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كتاب آسرار الزكاة 
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الحم لله الذي أسعد وأشقئ » وأمات وأحيا » وأضحكٌ وأبکیٰ » 
وأوجد وأفنى » وأفقرَ وأغنیٰ » وأضرّ وأقنى“ ء الذي خلقّ الحيوانَ مِنْ 
نطفة تمنیٰ > ثم تفرد عن الخلق بوصفِ الغنئ » ثم خصّصّ بعض عباده 
بالحسنئ » فأفاضَ عليه مِنْ نعمه ما أيسرّ بو منْ شاءً واستغنى » وأحوج إلیۂِ 


مَنْ أخفقّ في رزقه وأكدئ”" ؛ إظھاراً للامتحانِ والابتلا » ثم جعلّ الزكاة 2 
للدينٍ أساساً ومبنى ٠‏ وبيّنَ أن بفضله تزكّئ مِنْ عباده مَنْ تزگیٰ » ومن غناۂ ا 


زكئ ماله مَنْ زک" , 
والصلاة على محمدٍ المصطفئ سيّدِ الوریٰ وشمس الھدیٰ » وعلئ آله 
وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقیٰ > وسَلّمَ كثيراً . 


. أقنئ : أعطئ وأرضئ » فيكون المعطوف عليه ( أضرٌ ) بمعنئ حرم ومنع‎ )١( 

(؟) الضمير في ( إليه ) عائد إلى بعض العباد المفاض عليه » وأكدئ : تعب . ١‏ إتحاف » 
(١٤/٦)۔.‏ 

(۳) والضمير في ( غناه ) عائد إليه سبحانه ٭ وذلك لأن ذلك القدر المعين من مال المزكي 
المسمئ زكاة ليس من ماله ء بل هو أمائة عنده لتوجه الأمر عليه بالإخراج » فمن يزكّي 
إنما يز كي بغناه جل وعزٌ . ١‏ إتحاف 2( 73/4 ) . 
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کتاب أسرار الزكاة 
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ک2 


2 ا ہگ : 


0 


فان الله تعالیٰ جعل الزكاة إحدئ مباني الؤسلام 3 وأردفٌ بذكرها الصلاة 


التي هيّ أعلى الأعلام ؛ فقال تعالیٰ : ٭ وَأَقِمِحُوا الصَلَوة واوا كۆ ۔ 


وقال رسول الله صلی الل عليه وسلّمْ : « بني الإسلامٌ عل خمس : 
شهادة أن لا إللة إلا اللٴ وأنَّ محمداً رسول اش وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء 


: الزكاة. . . )20 . 
0 وشدَّدَ الوعيد على المقصّرينَ فيها فقالَ تمان : «رالت یکروت 


1 لهب وَالْفِصَه ولا يفو ماف سیل آله فبشرمم بعد بداب آپے °4 1 
ومعنى الإنفاق في سبيل الله : إخراج حقٌ الزكاة » قال الأحنفٌ بن 
: قيس : كنت في نفرِ مِنْ قريش » فمرٌ أبو ذرٌ فقا : ( بشرٍ الكانزينَ بكي 


۾ 4 5 5 7 1 فار ا وہر ید الف 8 
في ظهورهِمٌ يخرج مِنْ جنوبهم ٠‏ وبكيّ مِنْ َيل أقفائهم يخرج من 
| جباههخ )”" » وفي رواية أخرئ : أنه يوضع على حَلَمَةِ ثدي أحدهم فيخرج 


)١( 5‏ رواہ البخاري (۸) » ومسلم .)١5(‏ 

» الکنز في الشرع : كل مال لم يخرج منه الواجب وإن لم يكن مدفوناً . « إتحاف‎ )٢( 
CVE 

| (۳) رواہ مسلم ( 445 ) ء وزاد : ( ثم تنځیٰ فقعد . قال : قلت : من هنذا ؟ قالوا : هنذا 

أبو ذر » قال : فقمث إليه » فقلت : ما شيء سمعتك تقول قُبِيلُ ؟! قال : ما قلت إلا 

شیئاً قد سمعته من نبيّهم صلی الله عليه وسلم ؛ قال : قلت : ما تقول في هلذا العطاء ؟ 

قال : خذه ؛ فإن فيه اليوم معونة » فإذا كان ثمناً لدينك. . فدعْة ) . 


ص283 


یی 


ه262 
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من تعض كتفه » ويُوضع على نُعْضٍ كتف حت يخرج بن عَلَعَةِ ديو ٦‏ 
يترلزل" . ٴ 

وقالَ أبو ذرّ : انتهيثُ إلى النبيّ صلّی الله عليه وسلَّمَ وهو جالسٌ في ظلّ 
الكعبة » فلمًا رآني. . قال : « هم الأخسرونٌ ورب الکعبة » » فقلٹ : ومَنْ 
هم ؟ قال : « الأكثرون أموالاً إلا مَنْ قال : ھلکذا وهلكذا وهلكذا ‏ مِنْ بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله - وقليل ما هُمْ » ما من صاحب إبلٍ 
ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلا جاءث يوم م القيامة أعظمّ ما كانت 
وأسمتهُ » تنطحۂ بقرونها وتطؤٌۂ بأظلافها ء كلَّما نفدث أخراها. . عادث | 
عليه أولاها ء حبَّى يُقضئ بين الناس © . .6 

وإذا كان هنذا التشديد مخوٌجاً في « الصحيحين ».. فقذ صارَ مِنْ 
مهمّاتِ الدين الكشفٌ عنْ أسرار الزكاة » وشروطها الجليّة والخفيّة , 9 
ومعانيها الظاهرة والباطنة » مع الاقتصار على ما لا يستغني م عن معر فته مؤدّي 
الزكاة وقابضها . 

وینکشٹ ذلك في أربعة فصول : 


الأول : في أنواع الزكاة وأسباب وجوبھا . 


)١(‏ رواه البخاري ( 1407 ) ء واللقض : العظم الرقيق على طرف الكتف » وقيل : أعلى 
الكتف . 

)٢(‏ رواه البخاري ( ١٤٢۱ء‏ 1388 ) » ومسلم ( 940 ) » والجملة المعترضة بيان لجهة 
الإشارة إلى الجوانب التي هي كناية عن صرف المال في وجوه الخير . 
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ب حت كتاب أسرار الزکاة 21 ہے ربع العبادات 
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الثاني : في أدائها وشروطها الظاهرة والباطنة . 


الثالت : في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه . 


الرابغٌ : في صدقة التطوُع وفضلها . 
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القَصل الأول 


3 


فيأنواع اللوات وا سسباب وچ ہما 


والزكاةٌ باعتبار متعلّقاتها سمه أنواع : زكاةٌ اَم » والنقدين » 
والتجارة 0 وزكاة الرّكاز والمعادن 0 وزكاة المُعَشَّراتِ 0 وزكاة الفطر . 


الع الأول : خم 


ولا تجبُ هدذ الزكاةً وغیڑھا إلا عل حر مسلم » ولا يشتر مو 
والعقل > بل تجبُ في مال الصبیّ والمجنون » هنذا شرط مَنْ تجبُ 


0 ۰ 


فأما المال. . فشروطة خمسة : أن يكون نُعماء سائمڈء باقیاحولاًء ر 
نصاباً كاملاً » مملوكاً على الكمال : : 


7 
الشرط الأول : کون تَعَما : 8 
فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم » أمّا الخيلٌ والبغالٌ والحميرٌ أي 


والمتولَڈُ مِنْ بين الظباءِ والغنم. . فلا زكاة فيها 8 


ادهع ونم كتاب أسرار الزكاة ہے ربع العبادات ‏ )كت ےرامھ 
١‏ 


الثانى : السوم : 
فلا زكاة في معلوفة » وإذا أسيمث في وقتِ وعَلَفْتْ في وقتٍ > فظھرث 
بذلكٌ مؤنٹھا۔ . فلا زكاة فيها . 


الثالث : الحول : 

قال رسو الله صلی الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لا زكاة في مالي حت يحول عليه 
الحولٌ 276 ء ویستخیٰ مِنْ هلذا نتاج المالِ ؛ فَإنَهُ يسحبٌُ عليه حكمٌ 
3 المال » وتجبٌ الزكاة فيو بحولٍ الأصولٍ » ومهما باع المال في أثناءِ 
جا الحولِ , أو استحقٌ ٠‏ أو وهب. . انقطع الحولٌ . 


الرابغ : كمال المِلكِ والتصوفِ : 

فتجب الزكاةً في الماشية المرهونة ؛ لأنّهُ هو الذي حَجَرَ على نفسه 
فيها » ولا تجبُ في الضالٌ والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نَمائه » فتجبُ فيه 
زکاة ما مضئ عند عَوْدِهِ » ولو کان عليه دير مستغرقٌ لماله. . فلا زكاة 


عليه ؛ فَإنَهُ لیسَ غنيّاً به ء إذ الغنیٰ ما يفضل عن الحاجة" . 


. )۱۷۹۲ ( رواہ أبو داوود ( ۱۵۷۲ ) » وابن ماجه‎ )١( 

(0) وقال المصنف في 9 الخلاصة » ( ص٤۱۸‏ ) : ( إذا ملك نصاباً وعليه مثل ما له دينٌ. . 
فأظهر القولین أنه يلزمه الزكاة » خلافاً لأبي حنيفة ) » وقوله هنا هو قول الشافعي 
القدیم » وبه قال أبو حنيفة . « إتحاف )١9/8(»‏ . 
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الخامسنُ : كمال النصاب : 


آگا الإبل : فلا شيءَ فيها جاتو عا بلخم . ففيها 
جذعةٌ منَّ الضأن » والجَدَعَةٌ : هيّ التي تكونٌ في السنة الثانية ء أو نی مِنَ 
المعز ؛ وهي التي تكونٌ في السنة الثالئة » وفي عشْر. . شاتان » وفي خمسَ 


عشرة. . ثلاث شيا ء وفي عشرینّ. . أربع شياه ۰ 


وفي خمس وعشرینٌ. . بنثُ مخاض"؟ ؛ وهيّ التي في السنة الثانية » 
فإن لم يكن في ماله بنٹ مخاض. . فابنُ لبونٍ ذکڑ ؛ وهو الذي في السنة 
الثالثة » يؤخش وإ كان قادرا عل شراثها” » وفي ست وثلائينَ. . بن 


الخامسة ‏ فإذا صارث ستاً وسبعينَ. . ففيها بنتا لبون » فإذا صارث إحدیٰ 
وتسعينٌَ. . ففيها حَقَّتَانِ » فإذا صارث إحدیٰ وعشرينَ ومئةً. . ففيها ثلاث 
بناتِ لبون » فإذا صارث مثةٌ وثلاثينَ. . فقد استقرٌ الحسابُ ؛ ففی كل 


» المخاض : اسم للنوق الحوامل » واحدتها : خَلِفة ء لا واحد لها من لفظها‎ )١( 
RNG مخاض وابن مخاض‎ 
. ) 738/4 (» الحوامل وإن لم تكن حاملاً . « إتحاف‎ 

(0) أي : لا يكلف شراء بنت مخاض ٠‏ بل يجزىء ابن لبون عنها وإن کان أقلَّ قيمة منها . 

انظر « العزيز » ( ٦۷۸/۲‏ ) ء وه مغني المحتاج » )٥٥٥/٥(‏ . 


۰ 


لبون » ثم إذا بلخث سآ وأربعینَ.. ففيها جقَةٌ ؛ وهي التي في السنة | 
ٍ 
الرابعة » فإذا صارث إحدیٰ وستينٌ. . ففيها جَذعةٌ ؛ 020 
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وأمّا ابقر : فلا شيءَ فيها حت تبلغ ثلاثينَ ء فإذا بلخت ثلاثينَ. . ففيها 
تبي ؛ وهو الذي في السنة الثائية » ثمّ في أربعينَ. . مُسَنَةٌ ؛ وهيّ التي في 
السنة الثالثة » ثمّ في الستينٌ. . تبیعانِ » واستقرَ الحسابُ بعد ذلك ؛ ففي 
كل أربعي. . مُسنَةٌ ء وفي كلّ ثلانينَ. . تبية" . 

وأمّا الغنمٌ : فلا زكاة فيها حت تبلغ أربعينَ » فإذا بلغث أربعين. . ففيها 
شاۃٌ جَذَعَةٌ مِنَ الضأنٍ أو ثيه مِنَ المعزء ثم لاشيء فيها حي تبلع مئةٌ وعشرينَ 
وواحدةً. . ففيها شاتانٍ » إلى متي شاة وواحدة. . ففيها ثلاث شياه » إلى 
أربع مئة. . ففيها أرب شياه ء ثم استقرَ الحسابُ ء ففي كل مئة. . شا . 

وصدقةٌ الحَلِيطَّينِ كصدقة المالكِ الواحدٍ في الأصب ٠‏ فإذا كان بينَ 
رجلين أربعونَ مِنَ الغنم. . ففيها شاةً » وإِنْ كان بِينَ ثلاثة نفر مت شا 
وعشرون. . ففيها شاةٌ واحدةٌ علئ جميعِهم . 

وخُلطةٌ الجوار كخُلطةٍ الشيوع" » ولكنْ يُشترطٌ : أن يريحا مع 


() ويتغيّر الفرض بعشر عشر ؛ ففي سبعينَ. . تبيع ومسنّة » وفي ثمانين. . مسنتان ‏ وفي 
تسعينّ.. ثلاثة أتبعة » وفى مئة.. مسنة وتبيعان ء وھلکذا أبداً . «إتحاف» 
/٤(‏ ۲۷٢)۔‏ 1 

الخلطة على نوعين : خلطة اشتراك ء وخلطة جوار ‏ وقد يعبّر عن الأول بخلطة الأعيان 
وبخلطة الشيوع » وعن الثاني بخلطة الأوصاف : والمراد بالأول : ألا يتميز نصيب أحد 
الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره ؛ كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معآ ء فهي شائعة 
بينهم » وبالثاني : أن يكون مال كل واحد معیناً متميّرّاً عن مال غيره » ولكن يجاوره 
مجاورة المال - وسيذكر شروط هلذه المجاورة - ولكل واحدة من الخلطتين أثر في - 
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ويسقيا معا » ويحلبا معاً ء ويسرحا معاً » ويكونٌ المرعیٰ معاً ء ویکوں إنزاءً 
الفحل معاً ء وأنْ يكونا جميعاً مِنْ أهلٍ الزكاة ؛ فلا حكم للخُلطةٍ مح الذمّي 
والمكاتب . 

ومهما نزلَ في واجب الابلِ عن سنّ إلئ سن . . فهو جائرٌ ما لم يجاوز 
بنتَ المخاض في النزولٍ > ولکنْ يضم إليه جبران السنّ ؛ لسنة واحدة شاتين 
أو عشرينَ درهماً» ولستتين أربع شيا أو أربعينَ درهماً » وله أن يصع في 
الس ما لم يجاوز الجَدَعَةٌ في الصعودٍ ء ويأخذٌ الجبرانَ مِنَ الساعي مِنْ بيتِ 
المالي0؟ . 


ولا تؤخذ فی الزكاة مريضة إذا كان بعضُ المال صحيحاً ولو واحدةً ؛ 


وبُؤخذٌ مِنَ الكرائم كريمة ومِنَ اللثام لمي ء ولا بوخد منّ الما الأكولةٌ ؛ 


ولا الماخضضٌ ولا الى » ولا الفخلُ ء ولا حَزّراث المال" . 


= الزكاة » فتجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الواحد » ثم قد توجب الزكاة أو 
تكثرها . « إتحاف »( ۲۹/٤‏ ) . 

)١(‏ فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده. . جاز أن يخرج بنت لبون ويأخذ من 
الساعى الجبران . « إتحاف ۳١/٤ ( ٩‏ ) . 

(۳) فيتخيّةُ الوسط من أمواله » فلو وجب عليه بنت لبون. . فلا یؤخذ خیار بنات لبون » بل 
أوسطها . انظر « الإتحاف )۳۲٣/٤( ٢‏ . 

(۳) الوب : الشاة التي وضعت حديثاً » وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين 
لحسنها . انظر ( المهذب»(١/5١7)ء‏ وفي بعض النسخ : (غراء ) بدل 
( حزرات ) وهما بمعنىّ » والمثبت لفظ المصنف في « الخلاصة » ( ص۱۷۹ ) . 
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اتا کتاب أسرار الزكاة 


gen 


النوع اث ني . ركاف بعش تت 

فیجبُ العشْرٌ في كل مستبت مقتاتٍ بلغ ثمان مث مَنٌ ء ولا شيءَ فيما 
دونھا » ولا في الفواكه والقطن ء ولکنْ في الحبوب التي تفتاث » وفي التمر 
والزبيب » ويعتبرٌ أن تكون ثمان مثة مَنٌ تمراً أو زبيباً » لا رطباً وعنباً . 
ويُخْرجٌ ذلك بعد التجفیفِ ‏ ويكمّلُ مال أحدِ الخليطين بمال الآخرٍ في 
خلطة الشيوع ؛ كالبستانٍ المشترك بین ورثة لجميعِهمْ ثمان مث مَنٌ مِنْ 
زبیب ء فيجبٌ علئ جميعِهم ثمانونَ متا مِنْ زبيب بقذر حصصهم » 
ولا یعتبژ خلطةٌ الجوار فيه > ولا يكمَّلُ نصابُ الحنطة بالشعير ء ويکل 
) نصابُ الشعير بالشلّتِ ؛ فان نوع منة . 

هنذا قڈر الواجب إِنْ كان يُسقئ بسَیٔح أو قناة"“ ۔ 

فإن كان يُسقئ بنضح أن دالة". . فیجبُ نصفُ العشر ؛ فإنٍ اجتمعا. 
فالأغلب ویو 

وآگا صفة الواجب : فالتمرُ والزبيبٌ الیایسنْ » والحتٌ الیابسُ بعد 
التنقية » ولا يُوْحَذُ عنبٌ ولارطبٌ إلا إذا حلَّتْ بالأشجار آفةٌ وکانتِ 


. الشلت : هو الشعير الحامض ء أو الذي لا قشر له » أو نوع من أنواعه كما ذكر‎ )١( 

(۲) السيح : الماء الجاري على وجه الأرض . 

(۳) الدالية : شيء يتخذ من خوص وخشب يُسقئ به بحبال تشد في رأس جذع طويل ١‏ 
وتطلق الدالية على الأرض التي تسقئ بالدلو كذلك . 


رع البادات .)2 لو کو 


بع ) ء بل يرخص في مثل هلذا للحاجة د 


ووقث الأداءِ : بعد الجفاف . 


. )۳۷/٤( ٩ فلا يراعئ فيها تعبدات الربا . « إتحاف‎ )١( 


| 0۹ 
وو 


6ه 
كتاب أسرار الزكاة | 


المصلحةٌ في قطيها قبل تمام الإدراك » فیؤخذً الرطث فيكالٌ ؛ تسعةٌ © 
للمالكِ وواحدٌ للفقير » ولا یمنمُ مِنْ هذه القسمة قولّنا : (إنَّ القسمة 


ووقث الوجوب : أنْ يبدو الصلاح في الثمار ء وأنْ يشتدٌ الحبٌ . 


E, 


2 


a 


كتاب أسرار الزكاة 


النوعالثالث , رکا تبن 


ربع البادات )تو ا 


فإذا تم الحول على وزنِ مئتي درهم بوزنِ مكة نقرة خالصة. . ففيها 
خمسة دراهم » وهو ربع العُشر » وما زاد. . فبحسابه ولؤ درھماً . 
ونصابُ الذهب : عشرون مثقالاً خالصاً بوزن مكَّةَ ء ففيها ربع العشر » 


وَإِنْ نقصَّ من النصاب حبةٌ. . فلا زكاة . 


وتجبُ على مَنْ معَهُ درام مغشوشةٌ إذا كان فيها هنذا المقدارٌ من الثّقرة 
الخالصة . 


وتجبٌ الزكاة في التبر وفي الخَلِيَ المحظور”” ؛ كأواني الذهب 
والفضة » ومراكب الذهب للرجال » ولا تجبُ في الخحليٌ المباح . 

وتجبُ في الدين الذي هو على مليءٍ ء ولکٹھا تجبُ عند الاستيفاء , 
وإ كان ادن مؤجّلاً. . فلا تجبٌ إلا بعد حلولِ الأجل . 


)0( النقرة : القطعة المذابة من الفضة » وتطلق على المسبوكة متها 
زفق التبر : ما كان من الذهب والفضة غير مضروب . 


کا 9 
سے 
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اس ا ربع العبادات SLES‏ یت 


النْوع الراع : رکا ا ارة 

وهيّ كزكاة النقدين » وإنَّما ینعقدُ الحولٌ مِنْ وقتِ ملك النقدِ الذي به 
اشترى البضاعة إِنْ كانَ النقدُ نصاباً » وإن كان ناقصاً » أو اشتریٰ بِعَرَضٍ على 
نة التجارة. . فالحولٌ مِنْ وقتِ الشراء . 

ويؤدّي الزكاةً مِنْ نقد البلدٍ » وبه قوم » فن كان ما به الشراءً نقداً وكانَ 
نصاباً كاملاً. . كان التقويم به أولئ مِنْ نقد البلد”"© . 

ومَنْ نوى التجارة في مالل قُنية. . فلا ينعقدُ الحول بمجرّد نيته حى 
يشتريّ به شيئاً » ومهما قطع نيّةَ التجارة قبل تمام الحول. . سقطت الزكاةٌ » 
والأولئ أن يودي زكاةً تلك السنة . 

وما كان مِنْ ربح في السلعة في آخر الحول. . وجبت الزكاةً فيه لحولِ 
رأس المالِ » ولم يُستأنف له حولٌ كما في النتاج . 

وأموالٌ الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بيهم كسائر 
التجاراتِ » وزكاةً ربح مال القراض على العاملٍ - أعني : حصتهٌ ‏ وإِنْ كان 
قبل القسمة ء هلذا هرَالأقينٌ . 


E 


» إتحاف‎ ١ . بأن اشتریٰ عرضاً بمئتي درهم أو عشرين ديناراً » فيقوم آخر الحول به‎ )١( 
.):4/5( 
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النوع سس , رکا الڑکاز وعدن 


والڑکاز : مال ذفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجر عليها في 
الإسلام ملك . 


فعلیٰ واجده في الذهب والفضة منهٌ الخمسُ » والحول غير معتبر » 
والأولیٰ آلا يُعتبرَ النصابُ أيضا ؛ لأنَّ إيجاب الخمس بژکّدُ شبهَةُ بالغنيمة » 


واعتبارة أيضاً ليس بعیداً ؛ لأنَّ مصرفۂ مصرفٌ الزكاة » ولذلكٌ يخصّصُ 
على الصحيح بالنقدين . 

وأا المعادنُ : فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضّة » 
1 ففيهما بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين » وعلئ هنذا : 
يعتبرُ النصابُ » وفي الحولِ قولانِ . 

وفي قول يجبُ الخمسُء فعلئ هلذا: لا یعتبر الحول؛ وفي النصاب قولان. 

والأشبة ‏ والعلمٌ عند الله تعالئ ‏ أن يلحقّ في قَدر الواجب بزكاة 
التجارة ؛ فاته نوع اكتساب . وفي الحول بِالمُعَشَّراتِ » فلا یعتبز الحولُ ؛ 
لئ عينٌ الرفتی ء ویعتبر النصابُ کالمعشّراتِ . 

والاحتياط : أن يُخرج الخمسّ مِنّ القلیل والكثير » ومن غير النقدين 
أيضاً ؛ خروجاً عنْ شبهة هلله الاختلافاتِ . فإنّها ظنونٌ قريبةٌ مِنَّ 
التعارض ٠‏ وجزمٌ الفتوئ فيها مخطژ لتعارض الاشتباه . 
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تم ربع العبادات 


الوع رس , صرت الفط ر 


وهي واجبةٌ علیٰ لسان رسول الله صلی الله عليه وسلّم''' ٠‏ علیٰ كل 
مسلم فضّلَ عن قوته وقوتِ مَنْ يقوتة يوم الفطر ولبلَنَُ صاع ما يقتاث بصاع 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّمٌ » وهو منوانٍ وثلثا مَنّ » یخرجُة مِنْ جنس 
قوته أو مِنْ أفضلّ منهُ » فإنِ اقتات الحنطة. . لم يجز الشعیژ » وإِنِ اقتاتَ 
حبوباً مختلفةٌ . . اختارٌ خيرّها » ومن اها أخرج أجرأة . 

وقسمٹُھا كقسمة زكاة الأموال » فيجبُ فيها استیعابُ الأصناف » 
ولا يجوز إخراج الدقیقِ والمسوّس 

ويجبُ على الرجل المسلم فطرة زوجته المسلمة » ومماليكه وأولاده » 
وكل قريب هو في نفقع ؛ أعني : من تج علي نفقث ين الآباء والأمات 
والأولاد » قال صلّى اش عليه ولم : «أذُوا صدقة الفطر عَمَنْ 


تَمُونُونَ 20 . 


(١)‏ كما في « البخاري ») (١٥٥۱)ء‏ و مسلم ٩‏ ( 984 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( فرض رسول اللہ صلی الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير ء على العبد والحر » والذكر والأنث » والصغير والكبير من المسلمين ؛ وأمر بها 
أن تؤدیٰ قبل خروج الئاس إلى الصلاة ) . 

(۲) رواه الدارقطضى فى « ستنه» ( ٠ ) ٠٤١/۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ »4 
15/40 ). 
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وتجبٌ صدقةٌ العبدِ المشترك على الشريكين » ولا تج صدقةٌ العبد 
الكافر . 


TT HESE‏ و وت 
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وإ تبرعتِ الزوجة بالإخراج عنْ نفسها. . أجزأتة » وللزوج الإخراجٌ 
عنها دون إذنها » وإِنْ فضل عنة ما يؤدّي عَنْ بعضهة . . اذى عنْ بعضھم 
وأولاهم بالتقدیم مَنْ كانث نفقتة آكدّ ٭ وقذ قامَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ نفقة الول علئ نفقة الزوجة » ونفقتها علئ نفقة الخادم ۔ 

فهلذه أحكامٌ فقھیة لا بد للغنيٌ مِنْ معرفتها » وقد تعرضنٌ لهُ وقائع نادرة 

خارجة عنْ هنذا ء فلهُ أن ينكل فيها على الاستفتاءِ عند نزول الواقعة بعد 
ار إحاطيه بھلذا المقدار . 


© 


0 


5752-52-52 52 <2 


OT 7 


3 


7 
ا نے کے اھ ہم تھے تھے اس ہک وج ااا ہی 
9 1 


1 
3 


5 


)١(‏ فقد رویٰ أبو داوود ١541(‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أمر النبي صلی الله 
عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله » عندي ديئار » فقال : « تصدق به على 
نفسك » ء قال : عندي آخر . قال : « تصدق به علئ ولدك » قال : عندي آخر ء قال : 
١‏ تصدق به على زوجتك ۔ أو قال : زوجك -1 ء قال : عندي آخر ء قال : « تصدق به 
علئ خادمك » قال : عندي آخر ء قال : « أنت أبصر » ء وفي « النسائي » ( 57/8 ) : 
تقديم الزوجة على الولد » وأطبق الشافعية على ذلك . انظر «الإتحاف» (4/ ۷۳-۷۲). 3 
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سيا نسشروط الفاح 


اعلم : أنه يحبُ على مؤڈي الزكاة مراعاةٌ خمسة أمورٍ : 

الأول : النيةٌ : وهر أن ينوي بقلبه زكاة الفرض ٠‏ وليسَ عليه تعیينُ 
الأموال ء فإنْ كان لهُ مال غات فقالَ : ( هنذا عَنْ مالي الغائب إن كان 
سالماً » وإلا. . فهو نافلةً ). . جار ؛ لأنَّهُ لو لم بصرّخ به. . فكذلكَ یکون : 
عند إطلاقه . 

ونيّهُ الولیٌ تقوم مقام نة المجنون والصبيّ » ونيةُ السلطان تقوم مقام نيّة 
المالكِ الممتنع عن الزكاة ولكنْ في ظاهر حكم الدنيا ؛ أعني : في قطع 
المطالبة عنۂ » آگا في الآخرة. . فلا » بل تبقیٰ ذه مشغولة إلیٰ أن يستأنف 
الزكاة . 

وإذا كَل بأداءِ الزكاة ونوئ عند التوكيل أو وكَّلَ الوكيل بالنيّة. . كفاةٌ ؛ 
لأنَّ توكيلة بالنيّة نیڈ . 
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الثاني : البداژ عَقیبَ الحولٍ : وفي زكاة الفطر لا یؤغُرھا عنْ يوم 
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اھ ای تا كتاب أسرار الزكاة وسوس ربع العبادات اسع وحمي 


1 الفطر » ويدخل وقثُ وجوبها بغروب الشمس مِنْ آخر يوم مِنْ شهر 
۶ رمضانٌ » ووقٹ تعجيلها شھژ رمضانَ كله . 

ومَنْ خُر زكاة ماله مع التمكن. . عصیٰ » ولم يسقط عنۂ بتلفِ ماله ء 
وتمكنةٌ بمصادفة المستحقٌّ » وإِنْ أخَّرَها لعدم المستحقٌ ء فتلت مالةُ. . 
سقطت الزكاة عنه . 


وتعجيلٌ الزكاة جائرٌ بشرط أن يقح بعد كمال النصاب وانعقاد الحولِ » 
ويجوز تعجيل زكاة حولين » ومهما عجَّلَ فمات المسكينٌ قبل الحولِ » أو 
4 ارنڈ » أو صار غنياً بغير ما عل إليه » أو تلف مال المالك ء أو مات۔ . 
0-5 فالمدفوع ليس بزكاة » واسترجاعٌةٌ غير ممكن إلا إذا قيّدَ الدفع بالاسترجاع » 
° فليكن المعجّلٌ مُراقباً آخرٌ الأمر وسلامة العاقبة . 


ہی 
وچ اد 2 ئا 
]01 الثالثُ : ألا يخرج بدلاً باعتبار القيمة : بل يُخرحٍ المنصوص عليه ء فلا 


۾ يجزىءٌ ررق عن ذهب > ولا ذهبٌ عن وَرقِ وإِن زادَ عليه في القيمة . 


8 ولعلٌ بعض مَنْ لا پدرڈ غرض الشافعيٌ رضي اله عنة يتساهل في ذلك » 
ويلاحظ المقصود مِنْ سد الله » وما أبعدَهُ عن التحصيل ! فد سد الْكَلّة 
مقصودٌ » ولیسَ هو كل المقصود ء بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام : 


- قسمٌ هو تعد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه : وذلكَ كرمي 
الجمرات مثلاً ؛ إِذْ لا حظ للجمرة فی وصولِ الحصیٰ إليها ء فمقصودٌ 


. 
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الشرع فيه الابتلاء بالعملٍ ؛ لیُظھرَ العبدٌ رقّهُ وعبوديتة بفعل ما لا یعقلُ له 
معن( ؛ لأنَّ ما يعقلٌ معنا فقڈ يساعدٌةٌ الطبمٌ عليه ويدعوة إليه » فلا يظهد 
به خلوصٌ الرقٌ والعبودية ؛ إذ العبودية تظهرٌ بأنْ تكون الحركةٌ لح أمر 
المعبود فقط ‏ لا لمعنئ آخر » واکٹر أعمالِ الححٌ كذلكَ » ولذلكَ قالَ 
صلَّى الله عليه وسلَّم في إحرامه  :‏ لبيك بحجّة حقّا ء تعدا ورا »!© تنبيهاً 
على أنَّ ذلكَ إظهارٌ للعبودية بالانقيادٍ لمجرّدٍ الأمر وامتثاله كما أمرّ مِنْ غير 
استئناس العقلِ منڈ ہما يميلٌ إليه ويحثٌ عليه . 

- القسمٌ الثاني من واجباتِ الشرع : ما المقصودٌ منهُ حظ معقولٌ ولس 
یقصد منة التعيٌّ : كقضاء دين الآدميينَ » ورد المغصوب » فلا جرم لا يعتبرٌ 


فيه فعلهُ ونه » ومهما وصل الحقٌ إلى مستحقه بأخذ المستكقٌ أو ببدلٍ عنة : 


عند رضاء. . تأدّى الوجوبُ وسقط خطابُ الشرع » فهلذان قسمانِ 
لا تركيب فيهما » يشترك في دركهما جميمٌ الناس . 

۔ والقسمٌ الثالثُ : هو المركّبٌ الذي يقصدٌ منہ الأمران جميعاً : 
حط اباد اعدا امكل بالاستباد : فیجدی یڈ رم الجمار رح 


» هلذا بالنسبة إلیٰ قاصر النظر على ظواهر الأحكام » ولكن مَنْ تعدئ هنذا الطور‎ )١( 
» وأعطي منحاً إللهية. . فإنه يعقل لرمي الجمار معنىّ غريباً غير ما يعرفه القاصرون‎ 
. ) 484/5 ()» إتحاف‎ ١ . وكذا سائر المتعبدات الشرعية‎ 

(؟) رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص٤۲٠‏ ) وهو آخر كتابه » والخطيب في 
« تاريخ بغداد ۲۱۸/۱٤ ( ٩‏ ) ۔ 
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ا هه کتاب أسرار الزكاة | ےہ ہہ ہے ہے ربع العبادات ان ےت ىھت 


رد الحقوق » فهنذا قسٌ في نفسه معقول » فان ورد الشرعٌ به. . وجب 
الجمع بِينَ المعنيين » ولا ينبغي أن ينسئ أدقّ المعنيين ؛ وهو التعبّد 
والاسترقاق بسبب أجلاھما!'' ء ولعلٌ الأدق هو الأهدٌ . 


مر 
وی ہے ہے یک 


والركاة ين هدنا القیل ۱ ول لأغيز الشافعي ری الع ٠‏ ؛ فحظ 
تاع التاصيل مقصوڈ للشرع 01 ماتا سارت لكا رة صا وا 
في كونها مِنْ مباني الإسلام ع ولا شك في أنَّ على المكلف تعبا في تمييز 
أجناس ماله وإخراج جصّة كلّ مالٍ منْ نوعه وجنسه وصفته » م توزيو على 
> وس 


والتساهلٌ فيه غیر قادح في حظ الفقير » ولكنّهُ قادح في التعبِٔ » ويدكٌ 
پا التعيْدَ مقصودٌ بتعبين الأنواع أمورٌُ ذكرناها في كتب الخلاف مِنَّ 
ا دہ 
عن الإبلِ إلى الشاة ء ولمْ يعدِلْ إلى التقدينٍ والتقويم » وإِنْ قتّرَ أنَّ ذلكَ 
لقلِّ التقودٍ في أيدي العرب. . بطلٌ بذكره عشرينَ درهمآ في الجبرانٍ مع 
الشاتينٍ » فلم لم ٹذکڑ في الجبران قذرُ النقصانِ من القيمة ؟ ولم قُدَرَ 
بعشرينَ درهماً وشاتين إن کانتِ الثياب والأمتعةٌ كلّها في معناها ؟ 


فهنذا وأمثالّةُ مِنّ التخصيصات يدل على أنَّ الزكاة لم تترك خالیۃً عن 
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زا ہے ربع العبادات وحوح ]| كتاب أسرار الزكاة ]جب ےھ 


5 
03 


رت 0 


2 7 اع يه 
أ التعبداتِ ؛ كما في الحجّ ء ولكنْ جمم بِينَ المعنيين » والأذهانُ الضعيفةٌ ‏ “ 
تقصرٌ عن درك المركّبات ء فھلذا مٹاڑ الغلط فيه . ۹ 


الرابعٌ : ألا ينقلّ الصدقة إلئ بلي آخرّ : فإن أعيُنَ المساكين في كلّ بلدة 
تمتدٌ إلى أموالها ء وفي النقل تخييبٌ للظنون » فن فعلَ ذلكَ. . أجزأَهُ في 
قولٍ » ولكنٍ الخروج عنْ شبهة الخلاف أولئ » فليخرج زكاة كل مال في 


تلك البلدة ء ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباءِ في تلك البلدة . 


6 


الخامسنٌ : أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين في بلده : فإ 
استيعاب الأصناف واجبٌ » وعليه يدك ظاهرُ قوله تعالیٰ : 8 إِتَمَا أَلصّدَكتٌ 
شر وَآلْمَسَكينٍ 4 الآية ٠‏ فان شبية بقولٍ المريض : ( إنما ثلث مالي 
للفقراء والمساكين ) » وذلك يقتضي التشريكٌ في التملیكِ ‏ والعباداث 
ينبغي أن يُتوفّئ عنٍ الھجوم فيها على الظواهر . 

وقڈ عُدِمَ مِّ الثمانية صنفانِ في أكثر البلاد ء وَهُمٌ المُولَّةُ قلوتهُم ء 
والعاملونَ على الزكاة » ويوجدٌ في جمیع البلادٍ أربعڈ أصناف : الفقراء 
والمساكينٌ ء والغارمون ء والمسافرودٌ ؛ أعني : أبناء السبيل » وصنفانِ 


یوجدانِ في بعض البلاد دون بعض 3 وهم الغزاة ء والمكاتبون 2 فان وج 
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خمسة أصناف مثلاً. . قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية » وعيّنَ 


1 


اللببب ب ب ب 99 


وہہ 
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پت حت يتساهموا فيه ؛ فإِنَّ ذلك لا بد منهٌ . 
0 : 
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* # * © 
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يط > GE‏ 
تا كتاب أسرار الزكاة 


لكلّ صنفٍ قسما ء ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقها ء إگا متساوية أو ٢‏ 
متفاوتة » وليسَ عليه التسويةٌ بين آحاد الصنف ٭ فن له أن يقسمّة على عشرة 
وعشرينَ » فينقصّ نصيب كلّ واحد ء وأمًا الأصنافٌ. . فلا تقبلٌ الزيادة 
والنقصان » ولا ينبغي أن ينقصّ في كل صنفب عَنْ ثلاثة إن وجد . 

ثم لز لم يجب إلا صاع للفطرة ووج حمسة أصنافي. . فعليه أن يوصلَة 
إل خمسة عشرٌ نفراً » ولو نقصّ منهمْ واحد مع الإمكانٍ. . غرم نصيب ذلك 
الواحدٍ » وَإِنْ عسرّ عليه ذلك لقلّة الواجب. . فليشارك جماعةً مكَنْ عليهمٌ 
الزكاءٌ » وليخلط مال نفسه بمالِھم » وليجمع المستحقينَ » وليسلّم إل 
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او رتاوت ےا ربع العبادات ہے ےس جا کتاب أسرار الركاة /- عو س کن 2 
م س ر 


بیان و قاق اراب اباط فت في اراز ۲ 


اعلم : أنَّ علئ مريدٍ طريق الآخرة بزكاته وظائفت : 
الوظيفة الأولیٰ 8 فهم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان فيها 2 وأنّها لم 
جُعلث مِنْ مباني الإسلام مع أنّها تصرف مالي وليت مِنْ عباداتِ الأبدان ٠:‏ | 
وفيها ثلاثة معان : 0 


الأول : أنَّ التلفظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتوحیدِ ‏ وشهادةٌ بإفراد |4 
المعبود » وشرطٌ تمام الوفاءِ به آلا يبقئ للموحّدِ محبوبٌ سوى الواحدِ 
الفردٍ ؛ فان المحية لا تقبلٌ الشركة ٠‏ والتوحيدٌ باللسان قليلُ الجدوئ » ھ2 
وإنّما تمتحرث در الحبٌ بمفارقة المحبوباتِ » والأموال محبوبةٌ عند 9 
الخلق ؛ لأنّها آله 7 تمتعهمّ بالدنيا » وبسببها یأنسونُ بهلذا العالم » وینیرونَ 
عن الموتِ مع أن في لقا المحبوب» فامتحنوا بتصدیتِ دعواهُم في المحبوب » 
واستتزلوا عن المالِ الذي هر مرموقُهُم ومعشوقهُم'' » ولذلك قال الل" 
تعالیٰ : ا أله شار مت الٹڑسے اش راک راک لمم اکنا 


)١(‏ أي : الاشتراك ء والمراد بها الاختيارية » وأما الاضطرارية. . فالإنسان مجبول فيها إلى 
ما يستلذه طبعاً » ولا تكون المحبة كاملة حتئ تكون مع المحبوب اضطراراً واختياراً » 
فحينئذ لا يخطر بباله شىء سواه » وإن خطر ماعداه.. فيعده من جملة مظاهره 
وتعيناته . « إتحاف 2( )1١1/4‏ . 

. مرموقهم : منظورهم الذي لا يفتؤون النظر فيه‎ )٢( 
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کو وپ ےت کتاب آسرار الزكاة | و ج و5ک © ہے ربع العبادات > ا‎ 
...سس سا رپ .س‎ 


و 


0 وذلكَ بالجهاد ء وهر مسامحةٌ بالمهجة شوقاً إلى لقاء الله عر وجل ٠‏ أ 
والمسامحةٌ بالمال هون » ولما فهم هلذا المعنیٰ في بذل الأموال. . القسم 

نی الاس ثلاثة أقسام : 

5 -قسم صدقوا التوحید ووفوا بعهده » ونزلوا عن جميع أموالهمٌ ٠‏ فلم 
4 : : یمج رہ 7 1 : 
4 يدَّخرُوا ديناراً ولا درھماً » وأبَوا أن يتعرّضوا لوجوب الزكاة عليهم » حت 
5 = 8 5 3 و > rl‏ 5 ہے .۔. ۶ھ 5 
4 قيل لبعضهم : کم يجب من الزكاة في مثتي درهم ء فقال : أمّا على العوامٌ 
4 بحكم الشرع. . فخمسة دراهم ء وأا نحن . فيجبٌ علينا ذل 
4 72 

ب الجب . 

ا 


ولهنذا تصدّقّ أبو بكر رضي الله عنهُ بجميع ماله ء وَعُمَدُ رضي الله عنة 
بشطر ماله » فقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمّ : «ما أبقيت لأهلكَ ؟ » فقالَ : 
مثْلّهُ » وقالَ لأبي بكر رضي الله عنة : « ما أبقيت لأهلكٌ ؟ » قَالَ : الله 
ورسولهُ » فقال صلَّى الله عليه وسلّمّ : « بِينَكُمًَا ما بین کلمتیگما )0ع 
فالصَّدِيقُ ونَىْ بتمام الصذق » فلم يمسك سوى المحبوب عندّةُ » وهو اله 


© 


ورسولة . 
- القسمٌ الثاني : درجتُهُمْ دون درجة هؤلاءِ » وهم الممسكون أموالْهُمْ ء 
المراقبونَ لمواقیتِ الحاجاتِ ومواسم الخیراتِ ؛ فيكون قصلُمُمْ في 


. )۳٣۷ص‎ ( » حكى ذلك عن الشبلى رحمه الله تعالئ . انظر « كشف المحجوب‎ )١( 
» ء والترمذي ( 716 ) » وقوله : « بينكما ما بين كلمتيكما‎ )۱٦۷۸ رواه أبو داوود‎ )٢( 


عند أبي نعيم في « الحلية » ( ۳۲/١‏ ) بنحوه مرسلاً عن الحسن . 0 


1 


: سٹٹ شس ےک ۴۳ 3 
گے ہیی 20۵ م 2 بر ا 
2.92 


E E E ECE E میں میں میں‎ ECF ٠ 


هج ٠6ج‏ هه کور 


و ا رع العبادات مجه مم تحت كتاب أسرار الزكاة 


الادخار الإنفاق على قذر الحاجة دون التنشّم » وصرف الفاضل عن الحاجة 
إلى وجوه البرٌ مهما ظھرث وجومُّة > وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار 
الزكاة . 

وقد ذهب جماعةٌ منّ التابعينَ إلى أنَّ في المالِ حقوقاً سوى الزكاة ؛ 
كالنخعيٌ والشعبيٌ وعطاءٍ ومجاهدٍ »> قال الشعبنٌ بعد أن قیل له : هل فی 
المال حقٌّ سوى الزكاة ؟ قال : نعم ء أما سمعْت قولَه تعالئ : « وَعَاقَ الْمَالَ 
الآبة ۴ . 


کس و فى 


واستدلوا بقوله عر وجل : #وممًا رزدتهم قوت 4ء وبقوله 31 


کر سر رص و 


تعالیٰ : #وَأَنفَُوامِتَاررَقتهُم4 » وزعموا أنَّ ذلك غير منسوخ بآية الزكاة » بل 2 


هو داخلٌ في حم المسلم على المسلم » ومعناه : آنه يجبٌ على الموسرٍ 
مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجتةٌ فضلاً عنْ مال الزكاة" . 

والذي يصح في الفقه مِنْ هنذا الباب أَنَهُ مهما أرهقتٍ الحاجة. . كانث 
إزالٹھا فرضاً على الكفاية ؛ إِذْ لا يجوز تضییعٌ مسلم > ولكنْ یحتملٌ أن 
يقال : ليسّ على الموسر إلا تسليمٌ ما يزيل الحاجة قرضاً ء ولا يلزمٌة بذله 
بعد أن أسقط الزكاة عنْ نفسه ء ويحتملٌ أن يقال : يلزمُةُ بذلّهُ في الحال » 
)0 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1١771‏ ) ء وهو عن النخعي ( ١١78‏ ) » وعن 


عطاء ( ۱۰۹۲۹ ) » وعن مجاهد ( ۱۰٩۹۲1‏ ) . 
)٢(‏ قوت القلوب ( ٠١٦/۲‏ ) 
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ولا يجوز له الإقراض ؛ أي : لا يجوز له تكليفث الفقير قبول القرض ٠‏ 
وهلذا مختلفٌ فيه . 

والإقراضُ نزول إلى الدرجة الأخيرة مِنْ درجات العواعٌ » وهي درجةٌ 
القسم الثالثِ الذينَ يقتصرون على أداءِ الواجب ء فلا يزيدونَ عليه 
ولا يتقصونٌ منة + وهيّ قن الرتب ٠‏ وقد اقتصرٌ جميمٌ العواعٌ على ذلك ؛ 
لبخلهم بالمالِ » وميلهم إليه > وضعف حبّهِمْ للآخرة ء قال الله تعالیٰ : 
« إن مك ماظع لوا يحفكم : أي يستقصي عليكُمْ ء فكم بينَ 


عبد اشترئ منة مالَهُ ونفسَة أن ل الجنة وبينَ عب لا يستقصي عليه لبخله . 

فهلذا أحدُ معانی أمر الله سبحاتة عبادَةٌ ببذل الأموال . 

- المعنى الثاني : التطهيرُ مِنْ صفة البخل : فاته مِنَ المهلكاتٍ ء قالَ 
صلی الله عليه وسلَّمَ : « ثلاث مهلكاث : شح مطاغٌ وهوىّ مع » 
وإعجابُ المرء بنفسه 2976 , 

وقال تعالئ : ومن بوق سح شه وكيك هم ميمت 4 ء وسيأتي 
في ربع المهلكاتٍ وجه كونه مهلكا ء وكيفيةٌ التفصي منهُ . 

وإنّما تزولٌ صفة البخل بأنْ یتعوّد بذلَ المال » فحت الشيء لا ينقطع إلا 
بقهر النفس على مفارقته حى يصيرٌ ذلك اعتياداً » فالزكاة بھلذا المعنیٰ 


» )17 47 ء وأبو نعيم في « الحلية » (؟/‎ ) ٥٤6٤4۸ ( » طسوألا١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) ۷۳١(۲ والبيهقى فی « الشعب‎ 
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سم امم تا ربع العبادات ١|‏ نے وم کے کےا کتاب أسرار الزكاة جج 


طهْرةٌ ؛ أي : تطهّرُ صاحبّها عن خبْثِ البخلٍ المهلك ١‏ وإنّما طهارتة بقذر 
بذله وبقڈر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالیٰ . 

- المعنى الثالثُ : شکو النعمة : فإنَّ لله عر وجل على عبده نعمةٌ في 
نفسه وفي ماله » فالعباداث البدنيةٌ شک لنعمة البدنِ » والماليةٌ شكرٌ لنعمة 
المالِ ء وما أخسسّ مَیْ بنظر إلى الفقير وقذ ضُيّنَ عليه الرزقٌ وأحوج إليه ثم 
لا نسمحٌ نف بأنْ يؤدّيَ شکر الله تعالئ على إغنائه عن السؤالِ وإحواج غيره 
إليه بربع العشر أو العشر مِنْ ماله ! ۱ 


الوظيفة الثانيةٌ : فی وقتِ الأداء : 


ومِنْ آداب ذوي الدين التعجيلٌ عنْ وقتِ الوجوب ؛ إظهاراً للرغبة في 
الامتثال بإيصالٍ السرور إلى قلوب الفقراءِ » ومبادرة لعوائتق الزمانٍ أن تعوّقَ 
عن الخیراتِ » وعلماً بأنَّ في التأخير آفاتٍ مع ما يتعوّضٌ العبدُ له مِنّ 
العصيان لو أخَّرَ عنْ وقتِ الوجوب » ومهما ظهرث داعيةٌ الخيرٍ مِنَ 
الباطن. . فينبغي أن يغتدم ؛ فإِنَّ ذلك لَمَهُ الملك » وقلبُ المؤمن بينَ 
إصبعين مِنْ أصابع الرحملن ؛ فما أسرع تق ! 

والشيطان يعد الفقرَ ويأمرُ بالفحشاءِ والمنكر . وله لَّمَدٌ عَقِيبَ كل لَمَةٍ 
للملكِ » فليغتنم الفرصة في ذلك . 


وليعيّنْ لزكاته إِنْ کان يؤدّيها جميعاً شهراً معلوماً » وليجتهذ أنْ یکونَ مِنْ 
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حا ربع العبادات یحو و 
أفضل الأوقاتِ ؛ ليكونّ ذلكَ سببا لنماء قربته وتضاعف زكاته » وذلكَ كشهر | 
المحرّم ؛ فال أرل السنة » وهو يِن الأشهر الحرم ؛ أ رمضان ؛ فقذ كان 
صلّی الله عليه وسَلَّمّ أجود الخلق ء وکا في رمضان کالریج المرسلة 
لا يمسكٌ فيه شی ٠‏ ولرمضانَ فضيلةٌ ليلة القدر ء وأنَهُ أل فيه القرآن 
وكانَ مجاهدٌ يقولٌ : ( لا تقولوا : رمضان ؛ فإ اسم مِنْ أسماء الله تعالى » 
ولكنْ قولوا : شهرَ رمضان )20 . 

وذو الحجّة أیضاً مِنَّ الشهور الكثيرة الفضل ؛ فان شه حرام » وفيه 
الح الأكبر. وفيه الأيامٌ المعلوماث ؛ وهيّ العشر الأَوَلُ ٠‏ والأيامُ 
المعدوداثٌ ٦‏ وهي أيامٌ التشريق 3 وأفضلٌ أيام شهرٍ رمضان العشرٌ 


7 


الأواخر » وأفضل آیام ذي الحجة العشز الول . 
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الوظيفةٌ الثالئة : الإسرارٌ : 


فإِنَّ ذلكَ أبعدٌُ عن الرياء والسمعة » قال صلّی الل“ عليه وسلّمَ : « أفضلٌ 
الصدقة جھُڈ المقلّ إلى فقیر في سر“ . 


. )۲۳۰۸( ء ومسلم‎ )٦( رواه البخاري‎ )١( 

(٢)‏ رواه عن مجاهد ابن عساكر في تاریخ دمشق » )۲۳۹/۲٦(‏ + وقد جاء مرفوعاً عند 
البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » /٤(‏ ٠١۲)ء‏ وسياق المصنف هنا في (القوت) (۲/ ۱۰۷)۔ 

زفق رواه أحمد في المسند » ( ۱۷۸/١‏ ) ء وابن ن حبان في 7 صحيحه ۳٣۱ ( ٩‏ ) من حديث 
طويل عنده بنحوه ء ولفظ المصنف من « القوت ٢‏ (۱۰۷۷/۲) . 


مم ب ب ب و 


9 وي اي UG FG‏ یت ےت اوت ۳٦‏ ا 


تقو ۱ 
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وقالَ بعض العلماء : ( ثلاث مِنْ كنوز البرّ » منها : إخفاءٌ الصدقة ) » 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ العبدَ ليعملُ عملاً في الس فیک 
له سرا ء فإنْ أظهرَهٌ رہ ال رع قي لا کت ہی 
نقل منّ السّرٌ والعلانية وكتب رياءً »° . 


وقي الحدیثِ المشهور : ١‏ سبعةٌ طلم الفا يوم لاغ إلا ظلّهءء 
أَحنْكُمْ : « رجلٌ تصدّقٌ بصدقة فلم تعلم شمالّةٌ ہما أعطث یم يمين ۹'۷ . 


وفي الخبر : ١‏ صدقةٌ الس تطفیءُ غضب الربٌ )29 . 


.م ہے فد ےس بے خر لَكمْ ع . 


وقالَ تعالئ : # وَإن تحغوماونؤٹوھا الف قر فهو 


عليه وسلمٌ : « لا يقبل الله من ٠:‏ سم ممع ولا مراو ولا مان »۳ » والمتحدّثُ 


)١(‏ رواه أبو نعیم في ( الحلیة ٥‏ (۱۱۷/۷) مرفوعاًء وانظر ١‏ قوت القلوب» 
(۱۰۷/۷)۔ 

(؟) رواه الخطيب في « تاریخ بغداد )١٦٦/٦( ٤‏ ء وقال أبو طالب في « القوت » 
(۱۰۷/۲) عقبه : ( فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الإخلاص إلا فوت ثواب 
السر . . لكان فيه نقص عظيم ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۱٤۲۳‏ ) ء ومسلم(١17١١1).‏ 

. ) 578/9 (۷ ء والحاكم في « المستدرك‎ ) ۲٦٦/۸ ( » رواه الطبراني في 2 الکبیر‎ )٤( 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد ٤‏ (۸۳) من زيادات نعيم بن حماد » والبخاري في 
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وفائدةٌ الإخفاء : الخلاصٌ من آفات الریاءِ والسمعة ؛ فقذ قالَ صلّی اش 


« الأدب المفرد» )٣٦٦(‏ موقوفاً على عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنه بلفظ : = 
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بوي چا كتاب أسرار الزكاة 


 -‏ +92 ربع العبادات سكو ردي 


بصدقته يطلب السمعة » والمعطي في ملا منَ الناس يبغي الرياءً » والإخفاءُ 
والسكوث هو المخلص منْ ذلكَ . ۱ 

وقد بالغ في قصّدٍ الإحفاء جماعةٌ » حتّی اجتهدوا ألا يعرف القابضُ 
المعطيّ ؛ فكانَ بعضّهُمْ يلقي في يد أعمئ » وبعضّهُمْ يلقيه في طریقِ الفقير 
وفي موضع جلوسه حيثٌ يراه ولا يرى المعطيّ » وبعضّهُمْ كان يضُرُهُ في 
ثوب الفقیرِ وهو نائمٌ » وبعضُهُمْ كان يُوصلٌ إلى يد الفقيرٍ على يد غيره بحيثٌ 
لا يعرف المعطيّ ٠‏ وكانَ يستكت المتوسّط شأنَهُ » ويوصيه بألا يفشي ٠‏ كل 
ذلك توصّلاً إلى إطفاء غضب الربٌ عر وجل » واحترازاً مِنَّ الرياء 
والسمعة . 

ومهما لم يتمكَّنْ مِنّ الإعطاء إلا بأنْ یعرفَ شخصصٌ واحدٌ. . فتسليمُةُ إلى 
وكيلي ليسم إلى المسكين والمسكينٌ لا يعرف أولئ ؛ إِذْ في معرفة المسكين 
الرياءٌ والمتَةُ جميعاً » وليسَّ في معرفة المتوسّط إلا الرياءٌ » ومهما کانتِ 
الشهرةٌ مقصودة لهُ. . حبط عملّهُ ؛ لأنَّ الزكاة إزالڈ للبخل » وتضعيففٌ لحت 
المال » وحتٌ الجاء أشڈ استيلاء على النفس مِنْ حب الما » وك واحدٍ 
منھما مهلك في الآخرة » ولكنّ صفةً البخلِ تنقلبٌُ في القبرٍ في حكم المثالٍ 
عقرباً لدَاعَةٌ » وصفةٌ الرياء تنقلبٌ في القبر أفعیٗ مِنَ الأفاعي » وهو مأمورٌ 
= (لايسمع الله من مُسَمّع » ولا من مراءء ولا لاعب ء إلا داع دعا يثبت من قلبه ) ع 


وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت ٠١۷/۲ (١‏ ) . 
)١(‏ قوت القلوب (۱۰۸/۲) . 
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E 


بتضعيفهما أو قتلهما ؛ لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهُما » فمهما قصد الرياءَ 
والسمعة. . فَکأَنَهُ جعلَ بعض أطراف العقرب قوتاً للحيّة ء فبقدر ما ضعفٌ 
مِنَ العقرب زادٌ في قوّة الحيّة » ول تر الأمرَ كما کان . . لكان الأمرٌ أهونَ 
عليه . 


وقَةٌ هلذه الصفاتِ التي بها قرّثها العمل بمقتضاها » وضعفُ هلذه 
الصفاتِ بمجاهدتها ومخالفتها » والعمل بخلاف مقتضاها ء فأيُ فائدة في 
أن يخالف دواعي البخل ويجيب دواعي الرياء » فيضعف الأدنیٰ ويقرّيَ 
الأقوى ؟! 


وستأتي أسرارٌ هلذه المعاني في ربع المهلكاتِ . 


الوظيفة الرابعة : أَنْ يظهرَ حيث يعلم أن في إظهاره ترغیباً للناس في 
الاقتداء : 

ویحرس سرّهُ عن داعية الرياء بالطريتي الذي سنذكرّةٌ في معالجة الرياء في 
كتاب الرياء ؛ فقد قال الله" تعالئ : # إن تدوأ ألصَّدَقَتٍ مَنِعِمَا 4 ء 
وذلكَ حيثٌ يقتضي الحا الإبداءَ ؛ إمَا للاقتداءِ » وإگا لأنّ السائل إِنّما سال 
عل ملأ مِنَ الناس » فلا ينبغي أن یتر التصدّقَ خيفةٌ مِنّ الرياء في 
الإظهار ء بل ينبغي أن یتصدّق ويحفظ سرَّهُ عن الرياء بقدر الإمكانٍ . 


وهنذا لأنَّ في الإظهار محذورا ثالثاً سوى المنٌّ والرياء » وهو هك ستر 
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جو ہو RTE. BD‏ ربع العبادات 


الفقير ء فَإنَهُ رما یتأذٌیٰ بأنْ يُرى في صورة المحتاج ء فمَنْ أظهرٌ السؤال. . 
فهر الذي هك سترٌ نفسه ء فلا يحذرُ هلذا المعنیٰ في إظهاره » وهو كإظهار 
الفستي على مَنْ یتر به + فال محظور » والتجمسيُ فيه والاغتيابث بذكره 
منهيٌ عنهُ ء فأمًا مَنْ أظهرّةٌ. . فإقامةُ الحدّ عليه إشاعةٌ ء ولكنْ هو السببُ 
ھا وبل مث الس ل صلی الا عل وتا «مَنْ لق جلباب 
. فلا غيبة له ۶'۷ . 

وقد قال الله تعالیٰ : « وأققوأ ِعّا ركهم يا مَعلَيَةٌ 4 ندب إلى العلانية 
أيضا لما فيها مِنْ فائدة الترغيب » فليكن العبدٌ دقیق التأمّلِ في ورن هذه 
الفائدة بالمحذور الذي فيها ؛ فإن ذلكَ یختلفُ بالأحوال والأشخاص ؛ فقذ 
یکو الإعلان في بعض الأحوال لبعض الأشخاص أفضل » وِمَنْ عرفٌ 
الفوائد والغوائل ولم بنظر بعين الشهوة. . اتضحّ له الأولیٰ والأليقٌ بكلّ 
حال . 


الوظيغة الخامسڈ : ألا يفسدٌ صدقتة بالمنٌ والأذئ : 


معان یمک 


قال اللٴ تعالیٰ : ٭ لا طلا صَدَقََيَكمْ بِآلْمَنَ والدئ 4 › واختلفوا في 


فقيل : المنُ : أن یذکرھا ء والأذئ : أن يظهرَها . 


.)۴٠١ /٠١( » الستن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ »)2785/١( » رواهابن عدي في « الكامل‎ )١( 


سے سے سے سے ےے وام ان 


تا 
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ف 
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ابع یہ ہے 


فليتحقق أَنَهُ مسلّمٌ إلى الله عر وجل حقّهُ » والفقیژ آخذٌ مِنّ الله تعالیٰ 
رزقَةُ بعد صيرورته مسلّمآ إلى الله عر وجل » ولو كان عليه دينٌ لإنسانٍ » 
فأحالَ صاحبٌ الدين به عبدَهُ أو خادمّةُ الذي هو متكمّلٌ برزقه. . لكان اعتقادُ 
مؤي الدين كو القابض تحت مع سفهآ وجهلاً ؛ فَإنٌ المنّهَ للمحسن إلبه 
المتكمّلٍ برزقه ء آگا هرّ. . فإلّما يقضي الذي لزمَهُ بشراء ما أحيّهُ » فهو ساع 
في حقٌّ نفسه » فلم يمن به علئ غيره . 


0 


ومهما عرف المعانيَ الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أوْ 
أحدها. . لم ير فة محسنا إلا إلئ نفسه ؛ گا ببذل ماله إظهارا لحب الله 
پگ تعالیٰ » از تطهيراً لنفسه عنْ رذيلة البخل » و شكراً علئ نعمة الما طلباً 
للمزيدٍ » وكيقما کان . . فلا معاملة بِينَهُ وبينَ الفقير حت يرئ فة محسناً 
إليه » ومهما جھل هنذا الجهل بأن رأئ نفسَهُ محسناً إليه. . تفرع مئه على 
ظاهره ما ذَكِرَ في معنى المنّ ؛ وهو التحدّث به ء وإظهارٌةٌ » وطلبُ المكافأة 
منة ؛ بالشكر والدعاء » والخدمة والتوقير » والتعظیم والقيام بالحقوق » 
والتقديم في المجالس ٠‏ والمتابعة في الأمور » فهاذه كلّها ثمراث | مه » 
ومعنى الم في الباطن ما ذكرناة . 
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وأما الأذئ : فظاهرُةٌ : التوبیخُ والتعييدُ ؛ وتخشينٌ الكلام وتقطيبُ 
الوجه ء وهثْكُ الستر بالإظهار وفنونٍ الاستخفاف » وباطنة - وهو منيعٌةٌ _ : 
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فليتحقق أله سدم إلى الله عر وجل حقَّهُ » والفقیژ آخذٌ من الله تعالیٰ 
رزقَةُ بعد صيرورته مسلّماً إلى الله عر وجلّ » ولو کان عليه دينٌ لإنسانٍ » 
فأحالَ صاحبُ الدين به عبلّۂ أو خادمَة الذي هو متكمّلٌ برزقه. . لكان اعتقاُ 
مؤدّي الدين کون القابض تحت مه سفها وجھلاً ؛ فإنٌ المنّهَ للمحسن إليه 
المتكمّلٍ برزقه ء آگا هوّ. . فإنّما يقضي الذي لزمَهٌ بشراء ما أحبّهُ » فهو ساع 
في حقٌّ نفسه » فلم يمنّ بو علئ غيره . 


ومهما عرف المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو 
أحدّها. . لم ير نفتۂ محسنا إلا إلیٰ نفسه ؛ إمَا ببذل ماله إظهارا لحب اله 
تعالئ » أو تطهيراً لنفسه عنْ رذيلة البخلٍ » أَوْ شکراً على نعمة المالٍ طلباً 
للمزيدٍ » وكيقما كان . . فلا معاملة بِينَهُ وبينَ الفقير حتَّىْ يرئ نفسَةُ محسناً 
إليه » ومهما جھل هنذا الجهلّ بأن رأى نفْسَهُ محسناً إليه. . تفرع منهُ على 
ظاهره ما در في معنى المنّ ؛ وهو التحدّث به » وإظھاژۂ ‏ وطلبُ المكافأة 


ومعنى المنّةَ فی الباطن ما ذكرناة . 


وأما الأذیٰ : فظاعلۂ : التوبیخ والتعييد » وتخشينٌ الكلام وتقطيبُ 
الوجه ء وهمْكُ الستر بالإظهار وفنون الاستخفافِ » وباطئةٌ ‏ وهو منبعٌْةُ - : 


(030 


هه کور EBs‏ 
و ےنچ ربع العبادات پجہ ےچ ہی یت جا کتاب أسرار الزكاة تج ,0228( 


زا 


أا كراهة تسليم الما : فهو حدق ؛ لأنَّ مَنْ كر ذل رهم في مقابلة 
ما يساوي ألفاً. . فهو شدید الحماقة ء ومعلومٌ أنه يبذلُ المالَ لطلب رضا الله 
عر وجل » والثواب في الدار الآخرة ء وذلكَ أشرف مما بذلَه أو يبذلَهُ لتطهير .ين 
فيه عن رذيلة البخلِ ء ا شكراً لطلب المزيدٍ » وکینما فرضن. . فالكرامة 0 
لاوجة لها . ١‏ 

وأما الثاني : فهو أيضاً جھلٌ ؛ لأنَهُ لوْ عرف فصل الفقر على الغنئ ء 
وی شف الما وی ار يوون ٹک 
فصلحاءً الأغنياء يدخلون الجئة جنة بعد الفقراء بخمس مثة عام » ولذلكٌ قال 
صلی الله “عليه وسلَمَ : N N‏ أب هن 
هم ؟ قال : « هم الأكثرونَ أموالاً. . . » الحدیث*'“ . 


ثمّ كيف يستحقرٌ الفقیرٌ وقد جعلَه الله تعالیٰ سُخرةٌ له ؟! إذ يكتسبُ 


. ) ٤۱۲۲ ( کمارویٰ ذلك الترمذي ( ۲۳۰۲ ) ء وابن ماجه‎ )١( 
. ) ٩٩۰ ( ومسلم‎ » ) 11۳۸ >» ۱٤٩۰ ( رواه البخاري‎ 3 
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٦‏ ___ حص كم 


المالَ بِجهدِهِ » ویسٹکٹڑ منهُ » ويجتهدٌ في حفظه لمقدار الحاجة » وقد ألزم 
أن يسلّمَ إلى الفقير قذرَ حاجته » ويكفتٌ عنهُ الفاضل الذي يضة لؤ سُلَم 
إليه و فالغني مستخدَم للسعي في ررق الفقير » ويتميرُ عليه عقأ المظالم ٠‏ 
والتزام المشاق ٠‏ وحراسة الفضلات إلیٰ أن يموت » فيأكلة أعداؤٌة . 


فإذاً ؛ مهما انتفتِ الكراهة » وتبدّلت بالسرور والفرح بتوفيتٍ الله تعالیٰ 
له في أداءِ الواجب وتقبيضه للفقير 2 حى بخلصَۂ عن عهدته بقبوله منهُ. . 
انتفی الأذئ والتوبیخ وتقطيبٌ الوجه » وتبدَلَ بالاستبشار والثناء وقبولِ 
المّهّ ٭ فهنذا متشا المنّ والأذئ . 


فإنْ قلت : فرؤيتة نفِسَهُ فى درجة المحسن آم غامضٌ ؛ فھل مِنْ علامة 
يمتحنٌ بها قلبة » فیعرف بها أنه لم ير نفسَةُ محسنآ ؟ 

فاعلم : أن له علامة دقيقة واضحة ؛ وهي أن يقد أن الفقیر لؤ جنیٰ 
عليه جنايةً أو مالاً عدوا له عليه مثلاً ۔ . هل کان يزيدٌ استنكارُةٌ واستبعادٌةٌ له 
على استنکارہ قبلَ التصدّق ؟ فإِنْ زادَ. . لم تخل صدقئهُ عنْ شائبة المتة ؛ 
لأنّهُ توف بسبب صدقته ما لم يكن يتوقّعةُ قبلَ ذلك . 

فان قلت : فهلذا أ مر”غامضل . ولا ينفكُ قلت أحدٍ عن » فما دواوؤٌهٌ 


فاعلم : أنَّ له دواءً باطناً ودواءً ظامراً : 


ogy و دو تی‎ OF 22 5ه‎ ٤٤٤. یت چھ و وت‎ TRT TN 


مہم 


وڈ یکا کتاب أسرار الزكاة ]رعو د وك ہے كد ربع العبادات عیسو 


0 


د ا ا تا کتاب أسرار الزكاة خو 


آگا الباطنٌ : فالمعرفة بالحقائت التي ذكرناها في فهم الوجوب » وأنَّ 
الفقيرٌ هوّ المحسن إلى الغنيّ في تطهيره بالقبولٍ . 

وأمًا الظاهرٌ : فالأعمالٌ التي يتعاطاها متقلّدُ الم ؛ فإِنَّ الأفعالَ التي 
تصدرٌ عن الأخلاقِ تصبغ القلوب بالأخلاقِ كما سيأتي أسرارهُ في الشطر 
الأخير منَ الكتاب . 

ولذلك ؛ كان بعضَهُمْ يضع الصدقة بينَ يدي الفقیرِ ويمثلٌ قائماً بِينَ يديه 
سال قبولها ء حت يكونَ هو في صورة السائلينَ » وهو يستشعرُ مح ذلكَ 
كراهية الرد لورد عليه“ . 

وكا بِعضّهُمْ يبسطّ كمه لبأخد الفقيدُ من كمه ؛ لتكونَ يد الفقير هي 1 
العلیا!'' . 


وب ا یی تيك ”ريدج تبك جين ارهن کن سر يدي 
ہت 
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2 
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وكانث عائشةٌ وأغ سلمةٌ رضي اللٴعنھما إذا أرسلتا معروفاً إل ققیر. . 
قاتا للرسول : احفظ ما يدعو بوء ئک كانتا تردان عليه مثلّ قولهء 
وتقولان : هنذا بذاك ء حى تخلص لنا صدقشا" . 

فكانوا لا يتوقّعونَ الدعاءَ ؛ لاه شبۂ المكافأة » وكانوا يقابلونَ الدعاء 
بمثلهِ » وهلكذا فعل عمرٌ بن الخطاب وابئهُ عبد الله رضي الله عنهما» » 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱۰۹/۲) . 

. )۱۰۹/۲( قوت القلوب‎ )٢( 


(۳) قوت القلوب ( ۱۰۹/۲) . 
0 قوت القلوب ( ۱٠۹/۲‏ ) ۔ 
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کتاب أسرار الزكاة 


فهكذا کان أربابٌ القلوب يداوونَ قلوبَهُمْ » ولا دواءَ مِنْ حيث الظاهر إلا 
هنذه الأعمالٌ الدالةٌ على التذّلٍ والتواضع وقبولٍ المنّهَ ء ومِنْ حيث الباطنُ 
المعارفٌ التي ذكرناها ء هنذا مِنْ حیثُ العملٌ » وذلكَ مِنْ حيثُ العلمُ » 
ولا يعالج القلبٌ إلا بمعجونِ العلم والعملٍ . 

وهلذهٍ الشريطة في الزکواتِ تجري مَجری الخشوع مِنّ الصلاة » وثبتَ 
ذلكَ بقوله صلَّى اللٴ عليه وسلَّمَ : « ليسّ للمرء مِنْ صلاته إلا ما عقلّ 
منها ۲ء وثبت هلذا بقوله صلَّى الل" عليه وسلَمٌ : ٠لا‏ يقل اللٴ صدفة 
منَّانِ ۷ء وبقوله تعالیٰ : 8 لا باص کیک لمن وَالکد کی . 

وأگا فتوى الفقيه بوقوعها موقعّها » وبراءة ذمته منها دون هلذا الشرط . 
فحديث آخر » وقد أشرنا إلى معناۂ في كتاب الصلاة 


)١(‏ في « الحلیة » ( 1/۷ ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل 
منها ) » وعند أبي داوود ( ۷۹١‏ ) مرفوعاً : ١‏ إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته » تسعها » ثمنها» سبعها » سدسهاء نخمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصمها) »> 
فكما أن الخشوع فرض في الصلاة لا بد منه » فكذلك الإخلاص في الزكاة . 

(۲) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . ١‏ إتحاف »( ١١4/4‏ )ء ولكن رویٰ مسلم 
٠١5(‏ ) مرفوعاً : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيعا إلا 
منهُ » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » والمسبل إزاره » ١‏ ولعل المصنف يشير إلى 
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ربع العبادات چ ےہ هع ا کتاب أسرار الزكاة ج 
رة 


الوظيفة السادسة : أنْ بستصغر العطية : 
فال إنِ استعظمّها. . اأعجبَ بها » والعجْتُ مِنَ المھلکاتِ » وهو محبط 
لأعمال ٠‏ قال تعالئ : ويم ٢‏ تک کي ٿن 
ویقال : ( إِنَّ الطاعة کلما استضخرت. . كثرّث عند الله تعالى »› 
والمعصية كلّما استعظمّت. . صغرّث عند الله تعالئ ) . 
وقيلٌ : ( لا يتم المعروفٌ إلا بثلاث : تصغيرٌةُ » وتعجيلة وستثة )29 . 


ولي الاستعظامٌ هوّ المنّ والأذئ ؛ فَإنَهُ لو صرف ماله إلى عمارة مسجد 


أو رباط . . أمكنّ فيه الاستعظامٌ » ولا يمكنٌ فيه الم والأذئ ء بل العجبُ :® 


والاستعظامٌ يجري في جميع العباداتِ 2 ودواؤُةُ علَمٌ وعمل : 

آگا العلمٌ : فهو أن يعلمَ أن العُشْرَ أو ربع العشر قليلٌ مِنْ كثير » وأنَّهُ قذ 
قنع لنفسه بأخسنٌ درجات البذلٍ كما ذكرنا في فهم الوجوب ٠‏ فهو جدیر بن 
يستحيىّ من » فكيف یستعظمُۂ ؟! 

وإن ارتقئ إلى الدرجة العليا » فبذل كل ماله أو أكثره. . فليتأملٌ أنه منْ 
أينَ له المالٌ ؟ وإلئ ماذا يصرفةٌ ؟ فالمالٌ لله عر وجل ء وله الم عليه إِذْ 
)١(‏ إذ قال المسلمون يومها : لن تغلب اليوم من قله ٠‏ فانکشفوا ء ثم أمدهم الله بنصرہ . 

انظر ( الإتحاف »4 177/5). 


(0) قوت القلوب(؟9/١١1١).‏ 
(۳) قوت القلوب ( ۱١۱١/۲‏ ) . 
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كتاب أسرار الزكاة 


ربع العبادات 


أعطاةٌ ء ثمَّ وقَقَهُ لبذله » فلم یستعظم في حم اله عر وجل ما هوّعينٌ حى الله 
سبحانه ؟! 


وإِنْ كان مقامُهُ يقتضي أن ينظرَ إلى الآخرة ون يبذلة للثواب. . فلم 
يستعظمٌ بذلّ ما بنتظر عليه أضعافَه ؟! 

وأمًا العمل : فهو أن يعطية عطاءً الخُجل مِنْ بخله بإمساكه بقيّةَ ماله 
عن الله تعالئ > فتكون هيئثُةُ الانکسارَ والحياءً ؛ كهيئة مَنْ يطالَبٌ برد وديعة 
فيمسك بعضّھا ويرد البعضّ ؛ لأنَّ المال كلَّهُ لل تعالیٰ » وبذلٌ جميعه هو 
الأحب عند الله سبحاتة » وإنَّما لم یأمژڑ به عبدَة لاله ي یشک عليه بسبب بخله ؛ 


درو 


الوظيفة السابعةٌ : لبن ون مال ص99 : 


فان الله تعالیٰ طيّبٌ لا بقل إلا طا ء وإذا کان المّخْرَجُ مِنْ شبهة. 
فربما لا يكونٌ ملكا لهُ طلقاً ء فلا يقمٌ الموقع » وفي حدیثِ أبانَ عن انس 
ابن مالك : « طوبیٰ لعبدٍ أنفق مِنْ مال اكتسبَة مِنْ غير معصية )20 . 


)١(‏ كمافي ‏ مسلم ٠١٠١ ( ٤‏ ) » ومعنیٰ « طيب ؛ : منزہ عن النقائص مقدس عن الآفات 
والعيوب . « إتحاف 4( .)1١55/4‏ 

زفق رواه الطبراني في 2 الكبير ) ٥٢٥/۷۱)ء‏ وأبو نعيم في ١الحلية»‏ (۳/٢١٥)ء‏ 

والبيهقي في ١‏ السنن الکبریٰ ( 187/4 ) من حديث طويل ء ومن طريق أبان عن أنس 

رواہ ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۲٤١ /٥٤ (٩‏ ) واللفظ له . 
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ECTS 


وإذا لم يكن المُكرحْ مِنْ جيّدٍ المال. . فهو مِنْ سوء الأدب ء إذ قد 
یمسك الجِيّدَ لنفسه أو لعبده أو أهله ء فيكون قذ آثر على الله عر وجل 
غيرَةُ » ولو فعلَ هنذا بضيفه وقدّمَ إليه أرداً طعام في بيته. . لأوغرَ بذلكَ 


صدرهٌ ء هنذا إِنْ كان نظرهُ إلى الله عر وجل . 


وإ كان نظرُۂ إلى نفسه وثوابه في الآخرة. . فليس بعاقلٍ مَنْ يؤثرٌ غيرَةٌ 
عل نفسه » وليسَّ له مِنْ ماله إلا ما تصدّق به فأمضئ ء أو أكلّ فافنیٰ”"' , 
والذي يأكلةٌ قضاءٌ وطر في الحالِ » فليسَ منّ العقلِ قصرٌُ النظر على العاجلة 


وتر الادخار » وقذ قال تعالیٰ : ايها لَدِنَ ءَامَيَْا افوا من طَيْبَتِ ما 


سر سر نہ ار کر ہے مع 27 


چ جر ہے سے سے رس ص موس 1 ر سر ۹ 
گبکر وما اتا مَنّ الارض ولا تم موا الت مه تُنفْقُونَ وَلَستُم یقاخذیہ 7 


چ لم 


الإغماض › فلا تؤثروا به رىگ . 


وفي الخبر : « سبق درهم مئة ألفٍ درهم ۴۷ء وذلك بأنْ يخرجَة 


١ وفيه : « وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت‎ ) ۲۹۵۸ ( ٤ كما في « مسلم‎ )١( 
. أو تصدقت فأمضيت » ء وأمضیٰ : أبقیٰ‎ ٠» أو ليست فأبليت‎ 

(۲) وعند الترمذي (۲۹۸۷) ء وابن ماجه ( ۱۸۲۲) واللفظ له عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه » في الأصحاب الذين کانوا لا ینتخبون الجيد من الصدقة وقد نزلت فيهم 
هلذه الاية » قال : ( يقول : لو أهدي لكم. . ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه 
غیظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة ء واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم ) . 

(۳) رواه النسائي ( 54/6 ) وتمامه : قالوا : وكيف ؟ قال : ١‏ كان لرجل درهمان تصدق 


بأحدهما » وانطلق رجل إلى عُرْض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها» » وفي = 
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الإنسان وهو مِنْ أحلّ ماله وأجوده » فيصدرٌ ذلكَ عن الرضا والفرح بالبذلِ » 

وق يخر مث ألف درهم مما يكره مِنْ ماله » فيدكُ ذلك على أنه ليس يوئر اللہ“ 
عر وجل بشيء ممًا بح ولذلك ذم الله تعالئ قوماً جعلوا لله ما يكرهون » 

فقال تعالیٰ : و رَیتمَاوت و ایکروت کیٹ هئاكذب ارک لهم للدي 
ك4 وقفت بعضٌ القرَاءِ على النفي تكذيا لهُمْ > ثم ابتدأ وقال : جم اک 
اَ4 أي : كسب لهُحْ جعلَهُمْ شرما يكرهون النات”9© . 


E‏ ہے 
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الوظيفة الٹامنڈ : أنْ يطلب لصدقته مَنْ تزكو به الصدقةٌ : 

ولا يكتفي بأنْ يكون مِنْ عموم الأصناف الثمانية ؛ فإ في عمومِهم 
خصوصّ صفاتِ ‏ فليراع خصوص تَلكَ الصفاتِ » وهي سك : 

الصفة الأولئ : أن يطلب الأتقياة المعرضينَ عن الدنيا ء المتجرّدِينَ 


5 


وھ 


= « الدر المنثور » ( 55/7 ) : ( وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي هريرة قال : 
( لدرهم طيب أحب إلي من مئة ألف ء اقرأ ايها لري اموا فقوا ِن يبت کا 
حكسَبْثُمٌ ... € الآية ) . 

(۱) فلم تعد ( جرم ) اسماً» بل هي هنا فعل بمعنئ : ( كسب ) أو ( وجب ) ٠‏ وجل 
( لا) رداً لما قبلھا هو قول قُطرب » فعندہ علئ هلذا الوقفُ على ( لا ) . انظر « مغني 
اللبیب » )۳۱٣/۱(‏ و« تاج العروس 4 ( ج ر م ) ء وسياق المصنف عند صاحب 
« القرت ١‏ (۱۰۸/۲) » حيث قال : ( وفي الایة وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من 
أهل العربية » تقف على لا » فيكون نفیاً لوصفهم أن لهم الحسنیٰ ؛ ثم تستأئف ب 
جم أن کم ار أي : كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار ؛ أي : بجرمهم 
واکتسابھم ) . 
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لتجارة الآخرة : قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تأکل إلا طعام تقی ‏ 
ولا يأكلّ طعامكَ إلا تق 2 ء وهلذا لأنَّ التفيّ يستعينُ به على التقوى » 
فتكونٌ شريكا له في طاعته بإعانتِكَ ياه 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أطعموا طعامَکُم الأتقياءَ » وأَوْنُوا 
معروفَكُمٌ المؤمنينَ ۲۷ء وفي خبر آخر : « أضف بطعامِكَ مَنْ تحب في الله 
تعالیٰ ۲۷ . 


2 
3 
2 
وكانَ بعض العلماءِ یؤٹڑ بالعطاء فقراءً الصوفية دون غيرهم »> فقيل له : ھ 
7 35 
* عنمت ف ء. . لكان | فقال : و لاء 
لو عمَّمْتَ بمعروفك جميع لفقراء ن أفضل ؛ |3 :لا هؤلاء قوم ھ2 


همهم الله سبحانةٌ » فإذا طرقتْهُم فاقةٌ تشتت هم أحدِهم » فلأَنْ ارد همد 0 
واحدٍ إلى الله عر وجل أحبُ إليّ من أن أعطيّ ألفا ممَنْ هك الدنيا » فذكر 


2 
ا بیع ے .کک مو E‏ 

5 

حصا 


0 
1 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ٥۸٤٤‏ ) ء والترمذي ( 7745 ) بلفظ : ١لا‏ تصاحب إلا مؤمناء 
ولا يأكل طعامك إلا تقي ٤ء‏ وإنما نه عن مؤاكلة غير تقي لن المطاعمة توجب 
الألفة » وتؤدي إلى المخالطة ء بل هي أوثق عرى المداخلة » ومخالطة غير التقي تخل 
بالدين » وتوقع في الشبهة والمحظورات » فكأنه نھیٰ عن مخالطة الفجار ؛ إذ لا تخلو 
عن فساد : إما بمتابعة فعل » أو مسامحة في إغضاء عن منكر ء فإن سلم من ذلك. . فلا 
يخطنه فتنته الغيرية . ١‏ إتحاف »)( .)١78/4‏ 

زفق رواه أحمد في « المسند » ( "/ 05 ) ء وأبو يعلى في ل9 مسنده »70 ١‏ ) » وابن حبان 
فی ( صحيحه 111(1 ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» )۳٦٣(‏ عن الضحاك مرسلاً » وابن أبي الدنیا في 
« الإخوان» ( ۱۹۷ ) ٠‏ وقي بعض النسخ : (وفي لفظ ) بدل ( وفي خبر ) » وهو 
موافق للفظ « القوت ۱١١/۲ (٩‏ ) . 
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هنذا الکلامُ للجنیدِ ‏ فاستحستة وقالَ : هنذا ول مِنْ أولیاء الله تعالئ » 
وقالَ : ما سمعث منذ زمانٍ كلامآ أحسنّ مِنْ هنذا . 

ثم حُكِيَ أن هلذا الرجلٌ اختلّ حال وهم بترك الحانوت » فبعث إليه 
الجنيدُ مالا وقالَ : اجعلهُ بضاعتكٌ ولا تترك الحانوت » فإ التجارة لا تضة 
ملك » وكا هنذا الرجل بقَالاً لا يأخذ من الفقراءِ ثمنَ ما يبتاعونَ منة . 
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الصفة الثاني : أَنْ يكونَ مِنْ أهلٍ العلم خاصة : فإ ذلكَ إعانةٌ له على 
العلم » والعلمٌ أشرف العباداتِ مهما صكحت فيه الي . 

وكان ابن المبارك يخصّصُ بمعروفه هل العلم » فقيل له : لو عمَّمْتَ ؛ 
فقالَ : إن لا أعرفٌ بعد مقام النبرّة أفضلٌ مِنْ مقام العلماء » فإذا اشتغلٌ 
قلبُ أحدِهِم بحاجته. . لم يتفرع للعلم » ولم يقب على التعليم ء فتفریمهُمْ 
للعلم أففك9؟ . 

الصفة الثالثة : أَنْ يكونَ صادقاً في تقواهُ وعلمه بالتوحيدٍ : وتوحیدۂ أنه إذا 
اح العطاة. . حمة الع وجل وشكرة » ورأى أن النعمة منة » ولخ ينظز إلیٰ 
واسطة » فھلذا هو أشک' العباد لله سبحائّهُ » وهر أن يرئ أنَّ النعمةً كلّها من . 

وفي وصية لقمان لابنه : ( لا تجعلٌ بيتك وبين الله منعماً ء واعدہ نعمة 
غير عليكَ مغرما )ا . 
)١(‏ قوت القلوب (۱۱۳/۴) . 


(۲) قوت القلوب ( ۱۱۳/۲) . 
(۳) رواه أحمد في < الزعد ٤‏ ( ۲۲۳۹ ) ء والدينوري في المجالسة وجواهر العلم » 
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0 
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ومَنْ شكر غير الله سبحاتة. . فكأنّة لم يعرف المنعم » ولم يتين أنَّ 
الواسطة مقهودٌ مسر بتسخير الله تعالئ ؛ إِذْ سلّط الله تعالیٰ عليه دواعي 
الفعل » ويسر له الأسباب » فأعطئ وهو مقهورٌ » ولؤْ أرادَ تركة. . لمْ يقدز 
عليه بعد أن ألقى الله تعالیٰ في قلبه أذ صلاحّ دينه ودنيا في فعله » فمهما 
قوي الباعث. . أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاضصّ القدرة ‏ ولم يستطع العبد 
مخالفة الباعثِ القوي الذي لا تردٌّدَ فيه » واللٴ هو سبحانَة خالقٌ البواعث 
ومهيّجُها » ومزيلٌ الضعف والتردّد عنها » ومسِخُرٌ القدرة للانتهاض 
بمقتضى البواعثِ ء فَمَنْ تيقّنَ هلذا.. لم يكن له نظرٌ إلا إلى مسب 
الأسباب » وتيقّنُ مثل هلذا العبدِ أنفع للمعطي مِنْ ثناء غير وشكره » فذلكَ 
حركةٌ لسانٍ يقل في الأكثر جدواءٌ ء وإعانةٌ مثلِ هذا العبدِ الموحّدِ لا تضيع . 
فأگا الذي يمدحٌ بالعطاء ويدعو بالخير. . فسيذمٌ بالمنع ويدعو بالشرٌ عند 
اليأس من العطاءِ وأحوالّةُ متفاوتة . ١‏ 

وقذ رُوِي أله صلی الله عليه وسلَّمَ بعت معروفاً إلى بعض الفقراء وقالَ 
للرسولِ : « احفظ ما یقول » ء فلمًا وصلّ إليه وأعطاة. . قال : الحمدٌ لل 
الذي لا ينسئ مَنْ ذكرّةُ ء ولا يضيعٌ مَنْ شكرَةُ » ثم قال : اللهمّ ؛ إِنّفَ لم 
تنس فلاا - يعني نفسَۂ - فاجعلٌ فلاناً لا يساك ء فأُخبرَ رسولٌ الله صلّی ال 
)۱۳۱١( =‏ ء وأبو نعيم في ١‏ الحلیة )۳٣/۸( ٤‏ من كلام إبراهيم بن أدهم ٭ وهو في 


( القوت »(؟/ ١١١‏ ) من وصية علي كرم الله وجهه » قال الحافظ الزبيدي : ( ويحتمل 
أن يكون هنذا قول لقمان من رواية علي رضي الله عنه ) . ١‏ إتحاف )( ١١/4‏ ) . 
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وعد كتاب أسرار الزكاة 


پک 


عليه وسلّمَ بذلكَ ؛ فشر وقالَ : « علمث أنه يقولٌ ذلك » » فانظئ کی قصر 


۶ 
7 التفاتةٌ على الله وحد . 

6 وقال صلی الله عليه وسلَمٌ لرجل : ب فقال : آتوبُ إلى الله 
د ولا أتوبٌ إلیٰ محم فقال صلی الله عليه وسلم: « عرف الحیٌ لأهله ». 
ولمًا نزلث براءة عائشة رضي الله عنها في قصّة الإفك. . قال أبو بكر 
¢ رضي اله عنة : قومي فقبّلي رأسَ رسول الله صلی الله عليه وسلَمَ ؛ 
4 5 3 5 یل ھ هم في 2 2 32 

)0 فقالت : واش ؛ لا أفعل ء ولا أحْمد إلا الله ء فقالَ رسول الله صلى الله عليه 
0 وسلَم : « دغھا يا أبا بكر ؛ وفي لفظ آخرّ : أنّها رضي الله عنھا قال لأبي 


5 


بكر رضي الله عنة : ( بحمد الله ؛ لا بحمدِك ولا بحمدٍ صاحبك ) » فلم 


ینکر رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلَمٌ عليها ذلك » مع أن الوحيّ وصل إليها 
عن سان رسول افر صلی علي ۳ 


ن0 


2 


(١)‏ كذا في « قوت القلوب » ( ۲/ ١٠١١‏ ) وقال : ( وقد روي هنذا عن عمر وعن أبي الدرداء 
مع خْدَیْر) » وخبر حدير رواه مرفوعاً عن ابن عمر بقصة طويلة أبو بكر الخلال في 
« الحث على التجارة والصناعة والعمل ٠١5 (٠‏ ) ء واسم هنذا الرجل : خُذّیر » ورواه 
عن أبي الدرداء موقوفاً عليه على أنه هو المرسل لحُدَير البيهقيٌ في « الشعب » 
(٤)ء‏ وابن عبد البر في ١‏ التمهيد؛ (۸۱/۲۲)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ۲٤١/١١ (٩‏ ) » وكنية خُذیر أبو فوزة . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند ) (۳/ ٤١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» )۲۸١/١(‏ » 
والبيهقي فی ١‏ الشعب ؛ ١(‏ 811 ) عن الأسود بن سريع رضي الله عنه : أنه صلی الله 
عليه وسلم أتي بأسير ء فقاله . 

() تحبر السيدة عائشة رضي الله عنها رواه أبو داوود ,)27١19(‏ والقصة بطولها عند البخاري = 


أ : 


کچ ےم یت يے یم ي> يو of‏ ہے چ چ چ بوم 
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مچھ ےی EKEN.‏ 


۶ 


ورؤيةٌ الأشياء مِنْ غير الله سبحانَه وصف الكافرينَ » قال الله تعالئ : 
وا کک الله َة سارت فوت آل لا ووت بالكخرة وَإِدَا دک ألْرِينَ 
ين دنوه داهم و4 » ومَنْ لم يصفثُ باطنةُ عن رؤية الوسائط إلا ِن 
حیث إِنهُمْ وسائط. . فكأنَهُ لم ينفكٌ عن الشرك الخفيٌ سره » فليتق الله 
سبحانَه في تصفية توحيده عنْ کدوراتِ الشرك وشوائبه . 


الصفة الرابعة : أنْ یکونَ مستتراً مخفياً حاجتَۂ ء لا یکٹژ البثَّ 
والشكوئ : أ یکودَ مِنْ أهل المروءة ممّنْ ذهبث نعم وبقیث عادتة » فهو 
يتعيّل في جلباب التجثُلِ » قال الث تعالیٰ : يسمه الک امل أعبياء 
یک العم ريم سبك لا لا تت التاسک إلا 4 أي 
لا يلحود في السؤالٍ ؛ لام أغنياءُ بيقينهم ٠‏ أعرَةٌ بصبرهم » وهلذا ینبغي 
أن يُطلبَ بالتفخص عنْ أهل الدين في كلّ محلَةٍ » ويستكشفف عنْ بواطن 
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أحوال أهل الخير والتجمّلٍ » فثوابٌ صرف المعروف إليهم أضعافٌ م 

ما يصرفٌ إلى المجاهرينَ بالسؤالٍ . : 

7 

| الصفة الخاسة : أن يكون فيلا أ محبوسآً بعر أذ بسي من 7 

7 EEE 
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5 ۷ ومسلم (۴۷۷۰)ء والرواةالثانية عند الطبرائي فی الكبر ال ای "٠‏ 

)١(‏ قوله : 8 لِْفْقََاءِ # متعلق بمحذوف ؛ أي : اجعلوا صدقاتكم لھاؤلاء . إتحاف ٢‏ و 
.(TT/)‏ 
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لاف 4 لأنْهُمْ مقصوصو 
الجناح » مقيدو الأطراف » بهلذه الأسباب کان عمرٌ رضي الله عنةٌ يعطي 
أهلٌ البيتٍ القطيع مِنَ الغنم العشرة فما فوقّها"“ ٠‏ کان صلی الله عليه وسل 
عطي العطاءً على قَذر العيَة » وسٹل عمر رضي اللٴعنۂ عنْ جهد البلاء 
فقال : ( كثرةٌ العيال وقلَة الما )© . 


إصلاح قلب ء # لا شکلیثرتک ضري فا 


الصفةٌ السادسة : أن یکونَ مِنَ الأقارب وذوي الأرحام : فتکونُ صدةة 


وصلةً رحم » وفي صلة الرحم مِنّ الثواب ما لا يخفئ » قال عليٌ رضي الله 


عنهُ : ( لان أصل أخآ مِنْ إخواني بدرهم.. أحتُ إلى مِنْ أن أتصدّقٌ 
درهم » ولأنْ أصلَهُ بمئة درهم . . أحتُ إليّ مِنْ أن أعتقَ رقبةٌ )28 . 

والأصدقاءٌ وإخوان الخير أيضاً يتقدمون على المعارف كما يتقدّمُ 
الأقاربٌ على الأجانب » فليراع هلذه الدقائق ۔ 


فهنذه هيّ الصفاث المطلوبة ٠‏ وفی كل صفة درجاث » فينبغى أَنْ يطلب 


.)١١7؟/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) كماهو عند أبي داوود ( 1451 ) عن عوف بن مالك قال : ( كان إذا أتاه صلی الله عليه 
وسلم الفيء.. قسمه في يومه » فأعطى الآهل حظين ٠‏ وأعطى العَزّب حظاً) 
والاهل : الذي له زوجة وعيال » والعَرّب : مَنْ لا زوجة له . 

( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( ٤٤۳‏ ) عن ابن عمر » وهو كذلك في ١‏ القوت » 

. CT) 

قرت القلوب ( ۱٠۹/۲‏ ) . 
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و کو ان e‏ ربع العبادات جم وھ هم ےتا کتاب أسرار الزكاة دهم 


نے 
م 


أعلاها » فلن وجذ مَنْ جمع جملا مِنْ هلذه الصفاتِ . . فهي الذخيرةٌ الکبریٰ 
والغنيمةٌ العظمئ » ومهما اجتهد في ذلك وأصاب. . فلهُ أجرانِ » وإ 
أخطاً. . فلة أج؟ واحدٌ . 

فان أحدّ أجريه في الحالِ : تطهير نفْسَهُ عنْ صفة البخل » وتأكيدٌ 
حبٌ الله عر وجلٌ في قلبه ء واجتهادةٌ في طاعته » وهلذه الصفاث هي التي 
تقوئ في قلبه » فتشوقة إلى لقاء الله عر وجل واليوم الآخرٍ . 

والأجرُ الثاني : ما يعودٌ إليه مِنْ قائدة دعوة الآخذ وميه ؛ فإ قلوبَ 
الأبرار لها آثارٌ في الحالِ والمآلِ ء فإِنْ أصاب. . حصلِ الأجرانٍ ء وإ 
أخطاً. . حصل الأول دون الثاني . 


المواضع › واللهأعلم . 
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فهلذا معنیٰ تضاعفِ أجر المصيب في الاجتهاد هلهنا وفي سائر : 
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القصَل النَاِكُ 
الشاض.: وبا ساناق 5 ووظالتوضہ 


سيا نس باب لتق 


اعم : أنه لا يستحقٌ الزكاة إلا حدّ» مسلمٌ » ليس بھاشمئٔ 
ولا مطلبيَ » اتصفت بصفة مِنْ صفاتٍ الأصناف الثمانية المذكورينَ في 
كتاب الله عر وجل ء فلا تصرف زكاةً إلى كافرٍ » ولا إلى عبد ء ولا إلى 
هاشم ولا مطلبيٌ » أمّا الصبی والمجنونُ. . فيجوزٌ الصرف إليهما إذا قيض 
عنھما ولئھُما . 


فلنذكر صفات الأصناف الثمانية : 
الصنفُ الأول : الفقراء : 

والفقیڑ : هو الذي ليس له مال ولا قدرۃٗ على الكسب ہ فإنْ كان معۂ 
قوت يومه وکسوة حاله. . فليس بفقيرٍ » ولكنَّهُ مسكينٌ ء وإِنْ کان معهُ نصفُ 
قوت يومه. . فهو فقيدٌ » وإ کان معةٌ قميصٌ وليسّ معهُ منديلٌ ولا خف 
)١(‏ في قوله تعالیٰ : « کا صقت إنشقرك وَالسسكن سملي علیہ مود ويم في 
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ولا سراويلٌ ولم تكنْ قيمة القميص بحیث تفي بجميع ذلك كما يليق 
بالفقراء. . فهر فقي ؛ لَأنَهُ في الحال قد عدم ما هو محتاج إليه ء وما هو 
عاجرٌ عن » فلا ينبغي أن یُشترط في الفقيرٍ ألا يکود له كسوة سویٰ ساتر 
العورة » فإِنَّ هنذا غلدٌ » والغالبٰ أنه لا یوجڈ مثلّه . 


متفقّهاً ويمنعٌة الاشتخالٌ بالكسب عن التفقه. . فهو فقیرٌ ولا تعتب قدرت . 
وإِنْ كان متعبّداً یمن الكسبٌ مِنْ وظائف العبادات وأوراد الأوقات. . 
فليكتسث ؛ لأنَّ الكسب أولئ من ذلك » قال صلّی الٴعلیهِ وسلَمٌ : « طلبُ 
الحلال فريضة بعد الفريضة ۸ ء وأراد به السعيّ في الاكتساب . 
وقالَ عمر رَضِيّ اللٴعنهُ : ( كسب في شبهة خير من مسألة )''' . 


)١(‏ ومفهومه : أنه لو كان مشتغلاً بغير العلوم الشرعية ؛ كالمنطق والكلام والفلسفة 
والرياضة. . لا يدخل في هنذا . « إتحاف »( ۱۳۸/٤‏ ) . 

() رواه الطبراني في « الكبير 4 (۷/۱۰) ء والبيهقي في «السنن الكبرئى ٢‏ 
18/0 ). 

۳) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( 777 ) > وابن عبد البر في « التمهيد » 
(۳۲۹/۱۸) بلفظ : ( مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس ) . 
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ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال ؛ فلا يجعل السؤال كسبا » 0 
بخلاف ما لو قدرَ على كسب ؛ فإنَّ ذلك یخرثُه عن الفقر » فإِنْ قدرَ على : 
الكسب بآلة ولیس له آل . . فهر فقیژ ء ويجورٌ ان يُشترئ له آله . 3 
7 ٍ لاله 
وإِنْ قدرَ عل كسب لا يليقٌ بمروءته وبحال مثله. . فهو فقيرٌ » وإن كان ۾ 
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وإِنْ كان مكفيّاً بنفقة أبيه أو مَنْ تجبُ عليه نفقئة. . فهلذا أهونُ منّ 
الكسب ء فليس بفقيرٍ . 


الصنفت الثاني : المساكينٌ : 

والمسكينٌ : هو الذي لا يفي دخلّة بخَرْجِهِ ء فقذ يملك ألفَ درهم وهو 
مسكينٌ ء وقذ لا يملكُ إلا فاساً وحبلاً وهر نی » والدويرةٌ التي یسکٹھا 
والثوبُ الذي يسترُءُ على قذر حاله لا يسلبُهُ اسمّ المسكين › وكذا أثاثُ 
البيتِ ؛ أعني : ما يحتاج إليه » وذلك مما يلي بوء وكذا كتبٌ الفقم 
لا تخرجٌةُ عن المسكنة » وإذا لم يمل سوى الكتب. . فلا تلرمة صدقة 
الفطر » وحكُمٌ الكتاب حكمٌ الثوب وأثاث البیتِ ؛ فا محتاج إليه » ولكنْ 
ينبغي أن يحتاطً في فهم الحاجة بالكتاب » فالكتابُ محتاج إليه لثلاثة 
أغراض : التعليمٌ » والاستقادةٌ > والتفوُجٌ بالمطالعة . 

آنا حاجة التفرّج. . فلا تعتبر ؛ کاقتناءِ كتب الأشعار وتواريخ الأخبار 
وأمئالٍ ذلك » مما لا يضم في الآخرة ولا يجدي في الدنيا إلا مجرّد التفؤج 
والاستئناس » فهلذا يباعٌ في الكفارة وزكاة الفطر » ويمنع اسم المسكنة . 

وأا حاجة التعليم إِنْ كان لأجل الكسب ؛ كالمؤدّب والمعلّمٍ والمدرّس 
بأجرة. . فهلذه ال فلا تباعٌ في الفطرة ؛ كأدواتٍ الخيّاطٍ وسائر 
المحترفينَ » وإِنْ كان يدرس للقيام بفرض الكفاية . . فلا تباغ أيضاً ء 
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ولا يسلبُهُ ذلكَ اسم المسكين ؛ لأنّھا حاجةٌ مهمةٌ . 


7 0 : ۹ 
وأمّا حاجة الاستفادة والتعلّم مِنَ الكتاب ؛ كادخاره كتاب طت ليعالج به ن 
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وت 


نفْسّة » أو كتاب وغظ لیطالمٌ فيه ويتعظ به. . فان كان في البلد طبيبٌ ۵ 


۱ و 
وواعظ. . فهلذا مستغلیٔ عنة ء وإ لم یکن . . فهو محتاجٌ إلیع » ثم ريما ٠|‏ 


لا يحتاجٌ إلیٰ مطالعة الکتاب إلا بعد مدق » فينبغي أن يضبط مدَّة الحاجة ء 
والأقربُ أن يقال : ما لا یتاج إليهِ في السنة فهو مستغنئ عنة » فان مَنْ 
فضلّ عنْ قوت يومه شيءٌ.. لزمثه الفطرة > فإذا قدّرْنا حاجة القوت 
باليوم. . فحاجةٌ أثاثِ البيتِ وثياب البدن ينبغي أن تقدَرَ بالسنة » فلا تباغ 
اب الصيف في الشتاءِ ولا ثيابٌ الشتاء في الصيف » والكتبٌ بالثیاب 
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وقذ يكونٌ لهُ مِنْ كتاب نسختان ء فلا حاجة إلا إلى إحدامُما ء فن 
قال : إحداهما أأصحُ ء والأخرئ أحسنْ ء فأنا محتاج إليهما. . قلنا : اكتف 
بالأصمّ وبع الأحسن 4 ودع التفرّج والترفة 8 
وإِنْ كان نسختانِ مِنْ علم واحدٍ ء إحداهُما بسيطة والأخرئ وجيزة ؛ 
فإِنْ كان مقصودٌةٌ الاستفادة. . فليكتف بالبسيط » وإِنْ كانَ قصدُهٌ 
التدريسَ. . فيحتاجٌ إليهما ؛ إِذّْ في کل واحدة فائدة ليسث في الأخرئ . 
وأمثالٌ هلذه الصور لا تنحصرٌ » ولم يُتعّضن له في فنّ الفقه ء وإِنّما 
| أوردناءٌ لعموم البلوئ » والتنبيه بجنس هنذا النظر على غيره » فإِنَّ استقصاءً 
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هلذه الصور غيرٌ ممكن ؛ إِذْ يتعدّئ مثلُ هلذا النظرِ في أثاث البیتِ في مقدارہ 
وعدده ونوعه » وفي ثياب البدنِ » وفي الدار وسعتها وضيقها ء وليسَ لهلذه 
الأمور حدودٌ محدودةٌ ؛ ولكنّ الفقية يجتهدٌ فيها برأيه »> ویقربُ في 
التحدیداتِ ہما يراه » ويقتحمٌ فيه خطرَ الشبهاتٍ ء والمتورُعٌ يأخد فيه 
بالأحوط ويدعٌ ما یریب إل ما لا یریب والدرجاث المتوسطةٌ المشكلة بِينَ 
الأطراف المتقابلة الجليّة كثيرة ء ولا ينجي منها إلا الاحتياطً ١‏ واشٴأعلمٌ . 


الصنفُ الثالثُ : العاملونَ : 

وهمُ السعاة الذينَ يجمعونَ الزکواتِ سوى الخلیفةِ والقاضي » ويدخلٌ 
فيه العريفُ والكاتبٌ والمستوفي والحافظ والنقَّالُ » ولا يزادُ واحد منھُم 
علیٰ أجر المثل ء فإن فضلّ شيءٌ مِنَ المن عنْ أجر مثلهم. . رد على بقية 
الأصناف ء وإِنْ نقصّ. . كُمّلَ مِنْ مال المصالح . 
الصنفث الراب : المؤلفة قلويُهُمْ : 

وهم الأشرافٌ الذينَ قذ أسلموا وهم مطاعون في قومهم » وفي إعطائهم 
تقریرّهُمْ على الإسلام » وترغيبُ نظراثهم وأتباعهم . 
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الصنف الخامسنٌ : المكاتبون : 
ويدفعٌ إلى السبّدِ سهم المكاتب » وإِنْ دفع إلى المكاتب. . جار ء 
ولا يدفم السيّدُ زكاتة إل مكاتب نفسه ؛ لأنَهُ بعد عبدٌ لهُ . 


الصنف السادسن : الغارمون : 
والغارمٌ : هو الذي استقرضّ في طاعةٍ أو مباح وهو فقيرٌ » فان استقرض 
في معصية. . فلا يعطئ إلا إذا تاب ء وإنْ کان غنياً. . لم يقض ديئْهُ إلا إذا 


كان قدِ استقرضّ لمصلحة أو إطفاء فتنة . 


الصنفُ السابع : الغزاۃً الذينَ لیس لهُمْ مرسوم في دیوانِ المرتزقة : 
فیصرفٌ إليهم سهم وإِنْ کانوا أغنياءً ؛ إعانةً لهم على الغزو ۔ 


ف 


E ا‎ + i 


2 
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الصنف الثامنٌ : ابن السبيل : 
وهو الذي شحَصن مِنْ بلده ليسافرَ في غير معصیة أوٍ اجتاز بها ء فيعطئ 
إن كان فقيراً » وإِن كان له مال ببلدٍ آخرّ. . أعطيّ بقذر بُلغته . 


a‏ و 
فان قلت : فبمٌ تعرف هلذه الصفاث ؟ 


قلنا : أنَا الف والمسكنة.. فقول الآخذ . ولا يطالبٌ ببينة 
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برو م کتاب آسرار الزكاة وھ نوا ھی ہے همان 


ولا يلف » بلْ يجوز اعتمادٌ قوله إذا لم يُعلمْ كذبٌةٌ . 
وأمَا الغزژ والسفرٌ. . فهو أمر مستقبلٌ » فيعطئ بقوله : ( إِنّي 


عازمٌ )۲ ء فن لم يف به. . اسٹرڈً . 


ہک پت یع دل 


وأمًا بقیةُ الأصناف. . فلا بد فيها من البينة » فهلذه شروطً الاستحقاق » 
وأمًا مقدارٌ ما يصرفٌ إلى كلّ واحلٍ. . فسيأتي . 
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)١(‏ أي : على الغزو ء أو السفر لمحلتي ؛ وفي بعض النسخ : ( إني غاز ) » وعليه مشى 
الحافظ الزبيدي في إتحافه ٠١۳١/٤ (٩‏ ) . 
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الأولیٰ لى : أن يعلم أن الله تبارك وتعالیٰ أوجبَ صرف الزكاة | ليه ليُكف مُهِمّهُ . 
ویجعل همومه همّأً واحداً : 

فقذ تمد اف عر وجل الخلق بأن يكوت مهم واحداً ٠‏ وهر اف سحانة 
واليومٌ الاخذء وهو المعنيٌ بقوله تعالیٰ : #وَمَا عَلَقَت لْلْنَّ وَآلود إلا 
اس 4 . 

ولكنْ لگا اقتضتِ الحكمةٌ أن تسلٌطٌ على العبدِ الشهواث والحاجاث وهي 
ترق همّهُ. . اقتضى الكرمٌ إفاضة نعمةٍ تكفي الحاجاتِ » فأكثرٌ الأموالَ 
وصبّها في أيدي عباده لتكون آله لهُم في دفع حاجاتھم » ووسيلة لتفرْغَهُمْ 
لطاعاتهم » فمنهُم مَنْ أكثر مال ء فجعلَهُ عليه فتنةً وبليةً ء فأقحمّةُ في 
الخطر » ومنهُمْ مَنْ أحبّهُ »> فحماۂ الدنيا كما يحمي المشفق مريضَةٌ » فزوئ 
عنة فُضُولّها » وساق إليه قذرَ حاجته علئ أيدي الأغنياء ليكونَ شغلٌ الكسب 


الى 32 
والتعب في الجمع والحفظ عليهم » وفائدتة تنصبٌ إلى الفقراء » فيتجرّدون 


)0 أي : يقصدوني يعبادتهم وتذللهم ٠‏ فأكفيهم مؤنتهم وهمومهم ؛ وروی ابن ماجه 
( ۲۵۷ ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همّآ واحداً ؛ همّ آخرته. . كفاه اللہ همّ دنياه » 
ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا. . لم يبال الله في أيّ أوديتها هلك » . انظر 
«الإتحاف »( ٠١٤/٤‏ ) . 
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لعبادة الله والاستعدادِ لما بعد الموتِ » فلا تصرفْهُمْ عن ذلكَ فضول الدنيا » 
ولا تشغلهُم عن التأهّبٍ الفاقةٌ » وهلذا منتهى النعمة » فحق الفقير أن يعرف 
قذرٌ نعمة الفقر » ويتحمّقَ أنَّ فضَلَّ الله عليه فيما زوا عنة أكثرٌ مِنْ فضله فيما 
أعطاء ؛ كما سيأتي في کتاب الفقر تحقيقة وبيانه إن شاءً الله تعالئ . 

فلیأًخڈ ما يأخَدَهُ من الله سبحانَهُ رزقاً وعوناً لهُ على الطاعة » ولتكن نيه 2 
فيه أن يتقرّئ به على طاعة الله تعالئ » فإِنْ لم يقدر عليه. . فليصرفَهُ إلى 
ما أباحَةٌ اله تعالیٰ » فإن استعان به على معصية الله عر وجلّ. . كان كافراً 
لأنعم الله ء مستحقاً للبعدِ والمقتِ مِنّ الله تعالئ . 


: الثانية : أنْ يشكرٌ المعطى وبدعو له ويثنيّ عليه : 


ویکوٹ شک ودعاو بحيثُ لا یخرجُة عن كونه واسطة ٠‏ ولت طريق 
وصولٍ نعمة الله تعالیٰ إليه » وللطريق حقٌّ مِنْ حيثُ جعلَهُ اللُٴ طريقاً 
وواسطةً ء وذلكَ لا ينافي رؤية النعمة مِنّ الله سبحاتةُ » فقذ قال صلَّى الله" 
عليه وسلَمْ : «مَنْ لَمْ يشكر الناس. لم يشكر اله ۷ء وقد أثتى الله 
تعالئ علئ عباده في مواضم علیٰ أعمالِهم وه خالقها وخالق القدرة عليها يها ؛ 
نحو قوله تعالئ : # عَم ادا مات ٭ ء إلى غير ذلك . 

ايقل الاي في دعا : ( طهر ال فلك في قلوب الأبرار » وزگیٰ 


. ) ۱۹٥٤ ( ء والترمذي‎ ) ٤۸۱١ ( رواہ أبو داو ود‎ )١( 
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عملكَ في عملي الأخيار » وصلّیٰ علئ روجكَ في أرواح الشهداء )' "٠ء‏ وقد 
قال صلّی الله عليه وسلّمُ : مَنْ أسدئ إليكم معروفا۔ . فكافترة » فان لم 
تستطیعوا۔ . فادعوا له حت" حت تعلموا نكم قد كاف مو ۷۷۹ 

ومِنْ تمام الشكرٍ أن یسترَ عيوب العطاء إِنْ كان فيه عيبٌ » ولا يحقرَ 
ولا يذه ولا يُعيرهُ بالمنع إذا 
فوظيفةٌ المعطي الاستصغارٌ » ووظیف القابض تقلّدُ المنّه والاستعظامٌ ء 
وعلئ كلّ عبدٍ القيام بحقّه » وذلكَ لا تناقضّ فيه ؛ إِذْ موجباٹ التصغیر 
والتعظيم لا تتعارضٌ » والنافع للمعطي ملاحظة أسباب التصغير » ويضدة 


ق 


منع » ويفضُّم عند نفسه وعند الناس صنيعَةُ » 


خلافُ » والآخدُ بالعكس م » وكلٌ ذلك لا يناقض رؤیة النعمة مِنّ الله , 
تعالئ ؛ فن مَنْ لا يرى الواسطة واسطةً. . فقذ جھل » وإنَّما المنكر أن يرى ) 


الواسطة أصلاً . 
الثالئةٌ : أَنْ ينظرَ فيما يأخذه : 
ا يكن بن حأ . تر ع ٠‏ فا ومن تق الله جحل له سا .+ وَيررقه 


۲ 
38 ہم‎ e 


بن حیّث بحتب ء ولنْ يعدم المتورّعٌ عن الحرام فتوحاً منّ الحلالٍ »> فلا 


. )۱۰۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
۔‎ )۸۲/٥( ء والنسائي‎ )۱٦۷١ ( رواه أبو داوود‎ (0 
. ) ٠١۷/٤ (» فإنه ينفعه ملاحظة أسباب التعظيم ٭ ويضرة التحقير . « إتحاف‎ )( 


#وزرهة 


٦۷‏ مسج FF‏ سر کر ہے 
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يأحذَن مِنْ أموالٍ الأتراك والجنود وعكال السلاطين“ ومَنْ آکٹرڑ كسبه مِنَ 
الحرام. . إلا إذا ضاق عليه الأمرٌ وكانّ ما يسلَّمُ إليه لا يعرف له مالكاً 
معا فله أنْ یأخدً بقڈر الحاجة 2 فان فتوى الشرع في مثلٍ هنذا أن يتصدّقٌ 
به علیٰ ما سيأتي بِيائهُ في كتاب الحلالِ والحرام ء وذلكَ إذا عبر عن 
الحلالِ ء فإذا أخدّ. . لم يكن أده أخدَ زكاة ؛ إِذْ لا يقم زكاءً عنْ موده 


3 اھ 
وهو حرام . 


الرابعة : أَنْ يتوأ مواقم الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخدّة : 


کے سے ڈو 


فلا يأخذ إلا القڈرَ المباح ء ولا يأخذ إلا إذا تحققّ أنه موصوفٌ بصفة 


ٍ الاستحقاق . 


إن كان يأخدٌ بالكتابة أو الغرامة. . فلا يزيد على مقدار الدين » وإ كان 
يأخذ بالعمل. . فلا يزيد على أجرة المثْلٍ » وإِنْ أعطيَ زيادة. . أب 
وامتنمّ ؛ إِذْ لیس الما للمعطي حتَّْ يتبرّعَ به ء وَإنْ كان مسافراً. . لم يزذ 
على الزاد وكراء الدابّة إلى مقصده ء وإِنْ كانَ غازياً. . لم يأخذ إلا ما يحتاج 
إليه للغرو خاصّة ؛ مِنْ خيلٍ وسلاج ونفقة » وتقدیر ذلك بالاجتهاد » وليسَ 
لحد ء وكذا زاد السفرٍ » والورعٌ ترك ما يَرِيبهُ إلى ما لا يَريبةُ . 


وإِنْ أذ بالمسكنة. . فلینظر أوّلاً إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه : هل فيها 


. ممن عهد عنه الظلم وأكل أموال الناس بالباطل ء وإلا. . فلا منع‎ )١( 


شر ہن ٭٭ یم ود و وه وم o‏ و ۸ کی یت وت وت یھو 1 
ات ىف 
ص28 


گج 


1 


ا 


8 


ES Em 


ربع العبادات | 32 22 ووهه | کتاب أسرار الزكاة |22 
سس س م 


3 


یل مهد © رک ذلك إلى اهادي وقد طرفت طم يط بت ات 
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مستحقٌ » وطرفٌ آخر مقابل یتحقٌّ مع أنه غير مستحقٌ » وبیتهُما أوساط 
مشتبهةٌ » ومَنْ حامَ حول الحمئ. . يوشكُ أن يقع فيه » والاعتمادٌ في هذا 
على قول الآخخذ ظاهراً . 

وللمحتاج في تقدير الحاجات مقاماثٌ في التضييق والتوسيع ء 
ولا تتحصر مراتية » وميل الور إلى التضبیق ٠‏ وميل المصاهل إلى 
التوسيع ٭ حت یریٰ نفسَةُ محتاجاً إلئ فنونِ مِنَ التوسيع هي ممقوتةٌ في 
الشرع . 


هَ إذا تَحَقَّقَتْ حاجئة. . فلا یأحذنْ مالاً كثيراً » بل ما يد يتمم كفايتة مِنْ ؛ 


ahe أ‎ 


09 


وقتٍ أخذه إل سن ٭ فھلذا أقصئ ما برص فيه مِْ حيث إل السنة إذا 


کرٹ . ٹکٹ أسبابُ الدَّخْلٍ » ومِنْ حيثٌ إِنَّ رسول الله صلّی الله عليه 
572 افَخر لعياله قوت سن فھلذا أقربُ ما یحڈ به حد الفقیر 


والمسكين » ولو اقتصرَ على حاجة شهره أَوْ حاجة يومه.. فهر أقربٌ 
للتقویٰ . 


)١(‏ كما في « البخاري ٩‏ (5504): و« مسلم » )۱۷٥۷(‏ بلفظ : ( كانت أموال بني النضير 
مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت للنبي 
صلی الله عليه وسلم خاصة » فكان ينفق على أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله في الکراع 

والسلاح عدة في سبل الله ) » ولفظ الترمذي (۱۷۱۹): ( كان يعزل نفقة أهله سنة ) ۔ 
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ومذاهبُ العلماءِ في قذر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة ؛ فمن 
مبالغ في التقليلٍ إل حڈ أوجبت الاقتصارٌ علیٰ قدر قوت يومه وليلته » 
وتمسكٌ ہما روئ سهلٌ بن الحنظلية : أنَّ ابي صلّی الله عليه وسلَمَ نه عن 
السوالِ مع الغنئ » فسئلَ عن غناةٌ » فقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « غداؤة 
وعشاوؤٌة )20 . 

وقالَ آخرونَ : يأخذ إلیٰ حدٌ الغنیٰ » وحدٌ الغنیٰ نصابُ الزكاة ؛ إِذْ لمْ 
يوجب الله تعالى الزكاةً إلا على الأغنياء > فقالوا : له أن یأخدً لنفسه ولكلٌ 


واحدٍ مِنْ عياله نصابَ زكاة . 

: وقالَ قائلونَ : حدُ الغنيَ حمسون درهماً أو قیمٹھا مِنَ الذهبٍ ؛ لما 
1 روى أبن مسعود : أن صلّی الله عليه وسلَّمَ قال : «مَنْ سأل ولة مال 
يغنيه. . جاءً يوم القيامة وفي وجهه حُمُوشَ » » قیل : وماغناةٌ ؟ قال : 
« خمسونٌ درهماً أو قیمٹھا مِنَ الذهب ۹ ء وقیل : راويه ليس بقويٌ”" . 


وقال قوم : أربعونَ ؛ لما رواۂ عطاءٌ بن يسار منقطعا أنه صلّی الله عليه 


٤ رواه أبو داوود ( ۱۱۲۹ ) بلفظ : « من سأل وعنده ما يغنيه. . فإنما يستكثر من النار‎ )١( 
. » قدر ما يغديه ويعشيه‎ ١ : فقالوا : وما يغنيه ؟ قال‎ 

)٢(‏ رواه أبو داوود ( )۱٦٢٦‏ ء والترمذي ( 70٠0‏ ) » والنسائي ( 97/6 )ء وابن ماجه 
۱۸٤١(‏ )۰ وقوله : ( قيل : راويه ليس بقوي ) : عنیٰ به حكيم بن جبير » فقد 
ضعفوه » متهم بالرفض » ولذا ضعّف الحديث النسائي والخطابي » ولذا طلبوا من 
سفيان الرواية عن غيره » فحڈّثھم عن زبيد » فصار الحديث بهنذا الطريق قوياً » والله 
أعلم . «إتحاف )١١١/٤()‏ . 
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وسلّمَ قال : « مَنْ سألَ وله أوقیڈ. . فق ألحفَ في السؤال ۷ . 

وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقدارَ ما يشتري به ضيعةً » 
فيستغنيّ بها طول عمره » أو بھٹ٘یءَ بضاعةً لیتجرَ فيها ويستغنيّ بها طول 
عمره ؛ لأنَّ هلذا هو الغنئ ء وقد قالَ عمژ رضي الٴعنۂ : ( إذا أعطيئم. 


فأغنوا )”۲ ء حت ذهب قوم إلیٰ أنَّ مَن افتقرّ. . فلة أن يأخدّ بقذر ما يعودٌ به 


إلى مثل حاله ولو عشرة آلافِ درهم » إلا إذا حرج عنْ حدّ الاعتدال . 

ولما شلٌ أبا طلحة بستانهُ عن الصلاة. 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ اجعلهُ في قرابتك ؛ فهو خي لك »29 ء فأعطاءُ 
حمّانَ وأبا قتادة » فحائطً مِنْ نخل لرجلين كثية مغن . وأعطیٰ عم 
رضي الله عنة أعرابياً ناقةً معّها ظئراھا!'“ » فهلذا ما یُحکیٰ فيه . 

فأمًا التقليلٌ إلیٰ قوت اليوم أو الأوقية. . فذلكَ ورد في كراهية السؤالِ 
والترڈُدِ على الأبواب » وذلكٌ مستنکڑ . ولهُ حك خر » بل التجويرٌ إلى أن 
يشتري ضيعة فيستغني بها أقربُ إلى الاحتمال» وهو أيضا مائلٌ إلى الإسرافٍ. 


. قال : : جعلله صدقة 3 فقال 


)02( رواه أبو داوود ( ۱٦٢۲۷‏ ء )۱٦٢۸‏ ء والنسائي (٥/۹۸)ء‏ زاد هشام في حديثه عند 
أبي داوود : ( وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم أربعين 
درهماً ) » وبالأربعين صرّح النسائي في حديث آخر ( ۹۸/۵ ) . 

)۲( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »2 1١8750‏ ) . 

(۳) روى الجزء الأول منه مالك في ١‏ الموطأ» (۹۸/۱) ء والباقي عند البخاري 
(1531)ء وسلم(۱۹۸)- ۱ 

. ء وظثراها هنا : أبوها وأٹھا‎ ) 7١7/554 ( ٢ رواہ ابن عساكر في « تاریخ دمشق‎ )٤( 
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والأقرث إلى الاعتدال : كفايةٌ سنة ء فما وراءَةٌ فيه خط'ٌ ء وفيما دونه 
تضييقٌ » وهلذه الأمورٌ إذا لم يكنْ فيها تقدیژ. . جرم بالتوقيف ء فليس 
للمجتهد إلا الحكم بما يقع له ء ثم يقال للورع : « استفتِ قلبَكَ وإن أفتوك 
وأفتوك » كما قالَهُ صلّی الل" عليه وسل ؛ إذ الثم حَوَارُ القلوب » فإذا 
وجد القابضُ في نفسه شيثاً مما يأخذّة. . فليتق الله فيه » ولا يترخصن تعلّلاً 
بالفتویٰ منْ علماء الظاهر ؛ فإنَّ لفتاويهم قيوداً ومطلقاتِ من الضروراتِ » 
وفيها تخمیناث واقتحامٌ شبهاتٍ » والتوقي من الشبهات مِنْ شیّم ذوي الدين 
وعادات السالكينَ لطريق الآخرة . 


إل الخامسة : أَنْ يسألَّ صاحب المالِ عنْ قذر الواجب عليه : 


فإِنْ كان ما يعطيه فوق الثّمْنِ. . فلا يأخذّ منهُ ؛ لأنَّهُ لا يستحقٌ مح 
شريكيه إلا الثَّمْنَّ » فلینقص من التّمْن مقدارَ ما يصرفٌ إلى اثنین مِنْ صنفه » 
وھلذا السؤالٌ واج علئ أكثر الخلق ٠‏ فانم لا يراعونَ هلذو القسمة ؛ لگا 
لجهلٍ ١‏ وإمًا لتساهل » وإِنّما يجوز ترك السؤالٍ عنْ مثل هلذه الأمور إذا 
يغلت على الظنٌ احتمال التحريم » وسیاتي در مظان السؤالٍ ودرجة 
الاحتمالٍ في كتاب الحلالِ والحر ام إن شاءً الله تعالئ . 


)١(‏ رواه أحمد فی ! مسندہ (٤‏ ۸ ۲۲۸) ۔ 
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چہے بي وج تا كتاب أسرار الزكاة أعي دوه 


القضل اليم 


في صرت اطع » وفضلہا » وآرا ب أزها واعطا ما 


سيان فضيل الض تہ 


الأخباژ : 
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قولهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « تصدّقوا ولو بتمرۃ ء فإنّها تسد مِنَ 
الجائع »> وتطفىء الخطیئةً كما يطفىء الماءٌ النارَ ا“ . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ اتقوا النارَ ول بشىٌّ تمرة » فن لمْ 
تجدوا. . فبكلمة طيبة ۸ 
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وقال صلّى العليه وسلّمَ  :‏ ما من عبد مسلم يتصق بصدقة ِن كسب 
طيّبٍ - ولا یقبلُ الل" إلا طبّبآ ‏ إلا كان ال یادها ييمينه » فيرئيها له كما يري 
احذكم قَصِيلَه أوْقَلوَهُ حت تبلعٌ التمرة مثلَ حي ۹۷ . 

وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ لأبي الدرداء  :‏ إذا طبخت مرقة. . فأكثز 
ماءها ء ثم انظرْ أهلّ بيتِ منْ جيرانك » فَأصبْهُمْ من بمعروف )!4 . 
)١(‏ رواہ اين المبارك في « الزمد ٠١١(١‏ ) . 


( رواہ البخاري ( 1١51‏ ) ء ومسلم )۱۰۱٦(‏ . 


۳) رواه مسلم(14١6)1.‏ 
(4) رواه مسلم ( ۲٦٢٢‏ ) والخطاب فيه لأبي ذر رضي الله عنه . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ ما أحسنّ عبدٌ الصدقة إلا أحسنّ ال عر 
وجل الخلافة على تركته 2306 , 

وقالَ صلّى اللعليه وسلَمَّ : « كلل امرىءٍ في ظلّ صدقته يوم القيامة حى 
يُقضئ بين الناس !۴'9 . 

وقالَ صلی الل عليه وسلُمَ : « الصدقةٌ تسڈ سبعينَ بابآً مِنّ 
الف* )۴۶ ۔ 

وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « صدقةٌ السٌ تطفیءُ غضبّ الربة عر 
5 وجل 29 . 
6 وقالَ صلّی الله عليه وسلَمَ : « ما الذي أعطئ مِنْ سَعة بأفضل أجراً مِنَ 
5چ الذي يقبلُ من حاجة 7ء ولعلٌ المراد به : الذي يقصدٌ مِنْ دفْع حاجيه 
افع للدين » فيكونٌ مساوياً للمعطي الذي يقصدٌ بإعطائه عمارة دينه . 


وسئلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : أي الصدقة أفضلٌ ؟ قال : « أن 


7 


می 


تصَدّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ ء تأملٌ الغنیٰ وتخشی الفاقة ء ولا تمهل حتّئ 
)١(‏ رواہ ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1٤٩‏ ) عن ابن شهاب مرسلاً . 

زفق رواه ابن حبان في « صحيحه 4( ۳۳۱۰) ء وأبو نعيم في « الحلية )(۱۸۱/۸) . 
(۳) رواه الطبرانی فی « الكبير » ( 77/4/58 ) . 

رواه لطبراني في « الكبير ۲۹١/۸ ( ٩‏ ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 018/8 ) . 
رواه لطبرائي في ١‏ الأوسط » ( ۸۲۳١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية )۲٤١ /۸( ٩‏ . 
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إذا بلغت الحلقوم. . قلت : لفلان کذا ولفلان كذا ء ألا وقد كان لفلان )20 . 


وقذ قال صلی الله عليه وسلّمٌ يوماً لأصحابه : « تصدقوا » ء فقالَ 
رجل : إِنَّ عندي ديناراً ء فقالَ : « أنفقةُ على نفسك » » فقالَ : إِنَّ عندي 
آخرّء قال : ١‏ أنفقَةُ على زوجتك » ء قال : إِنَّ عندي آخر, قال : ١‏ أنفقَةُ 
على ولد » » قالَ : إن عندي آخرّ » قال : ١‏ أنفقَهُ على خادمكٌ » ء قال : 
إِنَّ عندي خر » قال صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « أنتَ أبصك به ۲'۷ ۔ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لا تحن الصدقةٌ لالِ محمد ء إِنَّما هي 
أوسا لناس الا 
وقال صلَّى الله“ عليه وسلّم : « روا مذمّة السائلِ ولو بمثلِ رأس الطائر 
منّ الطعام )”24 . 


وقالَ صلَّى ال عليه وسلَّم: « لو صدق السائلٌ. . ما أفلحَ مَنْ رده 06 . 


. )۱۰۳۲( ء ومسلم‎ 2١5415 ( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه أبو داوود في 9 سنٹه ) )۱٦۹۱(‏ ء والنسائي ( 75/0 )2 وابن حبان في 

۱ . ) 418/١ (6 ء والحاكم في « المستدرك‎ ) ۳۳۳۷ ( ٩ صحیحہ‎ ١ 

(۳) رواه مسلم ( ۱۰۷۲) . 

(4) رواه العقيلي في « الضعفاء » ( ٠١١/١‏ ) وفيه : ( رأس الذباب ) بدل ( رأس الطائر ) ء 

ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف (١‏ 44150 ) عن حميد بن عبد الرحمئن قال : ( كان 

يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة ) . 

(ہ) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۲٢٢/۸‏ ) بلفظ : ١‏ لولا أن المساكين يكذبون. . ما أفلح 
من رڈھم ٤ء‏ وكذلك هو عند البيهقي في « الشعب »© ( ۳٠۲١‏ ) ء وهو بلفظ المصلف 
رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( /٥‏ ۲۹۷ ) ء وانظر « الإتحاف )( ١911/5‏ ) . 
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وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ ردَّ سائلاً خائباً مِنْ بيته. . لمْ تغش 
الملائكة ذلك البيت سبعة أيام ) . 

وكانَ نبنا صلی الل عليه وسلَّمَ لا يكل حَصلتينِ إل غير ؛ كان يضم 
طَهِورَةٌ باللیل ويخمّرةٌ » وکا يناولٌ المسكين بيده" . 

وق صلی اف عليه وسم  :‏ ليس المسكين الذي ترف التمرة والتمرتان 
واللقمةٌ .ا نما المسكينٌ المتعفّفُ ء اقرؤوا إن شتتُم : فلا 
لوب الگا س إلكانا 4 ^ . 


سأ اا وا ایا سل سر سلما إا 
و حفظ الله عر وجل ما دامث عليه من رقعةٌ ۷ . 


الاثاز : 


قال عروة بن الزبير : ( لقد تصدَّقث عائشةٌ رضي ال عنهًا بخمسينَ 
ألفا » وإ درعها لم رف )۶“ . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 755 ) عن ابن عباس قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لايكل طهوره إلى أحد . ولا صدقته التي يتصدق بهاء يكون هو الذي يتولاها 
بنفسه ) . 

(۲) رواه البخاري ( ٤0۳۹‏ ) ء ومسلم (۱۰۴۹) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲٤٣٤‏ ) بنحوه » وهو بمعناه عند أبي داوود ( ۱۹۸۲ ) . 

زفق رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( ۷١٤‏ ) . 


: 
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وقالَ مجاهدٌ في قول الله تعالیٰ : ا وَلتلمثو ألطعام عل خُيْهِ ‏ فقال : 


( وهم يشتهونةٌ )237 . 


عند خیارنا > لعلَهُمْ يعودونَ به علئ أولي الحاجة منّا ) 5 

52 7 کے َ‫ 
وقالَ عبد العزيز بن عمير : ( الصلاة تبلّغْكَ نصفف الطريق » والصومٌ 
بعك باب المَلِكِ » والصدقةٌ تدخلّكَ عليه )^ . 
وقالَ ابن أبي الجعد : ( إِنَّ الصدقة لتدفع سبعينَ بابآ مِنَ السوء » وفضلٌ 
سڑھا علیٰ علانيتها بسبعينَ ضعفاً » وإنّها لتفك لَحْيَي سبعينَ شبطاناً )^ . 


فأحبط عمله ثم مرّ بمسكين 6 ف فتصدّق عليه برغيف › فغفر الله له دنب » 
ورد عليه عمل السبعينَ سنة )0 . ١‏ 


( رواه الطبري في ١‏ تفسیرہ ۲٣٤۲/۲۹/۱٤ (٩‏ ) . 

(۲) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ٠٤١‏ ) عن ابن أبي الحواري ٭ عن 
عبد العزيز بن محمد » وعبد العزيز ين عمير روئ عنه أحمد بن أه بي الحواري كما في 
ا تاریخ دمشق (٢‏ ۳۳۳/۳۹ ) . 

(۳) رویٰ أوله الطبرانى فی 9 الکبیر » ( ۲۷٤/٤‏ ) » وآخره رواه ابن المبارك فی ١‏ الزهد ) 
١ 00 .)545(‏ 

2 رواه الحسين بن حرب في ١‏ البر والصلة » ( ۲۷۹ ) بلفظ المصنف » ورواه ابن أبي شيبة 

في « المصنف » ( ٠٠٠١۳‏ ) ء وأبو نعيم في ؛ الحلیة » ( 211/١‏ ) عن أبي بردة قال : 

( لما حضر أبا موسى الوفاة - وأبو بردة ابنه ‏ قال : يا بَنِيَ ؛ اذكروا صاحبّ الرغیفِ » = 
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وكان عمر بنُ الخطاب رضي الله" عنه یقول : ( اللهمٌ ؛ اجعلٍ الفضل ( 


وقالَ ابن مسعودٍ : ( إن رجلاً عبد الله سبعينَ سنا » ثم أصاب فاحشة ٠‏ 
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وقالَ لقمانُ لابنه : ( إذا اخطأتَ خطيئة. . فأعط صدقة )20 . 


وقالَ یحییٰ بن معاذ : ( ما أعرفٌ حيّةٌ تن جبالَ الدنيا إلا الحبةً مِنّ 


وقالَ عبدٌ العزيز بن أبي رواد : ( كان يقال : ثلاثةٌ مِنْ كنوز الجنة أو مِنْ 


كنوز البرٌ : کتمان المرض » وكتمانٌ الصدقة » وكتمانُ المصائب ) » وروي 


مسند ۳ 


قال : کان رجل يتعبد في صومعة ‏ أراه قال : سبعينَ سنة ‏ لا ينزل إلا في يوم أحد » 
قال : فنزل في يوم أحد » قال : فشْبَهَ أوشبٌ الشيطان في عينه امرأة » فكان معها سبعة 
أيام وسبع ليال » قال : ثم كُشف عن الرجل غطاؤہ » فخرج تائبً » فكان كلما خطا 
خطوة.. صلیٰ وسجد ء قال : فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيناً ء فأدركه 
الإعياء » فرمئ بنفسه بين رجلين منهم . 

وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة ء فيعطي كل إنسانٍ رغيفاً » فجاء صاحب 
الرغيف فأعطیٰ كل إنسان رغیفاء فقال المتروك لصاحب الرغيف : ما لك لم تعطني 
رغيفي ؟ ما کان إليَّ عله غنیْ » قال : تراني أمسكه عنك ؟! والله لا أعطيك شیئاً 
الليلة ء قال : فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه » فدفعه إلى الرجل الذي ترك ء 
فأصبح التائب ميتأ » قال : فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالي. . فلم تزن ! قال : 
فوزن الرغيف بالسبع الليالي » قال : فرجح الرغيف ؛ فقال أبو موسیٰ : يا بني ؛ 
اذکروا صاحب الرغيف ) . 


. ) ۲۸١(٩ رواه الحسين بن حرب في البر والصلة‎ )١( 
. )584/7 ( » تفسيره‎ ١ (؟) حكاه الثعلبي في‎ 
» قوت القلوب‎ ١ مرفوعاء وانظر‎ )۱۱۷/۷( ٠ رواه أبو نعيم في الحلية‎ )۳( 


/٢(‏ ۱۰۷)۔ 
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وقالَ عمد بن الخطاب رضى الله عن : ( إِنَّ الأعمالَ تباهث ؛ فقالتِ 


الصدقةٌ : آنا أفضلكنَ ) 
وكانَ عبد الله بن عمرَ يتصدَّقٌ بالشگر ویقول : ( سمعث الله عر وجل « 
يقول : ٭ لن تاوا ال حی ناماد › وال يعلم أئي أحث الشْكّرَ ۷۷۔ 
وقالَ النخعئٌ : ( إذا كان الشيء لله عر وجل . 


عیب ) . 


. لا یسژني أن یکو فيه 


وقالَ عبيدٌ بن عميرٍ : ( يحشر النامن يوم القيامة أجوح ما كانوا قط ؛ 
وأعطش ما کانوا قط » وأعرئ ما كانوا قط » فمنْ ن¿ أطعم د لله عر وجلٌ. . 
أشبعة الله » ومَنْ سقئ لله عر وجل . . سقاۂ الله ومنْ كسا لله عر وجل . 
كساةٌ ا . 

وقالَ الحسنٌ : ( لو شاء الله لجعلكُم أغنياء لا فقيرَ فيكم ء ولکنَ ابتلیٰ 

سے 8 ¢ 

وقالَ الشعبئٌ : ( مَنْ لم يرَ نفسَةٌ إلى ثواب الصدقة أحوج مِنّ الفقير إلى 


صدقته. . فقذ بطل صدقتة » وضرب بها وجهة ) . 


)١(‏ عزا السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 757/5 ) روايته لابن المنذر » عن نافع » عن ابن 


عمر ء والشكر : نوع من الرطب شديد الحلاوة . 
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رواه أحمد فی ( الزهد ۱١۹۲(۲‏ ) . 
رواه ابن أبى شيبة فی ١‏ المصنف » ( ٠٤١١‏ ) ء وفيه قبل الاستدراك 


لجعلكم فقراء لا غني فيكم ) عن الحسن مرسلاً . 
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وقالَ مالك : ( لا نرئ بشرب الموسر منّ الماء الذي يُتصدّق به ويُسقئ 
في المسجدٍ بأسا ؛ لاله إنّما جُعِلَ للعطشانِ مَنْ کان ٭ ولم یرد به أهلٌ 
ويقالٌ : إن الحسنّ مت به نخاس ومعةٌ جاريةٌ » فقالَ للنخّاس : أترضئ 


شم 7 7 7 ا 

4 ثمنها الدرهم والدرهمين ؟ قال : لا ء قال : فاذهبٌ » فإن الله عر وجل 
5 ہا 1 ےھ 

4 رضي في الحور العين بالفلس واللقمة . 
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الإخفاءً أفضلٌ ٠‏ ومال ة قرم إلى الإظهار » ونحنٌ نشية نشي إن ما في كل واخ 
مِنْ المعاني والآفاتِ » ثمّ تكشفُ الغطاءَ عن الحق فيه : 
نا الإخفاء. . ففيه خمسة معان : 

الأول : أله أبقئ للسَثْرٍ على الآخذ ؛ فإنَّ أحذهُ ظاهراً هتك لسٹر 
المروءة > وكشففٌ عن الحاجة » وخروجٌ عن هيئة التعمّف والتصونِ 
المحبوب الذي يحسبهُمٌ الجاهلٌ به أغنياء مِنَّ التعفّفٍ . 


الثانى : آنه أسلم لقلوب الناس ولألسنيهم ؛ فانم ربما يحسدون أو 
كرود عليه الد 3 ويظبُونَ أن آخدٌ مع الاستغناء ٭ أو ينسبوتة إل أخذ 
زيادة » والحسدُ وسوءٌ الظنٌ والغيبةٌ مِنَّ الذنوب الكبائر » وصیانثُمْ عنْ 
ھلذہ الجرائم أولئ . 

وقالَ أبو أيوبَ السَّحْتيانيئُ : ( ني لأترك لسن الثوب الجدیدِ خشية أن 


یحدت فى جيرانى حسداً )2307 . 


.)؟١١/؟( قوت القلوب‎ )١( 
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وقالَ بعض الزمًادِ : ( ربما تركثٌ استعمال الشيء لأجلٍ إخواني » 
یقولون : من أينَ لهُ هنذا ؟! )20 . 


کھ ہے 


وعنْ إبراهيم التيميّ : أنه رئِيَ عليه قمیصٌ جديدٌ ء فقال بعض إخوانه : 
مِنْ أينَ لكَ هنذا ؟ فقالَ : كسانيه أخي خيثمة » ولؤ علمث أنَّ أهلّهُ علموا 


4 

4 به. . ما قبلت' . 

۵ 

0 و 2 

0 الثالث : إعانة المعطی على إسرار العمل ؛ فان فضل السرٌ على الجهر 
ٹاک 8 ل 3 9893110 
020 في الإعطاء أكثرُ » والإعانة على إتمام المعروفِ معروف » والكتمان لا یتم 


ا إلا باثنين ؛ فمهما أظھرٌ هلذا. . انكشف أمرٌ المعطي . 

ودفع رجل إلى بعض العلماءِ شیتاً ظاهراً فردّةٌ إليه » ودفع إليه آخرٌ شيئاً 
في الس فقبلَهُ » فقيل له في ذلك ؟ فقال : إِنَّ هنذا عملٌ بالأدب في إخفاءِ 
معروفه فقبلتّة » وذاكٌ أساء أدبَهُ في عمله فرددث عليه عمل" . 


وأعطئ رجلٌ بعض الصوفية شيئاً في الملا فردَّهُ » فقالَ له : لم تردٌ 


حل 


)١(‏ رواه وكيع في « أخبار القضاة » )۳٥/۳(‏ » وفيه معنى الخبر الذي قبله » عن 
محارب بن دثار القاضي . 

)٢(‏ رواه هناد في « الزهد » ( 799 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١/4‏ ) » والخير عن 
إبراهيم النخعي لا التيمي كما في « تهذيب الکمال ٤‏ (۳۷۲/۸) ء والمصنف تبع 
صاحب ١‏ القوت ۲( ۲۰۲/۲ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲/ )٦۰٢‏ . 
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وپ ےی ہتے ۸۳ TTT‏ وھد E‏ تر لبي 


جک 


TH کو‎ 


على الله عر وجل ما أعطاكَ ؟ فقالَ : إِنّكَ أشركت غير الله سبحاتةُ فيما لله 
تعالئ ولم تقنع بعين الله عر وجل » فرددث عليكٌ شركك20 . 

وقبل بعضٔ العارفينَ في الس شيئاً كان رده في العلانية » فقيل له في | 
ذلك ؟ فقال : عصيت الل بالجهر ء فلح أل عونا لك على المعصية ١‏ وأطمتة ٠‏ 
بالاخفاءِ » فأعنتّكَ على برك" . 


0 
3 


رھ 


5 


2 
یا 


وقالَ الثورئٌ : ( لو علمث أنَّ أحدَهُمْ لا يذكرُ صله ولا یتحدّث بها. 
5 صلتة )۳ , 


- 
٤ 

دو جوت و ہی تت2 7 

2 


الرابع : 9 في إظهار الأخذ ذلاً وامتهاناً » ولیس للمؤمن أنْ يذل 0 


١ (EDA r 


ہے 


3 


كان بعضٌ العلماء یأخڈ في الس ولا يأخدٌ في العلانية » ويقولٌ : إِنَّ في 
إظهاره إذلالاً للعلم وامتهانا لأهله ء فما كنت بالذي أرفمٌ شيا من الدنيا 
بوضع العلم وإذلالٍ أهله . 


. ) ۲۰۲/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲۰۲/۲ ) . 

(۳) قوت القلوب (۲۰۲/۲) . 

(4) حديث : لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » رواه الترمذي ( 7584 ) ء وابن ماجه 
(٤٤)ء‏ والخبر في « القرت ۲( ۲۰۲/۲ ) . 


2500 OTT ا‎ OG TG TO ETS 
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تيت و كتاب أسرار الزكاة | وه چ5 ج8 5م جم ربع العبادات اه حو ا و 
سے ا 1 


الخاصنٌ : الاحترازٌ عنْ شبهة الشركة » قال صلی الل" عليه وسلَّمَ : 
٦م‏ اهدي له هديةٌ وعندۂ قومٌ. . فهُمْ شركاؤٌة فيها ا ء وبأنْ یکو وَرقاً 
أو ذهباً لا يخرجٌ عَنْ كونه هديةٌ » قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : « أفضلٌ 
ما أهدى الرجل إلى أخيه وَرقاً » أ یطعمُة خبزاً »!2 ء فجعل الرّرق هدية » 
فانفرادُةُ ہما یُعطیٰ في الملا مكروة إلا برضا جميعِهم » ولا يخلو عنْ شبهة › 
فإذا انفرد. . سلم من هلذه الشبهة . 


$ 


RE‏ 92 32 کا ہے 


وآگا الإظھاژ والتحڈث به. . ففيه معان أربعة : 


الأول : الإخلاصٌ والصدق والسلامةٌ عن تلبيس الحالِ والمراءاة . 


ES 4 
ےت‎ 


)١(‏ رواہ الطبراني في الأوسط » ( 581/١‏ ) ہ وأبو نعيم في ١‏ الحلية )۳٥٣ /۳ (٥‏ ء وانظر 
«الإتحاف »8/4(4ا١1).‏ 

زفق لفظ المصنف لهلذا الحديث تبع فيه صاحب « القوت ۲٠۲/۲ ( ١‏ ) » وحق كلمة 
( ورقاً) الرفع على الخبرية » کذا وجد مصوّباً في نسخة « المغني » للحافظ العراقي 
بخطه كما رآها الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» ( ۱۷۸/٤‏ )» وروی ابن عدي في 
ہ الكامل » ( 487/9 )» والبيهقي في « الشعب » (۷۲۷۳) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ أن تدخل 
عل أخيك المسلم سروراً ء أو تقضي عنه دیناً » أو تطعمه خبزاً » » وروی الترمذي 
(۱۹۷) مرفوعاً : 9 من منح منيحة لبن أو رّرق ء أو هدئ زقاقاً. . كان له مثل عتق 
رقبة ») » والحديثان يوفيان شاهد المصنف : وانظر « الإتحاف >2( ۱۷۸/٤‏ ) . 
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والثاني : إسقاطٌ الجاه والمنزلة » وإظهارٌ العبودية والمسکنة » والتبري 
عن الكبرياء ودعوى الاستغناءِ » وإسقاطً النفس مِنْ أعين الخلتي . 

قال بعضٌ العارفينَ لتلميذه : أظهر الأخذ على كلّ حال إن كنت آذآ ؛ 
فإنّتَ لا تخلو من أحد رجلين : رج تسقط مِنْ قلبه إذا فعلت ذلك » فذلكَ 
هو المرادٌ ؛ لأنَهُ أسلمُ لدينِكٌ » وأقلُ لآفاتِ نفسكَ َو رجلٌ تزدادٌ في قلبه 
بإظهاركَ الصذق » فذلكٌ الذي يريدُهٌ أحوك ؛ لأنّهُ يزدادُ ثواباً بزيادة حيّهِ لك 


وتعظييه إيَاكَ > فتؤجرٌ أنت ِذْ كنت سبب مزيد ثوابه ۔ 


الثالث : هو أنَّ العارف لا نظرَ له إلا إلى الله عر وجل ء والس والعلائية ' 


في حقه واحڈ » فاختلاف الحالِ شرك في التوحیدِ » قال بعضِهمْ : ( كنا 
لا نعباً بدعاء مَنْ يأخذ في السرٌ ويرد في العلانية )''' . 

والالتفاث إلى الخلتق حضروا أم غابوا نقصانٌ في الحالِ » بل ينبغي أن 
يكو النظرُ مقصوراً على الواحدٍ الفزدٍ » حُكي أنَّ بعضَ الشيوخ كان كثير 
الميل إلى واحدٍ مِنْ جملة المريدينَ » فشقّ على الآخرينَ ذلك » فأرادَ أن 
يظهرَ لهم فضيلة ذلك المريدٍ » فأعطئ كلّ واحدٍ منهُمْ طائراً وقالَ لَهُ : اذبخ 
هنذا حیثٗ لا يراك أحدٌ » فذهبوا ثم جاؤوا وقد ذبح كل واحدٍ طائرَهٌ إلا ذلك 


.)17١7/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. عن بعض العارفين‎ ) ۲٠۲ /۲ ( قوت القلوب‎ )٢( 
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بالك کتاب أسرار الزكاة ا ےہ ےم م ها ربع البادات تہ ة5 


المرية ء فإنَهُ رد طائرَهُ ء فسالهُمْ » فقالوا : فعلنا ما أمرّنا به الشیخ » فقالَ 
الشیخُ للمریدِ : ما لك لمْ تذبخ كما ذبحَ أصحابُكَ ؟ فقالَ ذلكٌ المريدٌ : لمْ 
أقدز على مكانٍ لا يراني فيه أحدٌ ؛ فإِنَ الله يراني في كل موضع ٠‏ فقالَ 


م 


الشيح : لھلذا أميلٌ إليه ؛ لان لا يلتفث إلى غير الله تعالرن؟ . 


الرابع : أنَّ الإظهارَ إقامةٌ لسنة الشكر ء وقذ قال تعالئ  :‏ وَأَم بيعْمَةٍ 
ريك محرت ء والكتمان کفران النعمة » وقد ذم الل تعالئ مَنْ كحم ما آنا ال 
عر وجلّ » وقرتة بالبخُلِ » فقال تعالئ : 8 اَذ يبَحَلوْتَ وَيَأمرُونَ التاسی 
الل 0 2 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ  :‏ إذا أنعمَ الله على عبدِ نعمةً أحبٌ أن تریٰ 
عله )260 ۱ 

وأعطئ رجلٌ بعض العارفينَ شيئاً في السرّ ء فرفع به يدَهُ وقالَ : ( هنذا 
مى الدنيا » والعلانية فيها أفضلٌ ٠‏ والسدٌ في أمور الآخرة أفضل )© , 
ولذلكَ قال بعضّهُمْ : ( إذا أعطيت في الملا. . فخذً ثم اردذ في السو )440 . 

والشكرُ محثوث عليه » قال صلی الله عليه وسلَّمَ : ٥‏ مَنْ لم یشکر 


. ) ۳۳٤ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في 9 مسنده » ( ٤۷۳/۳‏ ) ء وهو عند الترمذي ( 5٠١5‏ ) بنحوہ . 
() قوت القلوب ( ۲۰۲/۲ ) . 

. قوت القلوب ( ۲۰۲/۲ ) بنحوه‎ )٤( 
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روا . لم يشكر الله عر وجلٌ ٢۶ء‏ والشكرٌ قائمٌ مقامَ المكافأة » حى 
ال صلی عليه وسل : ه من أسدی إليكم معروفا۔ . فکافثوۂ » فإِن لم 
تستطيعوا. . فأثنوا عليه به خيراً » وادعوا له حى تعلموا أَنَّكُمْ قد 
كافأتموة ۹۷ . 


ولا قالتِ المهاجرون في الشكر : يا رسول الله ؛ ما رأينا خيراً مِنْ قوم 
حت خحفنا أنْ يذهبوا بالأجر كله » فقالَ 


نزنا عندَهُمْ » قاسمونا الأموالَ 


رسول الله صلَّى اش عليه وسلّم : « كلا ؛ ما شكرْتم لهم وأَنئندُم به عليهم ٤‏ 


أي : : هو ٦‏ مك9 , 


الات باختلاف الأحوالٍ والأشخاص ٠‏ فينبغي أن يكون المخلصٌ مراقباً 


لنفسه ؛ 0 حت لا يتدلّئ بحبل الغرور » ولا ينخدع بتلبيس الطبْع ومکر 


. )۱۹۵١ ( والترمذي‎ » ) ٦۸۱۱ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
. ) 89/0 ( ء والنسائي‎ )۱٦۷۲ ( رواہ أبو داوود‎ )٢( 


زفق رواه الترمذي ( ۲۸۷ ) ولفظ النبي صلی الله عليه وسلم فيه الا ما دعوتم الله لهم 


3 
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فالآنَ : إذا عرفت هلذه المعاني. . فاعلم أن ما نقل مِنٍ اختلاف الناسي 5 
فيه ليس اختلافاً في المسألة ء بلْ هو اختلافٌ حال . 1 0 

فكشفتُ الغطاءِ في هنذا ÛÎ:‏ لا نحكمٌ حکما بت بأنَّ الإخفاءً أفضلٌ في 1 
كلّ حالٍ أي الإظهار أفضل ‏ بل يختلف ذلك باختلاف الات ٠‏ وتختلف ۲ 


7 

7 

7 

7 

7 7 
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الشيطانٍ » والمکر والخداعٌ أغلبُ في معاني الإخفاء من في الإظهار ء مع أنَّ 
له دخلاً في کل واحدٍ منهما : 

فأمّا مدخلٌ الخداع في الإسرارٍ : فمنْ ميل الطبع إليه ؛ لمَا فيه مِنْ خفض 
الجاِ والمنزلة » وسقوط القذر مِنْ أعين الناس » ونظر الخلقِ إليه بعين 
الازدراء » وإلى المعطي بعين المنعم المحسن إليه »> فهلذا هو الداء ا 
الدفین » ويستكنٌ في النفس » والشیطان بواسطته يظهرُ معاني الخير حى ۰ 
یتعلّلَ بالمعاني الخمسة التي ذكرناها ۔ 

ومعیاژ كلّ ذلك ومحکُه مر واحدٌ : وهو أنْ یکونَ تألّمُهُ بانكشاف أخذه 
للصدقة كتألّمه باتكشاف صدقة أخذّها بعض نظرائه وأمثاله » فَإنَهُ إِنْ كانَ 
يبغي صيانة الناس عن الغيبة والحسدِ وسوء الظنٌّ » أو يتقي انهتاكَ الستر » أو 
إعانة المعطي على الإسرار » ا صيانة العلم عن الابتذال. . فكل ذلكَ معا 
يحصلٌ بانکشافِ صدقة أخيه » فإ كان انکشافُ أمره أثقلّ عليه من انکشافِ 
أمر غيره. . فتقديئهٌ الحذرَ من هلذه المعاني أغاليطٌ وأباطيلٌ مِنْ مكر 
الشیطانِ وخدّعه ؛ فَإِنَ إذلالَ العلم محذودٌ مِنْ حیۓ إِنَّهُ علمٌ ء لا مِنْ حيثُ 
إِنَهُ عل زي أو علمٌ عمرو » والغيبةٌ محذورة مِنْ حیث إِنّها تعرض لعرْضٍ 
مصونٍ ء لا مِنْ حيثٌ إِنَّها تعرضُ لعْض زيدٍ على الخصوص ہ ومَنْ أحسنّ 
ملاحظةً مثلِ هلذا. . ربما يعجر الشيطانٌ عنهُ » وإلا. . فلا يزال كثيرٌ العمل 
قلیل الحظ . 

وأمّا جانبُ الإظهارٍ : غمیلٌ الطبع إليه مِنْ حيث إِنَهُ تطييبٌ لقلب 
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المعطي ؛ واستحثات لهُ على مثله ٠‏ وإظهارُهٌ عند غيره أنه مِنَ المبالغينَ في 
الشكر حى يرغبوا في إكرامه وتفّْدِهِ » وهلذا داءٌ دفينٌ في الباطن ء 
والشیطان لا يقِرُ على المتديّن إلا بأنْ يروّجّ عليه هنذا الخبْتَ في معرض 
السنّة » ویقول لهُ : الشْکر مِنّ السنة ء والإخفاءٌ مِنّ الرياءِ »> ويورد عليه 
المعانيّ التي ذكرناها ؛ ليحملّهُ على الإظهار » وقصدُة الباطنُ ما ذكرناةٌ ! 

ومعیاژ ذلكَ ومحكّة : أن ينظرَ إلى ميل نفسه إلى الشكر حیثٌ لا ينتهي 
الخبژ إلى المعطي ولا إل مَنْ يرغبُ في عطائه » وبين يدي جماعةٍ يكرهون 
إظهارَ العطيّة ويرغبونَ في إخفائها » وعادتهُم أنَهُمْ لا يعطونَ إلا مَنْ يُخفي 
ولا یشکڑ ؛ فن استوث هلذه الأحوالٌ عنلّۂ. . فليعلم أن باعتَهُ هرّ إقامةٌ 
لستة في الشكر والتحڈث بالنعمة » وإلا. . فهو مغرورٌ . 

ثم إذا علم أنَّ باعل السنةُ في الشكر. . فلا ينبغي أن يفل عنْ قضاء حقّ 
لمعطي » فلینظر : 

فان كانَ هر ممَنْ يحت الشكرّ والنشرّ. . فينبغي أن يخفيّ ولا يشكرٌ ؛ 
لان قضاءً حقّه ألا ينصرَهُ على الظلم » وطلب الشكرّ ظلمٌ . 

وإذا علمَ مِنْ حاله أنه لا يحثٌ الشكرّ ولا یقصدۂ. . فعندَ ذلك يشكرةٌ 
ویظھرُ صدقتَهُ » ولذلك قال صلی اللٴ عليه وسلَمٌ للرجل الذي مح بینَ 
يديه : « ضربئُم عنقَهُ » لؤ سمکھا. . ما أفلحَ ۶۷۷ ء مم أنه صلی الله عليه 


)60 رواه البخاري ( 7757 ) ء ومسلم ( ۳٠٠١‏ ) دون زيادة : « لو سمعها. . ما أفلح ٤ء‏ = 


E293 


© 


e 


3 


3 
8 
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رو 
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7 
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وپ ہب ےکپ 


ا 


کر ° : 
کے وید مات 


تح كے سے جے جے سض چے جے سے ج ےھ 


eee 


اج فی ےتا کتاب آسرار الزكاة چ مه ج تس ربع البادات ]22 pz‏ 


وسلَمَ کان يئي علیٰ قوم في وجوههم ؛ لثقته بيقينهم › وعلمه بان ذلك 
لا يضرُهُمْ › بل ا ف ری في شی فیا وی ۲ سيك أل 
الوبر ٠“‏ وقال صلی ال عليه وسلّم في آخر : ١‏ إذا جاءكُم کری قوم. . 
۳9 وسمع کلام رجل ء فأعجبَةُ » فقال : «إنَّ من البيان 
لسحراً ۲٥۷‏ ء وقال صلی الله عليه وسلَمٌَ : إذا علم أحدَكُمْ من أخيه 
آ. . فلیخبرۂ ؛ فاته يزدادٌ رغبةً في الخير )۶ء وقالَ صلی الله عليه 


خيرا. 


و 


وقال الثوريٌ : ( مَنْ عرف نفسّة. . لح يضِرٌهُ مدخ الناس )^ . 


(٦۱) 


(۲) 


زيف 


مہ جم کور 


١ :‏ إذا مدح المؤمنٌ. . ربا الإیمان فی قلبه »° . 


وتمامه : «إذا كان أحدكم مادحاً لا محالة.. فلیقل : أحسبٌ فلاناً واللہ حسیبّة 
ولا أزكي على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا : إن كان يعلم ذلك منه » ء والزيادة رواها 
أحمد في المسند » ( 5١/5‏ ) ء وذكر الحافظ في ١‏ فتح الباري » ( ۲۷٠/١‏ ) احتمال 
أن يكون المثني هو محجن بن الأدرع الأسلمي » والمثنیٰ عليه هو عبد الله ذو البجادين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

رواه الحاكم في « المستدرك » ( 1١١/8‏ )ء قاله صلی الله عليه وسلم في حقّ الحليم 
الكريم قيس بن عاصم المنقري . 

رواه ابن ماجه ( ۳۷۱۲) ء قاله صلی الله عليه وسلم في حقٌّ جریر بن عبد الله رضي الله 
عنهما » كما في « المستدرك ۲۹۱/٤ (٩‏ ) . 

رواه البخاري 2١45(‏ ) في رجلين خطبا أمامه صلی الله عليه وسلم » حكي أنهما 
الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ء كما في « فتح الباري (٩‏ ۱۰/ ۲۴۷ ) . 

رواه الدارقطني في « العلل » ( )۳۰٣/۷‏ بنحوه . 

رواه الطبراني في « الكبير 17١/١ ( ١‏ ) : والحاكم في « المستدرك )٥۹۷ /۳ (٥‏ . 


. ) 707/9 ( قوت القلوب‎ 
1 
egy eee tm qq gga 


سم ا ربع العبادات .3 


1 
ا 


تشکڑ )217 . 


فدقائق هلذه المعاني ين 


التعب وقلَةِ النفع . 


كله وتتعطلٌ . 


1 0 


وقال أيضاً ليوسف بن أسباط : 


١ 
١ 
۱ : ومثلُ هنذا العلم هو الذي يقال فيه‎ 
7 عبادة سنة ؛ إذ بهلذا العلم تحيا عبادۃً العمرٍ ۱ وبالجهل به تموث عبادة العمرِ‎ 


LES 


ينبغى أُنْ يلحظها مَنْ يراعي قلبَدُ» فَإنَّ أعمال 
الجوارح مع إھمالِ هلذه الاقائق ضُحْكَةٌ للشيطان وشماتةٌ له" ؛ لكثرة 


وعلى الجملة : فالأخذ في الملا والرڈ في السرٌ أحسنْ المسالك 
وأسلمها ٠‏ فلا يبخي أن يدفم بالتزويقاتٍ إلا أذ تکمل المعرفة بحيثٌ يستوي ا 
الس والعلانية » وذلكَ هو الکبریٹ الأحمرٌ الذي يُتحدّثُ به ولا يُرئ » 
نسأل الله الكريم حسن العونٍ والتوفیتی . 


. ) ٥٤/۷ (٩ الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. الضّحكة_ بضم فسكون- : الشيء الذي يضحك منه » رجلاً كان أو غيره‎ )1( ١ 


۹۱ 
99 


( إذا أولِيئْكَ معروفاً » فکنٹ أنا أَسَوَ به 
منك » ورأيث ذلك نعمة منّ الله عر وجل على . . فاشکزڑ » وإلا. . فلا 


إنَّ تعلّمَ مسأل واحدة منة أفضل مِنْ 


EES. 


| كتاب أسرار الزكاة اع یک چ 
ہج اب أسرار الزكاة ا5و 


32 


كك هه جه ہے جہ ہہ جتے کت 


زمی مہ مم 
0 4 


۲ 


24 


2 


2 


ات رف ںا ا دا ا سو و و وھ کو فت 


GON BS 
pz ال ا 5 جة ےہ جه 5ه ربع العبادات‎ 


بيان الأفضلس) ف ذالضء ق أو ا ركاه 


كان إبراهيمٌ الخوّاصٌ والجنيد وجماعة يرون أنَّ الأخذّ مِنَ الصدقة 
١أ‏ سو فد يا اخ الزكاة راس للمساكين وتضييقا عليهم ؛ ولات رر 
لا تكملٌ في أخذه صف الاستحقاق كما وْصِففَ في كتاب ار تعالئ ء وأمًا 
الصدقةٌ. . فالأمرُ فيها أوسمٌ . 

وقالَ قائلون“ : يأخذٌ الزكاة دونَ الصدقة ؛ لأنهُ إعانةٌ على واجب ء 
ولو ترك المساكينٌ كلَّهُمْ أخذّ الزكاة. . لأثموا ء ولأنَّ الزكاةً لا مه فيها » 
وإنَّما هر حقٌ واجبٌ لله تعالئ رزقاً لعباده المحتاجينَ » ولان أخذٌ بالحاجة ء 
والإنسان يعلمُ حاجة نفس قطعاً ‏ وأخذٌ الصدقةٍ أخذٌ بالدّينِ ؛ فإنَّ الغالت 
أن المتصدق يعطي مَنْ يعتقدٌُ فيه خيراً ء ولأنَّ موافقة المساکین أدخلٌ في 
الذلٌ والمسكنة » وأبعدٌ عن التكثرٍ ؛ إذْ قد یأخذ الإنسانٌ الصدقةً في معرض 
الهدية فلا تتميرُ عنها ء وهلذا تنصيصصٌ على ذل الآخذ وحاجته . 

والقولٌ الحقٌُ في هلذا : أنَّ هلذا يختلفُ بأحوالٍ الشخص وما يغلبُ عليه 
وما يحضرُةٌ منَ الي ؛ فإنْ كان في شبھة من اتصافه بصفة الاستحقاق. . فلا 
ينبغي آن يأخذ الزكاة » فإذا علم أنه مستحقٌ قطعاً ؛ كما إذا حصلّ عليه دير 
صرفة إلى خير ولیسنَ له وج في قضائه. . فهو مستحقٌ قطعاً . 


() وهمالقرّاء من العابدين » كما في ١‏ القوت 4( 5١4/75‏ ) . 


1 


q۲ TG TG TET GE NS‏ مجعم e‏ پوس 


لتقو 


RR VDSS 


١‏ فإذا خخيّرٌ هلذا بین الزكاة وبين الصدقة ؛ فان کان صاحبٌ الصدقة 
لا یتصدق بذلكَ المالِ لؤ لم يأخذة هو . فلیأخذ الصدقة ؛ فان الزكاة 
الواجبةً يصرفها صاحبُھا إلئ مستحقها ء ففي ذلك ٹکٹیژ للخير وتوسيعٌ على 
المساكين » وإن كان المال معرّضاً للصدقة ولمْ يكنْ في أخذ الزكاة تضبِيقٌ 
على المساكين. . فهر مخ ء والأمرُ فيهما متفاوثٌ ٠‏ وأخذ الزكاة أشدُ في 
کسر النفس وإذلالها في اخلب حول > وال أعلم . 


5 e 
ES 


لتحت ربع العبادات 221 22 2 ٭ے | كتاب أسرار الزكاة pst‏ 
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نلو ثاب مسرا الصو ومفا شم 


NR‏ ع ع Cee‏ 17 سس س س س س ہس ص وگ 
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وجو اکنا ام رہن ع امب رات ا ضار مالین 0 
واگ شتی مد توصي و وليل ؛ صل عسي دنا صر ریلم 


00 


ری 
کیا 
0 


رعصی ہت 


2 
۲ 


TÊ‏ بد ہا ےد ےت 


RDS‏ _ چھ کر 


ربع العبادات رہ ہہ ہے ہے تا کتاب أسرار الصوم |5 و 


رت وممانتہ 


الحمدٌ لله الذي أعظم على عبادہ المنَةً ء لگا دفع عنهُمْ كيد الشيطانٍ وفنّهُ ء 
ورڈ أملَهُ وخب ظنّهء إِذْ جع الصوم حصنا لأوليائه وجُنَة » وفتحَ لهم به أبواب 
الجنة » وعوَفَهُمْ أنَّ وسيلة الشيطانٍ إلى قلوبهمٌ الشهواث ١‏ لمسٹتکڈ وأ 
بقمعها تصبح النفسنُ المطمئنّةٌ » ظاهرة الشوكة في قصْم خصيها قويّة امن" . 

والصلاةً علئ محمد قائ الخلق وممهِّدٍ السنَّ » وعلئ آله وأصحابه 
الآراء الثاقبة والعقول المُرْجَحِتَّ'' » وسلَّمَ تسلیماً كثيراً . 

7 یکر : 

فَإِنَّ الصومٌ ربع الإيمانٍ بمقتضئ قوله صأى اله" عليه وسلّمَ : 9 الصومٌ 


نصففٌ الصبر )”7 وبمقتضیٰ قوله صلی الله عليه وسلَمٌ : « الصي؛ نصفُ 
الإيمان ۶۷ . 


بس کہ CEE RE AE‏ کے ا 
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A 

4 
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2 


2 


۲ 


اوہ ےہ ے۔ مہ ےہ ہپ و یہ ے و 


٠ المْنّة - بالضم - : القوة » أو قوة القلب خاصة » وهو ضدٌ يطلق على الضعف كذلك‎ )١( 
. والمتأمل يرئ تضمين هلذه المقدمة جملة من أحاديث الكتاب وغيره‎ 

م( المرجحنة : وافرة فياضة ء دائمة السحٌ » يقال : ارجح المطرُ ؛ أي : دام . 

(۳) رواه الترمذي ( 019" ) ء وابن ماجه ( ١1/88‏ ) . 

2 رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( 4/0" ) ء والخطيب في « تاریخ بخداد (٩‏ ۲۲۷/۱۳) » = 


0 


"چونتچو چو جو SG‏ ۹۷ حو جو OF‏ حو OF OF‏ و 2 


وم 


1 


امہ مہ ب حبق 
ê‏ 0 


وه کر 26-8 
یں ےتا كتاب آسر ار الصوم | ہہ ہہ E,‏ ربع العبادات gmk‏ 


ثم هو متميرٌ ببخاصيّة النسبةٍ إلى الله تعالئ مِنْ بين سائر الأركانٍ ؛ إِذْ 
قال الله تعالیٰ فیما حكاة عنه نبيهُ نب صلّی الله عليه وسلَمٌَ : ١‏ كل حسنة بعشر 
62 أمثالها إلیٰ سبع مئة ضعف إلا الصيام ؛ فَإنَهُ لي وأنا أجزي به > . 


ل ہے 


ا 
و 


وقد قال الله تعالئ : 8 إا موف الصَديرُونَ ارم بعر ساب 4 ء والصومٌ 
نصففُ الصبرِ ء فقذٌ جاور ثوايهُ قانونَ التقدير والحساب . 

ویو ا ا والذي نفسي 3 
وج :ا بل هوي رکا رڈ ئ أجلي ٴ٠‏ فالصوم لي وأنا أجزي 


۱ ۲٢۲(۷ 7 


ھت چ 
3ے 
رج 


3 7 7 1 3 ۲ و 5 

ہت وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « للجنَة باب يقال لهُ : الريان ء لا يدخلة 
A‏ : 

. ٦ إلا الصائمون‎ ١ 

اپ 

: وهو موعودٌ بلقاءِ الله تعالئ في جزاء صومه ؛ قال صلی الله عليه وسلَمَ‎ ١ 

ا 

م للصائم فرحتانِ : فرحة عند إفطاره » وفرحة عند لقاء ربّه ٠»‏ 

5 

58 = وأوقفه الطبراني في 7 الکبیر 4 ( ٠١4/9‏ )على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

5 () رواہ البخاري )۱۹۰١(‏ ء وسلم )۱۱٥۱(‏ . 

. هو بعض الحدیث المتقدم آنفا ء والحُلوف : تغير رائحة الفم‎ )( ١ 

8 (۳) رواه البخاري ( 1895 ) ء ومسلم ( )۱۱٥٢‏ . 

(5) رواہ البخاري (1/497)ء ومسلم )۱۱٥١(‏ ء وقد تقدم بعضه . 

8 
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ETS. “B3 
EET ریت ا ربع العبادات © 52 مدت چ چ کتاب أسرار الصوم تسن‎ 2 


0 
| وقالَ صلّی الله عليه وسلَّم : « لكلّ شيءٍ باب » وباب العبادة 9 
الصومٌ 206 . 

وقالَ صلی الله ”عليه وسلَمٌ 0 نومٌ الصائم عبادة سس 

ورویٰ أبو هريرة رضي الشهاعنة أله صلَّى اله عليه وملَّمَ قال : « إذا دل 
شه رمضانَ. . فَبّحتْ أبوابٌ الجنّة » وغْلّقتْ أبوابٌ النار » وصمّدتِ 


الشياطينٌ › ونادئ مناد : يا باغيّ الخير ؛ هلم > ويا باغيّ الشرٌ ؛ 


اق )(۳) 


2 26 


وقال وكبع في قوله تعالئ : کے لوأ وَآنروا ها يمآ تلفت ف الاير 
كي : ( هي أيامٌ الصيام ؛ إِذْ تركوا فيها الأكلَ والشرب )29 . 

وقذ جمعٌ رسو الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ في رتبة المباهاة بينَ الزھدِ في ؛ 
الدنيا وبِينَ الصوم فقالَ : ١‏ إن الله تعالیٰ يباهي ملائكتةٌ الشاب العابدِ 
فیقول : ایھا الشارة التاركُ شهوتة لأجلي ؛ المُبَدّكُ شبابة لي ؛ أنتَ عندي 
کبعض ملائکتی 200 . 


24 
5: 


ود ہہ رپےہ TE‏ 


() رواهابن المبارك فی ١‏ الزهد » ( ١477‏ ) ء والقضاعي في « مسند الشھاب ٠١۳۲(٩‏ ) 
من طريقه . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /١‏ 8 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب )۳٦١٣٣ (٩‏ . 

(۳) رواه بتمامه الترمذي ( 587 ) » وأصله عند البخاري ( 18948 ) ؛ ومسلم ( ۱۱۷۹) . 

. )۱۸۹ (© قصر الأمل‎ ١ رواه عنه بنحوه ابن أبي الدنیا في‎ )٤( 

)0( رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ۳/ ۳١۷‏ ) ء وأبو نعيم في ( الحلية ١8/5 (٩‏ )ع وهو 

عند ابن المبارك في « الزهد » )۳٣٤(‏ وغيره من كلام يزيد بن ميسرة » وجاء في = 


ا 


5 اف‎ 
وام‎ eee 4 gg 


تفع 


7 
7 


ا ]| كتاب أسرار الصوم | 2222-32-22 می ےا ربع العبادات اتی عوج ما 


گا وإِن كانت العباداثُ كلها له ؛ كما شرف البيث بالنسبة إلى نفسه والأرضٌ 


66ج مہم 


وفال صلّى اف عليه وسلَّمٌ في الصائم : « یقول الله تعالئ : 
يا ملائکتی ؛ انظروا إل عبدي آ ! ترك شهوتة وَلدَّتَهُ وطعامّة وشرابَة مِنْ 
أجلى )20 . 


وقيلَ في قوله تعالئ : : < و تلم کف کا خفن لثم تن ره با مکنا 
يسمل قبل : كان عملم الصيام ؛ لأنَهُ قال : مأ تا وى الروت آرم يبر 
حِسَابِ 4 » فيفر للصائم أجرةٌ إفراغاً » ویجازف جزافاً ء فلا يدخلُ تحت 
وهم وتقدیر*' . ۱ 


وجديث بأنْ يكون كذلكَ ؛ لأنَّ الصو إنَّما كان له ومشرّفآ بالنسبة إليه 


= ( ب ): (المتبزّل) وفي هامشها : ( الباذل ) بدل ( المبذل ) » والمبذل كمُخسن 
ومحدّث . انظر ‏ الإتحاف )۱۹۳/٤ (٩‏ . 

)١(‏ قوله : « ترك شهوته. . . 4 تقدم أنه في « الصحيحين ٤ء‏ وهو بذكر المباهاة معه رواه 
ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( ۳۹ ) موقوفاً على الحسن قال : ( تقول الحوراء لولي الله 
وهو متكىءٌ معها علئ نهر العسل تعاطيه الكأس : يا نعم عيشة ! أتدري يا حبيبَ الله 
مت زوجنيك مولاي ؟ فيقول : لا أدري » فتقول : نظر إليك في يوم صائف بعيد 
الطرفین وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش ٠‏ فباهئ بك الملائكة وقال : انظروا إلى 
عبدي ! ترك زوجته » وشهوته ولذته » وطعامه وشرابه من أجلي ء رغبةٌ فيما عندي ؛ 
أشهدكم أني قد غفرت لهء فغفرَ لك يومئذ وزوجنيك ) . وهو بلفظ المصنف في 
ہ القوت ۷۳/۱(۱) . 

. )۷۳/۱( قوت القلوب‎ )٢( 
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بع کا ربع العبادات ےہ ہھ وم E‏ ہی كتاب أسرار الصوم oo‏ 
ت 


يشاهد » فجميع أعمالِ الطاعاتِ بمشهدٍ مِنّ الخلق ومرأى ٠‏ والصومٌ لا یراہ 
إلا الله تعالئ ؛ فَإنَهُ عمل في الباطن بالصبر المجرّد . 

والثاني : أنه قهز لدو الله عر وجلّ ؛ فإنَّ وسيلة الشيطانٍ لعنَه اله 
الشهواث » وإنما تقوى الشهواث بالأكلٍ والشرب » ولذلكَ قال صلَّى الله 
عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ الشيطانَ ليجري من ابن آدم مُجری الدم » فضيّقوا مجاريّةُ 
بالجوع )”20 ء ولذلك قال صلی الله عليه وسلَمٌ لعائشة رضي الله عنها : 
ا داومي قرْعَ باب الجتة » » قالت : بماذا ؟ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« بالجوع )0 . 


2 


رواه البخاري ( ۲۰۳۸ ) » ومسلم ( 7١74‏ ) دون زيادة : ١‏ فضیقوا مجاريه بالجوع ٤‏ ء 
قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض 
رواته » فألحقها به من رویٰ عنه )  .‏ إتحاف ) ( ١944/4‏ ) » ومعنى الزيادة صحيح 
كما لا يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في ١‏ الزهد » 
(۳۹۳) ء وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۳۲۹/۲ ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس 
ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من کل شيء » فقال له : 
ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم ء فقال 
له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا ء قال : فهل تصيب مني شيا ؟ 
قال : ربما شبعت فثقلئاك عن الصلاة والذكر » قال : هل غير ذا ؟ قال : لاء قال : 
لا جرم ! والله لا أشبع أبداً ) » وأول خطيكة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة . 

قوت القلوب ( ١1١/7‏ ) بقوله : ( وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها. . . ) وذكره 
وزاد : ( بالجوع والظمأ ) » ونقل الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي أنه لم يجد له 
أصلاً . انظر « الإتحاف »(195/8) . 
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ا ھت كتاب أسرار الصوم RED By By‏ سب ہی ربع العبادات | pm‏ 


وستأتي فضائلٌ الجوع في باب شره الطعام وعلاجه مِنْ ربع المهلكاتِ . ٍِ 

فلمًا كان الصومٌ على الخصوص قمعا للشيطانٍ وسداً لمسالكه وتضييقاً 
لمجاريه. . استحقٌ التخصيص بالنسية إلى الله عر وجل ٠‏ قفي قمع عد الله 
نصرةٌ الله سبحا » ونصرةٌ الله تعالئ موقوفةٌ على النصرة لهُ » قال الله تعالئ : 
إن کرو أله تسرك وت أقداسكر 4 ء فالبدايةٌ بالجھدِ من العبد ء والجزاءٌ 
بالهداية من الله عر وجل ء ولذلك قال تعالیٰ : # لدي جَھَدواً تا لدبت 
سا4 ۰ وقال تعالیٰ : لک آله لا يميد ما قوم حَقٌّ يكيرما شيخ » وإنّما 
التغییر بكسر الشهواتٍ ء فهيّ مرتعٌ الشياطين ومرعاهُمْ » فما دامث مخصبة. . 
لم ينقطع ترُدُهُمْ وما داموا يتردّدون. . لم يتكشفف للعبدٍ جلالٌ الله سبحاتة » 
6 : وكانَ محجوباً عن لقائه . 
٠ ٣‏ وق صلی افأعلي و : ٠‏ لول أ لاطي يحومرت علئ اوس ني 
آدمم.. لنظروا إلى ملکوتِ السماواتِ )23 ء فمِنْ هنذا الوجه صارَ الصومٌ 
00-01 


ag e ag 
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وإذا عظمث فضيلتة إلى هلذا الحدٌ. . فلا بد مِنْ بيان شروطه الظاهرة 
والباطنةء بذكر أركائهء وسننه » وشروطه الباطنة » ونين ذلك بثلاثة فصول . 
باطةء؛ بد در ارکایرڑ وسا » وسرو رر ۾ وبين بلا نو فصول 


)١(‏ هو عند أحمد في « المسند » ( ۲/ ٠٠١‏ ) في قصة الإسراء مرفوعاً ء ومنه : « فلما نزلت 
إلى السماء الدنيا. . نظرت أسفْلَ مني » فإذا أنا برهج ودخان وأصوات » فقلت : 
ما هنذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم آلا يتفكروا في 
ملكوت السماوات والأرض » ولولا ذلك . . لرأوًا العجائب © . 
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رس وت ]ربع البادات |2 ےہ 29 تا كتاب أسرار الصوم اكه سٹو 


القَضل اليل 
في الواجبات و سن )تارق والُوازم پاإفادہ 2 


2 


أمَا الواجباث الظاهرةٌ. . فستة : 


الأول : مراقبة اول شهر رمضان : 

وذلكَ برؤية الھلالِ » فإ غُوٌ. . فباستکمالِ ثلاثينَ یوما من شعبانَ » 
ونعني بالرؤية : العلم » ویحصلٌ ذلك بقولٍ عذْلٍ واحدٍ ء ولا ثبت هلال 
شوالٍ إلا بقولِ عدلين ؛ احتیاطاً للعبادة » وِمَنْ سمعٌ عدلاً ووثقَ بقوله ٠‏ م 
وغلب علیٰ ظَبَّهِ صدقة. لزقة الصوم وإذ لم بق القاضي بو » فلخ كل | 
عبد في عبادته موجّب ظته . 
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وإذا رُئِيَ الهلال ببلدة ولم ير بأخرئ وكات بینهُما أَقلُ مِنْ مرحلتين. . 
وجب الصومٌ على الكل > وإنْ كان أكثرَ.. كان لكل بلدة حكمُهاء 


ولا يتعدّى الوجوبُ ۔ 


الثاني : الديّة : 


ولا بدّ لكل ليلة من نی می معينة جازمة » فلو نوئ أن یصومَ شهرَ 
رمضان دفعةً واحدة. . لم يكفه ء وو الذي عنينا بقولنا : ( كل ليلخ ) . 
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ولو نوئ بالنهار. . لم يجزه صومٌ رمضادً ولا صومٌ الفرض إلا التطوع »| 
وهر الذي عننايقولنا : ( م ) ٠‏ 

ول نوى الصومً مطلقاً » أو الفرض مطلقاً. . لم يجزه حتّیٰ ينوي 
فريضة الله عر وجل صومٌ مَ رمضان . 

ول نوئ ليلةً الشلكٌ أن يصومٌ غدا إِنْ كان مِنْ رمضان. . لم يجزه ؛ فإنّها 
ليست جازمةً ء إلا أن تستند نيئّهُ إل قول شاهد عدلٍ » واحتمال غلط العدل 
أو كذبه لا يبطلٌ الجزْمٌ » أو يستند إلى استصحاب ؛ کالشك في الليلة 
الأخيرة مِنْ رمضانَ » فذلكٌَ لا يمنمٌ جزْمَ النية » أو یستند إلى اجتهادٍ ؛ 
كالمحبوس في المطمورة إذا غلب علئ ظَنّهِ دخولٌ رمضان باجتھادو » فشک 
لا يمنعةٌ من الئیة*'' . 


دہ وہ ود وچ 
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رمع۶ 
0 
اوج برج رب ہے جو ہے ہے کت ہی كاري ره 
25 


ومهما كان شاكَاً ليلةً الشلكٌ. یڈ جزئة یا الاو ؛ فا ال 
محلا لقاب ولا رفا حم لقص ع لدا ؛ کنا رو ب دبي 
رمضا : (أصومٌ غداً إِنْ كان مِنْ رمضان ) ء فإن ذلك لا يضوهُ ؛ لاله 
یڈ لف وسیل ال لا یصو یتر بل هر قاطة باي رمضاة . 

ومَنْ نوی ليلاً ثم أكل. . لم تفسذ نه » ولو نوت آمرأةً ف في الحيض ثم 
طهرث قبل الفجر. . صحٌ صومها . 


ا 


چو 


. المطمورة : حفرة تحفر تحت الأرض ؛ أو مكان تحت الأرض » لا يُرى فيها الشمس‎ )١( 
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و کو وپ مت ربع العبادات تح - | كتاب أسرار الصوم 
ر س 


ر 


٦ری RR‏ مد ھی ریبدت م6١١‏ ھچ کچ ہو ود بك کو و 


الثالثٌ : الامساكُ عنْ ! إيصالٍ شيءٍ ء إلى الجوفِ عمداً مع ذكر الصوم : 

فیفشدُ صومۂُ بالأكل » والشرب : والسُّعُوط''" » والحقنة » ولا يفسدٌ 
بالفصدِ » والحجامةء والاکتحال > وإدخالِ الميل في الأذن والإحليل ء إلا 
أن يقطرَ فيه ما يبلغ المثانة . ۱ ۱ 

وما یصلٌ بغيرٍ قصّدٍ مِنْ غبار الطريتي أو ذبابة تسبقُ إلى جوفهء أو 
ما یسب إلئ جوفه في المضمضة. . فلا يفطرٌُ » إلا إذا بالغ في المضمضة 
فيفط ؛ لأنَّهُ مقصّر » وهو الذي أردنا بقولنا : ( عمداً ) . 

فأمّا ( ذكرٌ الصوم ). . فأرذنا به الاحتراز عن الناسي ؛ فَإنَّهُ لا يفطن » 
ما من كل عامداً في طرفي النهار ثم ظهر له آله کل نهار بالتحقيق. . فعليه 
القضاءٌ ء وان بقي علئ حكم ظنَّهِ واجتهاده. . فلا قضاءَ عليه ٠‏ ولا ينبغي أن 
يأكلّ في طرفي النهار إلا بنظر واجتهادٍ . 
الرابعٌ : الإمساكُ عن الجماع : 

وحَدٌهُ : تغييبُ الحشفة ء فإنْ جامم ناسياً. . لم یفطر » وإِنْ جامم ليلاً 
أو احتلمٌ » فاصبحَ جنبا. . لم یفطز » وإنْ طلع الفجر وهو مخالطً أمهِلّهُ » 
فنزعَ في الحالٍ. . صحٌ صومُةُ ء فن صبرَ. . فسد ولزمتة الكفارة . 


)١(‏ السعوط : هو بضم السين مصدر من سعط » إذا أوصل شيئاآً إلئ دماغه من أنفه ء 
وبفتحها اسم لما يصب فيه . 
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0 3 
الخامسن : الإمساك عن الاستمناء : 


7 

وهو إخراج المنيّ قصداً ء بجماع أو بغير جماع ؛ فَإنَّ ذلك یفطرُۂ ء 
5 ولا یفطُر بقبلة زوجت ولا بمضاجعتها ما لم ينزلٌ » لکن یکرَه ذلك إلا أن 
4 يكون شيخاً أو مالكاً لإرْبهِ » فلا بأس بالتقبيل » وتركة أولئ » وإذا كان 
يخاف مِنّ التقبيلٍ أن ينز » فقيّلَ وسبق المنيئ . . أفطرَ لتقصيره . 
السادسن : الإمساك عنْ إخراج القيءِ : 


ك فالاستقاءة تفسدٌ الصومَ » وإِنْ ذرعَهُ القيءٌ. . لم یفسذ صومُّةُ » وإن 
5 


لحك الوط و 0 :جو و9 جد 


وا لوازم الإفطار. . فأربعة : 


القضاءٌ » والكفارة » والفديةٌ ء وإمساك بقئّة النهار تشبيهاً بالصائمينَ . 


أمَا القضاء : 

فوجويّهُ عامٌ على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر آؤ بغيرٍ عذرِء 
فالحائض تقذ الصومَ » وکذا المرتدٌ ء آمًا الكافرٌ » والصبي ؛ | 
والمجنونٌ. . فلا قضاءَ عليهم . ٤‏ 
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ولا يشترطٌ التتابم في قضاءِ رمضانً » ولكنْ يقضي كيف شاءً مفرّقاً 


ومجموعا : 


وأنًا الكفارة : 
فلا تجبٌ إلا بالجماع » أا الاستمناءٌ والأكلٌ والشربُ وما عدا 


والكفارة : عتق رقبة » فان أعسرَ. . فصومٌ شهرين متتابعين » فإن 


عجر. . فإطعامٌ ستينَ مسکیناً مُداَمُداً . 


2 

0 

4 2 7 

الجماع. . فلا تجبٌ به كفارة . 5 
۵ 

3 

0 


ھر 


طهرث إمساك بقيّة النهار ء ولا على المسافر إذا قدمّ مفطراً مِنْ سفر بلغ 


ویجبُ الإمساك إذا شهھد بالهلالٍ عَدلٌ واحدٌ يوم الشك . 


والصومٌ في السفر أفضلٌ مِنَ الفطر إلا إذا لم يط » ولا يفطرٌ يوم يخرجٌ 
وکان مقیماً في أَوَّلِهِ » ولا يوم يقدّمٌ إذا قَدِمَ صاتماً . 
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كتاب أسرار الصوم ag OSO‏ ربع العبادات دن oz‏ 
01:100 


فتجبُ على الحامل والمرضع إذا أفطرّتا خوفاً على ولديهما ء لكل يوم 
مذ حنطة لمسكين واحدٍ مع القضاء ء والشيحٌ الهرمٌ إذا لمْ یصم.. تصدَّقَ 


کے 


وآگا السئنٌ. . فسٹ : 


تأخيرُ السحور » وتعجيلٌ الفطر بالتمرٍ أو الماء قبل الصلاۃ » وتركٌ 
السواك بعد الزوال » والجودُ في شهر رمضان لما سبق مِنْ فضائله في 


٤‏ الزکاۃ » ومدارسة القرآن » والاعتكافٌ في المسجد لا سيما في العشر 
أ الأخير » فهو عادةٌ رسولٍ الله صلّی الله عليه وسلَّمَ > كان إذا دخلٌ العشر 


الأواخز. . طوى الفراش ٠‏ وشدً المئزرَ ودأبَ ودأب معة اها“ ۽ أي : 
أداموا النصب في العبادة ؛ إذ فيها ليله القذر ٭ والأغلبٌ أنّها في أوتارها » 
وأشبة الأوتار ليله إحدئ وثلاثِ وخمس وسبع » والتتابع في هنذا الاعتکافِ 
أولیٰ » فإِنْ نذرَ اعتكافاً متتابعاً أو نواةٌ. . انقطم تابث بالخروج مِنْ غير 
ضرورة ؛ كما لو خرج لعيادة مريض » أو شهادة أو جنازة أو زيارة أو تجدیدِ 
طهارة ء وإِنْ خرج لقضاءِ الحاجة. . لم ینقطع اعتكافةُ » ولهُ أن يتوضّاً في 
ايت » ولا ينبغي أن يعرّجَ علئ شغل آخرَ ء كان رسول اللو صلی الله عليه 


.)1١١94(»ملسم وہ‎ › ) ۲۰۲٤(٩ كمافي « البخاري‎ )١( 
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...۴ كتاب أسرار الصوم احم یڑ 


وسلَّمَ لا یخرج إلا لحاجة الإنسان"“ ء ولا يسألُ عن المريض إلا ماز . 

وينقطع التتابع بالجماع » ولا ينقطعٌ بالتقبيلٍ » ولا بأسَ في المسجدٍ 
بالتطيّبٍ وعقدٍ النکاح » وبالأكل والنوم وغسل اليدين في الطمتِ > وکل 
ذلكَ قد بحتام إليه في التتابع ء ولا ینقطم التتاب بخروج بعض بده ء كان 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ يدني رأسَهُ فترجلّه عائشةٌ آم المؤمنينَ 
رضي ال عنها وهي في الحجرة " . 

ومهما خرج المعتكففُ لقضاءِ حاجته ؛ فإذا عادّ. . ينبغي أن يستأئف ال 
إلا إذا كان قد نوئ أوَّلاً عشرة أيام مثلاً ء والأفضلٌ مع ذلك التجديدٌ . 


چا با د 


. )۲۹۷ (4 ء ول مسلم‎ ) ۲۰۲۹ (٩ كما في « البخاري‎ (١) 

(۷) رواه مسلم ( ۲۹۷ ) من فعل السيدة عائشة رضي الله عنها » وعند أبي داوود ( ۲٤۷۲‏ ) 
عنها قالت : ( وكان النبي صلی الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف » فيم كما 
هو ولا يعرج يسال عنه ) . 

(۳) كمافي « البخاري ۲( ۲۹71 ) ء و« مسلم (٩‏ ۲۹۷) . 
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الَصَلُالتّای 


اسا رلوم سشروط البا مشت 


اعلم : أنَّ للصوم ثلاث درجاتِ : صومٌ العموم » وصوم الخصوص ؛ 
وصومٌ خصوص الخصوص . 

- اما صوم العموم : فهر كفت البطن والفرج عنْ قضاءِ الشهوة كما سبق 

- وأمّا صوم الخصوص : فهو كفت السمع والبصرِ واللسانٍ والیدِ والرجُلٍ 
ھا وسائر الجوارح عن الآثام . 
- وأمًا صومٌ خصوص الخصوص : فصومٌ القلب عن الهمم الدنيّة 
والأفكار الدنيوية » وكقّةُ عمًّا سوى اله عر وجل بالكليّة » ويحصل الفطرٌ في 
هنذا الصوم بالفكر فیما سوى الله عر وجل واليوم الآخر » وبالفكر في الدنيا 
إلا دنيا تراد للدين ؛ فن ذلك مِنْ زاد الآخرة وليسَ مِنّ الدنيا » حت قال 
أربابٌ القلوب : ( مَنْ تحرّكث همَّنْهُ بالتصژفِ في نهاره لتدبير ما يفط 
عليه.. كتبث عليه خطيئةٌ )20 ؛ فن ذلك مِنْ قله الوثوقِ بفضل الله عر 
وجل » وقلّة اليقين برزقه الموعود . 

وهلذه رتبة الأنبياء والصديقينَ والمقربينَ » ولا نطول النظرَ في تفصيلٍ 


. بتحوه‎ ) ١١5 /۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


3۵ 


و 11۰ gg‏ سے سے سے سے سے وط 


جه ههر OBS‏ 


ا ےج 


^ ذلك قولاً » ولکنْ في تحقيقه عملاً ء فإلّه إقبالٌ بكنه الهمّة على الله عر 
وجل ء وانصرافٌ عنْ غير الله سبحانةٌ » وتلبسنٌ بمعنئ قوله عر وجل : # فل 


5 
سوب مح حال 


ألله ٹم درهم في وض 4 عون 8 


وأا صومٌ الخصوص - وهو صوم الصالحينَ - فهو كف الجوارح عن 
الآثام ء وتمائثۂ بسنة أمور : 1 

الأول : غضنٌ البصر وكقّةُ عن الاتساع في النظر إلى كلّ ما يذه ويكرّهُ » 
وإلئ كلّ ما يشل القلت ويلهي عن ذکر الله عر وجل » قال صلی اله عليه 
وسلّمَ : « النظرةٌ سهم مسمومٌ مِنْ سهام إبليسَ » فمن ترکھا خوفا مِنَ اللر. . 
آنا الل عر وجل إیماناً یجد حلاوتة في قلبه ٠‏ 

ورویٰ جاب عن انس » عنْ رسول الله صلّی الله عليه وسلَمَ أنَّهُ قال : 
« حمسن یفطرنَ الصائم : الكذب ؛ والغییة » والنميمةٌ » والیمينُ الكاذبة » 


والنظة رذ عق 


(١)‏ رواه الطبراني في « الکبیر ۱۷۳/٠١ ( ٤‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٩‏ ( 71/4 ) ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )1١١/50(‏ . 

)٢(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في الضعفاء ٤‏ من رواية جابان عن أنس ؛ 
وقوله : « جابر ٤‏ تصحيف » قال أبو حاتم : هلذا كذب ) » وهو عند الديلمي في 
« الفردوس ٩‏ (۱۹۷/۲) ء وانظر ١‏ الإتحاف » ( 710/5 ) حيث قال : ( أما طريق 
داوود بن رشيد عن بقية. . فإسناده متقارب » ولیس فيه من رمي بالكذب ء إلا أنه 
ضعيف لضعف محمد بن حجاج » والله أعلم ) » وهو كما أورده المصنف عند صاحب 
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الثاني : حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش 


والجفاءِ والخصومة والمراء » وإلزامّةٌ السكوت » وشغلّهُ بذكر الله سبحاتة 
وتلاوة القرآنِ » فھلذا صومٌ اللسانِ . 

وقد قال سفیان : ( الغيبةٌ تفسدُ الصومٌ ) رواهٌ بشرُ بن الحارث عة . 

ورویٰ ليث عنْ مجاهدٍ : ( خصلتانٍ تفسدانِ الصيام : | 
والكذبٌ )20 . 

وقال صلی الله عليه وسلَم : ١‏ إنّما الصومٌ جُنَةٌ » فإذا كان أحدكم 
صائماً. . فلا یرف ولا يجهل » وإن امرؤٌ قاتلهُ أو شاتمة. . فليقل : إِنّي 

صائم ني صائعٌ »0 . 

وجاءَ في الخبر : أنَّ امرأتين ن صامتا علئ عَهْدٍ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسَلّم . ٠‏ فأجهدكما الجوغ والعطشُ مِنْ آخرٍ النهار حتّیٰ کادتا أنْ تعلفاء 
فبعثتا إلى رسول الل صلی الله عليه وسلْمٌَ تستأذنانه في الإفطار » فأرسل 
إليهما قدحاً وقالَ للرسولٍ : ١‏ قل لهما قيا فيه ما أكلتّما »» فقاءّث إحدامُما 


= «القوت» .)١١4/1١(‏ وروی ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 89785 ) عن عمر 
رضي الله عنه : ( ليس الصيام من الطعام والشراب وحده » ولكنه من الكذب والباطل 
واللغو والحلف ) . 

)١(‏ كذا في «القوت»(5/75١١)»‏ وقال سفیان والأوزاعي بالفساد حقيقة . انظر 
« الإتحاف 144/4(1). 1 

.)١١5/7 (٩ وهو في « القوت‎ . ) 848٠ ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )٢( 

(۳() رواه البخاري ( ۱۸4٤‏ ) ء ومسلم ( 0°( . 
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DE. REDS 


نصِفَّهُ دما عَبيطاً ولحماً غريضاً ء وقامَتِ الأخرئ مثلّ ذلك حى ملأناةٌ» 
فعجبٌ الناسُ مِنْ ذلكٌ ؛ فقالَ صلّی الله عليه وسلّم : « هاتان صامتا عمًا 
أحلّ الل“ لهما » وأفطرتا على ما حرم اللٴتعالیٰ عليهما ؛ قعدّث إحدامُما إلى 
الأخرئ » فجعلتا تغتابان الناسَ » فهلذا ما أكلتا مِنْ لحومهم :20 . 


7 7 
بن دن 


الثالث : كف السمع عن الإصغاءٍ إلئ كل مكروه ؛ لأنَّ كلّ ما حَوَمَ الله 
قولُ. . حوّمَ الإصغاءَ إليه » ولذلكَ سوّی الل" تعالئ بِينَ المستمع وآکلِ 


السختِ فقال : #ستخوت إِلکز ب ألو سحت . 


ےھ ےھ 7 


وقال تعالئ  :‏ لول يهم اروب وَالْتَحبَارُ عن فَوَیۂ الاثم ايد 
لشّحَتَ» فالسکوٹ على الغيبة حرام . 

وقالَ أيضآ : 8 إدَك إا لهد 4 » ولذلكَ قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : 
« المغتابٌ والمستمع شريكان في الإثم »20 . 


» ) 98/١04 ء وهو بلفظ المصنف في ( القوت‎ ) 5١/6 ( ١ رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
والغريض : الطري كذلك ۔‎ ٠ والعبيط : هو من الدم الخائصيٌ الطري‎ 

(؟) في معناه رویٰ أبو نعيم في ١‏ الحلیة ٤‏ (4/ 98 ) » والخطيب في « تاریخ بغداد » 
(۲۲۱/۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئ رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
الغناء والاستماع إلى الغناء ء ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن النميمة 
والاستماع إلى النميمة ) . 


0 8 
نہ تہ كش یک یت یک یک ایک یت UA og TFET (٣‏ ا ين 


سے 


کے 
)3 


یں رجاه 
کو عو مود کو کو حو حو کے GO‏ 
f‏ مج 

E TS 


م 


5 


EG EG RG Bg g7 Eg rE Eg Sg Eg E‏ وی 


2ھ 


58 


2 تہ ےتے ےج gE‏ 


5 


6 


7 


اؤہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے کے ہے ہے ATE‏ 


و 


0 


ECTS. EBS 


الرابع : كفك بقية الجوارح عن الآثام مِنّ اليد والرجل وعن المكاره » 
وکفٹ البطن عن الشبهاتِ وقت الإفطار ء فلا معنئ للصوم وهو الكت عن 
الطعام الحلالٍ ثم الإفطارٌ على الحرام ؛ فمثالٌ هنذا الصائم مثالٌ منْ يبني 
قصراً ويهدمٌ مصراً ؛ فإِنَّ الطعامً الحلال إِنّما يضر بكثرته لا بنوعه » فالصومٌ 
لتقليله » وتارك الاستكثار مِنَّ الدواء خوفاً مِنْ ضرره إذا عدلَ إلى تناولِ 
الس . كان سفيهاً سفيهاً ء والحرامٌ سم بهلك الدينَ » والحلان دواة يع قليلة 
ويضرٌ كثِيرُهُ » وقصد الصوم تقليلة 

وق قال صلّی ال عليه وسلّمَ : « كم مِنْ صائم ليس له مِنْ صومه إلا 
الجر والعطش ۷ فقيلَ : هر الذي يفط على الحراع ؛ فل : ہو 
7 : هر الذي لا حف وار عن الآنام”© . 

الخاسنُ : ألا یسٹکٹر مِنّ الطعام الحلال وقت الإفطار بحيثٌ يمتلىءٌ 
جوفّه » فما مِنْ وعاءِ أبغض إلى الله عر وجل مِنْ بطنِ مليء من حلالي7" . 

وكيفت يُستفادٌ مِنَ الصوم قهرٌ عدوٌ الله وکس الشهوة إذا تداركٌ الصائمٌ عند 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۲/ ۳۷۳ ) ء وبنحوہ عند ابن ماجه ( ١59٠9‏ ) . 


(؟) حكى الأقوال الثلاثة صاحب ١‏ القرت »4 ( )٦١١/٢١‏ ۔ 
(۳) كما في « الترمذي » ( ۰ءء و« أبن ماجه » ( ۳۳٤۹‏ ) . 
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بلل كد ربع العبادات ےہ ےس جک کے کتاب أسرار الصوم اعت 


EBS‏ جص هه 


فطره ما فاته ضحوة نهاره ؟! وربما يزيد عليه في ألوانٍ الطعام » حتّی 
استمرت العاداث بأنْ تدّخَرَ جميمٌ الأطعمة لرمضان » فيؤكلٌ مى الأطعمة فيه 
ما لا يؤكلٌ في عدّة أشهرٍ ء ومعلومٌ أنَّ مقصود الصوم الحُواءٌ وکس الھویٰ ؛ 
لتقوى النفسنٌ على التقوئ » وإذا دفعتِ المعدةٌ ضحوةٌ النهار إلى العشاء حى 
هاجت شهوتها وقويث رغیٹھا » ثم أطعمث مِنّ اللذات وأشبعث. . زادث 
لذثها وتضاعفث قوّثها » وانبعثٌ من الشهوات ما عساءٌ كان راكداً لو تركث 
علیٰ عادتها ! 

فروح الصوم وسرُهٌ تضعيف القوى التي هيّ وسائلٌ الشيطان في القؤدٍ إلى 
الشرور ء ولنْ يحصل ذلكَ إلا بالتقليل ؛ وهر أنْ یأکلَ أكلت التي كان يأكلها 
كل ليلة لڑ لم یصم » فأمًا إذا جمع ما كان يأك ضحوء إلى ما كان بأکلُ 

بل مِنَ الآداب ألا یکٹرَ اللوم بالنهار حتّیٰ يح بالجوع والعطش » 
ويستشعر ضعف القُوى » فيصفوَ عند ذلك قلبهُ ٠‏ ويستديم في ليله قذرا مِنَ 
الضعفِ حل يخففٌ عليه تهكْدُہ وأورادهُ » فعسى الشیطان ألا يحومَ على 
قلبه ؛ فينظرَ إلى ملكوت السماء . 

وليلة القڈر عبارة عن الليلة التي يتكشتُ فيها شيءٌ مِنَ الملکوتِ ء وهو 
المرادٌ بقوله تعالیٰ : 3إا أَنرَلَهُ فى ية الَّذر 4 » وِمَنْ جعل بين قلبه وبين 
صدره يخلاةً مِنَّ الطعام. . فهو عنةٌ محجوبٌ ء ومَنْ أخلئ معدتة. . فلا 
يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل هة عنْ غير الله عر وجل » وذلكَ هو 
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الأمْ كله ومبدأ جميع ذلكَ تقليلٌ الطعام » وسيأتي له مزيد بيان في كتاب 
الأطعمة إن شاءً الله عر وجل . 

السادمن : أن یکونَ قلبهُ بعد الإفطار معلّقاً مضطرباً بِينَ الخوف 
والرجاءِ ؛ إِذْ ليس يدري : تفيل صومُةُ فهر م مِنَ المقربينَ » أو رد عليه فهر 
من الممقوتين ؟ 

وليکڻ كذلكَ في آخر کل عبادق يفرع منها » فقذ رُرِيَ عنٍ الحسن بنٍ 
أبي الحسن البصری أنه مر بقوم يوم العيدٍ وهم يضحكونّ » فقالَ : ( إل اله عر 
وجل جعلٌ شھرٌ رمضان مضماراً لخلقه يستبقونً فيه لطاعته » فسبق أقوامٌ 
نفازوا » وتخلت أقوام فخابوا ء فالمبَبُ كل العجب للضاحك اللاعبِ في 
اليوم الذي فاز فيه فيه السابقونٌ المسارعونَ ء وخابَ فيه المبطلونَ ! أمَا والله ؛ لو 
كُشفَ الغطاءٌ. . لاشتغلٌ المحسنٌ بإحسانه والمسيءٌ بإساءته ) أيْ : كان سروژڑ 
المقبولِ يشغلّهُ عن اللعب ٠‏ وحسرةٌ المردودِ تس عليه باب الضحك . 

وعن الأحنفب بن قيس أنه قیل له : إِنَّكَ شي کبیڑ » وإنَّ الصيامَ 
يضعفُكَ » فقالَ : ني أعثۂ لشو طويلٍ » والصبر علئ طاعة الله سبحا 
أهون مِنَ الصبر علي عذابه“ . ۱ 

فهلذه هي المعاني الباطنة في الصوم 
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فإِنْ قلت : فمن اقتصرٌ على كففٌ شهوة البطنٍ والفرج وترك هلذه المعاني 
فقد قال الفقهاء : صومُّةٌ صحيحٌ » فما معناۂ ؟ 

فاعلم : أنَّ فقهاءَ الظاهر يثبتونَ شروط الظاهر بأدلَةِ هي أن ضعفٌ مِنْ هلذه 
الأدلّة التي أوردناها في هلذه الشروط الباطنة » لا سيما الغيبةٌ وأمثالها ء 
ولكنْ لیس إلى فقهاء الظاهر مِنَ التكليفات إلا ما يتيسَرٌ على عموم الغافلينَ 
المقبلينَ على الدنيا الدخول تحت . 

فأمًا علماءٌ الآخرة. . فيعنونَ بالصكّة القَبولَ » وبالقبولٍ الوصول إلى 


المقصود ء ويفهمون أنَّ المقصود مِنّ الصوم التخلّیْ بخلق مِنْ أخلاقٍ الله عر 
وجل »> وهو الصمديّةٌ2"0 ء والاقتداءً بالملائكة في الكفتٌ عن الشهوات 
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بحسّب الإمكانِ ؛ فإنُمْ منرّهونَ عن الشھواتِ » والإنسان تبث فوق رتبة 
البهائم ؛ لقدرته بنور العقل عل کشر شهوته » ودون رتبة الملائكة ؛ 
لاستيلاء الشھواتِ عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها » فكلّما انهمكَ في 
الشھواتِ. . انحط إلئ أسفل السافلينَ » والتحقّ بغمار البهائم » وکلما قمع 
الشهوات. . ارتفعٌ إلى أعلیٰ علَیينَ » والتحقّ بأفتٍ الملائكة ء والملائكةٌ 
مقربون مِنَ الله عر وجل » والذي يقتدي بهم ويتشبّهُ بأخلاقهم. . يقرب 
من الله عر وجل كقربهج ؛ فإنَّ الشبية مِنَ القريب قريبٌ » ولیسنَ القربُ نَم 
بالمكانٍ ء بل بالصفاتِ . 
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طول النهار ؟1 ٠‏ 

ول کان لمثله جدوئ. . فأيٌ معنىّ لقوله صلّی الله عليه وسلَّمَ : « كم 
مِنْ صائم لیس له مِنْ صومه إلا الجوعٌ والعطش ؛ ؟! . 

ولهنذا قال أبو الدرداء : ( يا حبذا نوم الأكياس وفطرْمُمْ » كيف يغبنون 
صومٌ الحمقیٰ وسهرهم ؟! ولذرة مِنْ ذوي يقين وتقوئ أفضلٌ وأرجحٌ مِنْ 
أمثال الجبال عبادة منّ المغترينَ ۴۲۷ . 

ولك قل بعش العلاء : (كمْ من صائم مفطرٌ » وكم مِنْ مفطر 

ثمٌ) ء والمفطر الصائمٌ : هوّ الذي یحفظ جوارحَة عنٍ الآثام ويأكلٌ 

8 د والصائة امف : هز لذي وت ماد 
۹ ومَنْ فهم معنى الصوم وسرهٌ. . علم أن مَل مَنْ كف عن الأكل والجماع 
0 2 م 1 5 2 
مراتٍء فقذ وافقّ في الظاهر العددّ ء إلا أله تر المهمٌ وهو الغسل » فصلاتة 
مردودة عليه لجهله » ومثل مَن أفطرٌ بالاکلِ وصام بجوارحه عن المکارہ. . 
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کمنْ غسل أعضاءَۂ مره مر > فصلاتة متقبِلڈ إِنْ شاءَ الب لإحكامه الأصل 
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4 0( رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ ۴۷۴۳ ) ء وينحوه عند ابن ماجه ( )١59٠9‏ . 

0 زفق رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( ۷۳۸ ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ۲١١/١ ( ٠‏ ) » وهو في 
« القوت ) )۷٥۱/۱(‏ . 
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وا ترك الفضل » ومثل مَنْ جمم بينَهُما. . کم غسلَ کل عضر ثلات 3 

مرّاتِ ء فجمع بينَ الأصل والفضل ء وهو الكمال" . م 

ب ل : 

وقد قال صلى الله عليه وسلَمَ : « إِنّما الصوم أمانةٌ » فليحفظ أحذكم 
أمانتة ۴۲۷۷ . 


ولمّا تلا قولةُ عر وجل : إن آله يمر آن مودو ات إل ملا 4 


وضع يده علیٰ سمعه وبصره فقال : « السمع آمانڈ ء والبصر أمانةٌ 07" , 
ولولا أنه ِنْ أماناتٍ الصو . . لما قال صلی الل عليه وسلّمٌ : « فليقل : إني 
صان أي : إن ودعت لساني لأحفظة ٠‏ فكيفف أطلقّۂ بجوابكَ ؟! 

فإذاً ؛ قذ ظھر أن لكلّ عبادق ظاهراً وباطناً » وقشراً ولباً ٠‏ ولقشورها 7 
درجات » ولكلّ درجة طبقات. . فإليكَ الخيرة الآن في أن تة : تقنع بالقشر عن 
اللباب » أو تتحيّرٌ إلى غمار أرباب الألباب . 
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)۷٥/۱( "۷ هلذه اميل ذكرها الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )١( 

0) روى الطبراني في ٥‏ الکبیر ٤‏ (۲۱۹/۱۰)ء وأبو نعيم في ١الحلية» )1١١/4(‏ 
مرفوعاً : « القتل فی سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : کل شيء ۔ إلا الأمانة » 
والأمانة في الصلاف والأمانة في الصوم » والأمانة في الحديث » فأشد ذلك 
الودائع ٤‏ 

(۳) روی ابن أبي الدنيا في « مکارم الأخلاق ) ( ۲۷١‏ ) عن عبد الله بن عمرو نحوه . 

(5) رواه البخاري ( ۱۸۹٤‏ ) ء ومسلم )۱۱٥١(‏ . 
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اعلم : أن استحباب الصوم يتأكّدُ في الأيام الفاضلة » وفواضلٌ الأيام 
بعضها يوجدٌ في كل سنة > وبعضها في كلّ شهرٍ » وبعضها في كلّ أسبوع 


گا في الكَنة بعد أيام رمضانٌ : 
فیوع عرفةًء ويو عاشوراءَء والعشر الأول مِنْ ذي الحجةء والعشز الأُوَلُ 
مِنَ المحرّم » وجميع الأشهرٍ الحرم مظان الصوم ء وهي أوقاتٌ فاضلة » 
وكانَ رسو الله صلی الله عليه وسلَمٌ يکد صومَ شعبانَ حم كان بظن أله في 
رمضانٌ0"© » وفي الخبر  :‏ أفضلٌ الصيام بعد شهر رمضانٌ شه الله 
المحومٌ “" ولأنّهُ ابتداءٌ السنة فبناؤةٌ على الخير أحث وأرج لدوام بركته 
وقالٌ صلی الل" عليه وسلّمٌ : ( صومٌ يوم من شهرٍ حرام أفضلٌ مِنْ ثلاثينَ 
سا5 


5 
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:0 7 ہے ۶,, 0# لو ° 
مِنْ غيره » وصومٌ يوم مِنْ رمضان أفضل مِنْ ثلاثينَ مِنْ شھرِ حرام 


( : عن عائشة رضي الله عنها‎ )۱۱٥١( ومسلم‎ ٠) ۱۹۷١ ( فقد روى البخاري‎ (١) 
. ) يصوم شعبان كله‎ 

(0) رواه مسلم )۱۱٦۴(‏ . 

(۳) روى الطبرائي في « الصغير » (۷۱/۲) مرفوعاً: « من صام يوم عرفة. . كان له كفارة 1 
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وفي الحدیث : ١‏ مَنْ صامٌ ثلاثة أيام من شهر حرام ؛ الخميس والجمعة ۹ 
والسبت. . كتب الله له عبادة تسع مثة عام ١ . ١'۷‏ 
وفي الخبر: « إذا كان الہ لنصفٗ مِنْ شعبان. . فلا صومٌ حم رمضان )200 
ولهلذا يستحتٌ أن يفطرَ قبل رمضان أياماً ء فان وصل شعبانَ برمضان. . 8 
فجائرٌ » فعلَ ذلك رسول الله صل لله عليه وسلَّمَ موه" ء وفصّلَ مرارا ل 

۵ 

۱ (O ء‎ 

0 پ- 5 
عه 5 3 71 0 ¢ 5 27 0 

ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلائة » إلا أن يوافقٌ وردالة» ‏ د 

وچ 7 2 3 8 1 2 

وكرة بعض الصحابة أن يُصِامٌ رجبٌ كلَهُ ؛ حقّیٰ لا يضاهئ بشهر رمضان . e.‏ 
مات A‏ 
= سنتين » ومن صام یوما من المحرّم. . فله بكل يوم ثلاثون یوما ٤‏ . © 
)0( رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٩‏ (۳۳۷/۱) ء وفي (هاء زء و): ( سبع ) بدل ہی 

( تسع ) » وهي عند ابن عساكر في « تاریخ دمشق ۱١١/١۹ (٩‏ ) ء وعند الطبراني في ٣‏ 

« الأوسط 181١ (٩‏ ) بلفظ : ( سنتین) . م 

(؟) رواه ابو داوود ( ۲۳۳۷)ء والترمذي (۷۳۸) » والنسائي في « السئن الکبریٰ » 5 

( ۲۹۲۳) ء وابن ماجه ( ۱٦٥۱‏ ) . 75 

م سبق تخریج حدیث أن النبي صلی الله عليه وسلم كان یصوم شعبان كله » ووصل شعبان 7 
برمضان رواہ أبو داوود ۲۳۳٣‏ ) » والترمذي ( ۷۳١‏ ) ء والنسائي )۲۳٣۴۳(‏ ء وابن 7 

7 . )۱٦٢۸ ( ماجه‎ 

(4) ففي ١‏ أبي داوود» )۲۳۲٣(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : (کان رسولالله أ۶ 
صلی الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان » 

فان غم عليه . . عد ثلاثين یوما ثم صام ) . م 

(ہ) روى ابن ماجه ( ١147‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلی الله عليه 8 

0 وسلم نھیٰ عن صیام رجب ) . 1 
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فالأشهرُ الفاضلةٌ : ذو الحِجّة والمحرّمٌ ورجبٌ وشعبان » والأشهد 
الام : ذو القعدة وذو الحم والمحرّمٌ ورجبٌ » واحدٌّ فردٌ وثلاثةٌ سرد » 
وأفضلها ذو الحجّة ؛ لأنَّ فيه الحجّ والأيامَ المعلومات والمعدوداتِ ء وذو 
القعدة ين الأشهر الشزم وهر م أشهر الح » وشوا من أشهر الح ولي 
e e‏ 


تعدلٌ قيام ل بل القثر؛ ٠‏ قبل : ولا الجھاڈ في سیل الو تعالن ؟ قال ؛ 
د ولا الجھاڈ في سيل الفوعرٌ وجل » إلا من عقر جوائۂ وأهرِيقَ دٹڈ :20 . 
وأمّا ما يعكرّرُ في الشهر : 

فأَوَلُ الشهر » وأوسطة » وآخرْهُ » ووسَطة الأيامُ البيض ؛ وهيّ الثالتَ 
عشرَ ء والرابع عشرَ ء والخامنَ عشر . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۸ء وابن ماجه (۱۷۲۸) دون زيادة : ولا الجھاد في 
سبيل الله. .  .‏ » وهي عند البخاري ( 914 ) بغير ذكر الصوم في الحديث » وروی 
البيهقي في ١‏ السئن الکبریٰ » ( 588/54 ) : أن رجلاً سأل أبا هريرة فقال : إن علي 
رمضان وأنا أريد أن ن أتطوع في العشر ؟ قال ال۱ ٭ بل ابدأ بحق الله فاقضه ٠‏ ثم تطوع بعد 


ما شئت . 
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لاثئیرژ والخمين والجمعة » فهلذه هي الأيامٌ الفاضلةٌ ء فيستحبُ 
باب > وتكثيرٌ الخيرات 0 لتضاعف أجورها ببركة هلذه الأوقاتِ : 


وأمّا صوم الدهر : 
فان شاملٌ للكلّ وزيادة ء وللسالكينَ فيه طرق : فمنهُم مَنْ كرة ذلك ؛ 


کر 


إذْ وردث أخبار تدك على كراهته”" ء والصحیخ : أنه إنّما یکرۂ لشيئين : 


أحدّهما : ألا يفط في العيدين وأيام التشريقٍ » فهو الدھر كله . 


والآخرٌ : أن يرغت عن الس في الإفطار ويجعلَ الصومٌ حجْراً على 


ك أن توت رخصۂ كما بحت أن تؤتیٰ عراف“ : 


نفسه ء مع أنَّ الله يحت 


فإذا لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك » ورأئ صلاح نفسه في صوم الدهرٍ. . 


فليفعلْ ذلك ؛ فقن فعلّهُ جماعةٌ مِنَّ الصحابة والتابعينَ لَهُم بإحسانٍ رضي الله 


بر (Da‏ ۱ 
وقالَ صلّی الله عليه وسلَمَّ فيما رواۂ أبو موسى الأشعريٌ: «مَنْ صامٌ الدهرّ 


. إن صام یوماً قبله أو بعده » أو وافق یوماً يصومه ؛ إذ إفرادہ بالصوم مكروه‎ )١( 

(؟) كماروى البخاري ( ۱۹۷۷ ) » ومسلم ( ١١29‏ ) مرفوعاً « لا صام من صام الأبد ٤‏ . 
(۳) كماروئ ذلك أحمد فى « المسند +( ؟/8١١1).‏ 

)٤(‏ كعبد الله بن الزبير » وعروة وسعيد بن المسيب ووكيع وغيرهم ؛ وذكر الحافظ الزبيدي 
عن شيخه العالم الورع الزاهد محمد بن شاهين الدمياطي أنه كان كذلك » يصوم الدهر 
ولا يفطر » انظر « الإتحاف »)( 751/8 ) . 
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كله . يقث عليه جهنَم ؛ وعقد تسعی"» معناه : لم يكن له فيها موضع . 


ودونة درجةٌ أخرئ › وهي صومٌ نصف الدهر ؛ پان يصوم یوماً ويفطرَ 
یوما وذلكَ أشدٌ على النفس وأقویٰ في قهرها > وقد ورد في فضله أخبارٌ 
كثيرةٌ؛ لأنَّ العبد فيه بينَ صیْر يوم وشکر یومء فقذ قال صلّی الله عليه وسلّمَ: 
١‏ عرضث علي مفاتيحٌ خزائن الدنيا وكنوزٌ الأرض » فرددثّها وقلث : أجوغ 


یوماً وأشبع یوما 2 أحمدّك إذا شبعتٌُ 2 وأتضرَّعٌ إليك إذا جعت ۷ 


وقالَ صلی الله عليه وسلّمَ : J‏ أفضلٌ الصيام صومٌ أخى داوود 3 كان 
یصومٌ یوما ويفطرٌ یوما »0 . 


ومن ذلك : منازلثه صلّی الله عليه وسلّمٌ لعب الله بن عمرو رضي الله 
3 عنهُما في الصوم وهو يقولٌ : إنّي أطيقٌ أفضل مِنْ ذلك » فقالَ صلَّى الل عليه 
وسلَّم : « صم یوما وأفطر یوما » ء فقالَ : إن أطيقٌ أفضلّ مِنْ ذلك ء فقال 
صلی الل عليه وسلَّمَ : « لا أفضل مِنْ غ ذلك ۶۷ , 


(١)‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 5084 ) ۽ ثم نقل عن أبي حاتم : ( القصد في هذا 
الخبر صوم الدهر الذي فيه أيام التشريق والعیدین ) ء وقال ابن الملقن في « البدر 
المنير » )۷٦٢/٥(‏ : ( أي : ضيقت عنه فلم يدخلها » أو ضيقت عليه ؛ أي : 
لا يكون له فيها موضع ) ء وهلذا ما سیفسرہ به المصنف رحمه اللہ تعالیٰ . 

() رواه الترمذي ( )۲۳٣۷‏ بنحوہ ۔ 

(۳) رواه الترمذي ( ۷۷١‏ ) بلفظه » وهو عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو الآتي . 

.)1169( رواه البخاري (1913 ) ء ومسلم‎ )٤( 


TG E HSS‏ ے٭ ت٭> ٭ YE TE TG‏ ا 
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GOTO 286 2‏ 
و وا یت یا ربع العبادات چیا ہی ہی شی كتاب أسرار الصوم 


وقذ روي آنه صلّی الله عليه وسلّمَ ما صامً شھراً كاملاً قط إلا 
رمضان”" ء بل کان یفطر مِنْ غيره . 

ومَنْ لا يقدرٌ على صوم نصف الدهر. . فلا باس بثلئه » وهو أن یصومَ 
يوماً ويفطرَ یومین!'' ء وإذا صامَ ثلائةً مِنَ أوَلِ الشهر وثلاثةً مِنَ الوسط 
وثلاثةً مِنَ الآخر. . فهو ثلثٌ وواقعٌ في الأوقات الفاضلةٍ ء وإ صام الائنينَ 
والخميسَ والجمعة. . فهو قريبٌ من الثلثِ . 


وإذا ظهرث أوقاث الفضيلة.. فالكمالٌ في أن ينهم الإنسان معنى 
الصوم ء وأنَّ مقصودَۂ تصفیة القلب وتفريغ الهم لله عر وجل . 

والفقية بدقائقي الباطن ينظرٌ إلیٰ أحواله ء فقذ يقتضي حال دوا الصوم ء 
وق يقتضي دوامٌ الفطر » وقذ يقتضي مزج الإفطار بالصوم ء فإذا فهم المعنیٰ 
وتحمّقَ حك في سلو طريق الآخرة بمراقبة القلب. . لم يخف عليه صلاخ 
قلبو ٠‏ وذلك لا يوجبُ ترتیباً مستمراً » ولذلك رُوِيَ أنه صلّى ا عليه وسلَمٌ 
كان يصومٌ حت يقال : لا یفطر » ويفطرٌ حت يقال : لا یصوم ء وینام حتّیٰ 


يقال : لا يقومٌ › ویقومٌ حتیٰ يقال : لا ينا » وكان ذلك ر بحسب 


.)1١١950( 4» ء و« مسلم‎ ) 1۹۷۱ (٩ كمافي « البخاري‎ )١( 

(؟) كما في « مسلم )۱۱٦٢ (٤‏ حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه : ١‏ وددت أني طوقت 
ذلك ٤‏ . 

(۳) كما في « البخاري ؛ 2)١١5١(‏ و« مسلم» )۱۱٥۸(‏ ء واللفظ للبخاري عن أنس - 
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كتاب أسرار الصوم 


ربع العبادات > paz‏ 


ما يتكشفف لهُ بنور النبوّة مِنَ القيام بحقوق الأوقات . 

وقذ كرة بعض العلماءِ أن يوالي بينَ الإفطار أكثرَ مِنْ أربعة أيام ء تقديراً 
بيوم العیدِ وأيام التشریقِ » وذكروا أنَّ ذلك يقسي القلب » ويولّدُ رديءَ 
العاداتِ ء ويفتح أبوابَ الشهوات . 

ولعمري ؛ هو كذلك في حقّ أكثر الخلتي ء لا سيما مَنْ يأكل في اليوم 
والليلة مرتين 8 

فهلذا ما أردنا ذكرَهُ مِنْ ترتيب الصوم المتطوّع به » والله أعلم بالصواب . 


e ik‏ گان 
ان E4‏ 


وھ و اکنا لتا د سس برع اام ا رات متب اجار لرن 
وا تھا یووم شاور 
کی یی خی نل سيدا ر وآ ل انب ین الارن بح ب تمعن 
: 1 5 7 
ينو کنا با سرا راج وسات 
= رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتیٰ نظن أن 


لا یصومٌ ‏ ويصوم حتیٰ نظن أن لا يفطرٌ منه شيئاً ء وكان لا تشاء أن تراه من اللیل مصلياً 
إلا رأيته » ولا نائماً إلا رأيته ) . 
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e‏ ربع العبادات 


الحمدٌ لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً وحصداً » وجعل البيت 
العتيقّ مثابة للناس وأمناً » وأكرمَة بالنسبة إلى نفسه تشريفاً وتخصيصاً ومن 
وجعل زيارتة والطوافٌ به حجاباً بِينَ العبدِ وبينَ العذاب ومجَنًا . 


والصلاة على محمد نبىٌ الرحمة وسيّد الام » وعلئ آله وصحبه قادة 


الحقٌّ وسادة الخلق » وسلّم تسلیماً كثيراً . 

26 بعكم : 

فَإنَّ الحج مِنْ بین أركانٍ الإسلام ومبانيه عبادة العمر » وختام الأمرء 
وتمامٌ الإسلام ء وكمالٌ الدينٍ ء فيه أنزلَ الٴعرٌ وجل قولة : # الوم ا مث مت 
E‏ رر لر رارت ےل مس غر ت ےرا 
لک ویک وات مَل يمت وَرَضِيتُ آ لم الوسلم» . 

وفبه قال صلَّى الل عليه وسلَّم : « مَنْ مات ولم يحجّ. . فليمث إن شاءً 
يهودياً وإِنْ شاءَ نصرانيا »230 ۔ 
)١(‏ رواه الترمذي (۸۱۲) ء والدارمي في ١‏ سننه ٩‏ (٦۱۸۲)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية » 


)۲٥٢/۹ (‏ ء والبيهقى فى 9 السنن الكبرئ » ( ۳۳٤١/٤‏ ) ء وقال : ( وھلذا وإن كان 
/ إسناده غير قوي. . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وذكره . 
رت 


چس یس یی TG‏ ی۔> ۲۹ ج ود و یعس دس ٢ھ‏ جس و و 


رن ےت کے کے کہ 


5 


ہک 


2 
د 
ہے 


ل TET‏ یم یڈ ی۔ و و 


9 


سی اہی کا کتاں آسر ار الحج عجعج بس ب ريع العبادات جعمس سو 
3 پچ وت 0 E‏ 


8 
پا 
7 
اس 
2 
3 
7 
3 
9 


فأعظم بعبادة یعدم الدين بفقدها الكمالَ »> ويساوي تاركها اليهود 
والنصاریٰ في الضلالِ » وأجدز بها أن تصرف العنايةٌ إل شرجھا وتفصیلِ 
أركانها وسنٹھا وآدابها وفضائلها وأسرارها . 

وجملة ذلك ينكشفتُ بتوفيق الله عر وجل في ثلاثة أبواب : 

البابٌ الأول : في فضائلها وفضائل مكَّةَ والبیتِ العتيق ٠‏ وجمل أركانها 
وشرائط وجويها . 

البابُ الثاني : في أعمالها الظاهرة على الترتيب مِنْ مبدأ السفر إلى 
الرجوع . 

البابُ اثالث : في آدابها الدقيقة وأسرارها الخفيّة وأعمالها الباطنة . 
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فلتبدأ بالباب الأول : 
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قال اللہ تعالیٰ : وَلَیّن في الّایں بانج ا رکال وَل ڪل سّامر ر 


-س- : لگا انز 9۳ 099 
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1 . العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
0 مناسك ابن أبي عروبة ) ( ۲۲ ) » و9 تاريخ‎ ١ زفق رواه قتادة عن عكرمة بن خالد كما في‎ 
£ ۲۰۷)۔‎ /٦( 4 دمشق‎ 
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وقال تعالیٰ : ٭ ليشهدو تی لَهُمْ4 ء قیل : ( التجارة في الموسم » 
والأجر في الآخرة )20 . 


ولگا سمع بعض السلف هلدًا. . قال : ( غفرَلهُمْ ورب الكعبة )۴۲۶ . 


4 وقبلَ في تفسير قوله تعالیٰ : * لادد م رمك لقم € : إِنْهُ طريق 
ث ‏ مكة ه يقعدٌ الشيطانٌ عليها ليمت الناسَ منها0؟ . 

۶ وقال صلی الله عليه وسلَمَ : « من حح البيتَ فلم يرفث ولم يفسق. . 
: خرج مِنْ ذنوبه كيومَ ولدثة َم“ . 

4 وقالَ أیضاً صلّی الله عليه وسلَمٌ : « ما رُئِيَ الشيطان في يوم هُوَ أصغرٌ 


2 


ولا أدحرٌ ولا أحقرَ ولا أغيظ من يوم عرفةً » وما ذلك إلا لما یریٰ مِنْ تنژّلِ 


FER ET AY‏ یں TF‏ ید سی سس ھی کے 


ع 
0 


الرحمة 3 وتجاوز الله عن الذنوب العظام ¢ إِذْ يقال J:‏ إنَّ من الذنوب 
ذنوباً لا یکقّڑھا إلا الوقوفٌ بعرفة » » وقد أسندةُ جعفر بن محمد إلى 
رسول الله صلی اش عليه وسل”" . 


( رواه الطبري في ١‏ تفسیرہ 1835/١9/١١ (٩‏ )عن مجاهد . 
)٢(‏ قوت القلوب (؟/١؟١1).‏ 
(۳) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلیة » ( ٠٠۳/٤‏ ) عن عون بن عبد الله > وروي موقوفاً على 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية الفاكهي في « أخبار مكة » ( 177/4 ) . 
رواه البخاري ( ١155١‏ ) » ومسلم ( ۱۳١۰‏ ) . 

رواه مالك فی 7 الموطأ») (١/5؟5‏ ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » 
والدحر : الدفع بعنف على سبيل المهانة والإذلال . 

كذا قال صاحب ١‏ القوت » (۲/ )١5١‏ ولفظه: ( وقد رفعه جعفر بن محمد فأسئده ) . 


ار 
حم o‏ 
سه ہہ 


ہ 
کے 
7 


ی٭ FG‏ ںوت وت یت وت وت ۳۲۳ GF‏ سس سس ۸> 
9 


3 


0 


2# 


3 


وذكرٌ بعض المكاشفينَ من المقرَّبِينَ : أن إبلیسَ ظھرَ له في صورة 
شخص بعرفة » فإذا هو ناحلٌ الجسم » مصفرٌ اللونٍ باكي العين » مقصوفٌ 


الظهر ء فقالَ له : ما الذي أبكئ عيتك ؟ قالَ : خروج الحاج إليه بلا 0 


تجارة » أقولٌ : قد قصدوةٌ » أخافٌ ألا يخْيبَهُمْ » فبخزنني ذلك » قال : 
فما الذي أنحلّ جسمَكَ ؟ قالَ : صهيل الخيلٍ في سبیلِ الله عر وجل » ولؤ 
كانت في سبيلي كان أحبٌ إلىّ » قالَ : فما الذي غيّرَ لوت ؟ قال : تعاون 
الجماعة على الطاعة » ولو تعاونوا على المعصية كان أحبٌ إليّ » قالَ : فما 
الذي قصفت ظهرَكَ ؟ قال : قول العبد : أسألكَ حسنَ الخاتمة » ا 
يا ويلتي ! متئ يعجبٌ هنذا بعمله » أخاف أن يكونّ قد فط“ . 


قول : 


وقالَ صلی الله عليه وسلَمَ : ١‏ مَنْ حرج مِنْ بيه حاجّا از معتمراً » 
فمات. . أجريّ لهُ أجِرُ الحاجّ المعتمر إلى يوم القیامة » ومَنْ مات في أحد 
الحرمين. . لم يُمْرَضْ ولم يحاسب » وقيلَ له : ادخل الجنَّةَ "٠‏ . 


)١(‏ قوت القلوب ( ۱۲۰/۲ ) ء وروی ابن ماجه ( ۳۰۱۲ ) حديث دعاء النبي صلی الله عليه 
وسلم في عرفة » وفيه : فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم أو قال : تبسم - فقال 
له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمی ؛ إن هلذه لساعة ما كنت تضحك فيها ء فما الذي 
أضحكك أضحك الله سك ؟ قال : « إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد 
استجاب دعائي وغفر لأمتي. . أخذ التراب ٭ فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل 
والثبور » فأضحكني ما رأيت من جزعه » . 

زفق رواه الطبراني في « الأوسط ۳۸٤ (١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب 4( ۳۸۰۲) . 
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ا ےا كتاب أسرار الحج 


وقالٌ صلى الله عليه وسلمَ : ( حه مبرورةٌ خی م من الدنيا وما فيها » 
وحجةٌ مبرورة ليس لها جزاءٌ إلا الجنُ »27 . 


وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « الحجّاجُ والعمّارٌ وف الله عر وجل 
وزوَّادُهُ » إن سألوةٌ. . أعطاهُمْ » وإِنِ استغفروة. . فر لْهُم » وإن دعًوا. 
استجيبَ لَهُمْ » وإِنْ تشْقُمُوا۔ . شمّعوا »9 . 

وفي حديثٍ مسندٍ مِنْ طریتی أهل البیتِ عليهمٌ السلامٌ : « أعظمٌ الناس 
ذنباً مَنْ وقف بعرفة فظن أن الله تعالئ لم یغفز له ۷'' . 

وروی ابنُ عباس رضي الله عنهّما عَنْ رسول الله صلی الله عليه وسلَم أنه 
إٛ قال : « ینزل على هنذا البيتِ في كلّ يوم مث وعشرونَ رحمة » ستو 
اڈ ای وأريسرة لص وحشروة لاطي , 


(١)‏ روى البخاري ( 1۷۷۳ ) » ومسلم ( 1849 ) مرفوعاً : « العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما » والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة ٤ء‏ ومعنى الشطر الأول مستفاد من 
حديثين ؛ مارواه البخاري (۲۷۹۲)ء ومسلم ( ۱۸۸۰) مرفوعاً : «لغدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » ء وما رواء البخاري ( ١157١‏ ) عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ نرى الجهاد أفضل العمل ء أفلا نجاهد ؟ قال : 
« لا » لكنّ أفضل الجھاد حج مبرور » 

)۲۸۹۲( الحديث أورده المصنف بلفظ صاحب «القوت» (۱۲۰/۲)ء وأوله عند ابن ماجه‎ )٢( 
. » بلفظ : « الحجاج والعمار وفد الله » إن دعوه. . أجابهم ء وإن استغفروه. . غفر لهم‎ 

(۳) کنا في «القرت5(14/١؟١)2‏ حيث قال : ( وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل 
البيت. . . ) وذكره » وقد رواه الخطيب في « المتفق والمفترق ۲۱۹(٩‏ ) . 

= وأبو نعيم في 7 تاريخ خ أصبہان)‎ ٠ 4159/1١ ٩ الكبير‎ ١ روا الطبراني في‎ (٤٤ 


ہر مہ TT‏ € سسجت :سو ود ہو 


]مھت 


ECTS. 3‏ ہد یہ 
او وکا u‏ ربع العبادات جج الس چٹیھ ےی 2ہ كتاتب آسرار الحج مد سیت 827 5 وت 


وفي الخبر : ( استكثروا منّ الطواف بالبیتِ ؛ فَإنَهُ مِنْ أقلّ شيءٍ تجدوتّة ‏ ب 
في صحفكم يوم القيامة » وأغبط عمل تجدوتة )20 ء ولهلذا بستحثۂ © 
الطواف ابتداءً منْ غير حجٌ ولا عمرة . ۰ 

وفي الخبر : ١‏ مَنْ طاف أسبوعاً حافياً حاسراً. . كان لهُ كعتق رقبة » 
ومَنْ طاف أسبوعاً في المطر. . غَفْرَ له ما سلف مِنْ ذنوبه ۹9۷ . 


ويقالٌ : ( إن اللعرٌ وجل إذا غفرَ لعب ذنباً في الموقف. . غفرَةٌ لكل مَنْ ‏ |« 
أصابَهُ في ذلك الموقف )0© . 1 
للم 87 ۹ ات ابي 00 5 2 ۰ اھ 
اللي ا 
8 


عرفة ) » وهو أفضلٌ يوم في الدنیا ء وفيه ححٌ رسولٌ الله صلّی الل عليه ê‏ 
وسلم حجَّة الوداع 2 وكانَ واقفاً إِذْ نزلَ قولّه تعالیٰ : ٭ الوم ا مات لك ديدخ لت 


2 
85 


CORTESE 


= _(١/٥٥۱)ء‏ ورواه مسلسلاً بالمكيين الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » 
/٤(‏ ۲۷۲ ) ء ورواہ الأزرقي في « أخبار مكة ٩‏ ( ۸/۲ ) من كلام حسان بن عطية . 
)١(‏ لفظ المصنف لهلذا الحديث عند صاحب ١‏ القوت » ( ۱١۹/١‏ ) ء وهو موقوف على 
سيدنا علي رضي الله عنه كما رواه الأزرقي في « أخبار مكة» (۲۱۸/۱) بلفظ : 
( استكثروا من الطواف بهلذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه » فكأني أنظر إليه حبشياً 
أصيلع أصيمع قائماً عليها يهدمها بمسحاته ) » فالرواية للقطعة الأولئ منه . 

(؟) كذا هو لفظ الحديث عند صاحب ١‏ القوت » (۱۱۹/۲) ء وقال : ( روي ذلك عن 

ا الحسن بن علي ؛ قاله لأصحابه » ورفعه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ) ؛ وأوله 
عند الترمذي ( 404 ) » وحديث الطواف فی المطر عند ابن ماجه ( ۳۱۱۸) . 

(۳) قوت القلوب ( )۱٢١/٢‏ . ۱ 

. )۱٢٢١/١ ( قوت القلوب‎ )٤( 


کک 
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سر ضر 


37 ت لک يعمج نعم ورضیت ت کہ الَيِنلم دنا 4 2 قال أهل الكتاب : لو أنزلت ١‏ 


هذه الآ علينا. . لجعلناها يوم عيدٍ ء فقَالَ عمرُ رضي اللٴعنهُ : أشھدُ لقذ 


أنزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين ؛ يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله 


صلّی الل عليه وسلّمَ وهوّواقفٌ بعرفة . 

وقالَ صلی الل" عليه وسلَّمَ : « الله ؛ اغفز للحاجٌ ولمَن استغفرَ له 
الحاج ٢۸‏ . 

ووي أنَّ علي بنّ الموفتي حجٌ عنْ رسولِ الله صلّی الل“ عليه وسلّمٌ 
حججاً : قال : فرأیث رسول الله صلّی اللٴ عليه وسلَّمَ في المنام » فقال 
لي : يا بن الموفق ؛ حججت عن ؟ قلثُ : نعم قال : وليت علّي ؟ 
قلث : نعم » قال : فَإِنّي أكافتُكَ بها يوم القيامة ؛ آخذ بی في الموقف » 
فأدخَلّكَ الج والخلائق في كرب الحساب!'' ۱ 

وقالَ مجاهدٌ وغيدةٌ مِنَّ العلماء : ( إِنَّ الحاجّ إذا قدموا مكّة. . تَلقٹهُمُ 
الملائكةٌ » فسلّموا على ركبان الإبلِ ٠‏ وصافحوا ركبانَ الْحُمْرٍ » واعتنقوا 
المشاة اعتناقاً )^ . 


. ) ۳۰۱۷ ( ومسلم‎ » ) ٤٥ (» كمافي « البخاري‎ )١( 
. )٤٤١1/١() ء والحاكم في « المستدرك‎ ) ۸٨۸۹ ( رواه الطبراني في « الأوسط ؛‎ )٢( 
. )۱٢١/٢ ( قوت القلوب‎ )۳( 


1 
)٤(‏ رویٰ نحوه البيهقى مرفوعاً فی « الشعب » ( ۳۸٠٠١‏ ) ء ورواہ الفاکھی في « أخبار مكة »1 | 


(377/17 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وعن مجاهد ذكره أبو طالب المكي 


a‏ 6 كتاب أسرار الحج ج2 ج25 ججھے 6 هم ربع العبادات | بسي 


فی « قوت القلوب » ( ٠١١/۲‏ ) » وأما استعمال لفظ ( الحا ) مع إرادة الجمع.. -. 
في ( قوت القلوب اج ) مع إرادة الجمع 


55 اق يه »اب ان یھ یت ٦‏ جن هن حن دن کن حن جن کت 


سیت 


5 
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وقالَ الحسن : ( مَنْ مات عَقِيبَ رمضان أَوْعَقِيبَ غزو أو عقیبَ حجٌ.. | 
مات شهيداً )290 . 


وقال عمرُ رضي الله عنةٌ : ( الحاج مغفورٌ له ولمَنِ استغفرَ له في شهر 
ذي الحجّةٍ والمحرّم وصفرِ وعشر مِنْ ربيع الأول )۷ ۔ 

وقذ كان مِنْ ستَة السلفِ أن یشیْمُوا الغزاة ء وآن يستقبلوا الحاجٌ ء 
ويقبلُوا بين أعينهم » ويسألوهُمٌ الدعاءً لهُمْ » ويبادرونَ ذلكَ قبلَ أن يتدنّسوا 
بالاثام . 


ویْروّیٰ عنْ على بن الموفق قال : ( حججث سن ء فلمًا كان ليل 
عرفةً. . نمث بمنىّ في مسجد الحَيِفٍ » فرأيث في المنام كأنَّ ملکین قد نزلا 
مِنّ السماء عليهما ثاب خض ء فنادئ أُحدُمُما صاحبَهُ : يا عبد الله ؛ فقالَ 


33 
عو عو عو جو سج چاو 
4 


€ 


الآخرُ : لبيك يا عبد الله ؛ قال : تدري کم حح بيت رتا عر وجل في هذه 


= فما أن يكون کالجامل والباقر » وهو يطلق على جماعة الجمال والبقر مع رعاتها ٠»‏ فهو 
اسم جمع ؛ وإما أن يراد به الجنس » وعليه يجري قولهم : أقبل الحاج والداج ؛ 
فالحاج : الذين يحجون . والداج : أعوانهم . 

.)1١؟١/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب »)١۲١/۲(‏ قال الحافظ الزبيدي في « الاتحاف » )۲۷۵/٤(‏ : 
( ويوجد في بعض نسخ الکتاب : « وعشرين من ربيع الأول » واغتبَ به المناوي فتقله 
في « شرح الجامع » ]٤۳۷/١[‏ هلكذا نقلاً عن الكتاب » وهو وهم » والصواب 
ما تقدم ) ۔ 

5) قوت القلوب ( ۱١١/۲‏ ) . 
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السنة ؟ قال : لا أدري + قال : حع بيت را سك مث الب » فتدري كم فل 
منهم ؟ قال : لا ء قال : قبل منهُم سه أنفس . 


قال : ثم ارتفعا في الهواء ء فغابا عني ء فانتبهث فزعاً » واغتممث غتاً 


بدا را نیودت ل فأينَ أكون أنا 
في سن أنفس ؟ ۱ 

فلما أفضث مِنْ عرفة. . قمث عند المشعر الحرام » فجعلث أفگڑ في 
كثرة الخلْقٍ وفي قله مَنْ فل منهُمْ » فحملني النومٌ » فإذا الشخصانِ قد نزلا 
علیٰ هيئتهما ء فنادیٰ أحدهما صاحبّة وأعاد ذلك الكلام بعينه ثم قال : 


أتدري ماذا حَكَمَّ ريا عر وجل في هلذه الليلة ؟ قَالَ : لاء قال : فا وَعَبَ 


: لكل واحدٍ مِنَ الستة مئة أل . قال : فانتبهث وبي مِنّ السرور ما یجلٌ عن 


الوصف )29 . 

وعنة رضي الل" عنة أيضا أله قال : ( حججث سنا ء فلا قضيتُ 
مناسكي . . تفكرْتُ فيمَنْ لا بقل حه ء فقلٹ : الله ؛ إِنِي قد وهبتُ 
حجتي وجعلث ثوابها لمن لا يقل حه ء قال : فرأيث رب العرّة جل 
جلالّ في النوم » فقال لي : يا عل ؛ تتسحّئ علي وأنا خلقث السخاءً 
والأسخياء ء وأنا أجودٌ الأجودينَ » وأكرمٌ الأكرمينَ » وأحق بالجودٍ والكرم 


بن مالین ؟! فذ رمث كل من لم أفبل حش لمن ظا قبلثة )° . 


.)1١7١/؟( قرت القلوب‎ )١( 
.)1١71١/9( قوت القلوب‎ )٢( 
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فض لالب وماد عسوا اہ 


قال رسول اللہ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ الله قد وعد هنذا البيت أَنْ 
يحجَّهُ في کل سنةٍ ست مثة ألف » فإن نقصوا. . أكملهُم الله تعالیٰ 
بالملاتكة » وإِنَّ الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة » وكلٌ مَنْ حجھا يتعلّق 
بأستارها يسعونَ حولّها حتئ تدخل الجنَّةَ ‏ فیدخلونَ مھا »© . 

وفي الخبر : ١‏ إن الحجرّ الأسود ياقوتةٌ مِنْ یواقیتِ الجن » وإِنَهُ يبعت 
يوم القيامة له عینانِ ولسانٌ ينطق به » يشهدٌ لمَنِ استلمَةُ بحقٌ وصدقٍ ۷ . 


وکا رسول الله صلی الله عليه وسلَمَ يقبّلهُ كتير » وروي أنه صلّی اللہ 20 


)١(‏ کنا فی « القوت ٠ ) ٠١١/۲ ( ٩‏ وقد رواه الفاکھی فی « أخبار مكة )(١/5"؟‏ ) عن 
أبي بكر - شك في رفعه - بلفظ : « تحشر الكعبة إلى بيت المقدس متعلقآ بأستارها كل أب 
من حج واعتمر » » وفي رواية : ( إن الكعبة تحشر يوم القيامة إل بيت المقدس تزف 7 
زف العروس » متعلق بها من حج إليها » فتقول الصخرة : مرحباً بالزائر والمرور ) ٠‏ 2 آلآ 
وقال السيوطي في « الدر المنثور ؛ (۳۲۹/۱) : ( وأخرج الواسطي عن كعب قال : 7 
لا تقوم الساعة حتئ يزف البيت الحرام إلى بيت المقدس » فينقادان إلى الجنة وفيهما ‏ |7 


أهلهما ء والعرض والحساب ببیت المقدس ) . 7 

(؟) رواه الترمذي ( 95١‏ ) بلفظ : « والله ؛ ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان 1 

0 ا 

ينطق به » يشهد علئ من استلمه بحق ٤ء‏ وله 878 ) أيضاً : ١‏ إن الركن والمقام 0 

ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما » ولو لم يطمس تورهما. . لأضاءتاماہین أي 

7 

المشرق والمغرب ٤)‏ . 8 

(۳) تقبیله صلی الله عليه وسلم للحجر عند البخاري ( ۱0۹۷ ) ء ومسلم ( ۱۲۷۰) . 7 
جیب gm] 4 Cg gw‏ عو کو ولا کا 
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عليه وسلَمٌ سجد عليه“ ء وكانَ يطوفٌ على الراحلة » فيضم المحجّنّ عليه 
ثم يقل طرف المححجن”"؟ . 

ويله عمرُ رضي اله عن ثم قال : ( إئي لأعلَم أك حجر لا تضدُ 
ولا تنفمٌ » ولولا أنّي رأیث رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ يقبلّكٌ. . 
ما قبلئّك )”" » ثم بك حت علا نشيجهُ » فالتفت إلى ورائه فرأئ عليّاً 
رضي الله عنة فقال : يا أبا الحسن ؛ هلهنا تسکبُ العبراث ؛ فقال عليٌ 
رضي الله عنهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بل هوّ یضژ وينفع » ال : وكيفَ ؟ 
قال : إن الله تعالئ لگا أخدٌ الميثاق على الذرة . . كتب عليهم کتاباً ثم ألقمَهُ 
هنذا الحجرّ ء فهو يشهدٌ للمؤمن بالوفاء » ويشهدٌ على الكافر بالجحود”؟ . 


قل : فذلك هو معني قول الناس عند الاستلام : الهم ؛ 


٤ والحاكم في « المستدرك‎  ) ۲۸۹/۲ ( 4 كما رویٰ ذلك الدارقطني في «سننه‎ )١( 
. (VT /1) 

0) کماروی ذلك مسلم ( )۱۲۷١‏ . 

(۳) رواه البخاري ( )۱٥۹۷‏ ء ومسلم ( ۱۲۷۰ ) وسبق . 

)£( رو هلذه الزيادة الأزرقي في « أخبار مكة » ( ۲١۷/١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ٤‏ 
٥٥۷/١ (‏ ) وزادا : ( فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا با الحسن ) 
بحذف الهمزة من الأب تخفيفاً وهو مستعمل ء وقوله : ( تسكب العبرات ) جاء رواية 
لابن ماجه ( ۲۹٤١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : استقبل رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم الحجر » ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً » ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب » فقال : « يا عمر ؛ هلهنا تسکب العبرات » » ولفظ المصنف وسياقه من 
7 القوت .)1١7١/95(6»‏ 
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إيماناً بك » وتصدیقاً بكتابك ء ووفاءً بعھی23!'ٴ . 
وروي عن الحسنِ البصريّ رضي الله عنة أن صوم يوم فيها بمئة ألف 
يوم 3 وصدقة درهم بمئةٍ ألف درهم > وكذلك كل حسنة بمئة ألفى . 


ويقال : طوافٌ سبعة أسابيعٌ يعدلٌ عمرة » وثلاث عُمَر تعدلٌ حجّة حي 


وفي الخبر الصحيح عَنْ رسول الله صلی ا عليه وسلّم : ( عمرةٌ فى 


وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « آنا اَل مَنْ تنشق عن الأرضٌ ء ثم آتي 
أهل البقيع ٠‏ فيحشرون معي ٠‏ ثمّآني أهل مک فأحْشَرُ بین الحرمين 7“ . 

وفي الخبر : ( إِنَّ آدمَ عليه السلامُ لما قضئ مناسكة . . لقيئهُ الملائكة » 
فقالوا  :‏ حجّكَ يا دم ؛ لقذ حجنا ھلذا البيت قبلّكَ بالفي عام 9 


وجاءً في الأثر : إن الله تعالئ ينظرٌ في كلّ ليلةٍ إلى آهل الأرض » فأوّلُ 
مَنْ ینظر إليه أهلُ الحرم » وأوّل مَنْ ينظو إليه م من أهلٍ الحرم أهل المسجد 


)١(‏ قوت القلوب ( ٠١١/١‏ ) ء والدعاء مروي عن جمع من السلف . انظر « خلاصة البدر 
المنير 5 (؟/8) . 

(؟) ذكره في ہ قوت القلوب ٠۲١/۲ (٩‏ ) عن ابن عباس وأنس والحسن متفرقاً . 

(۳) قوت القلوب (؟/١؟1١).‏ 

زفق رواء البخاري ( ۲۱۷۸۲ ۽ وام ۰۲۱۲۶۹ 

(5) رواه الترمذي ( ۳۹۹۲ ) وفيه : « ثم أننظر أهل مكة حتیٰ أحشرَ بين الحرمين » . 

(9) رواه الأزرقي في ؛ أخبار مكة » 15/1١‏ ) عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق بلاغاء 
والبيهقي في « الشعب ۳۷٠۳ (٩‏ ) عن وهب بن منبه بنحوه . 
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الحرام » فمنْ رآهُ طاتفاً. . غفرَله » ومن رآهُ مصلّيا. . غفرَ له » ومَنْ رآهُ 
ائما تل القبلة. . عفد ل : 

وكُوشف بعضل الأولياء رضي الله عنهم ع قال : ( إني رأيث التغورٌ كلّها 
تسج لعَبّادانِ » ورأيتُ عبّادان ساجدة لجُدَةَ )!© . 

ويقالٌ : ( لا تغربُ الشمسُ مِنْ يوم إلا ويطوفٌ بهلذا البيتِ رجل مِنَ 
الأبدال ء ولا يطلمٌ الفجر من ليلة إلا طافٌ به واحڈ مي الأوتادٍ ء وإذا انقطع 
ذلك. . كان سبب رفهه مِنّ الأرض » فيصبحٌ النانْ وقد رفعتِ الكعبةٌ لا یُریٰ 
لها اث وهنذا إذا أتئ عليها سبمٌ سنينَ. . لم يحيّّها أحدٌّ ء ثم يرفمٌ القرآن مِنَ 
کر المصاحفب » فيصبحٌ النامنٌ فإذا الورق أبيضضٌ يلوح ليس فيه حرف » ثم ينسم 
اك )' القرآنُمِنَ القلوب » فلا يذكرٌ من كلمةٌ ء ثم يرجم الناس إلى الأشعار والأغاني 
7 * وأخبار الجاهلية » ثم يخرج الدجال » وینزل عيسئ عليه السلامٌ فيفتلُ » 
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والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب يتوقع ولادُھا ١)‏ . 


وفي الخبر : « استكثروا مِنّ الطواف بھلذا البيت قبل أن يرفع » فقذ هدم 


مرتين ويرفع في الثالثة <O‏ 8 


. ) ١۴١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
ء وعبّادان  بالتشدید والتثنية  : اسم بلد هو اليوم في جنوب‎ ) ٠١١/۲ ( (؟) قوت القلوب‎ 
العراق في شط العرب » وقال أبو طالب معللاً ذلك عقب الخبر : ( لأنها أي : جُدۃ۔‎ 

خزانة الحرم » وفرضة أهل المسجد الحرام ) . 

(۳) قوت القلوب ( )۱۲٢/٢١‏ . 

= ›)٤٤1/۱( ٩ صحيحه » ( 7707 ) ء والحاكم في « المستدرك‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )٤( 


2 يي ہے ہہ يي ہے ہج جس ہے 
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= والبزار فی ! مسندہ (٩‏ 110۷ ) ۔ 


و 3 3 3 
رت تی یت وی وںث یت ہڈا 


م ےت 


« قال ال تال ا إذا أردثٌ أن أخحرب الدنیا۔ 


:)1١77/9( » القوت‎ ١ قال صاحب‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم. . ) وذكره » وخرا‎ 
. خراب الدنیا أجمع‎ 1 


٣۳٣‏ اچ سج 
ایت 


EEDA. 
کتاب أسرار الحج‎ 


وروي عن علي رضي الله عنة 3 عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


( وروينا في حديث أبي راقع عن علي عن النبي 
ب البيت خر الزمان على يد ذي السویقتین 


من الحبشة نابت كنا في ١‏ لبخاري 1 000 و صلی ۹(1 ۰ء وهو نذیر 


آرخ ہے فخ ١ه‏ 
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فضا الام بد ايز رما ارعان ولاعت ر 

كرة الخائفون المحتاطون منّ العلماء المُقَامَ بمكة لمعانِ ثلا 

أحڈھا : خوف التبم والأنس بالبيتِ ؛ فإنَّ ذلكَ ربما یل في تسكين 
حرقة القلب في الاحترام » ولھلڈا كال عم رضي اف عنة بضربُ الحجّاج 
إذا حجُوا ويقول : ( يا أهلَ اليمن يمتكم ء ويا أهلّ الشام شامَكُمْ » ويا أهلّ 
العراقٍ عرافَكُمْ ٠‏ » ولذلكَ همّ عمرٌ رضي الله عنة بمنع الناس مِنْ كثرة 
الطواف وقالَ : ( خشیث أن یأنسَ الناسُ بهنذا البیتِ ) . 

الثاني : تهييججٌ الشوق بالمفارقة لتنبعتٌ داعيةٌ العؤد » فإن الله تعالئ 
جعل البيت مثابة للناس وأمناً ؛ أي : يثوبونَ ویعودون إليه مرة بعد آخریٰ › 
ولا يقضون منهُ وطراً . 

وقالَ بعضَهُم : ( أن تكونَ في بلي وقلبّكَ مشتاقٌ إلئ مكَّةَ متعلّق بھلذا 
البيتٍ . . خير لك مِنْ أن تكون فيه وأنتَ متبرّمٌ بالمُقام وقلبّكَ في بل آخرَ )'. 

وقال بعضٌ السلفِ : ( كم من رجلٍ بخراسان وهو أقربُ إل هنذا البیتِ 
مَمَّنْ يطوفٌ به )20 . 
)١(‏ قوت القلوب ( ٠ ) ٠١۲/۲‏ وروی ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1540١‏ ) عنه قال : 

( لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثاً) . 


. ) ۱۲۲/۲ ( قوت القلوب‎ )٢( 
.)١؟؟/5؟( قوت القلوب‎ )۳( 


یت ےتا كتاب أسرار الحج اعت ےھ 52م ہے ہج ربع العبادات | ها 
ر م 
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وس سے ٤٤‏ ہے ےےےے page‏ 


ون 
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ويُقال : إل لله تعالئ عباداً تطوفٌ بهم الكعبةٌ ت تقوّباً إلى الله عر وجل . 

اثالث : الخوث يِن ركوب الخطايا والذنوب بها ؛ فان ذلك مخط ۽ 
وبالحريّ أن يورت مقت الله عر وجلّ لشرفِ الموضع 

وروي عنْ وهيب بن الورد المكيّ قال : كنت ذات ليلق في الجر 
أصلّي » فسمعث كلامآ بِينَ الكعبة والأستار یقول : إلى الله أشكو ثم إليكَ 
يا جبريلٌ ما ألقئ من الطائفينَ حولي ؛ بِنْ تفكههم في الحديثٍ ولخوهِم 
ولهوهِم ٭ لن لم ينتهوا عنْ ذلك . . لآنتفضنٌ انتفاضة يرجم كل حجر مني 
إلى الجبلِ الذي قطع منة" . 

وقالَ ابن مسعود رضيّ الله عنة : ما مِنْ بلدٍ يؤاخذ العبدُ فيه بالهمّة قبلَ 
العمل إلا مكة ء وتلا قولَهُ تعالیٰ : ومن يرد فيه يالام بل اذَه من 
عدا أَليِرِ» أي : إِنَهُ على مجوّد الڑرادۃ!(“ . 


ويقالٌ : ( إِنَّ السيئات تضاعفُ بها كما تضاعفُ الحسناث )© . 


. ) ٠١-١٤/۲۳ (» )ء وانظر « تفسير الآلوسي‎ ٠١۲/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) وقد روى الأزرقي في « أخبار مكة ٠٠١/۲ (٩‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يقول لقريش : ( يا معشر قريش ؛ الحقوا بالأرياف » فهو أعظم لأخطاركم ؛ وأقل 
لأوزاركم ) . 

) رواہ الأزرقي في « أخبار مكة (٩‏ 17/9 ) . 

. )۱۲۷ /۲ (“٤ رواه الأزرقي في « أخبار مكة‎ )٤( 

)٥(‏ وفي ذلك أخبار ٭ منها ما رواه الأزرقي في أخبار مكة 1١18/7 ( ٩‏ ) عن ابن جريج 
قال : ( بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطیئة » والحسنة علیٰ نحو ذلك ) . 
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و وا تہ کت کتاب أ سرار الحج آے ہے ہو ہے ہے ربع العبادات gaz‏ 


وكان ابن عباس رضي اللٴعنهُما یقول : ( الاحتكارٌ بمکُة مِنَ الإلحاد في 
الحرم )۱ . 
وقیل : ( الكذبث أيضاً )'' . 


دقال ابن عباس : ( لان أذنت سبعين ذبا برب حب إليّ بن أن أذنب 
ذنباً واحداً بمكّةَ )' ء ورك : منزل بِينَ مكة والطائف7*) 

ولخوف ذلك انتهئ بعض المقيمينَ إلى أن لم يقض حاجتةٌ في الحرم » 
بلْ كان يخرجٌ إلى الحلّ عند قضاءِ الحاجة”* » وبعضُهُمْ أقام شهراً وما وضع 
جنب على الأرض”2 


جا" ہہ BP‏ د جھ له + 


امہ 
6 
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) 1١77/5 ( » کذا في « القوت » (۱۱۹/۲) ء ورویٰ نحوه الأزرقي في « أخبار مكة‎ )١( 
. عن عمر وابنه رضي الله عنهما‎ 

(؟) أي : من الإلحاد في مكة الكذب كذلك » والقول فی ١‏ القوت (٩‏ ۱۹/۲ ) ء والسياق 
له . 1 1 

(۳) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۸/١‏ ) ء والأزرقي في « أخبار مكة ۱۲١/۲ (٩‏ › 
٨۸‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكذا هو عن عمر في «القوت؟ (۱۱۹/۲). 

. معجم البلدان ( 77/7 ) ء بضم الراء وسکون الكاف‎ )٤( 

)٥(‏ روي ذلك عن جمع ؛ منهم كما ذكر صاحب « القوت ٩‏ ( ۱۱۹/۲ ) : عبد الله بن 
عمر » وعمر بن عبد العزيز ٭ ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص كما في ١‏ أخبار مكة ٤‏ 
)۱۲۳/٢ (‏ للأزرفي ؛ ونقل البيهقي في ١‏ الشعب ؛ ( ۳۷۲۹ ) عن محمد بن إبراهيم 
الزجاجي أنه بقي أربعين عام في الحرم لا يبول ولا يتغوط » بل يخرج إلى الحل . 

(1) ومرجع هنذا كله لحديث النبي صلی الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه (۳۱۱۰) : 
« لا تزال هلذه الأمة بخير ما عظموا هلذه الحرمة ‏ أي : الكعبة ‏ حق تعظيمها ء فإذا 


کے لی ہی ETE‏ 


عه می 


و لور 
2 7ت تا :یہ .اہ E TEE TEETER‏ 
39 


ضیعوا ذلك. . ھلکوا) . 
ہر۱|و٭چ-ًٌححسصحتے اا ےہےہےےےےے سط 


وللمنع مِنّ الإقامة كرة بعضٌ العلماء أجورَ دور مگ!'' . 

ولا تظلنٌ أَنَّ كراهة الثقام يناقضٌ فصل البقعة ؛ لأنَّ هاذه كراهةٌ علَٹھا 
ضف الخلَيٍ وقصورُهُمْ عن القيام بح الموضع » فمعنئ قولنا : ( إنَّ ترك 
الثقام بها أفضلٌ ) أي : بالإضافة إلى مُقام مم التقصير والتبكم » أا أن 
يكونَ أفضلَ مِنَّ المُقام مع الوفاء بحقّه. . فهيهات » وکیفَ لا ولمّا عاد 
رسول الله صلّی الل عليه وسلَمَ إلى مكةَ. . استقبلَ الكعبةً وقالَ : « إن 
لخیژ أرض الله عٌٗ وجلٌ وأحب بلاد الله تعالئ إليّ » ولولا نی أخرجتُ 
منك. . ما حرجت » ۱۵۴ ء وكيف لا والنظرٌ إلى البيت عبادةٌ ء والحسناث 
فيها مضاعفةٌ كما ذکرناۂ ؟! 


)١(‏ وقد روى الفاكهى فی « أخبار مكة » (۳/ ۲٤۷‏ ) عن مجاهد حديثاً مرسلاً : ١‏ إن مكة 
حرام » حرمها الله تعالئ ء لا يحل بيع رباعها ‏ جمع رَبْع ؛ مكان القوم ‏ ولا أجور 
بيوتها ٤‏ . 

)( رواه الترمذي ( ۳۹۲۵ ) ء وابن ماجه ( ۳۱۰۸) 8 
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فالأعمالٌ فيها أيضاً مضاعفةٌ ء قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : ة في 
مسجدي هنذا خير مِنْ آلف صلاة فيما ys‏ 


مہ 
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40 


وكذلكَ كل عمل بالمدينة بألف » وبعدّ المدينة الأرضٌ المقدسة ؛ فإنَّ 
الصلاة ة فيها بخمس مئة صلاة فيما سواها » وكذلك سائر الأعمالٍ » وروی 
اه ابن عباس عن النبيّ صلّی الل عليه وسلّم أل قال : « صلاةٌ في مسج المدینة 
. بعشرة آلافٍ صلاق » وصلاةٌ في المسجدِ الأقصیٰ بألفٍ صلاة ء وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام بمثة ألف صلاة )20 . 


وقالَ صلَّى الل“عليه وسم : « لا بصبر عل شدّتها ولأوائها أحدٌ إلا كنت 
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9 له شفیعاً يوم القيامة ۷ 

۹ وقال صلی الله عليه وسلمَ : من استطاع أن يموت بالمدينة. . 

9 

.)١594( رواه البخاري ( ۱۱۹۰ ) » ومسلم‎ )( ١ 

۹ () كذا في «القوت » (۱۲۳/۲) وقال : ( روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 
١‏ صلى الله عليه وسلم. . . ) وذكره بلفظه هنا » وكون الصلاة بألف في بيت المقدس هو 
: عند ابن ماجه ( )۱٢٤۷‏ » ولفظه مرفوعاً وقد سئل عن بيت المقدس : « أرض المحشر 
۹ والمنشر ء ائتوہ فصلوا فيه » فإن صلاة فيه كألف صلاة في غیرہ © . 

پا 0 رواہ سلم(٣٦۱۳)‏ . 

3 0 
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E‏ فا ربع العبادات 8R‏ | كتاب آسرار نے ا 


فليمث ؛ فاته لنْ يموت بها أحدٌ إلا كنت له شفیعاً يوم القيامة » . 
وما بعد هلذه و البقاع الثلائة ة فالمواضع فيها متساوية إلا التغورٌ ؛ إن 
امقام بها للمرابطة فيها فيه فضلٌ عظيمٌ » ولذلك قال صلّی الل عليه وسلّم : 
« لا تشد الى حال إلا إل ثلائة مساجد ؛ المسجد الحرام » ومسجدى هلذا » 
إلا إلى ثلاثة د الحرام ي 
والمسجد الأقصیٰ )20 . 


وقذ ذهب بعض العلماءِ إلى الاستدلال بھلذا الحدیثِ ة في المنع من 
الرحلة لزيارة المشاهدٍ وقبور العلماءِ والصلحاء » وما تبيّنَ لي أنَّ الام 
کذلكَ ٭ بل الزيارة مأموث بها » قال صلی ”عليه وسم : 0 
عن زيارة القبور » فزورُوھا ولا تقولوا مُجْراً »7 . 

والحدیث إِنّما ورد في المساجدِ ء ولیسنَ في معناها المشاهدٌ ؛ لأنَّ 
المساجد بعد المساجد الثلائة متمائلةٌ » ولا بلدَ إلا وفيه مسجڈء فلا 
معنیٰ للرحلة إلى مسجد آخرّء وآگا المشاهدٌ. . فلا تتساوئ ء بل برک 


. )۳۱۱۲ ( رواه الترمذي ( ۳۹۱۷ ) ء وابن ماجه‎ )١( 

(0) رواه البخاري (۱۱۸۹) ء ومسلم (۱۳۹۷) ء والاستثناء مفرغ ‏ ولمسلم من طريق 
الزهري : « تشدٌ الرحال إلى ثلاثة مساجد » دون نفي واستثناء - والمراد : لا يسافر 
لمسجد للصلاة فيه إلا لهنذه الثلاثة » لا أنه لا یسافر أصلاً إلا لها ء والنهي للتنزيه عند 
الجمھور . ١‏ إتحاف ۲۸۵/٤ ( ٩‏ ) . 

(۳) رواه مسلم ( ۹۷۷ ) ء وأورده المصنف هنا بزيادة : ولا تقولوا مُجْرآ؛ء ورواها 
النسائي ( 89/4 )ء والھُجُر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند 
الزيارة . 
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پا زیارتھا علیٰ قذر درجاتهم عند الله عر وجل . 
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نعم 0 لؤ كان في موضع لا مسجد فيه . فلهُ أن يشدّ الرحال إلى موضع 
یو سج ریققل الگا فا 


1 
5 عليهم السلاۂ ل راهيم و وموسئ ويحيئ وغيرهم عليهم السلا ؟ 1 
ع فالمنع مِنْ ذلك في غاية الإحالة » وإذا جور هلذا. . فقبوژ الأولياء 
١‏ والعلماءِ والصلحاء في معناها » فلا يبعدٌ أن يكون ذلكَ مِنْ أغراض الرحلة » 
لی كما أَنَّ زيارة العلماءِ ء في الحياة مِنّ المقاصد . هلذا في الرحلة . 


3 


LR,‏ رمع 
O es ET‏ 
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آئا امقام : فالأولئ بالمرید أن لازم مكاتة إذا لم يكن قصدة مِنّ السفر 
استفادة العلم مهما سَلمٌ لهُ حا في وطنو» فلن لم یسلغ. . فليطلبٍ منّ 
المواذ ضع ما هو أقرب إلى الخمولِ ٠‏ وأسلمٌ للدينٍ » وآفرغ للقلب ؛ وأيسرٌ 
للعبادة » فهو أفضلٌ المواضع لهُ» قال صلّی الله عليه ولم : البلاد 
بلاد الله عر وجلّ » والخلق عبائۂ ء فی موضع رأيت فيه رفقآ. . فأقم 
واحمد الله تعالیٰ )230 . 


وفي الخبرٍ : ” مَنْ رزق مِنْ شيء. . فليلزمةُ » ومَنْ جعلث معيشتة في 


. بنحوه‎ ) 153/1١ ( ٩ رواه أحمد فى 9 مسنده‎ )١( 


SIE‏ یچ ےچ ہس سس SE CEE‏ ا 


5 
2 
3 
4 
3 
3 
ىد 


فص ریت 


چھ 66ج ETDS.‏ 


اد 30 ريع العبادات EKE‏ 8 گے كتاب أسرار الحج تن 7 7 5 


وقالَ أبو نعيم : رأیث سفيان النوريّ وقد جعلّ جرابَةُ على كتفه وأخدً 
۵ 5 
قلتَهُ بيده » فقلث : إل أينَ يا أبا عبد الله ؟ قال : إلى بلد آمل فيه جرابي ١‏ 


وفي حكاية أحرى : بلغني أنَّ قرية فيها رخصٗ أقيمٌ بها ء قال : فقلثُ : 
وتفعلٌ هلذا يا أبا عبد الله ؟! فقالَ : نعم » إذا سمعت في بلك برخص. 
فاقصذة ؛ فإنّهُ أسلمُ لدينكَ وأقلٌ ! OE‏ 


))0 أوله عند ابن ماجہ 410 11 ) بلفظ : ٠‏ من أصاب من کیک . فليلزمه » » وتمامه عنده 
كذلك )۲۱٣۸(‏ عن نافع بن عطاء قال : كنت ا جهز إلى الشام والیٰ مصر ٠‏ فجهزت 
إلى العراق ء فأتيت عائشة أ م المؤمنين فقلت لها : یا أم المؤمنين ؛ كنت أجهز إلى 
الشام » فجهزت إلى العراق ء فقالت : لا تفعل » مالك ولمتجرك ؟! فإني سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « إذا سبّبَ الله لأحدكم رزقاً من وجه. . فلا يدعه 
حتیٰ يتَغيرَ له أو يتنر له » . 

(9) أبو نعيم هو الفضل بن دكين » والخبر في 7 القوت » (۲/ ١17‏ ) » والمراد ببلد يُملأً 
فيها الجراب بدرهم : انتشار الرخص فيها حتیٰ لا يحتاج إلى إشغال قلبه بكثرة التسبب 
وطلب القوت ؛ ولم يترجم المصنف لسفيان رحمه الله تعالئ عندما ترجم للمجتهدين 
الأربعة » وكان قد وعد بذكر شيء من أخباره هناك » وهنا سيذكر طرفاً من ذلك . 

(۳) قوت القلوب ( 177/5 ) . 


2 


وكيب يبي هيه يرسي -- ہے ے سے سے سے ہیں یروط 


ELE 


وكانَ یقوڈ : ( هنذا زمان سو ء لا یؤمنُ فيه على الخاملينَ » فكيفت 
بالمشهورين ؟! هلذا زمان تنقل يتنقل الرجل مِنْ قريةٍ إلى قرية يفرٌ بدينه من 00 
الفتن )۹۳ یا 


ROT e 


ا ڪڪ كتاب أسرار الحج | 22 22 ,85 سے ہے ربع العبادات pz‏ 


وبٍحکیٰ عنة أله قال : والله ؛ ما أدري آي البلاد أسكنٌ ؟! فقيل له : 
حُراسانَ » فقالَ : مذاهبٌ مختلفةٌ وآراءٌ فاسدة » قیل : فالشامَ » قالَ : 
يشار إليك بالأصابع - أراد الشهرة ‏ قِيلَ : فالعراق » قال : بلڈ الجبابرة » 
قیل : مكة ء قال : مكة تذيبٌ الکن والبدن"“ . 


2 
دس 
Ê‏ 
عاء سی 
NG‏ 
1 اچ 
1 جح 
لين 
می 
35 
> کہ ہس کہ ہہ کچ 


وإنما كرة الصف الأَوّلَ لأنْهُ پُشتھر ٠‏ فيفتقدُ إذا غاب » فيختلط بعمله 


ار داص . 


5 


کے 


- 
٠ 


قوت القلوب ( ٠١۲/۲‏ ) » ومعنیٰ ( تذيب الکیس والبدن ) : لما فيها من الغلاء فی 
أكثر الأوقات ؛ لأنها بواد غير ذي زرع » وذوبان البدن يكون بالمجاهدة في الطاعة 
والقیام بواجبها . انظر « الإتحاف »2 ( ۲۸۷/٤‏ ) . 

قوت القلوب ( ٠۲١/۲‏ ) » ونسب الحافظ الزبيدي هلذه الروايات لصاحب ١‏ الحلية ٤‏ 
كذلك . انظر « الإتحاف /٤( ٤‏ ۲۸۷۔ ۲۸۸) 


2 1 
یک یک EG‏ یت یک ہت |٢‏ تو وت صا ولو ب 1 


ک 
2 
- 


لا ع اف ا ا PAN O TT TTT‏ 


0 ۶ 
5 ي٭> ئ۶ ےت ايت انث و“ یت 1o‏ دن سن جن حن حن کن ن با 


را رج ربع العبادات يج ےی ےچ مہ | کتاب أسرار الحج > حمسسوا 
ہے 1 


الفصل الان 0 
فی شروط وو بای مخت ورکانہ و واجبازہ وكظورائه 


® 


يشرط صن 
أا الشرائط : فشرطٌ صكة الح اثنان : الوقث » والإسلام . 
فيص حح الصبيّ » ويّحرِمٌ بنفسه إِنْ كان مميّراً ويُحرِغ عنة وليه إن كان 
صغيراً » ويفعل به ما یفعلٌ في الحجٌ ؛ مِنَ الطواف والسعي وغيره . 
وأمًا الوقٹ : فهرَ شوالٌ وذو القعدة وتس مِنْ ذي الحجَّةَ إلى طلوع 
الفجر مِنْ يوم النحرٍ » فمَنْ أحرمٌ بالحجٌ في غير هلذه المدّة. . فهيّ عمرة . 
وجميع السنة وقثُ العمرة » ولكنْ مَنْ كان معکوفاً على النسك أیامٌ 


منئّ. . فلا ينبغي أنْ يحرم بالعمرة ء لاله لا يتمكنُ مِنَّ الاشتغالِ عَقيبّه 
لاشتغاله بأعمال منىّ . 


CO a 


وأمّا شروط وقوعه عنْ حجة الإسلام. . فخمسة : 

الإسلام ء والحریڈ ء والبلوغ > والعلُ ٠‏ والوقٹ . 

قان أحرم الصبٌ أو العبدٌُ ولكن عَتَقَ العبدٌ وبلغ الصبی بعرفة أ بمزدلفةً 
وعادَ إلى عرفة قبل طلوع الفجر. . أجزأهما عن حمّة الإسلام ؛ لأ الحجّ 
عرفةٌ » وليسَّ عليهما دم الإساءة . 


ERT TT TOT GATT 


شش 
0 


وتشترطً هلو الشرائط في وقوع العمرة عن فرضش الإسلام إلا الوقت . 
وأئا شرطٔ وقوع الخ نفلا عن الح البالغ : 
فهر براءةٌ ذمی عن حجّة الإسلام > فحيجٌ الإسلام متقدمٌ ء ثم القضاءٌ لمَنْ 
أَفسدَهُ في حالة الرقٌ » ثم النذر » ثم النيابة ء ثم النفلٌ » وهلذا الترتيبُ 
مستحقٌ ء وكذلكٌ بقع وإِنْ نویٰ خلاقة . 
وآنا شرائطٌ لزوم الحجٌ. . فخمسة : 
الإسلام ء والبلوع » والعقلُ » والحرية ء والاستطاعة . 


ومن لزمّةُ فرضٌ الحجّ. . لزمَهُ فرض العمرة » ومَنْ أرادَ دخول مكّة 


لزيارة أَوْ تجارة ولم يكن حطّاباً. . لزمهُ الإحرام على قول » ثم يتلل بعملِ 


رک 
سی AE BT‏ 


1 عمرة أَوْ ححٌ . 
أمَا الاستطاعةٌ. . فنوعان : 
أَحتہُما : المباشرةٌ : وذلك له أسبابة : 
أمّا فی نفسه. . فبالصحة . 
قاهر . 


2 


وأمًا في المال. . فبآن یجڈ نفقة ذهابه وإيابه إل وطنه ء كان له أهلٌ أو 
لم يكن ؛ لأنَّ مفارقةً الوطن شديدة ٭ وأنْ يملكَ نفقة مَنْ تلزمة نفقثهُ فى 
هلذه المدَّة » وأنْ يملكٌ ما يقضى به دیونڈے وأنْ یقدر علئ راحلة » 


2 


9 


مویہ جم کور 
حا و رت ےت ربع العبادات e‏ ال e‏ کتاب اسر ار الحج 3 د میسو 
١ '‏ 
َو كرائها بِمَحْيِلٍ » أو زاملة إن استمسك على الزاملة!''' . : 


وأگا النوعٌ الثاني : فاستطاعةٌ المعضوب بماله" ء وهو أن یستاجر مَنْ 
يحج عنه بعد فراغ الأجير عنْ حبّةِ الإسلام لنفسه » ويكفي نفقة الذهاب 
بزاملة في هلذا النوع ١‏ 

والابنُ إذا عرض طاعتة على الأب الرّمن. . صار به مستطيعاً » ولو ر 
عرض مال . لم يصن به مستطیعاً ؛ لأنَّ الخدمة بالبدنِ فيها شرف للولدٍ ٠ ٠‏ 
وبذلٌ المال فيه مد على الوالد . 


ومن استطاع. . لزم الح ٠‏ وله التأخيد ء ولكّهُ فيه عل خطر » فان ب 

ر 35 

تيسّرَ له ولو في آخر عمره. . سقط عن ء وإِنْ مات قبل الحج. aa.‏ 
عاصباً بتر الح » وكانّ الحيجُ في تركيه بُحِخُ عنة وإن لم یوصِ كسائر چ 


ديونه » وإِنِ استطاع في سنةٍ فلم يخرج مع الناس وهلكٌ ماله في تلك السنة 

قبل حي الناس » ثم مات. . لقيّ اللهعرٌ وجل ولا حجّ عليه . 1 
ومَنْ مات ولم يحج مع اليسار. . فأمذهُ شديدٌ عند الله عر وجل » قال 

عم رضي الل عن : ( لقذ هممث أن أكدّب فى الأمصار بضرب الجزیة على : 

)١(‏ أي : إن لم يقدر على شراء الراحلة. . فقدرته علیٰ أجرتها كافية للوجوب ٠‏ والزاملة : ا 
البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ولا مَحْمِل له » والمحمل - كمنبر ومجلس - 1 
الهودج المركب على البعير . 

. المعضوب : الضعيف . والمراد : العاجز عن أداء الحج لعلّة وزمانة فيه‎ )٢( 


" 
: 


رگ وہ پپپ چچ ون ےس سے سے سی سط 
SIND‏ 


ا چے او ےا كتاب آسرار الحج .وو جم ی۲ ربع العبادات 7 ل | 


و ۱ 5 
مَنْ لمْ بحي ممّنْ يستطيمٌ إليه سبيلاً )۶۷ . ۱ 
وع سعيد بن جب وأبرايم اض عمو وطلاووس : از عل 

42 رجلاً غنيّاً وجب عليه الح ثم مات قبل أن يحجّ . . ما صليث عليه )20 . 


و 


1 يكال جا موس ؛ مات ول يسع ؛ فلم يل علي . 

١‏ وكان ابن عباس يقولٌ : ( مَنْ مات ولح يزكٌ ولم يحجّ. . سألَ الرجعة 
ھا إلى الدنيا ) وقراً قول عر وجل : « رت اون ٭ لعل أَعَمَلُ صا فا 
4 4 فان : أ . 


01 يصح الح دوتها. . فخمسة : 
6 الإحرامٌ م » والطوافٌ . والسعیٔ بعدّهُ > والوقوف بعرفة > والحلق بِعدّهُ 
علیٰ قول > وأركانُ العمرة كذلكٌ إلا الوقوفٌ . 


والواجبات المجبورةٌ بالدم سن : الإحرامٌ منَ المیقاتِ ء فمَنْ تركة 
وجاوزٌ الميقات محلاً. . فعليه شاةٌ » وأگا الرمی۔ . ففيه الم قولاً واحداً » 


. ) 9784/9١» اعتقاد أهل السنة‎ ١ رواه اللالكائي فی‎ )١( 

زفق رواها ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 14333 ء 18318 ) ء وحكاها في « القوت » 
١311/50‏ ). 

(۳) قوت القلوب .)1١١5/7(‏ 

. )۳۳۱۹ ( رواہ الترمذي‎ )٤( 


e 
2 


ا سم سے سے س 


اک چ چچ چچ چچ ن اس ج 


9 


وض کر 


ےپ ےت 


وأمًا الصبْژُ بعرفة إلى غروب الشمس ٠‏ والمبیث بمزدلفة » والمبيث بمنىّ » 
وطوافٌ الوداع. . فھلذہ الأربعةٌ يجبرُ تركها بالدم علئ أحدٍ القولين » وفي 
القول الثاني : فيها دم على وجه الاستحباب . 


الأول : الإفرادٌ : وهو الأفضلٌ ء وذلكَ أن يقدّمَ الحجّ وحدَۂ » فإذا 
فرغ.. خرج إلى الحلّ » فأحرمَ واعتمرَ » وأفضلٌ الحلّ لإحرام 
العمرة الجِمْرَانڈُ ء ثمّ التنعيمٌ » لم الخُدَيْبِيَة » وليس على المفرد دم إلا أنَّ 

الثاني : القران : وهر أن يجمع فیقولَ : ( لبيك بحجَّةٍ وعمرة معآ ) » 
فیصیژ مُحْرِماً بهما » ويكفيه أعمالٌ الحيجّ ٭ وتندرجٌ العمرةٌ تحت الحجّ كما 
يندرجٌ الوضوءٌ تحت الغسل » إلا آنه إذا طافَ وسعئ قبل الوقوف. ۔ فسعيّةُ 
محسوبٌ مِنَ النسكين ء وأمًا طوافةُ. . فغیر محسوب ؛ لأنَّ شرطً طوافِ 
الفرض في الحم أن يقع بعد الوقوف » وعلى القارن دم شاة ء إلا أنْ يكونَ 
مکیا فلا شيء عليه ؛ لان لم يترك ميقاتةٌ ؛ إِذْ ميقاتة مكّةُ . 

الثالثُ : الم : وهرّ أن یجاوزٌ المبقات محرماً بعمرة ویتحلّل بمگة ‏ 
ویتمیّم بالمحظوراتِ إلى وقتِ الحيمٌ » ثمٌ يحرم بالحجٌ » ولا يكون متميّماً 
إلا بخمس شرائط : 


كتاب أسرار الحج و رہ 
ر ۰ کا : 
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منهُ على مسافة لا تة تَقصّد فيها الصلاة . 
الثاني : أن يقدّمَ العمرة على الحج . 
١‏ الثالث : أن تكون عمرتة في أشهر الحجٌ . 
٠‏ الراب : آلا يرجع إلى میقاتِ الحجّ > ولا إلى مثلٍ مسافته لإحرام 


الخاسنُ : أن يكون حجُةٌ وعمرتة عنْ شخص واحدٍ 


8 فإذا وجدث هلذه الأوصافٌ. . كان متا » ولزمةُ دم شاق فون لم 
إل بيد . فصيامٌ ثلائة أيام ذ في الحجٌ قبل يوم النحرٍ متفرقَةٍ أو متتابعةٍ » وسبعةٍ 
زا ا نکی یتر . صامٌ 
العشرة متتابعة أو متفرقة » وبدل دم القرانِ والتمتّم سواءً . 
0 والأفضلٌ : الإفرادٌ » ثم التمثُّم ء ثم القران . 
وأا محظوراث الحجٌ والعمرة. . فة : 

الأول : اللبسنُ للقميصٍ والسراويل والخفٌ والعمامة : بل ينبغي أن 
يلس إزاراً ورداءٌ ونعلين » فان لم جد نعلين. . فمکعین'”' ء فان لم یجڈ 


)١(‏ المکعب : هو بوزان مِقُوّد أو ُعظُم » غير عربي » مداسٌ يستر ظاهر القدمين ولا يبلغ 


أحدّها : ألا يون بن حاضري المسجدٍ الحرام » وحاضرْۂ : مَنْ کان 


كد ربع العبادات يجيج ہہ ہد كتاب آسر ار الحج د عیسو 


إزاراً. . فسراويل » ولا بأس بالمنطًةة“ > والاستظلال بالمَخْملٍ ٠‏ ولكنْ 
لا ينبغي أن يغطي رأْسَهُ ؛ فإنَّ إحرامَة في الرأس . 

وللمرأة أن تلبسَ كل مخيط بعد ألا تستر وجهّها بما يماسّهُ ؛ فإِنَ إحرامّها 
في وجهها . 


الثاني : الطَّيْبٌ : فليجتنث كل ما يعد العقلاءً طیباً » فإِنْ تطيّت أَوْ 
الثالثُ : الحلّقٌ والقلمْ : وفيهما الفديةٌ ؛ أعني : دم شاڑء ولا بأ لذ 
بالكخل » ودخول الحمّام » والفصدِ » والحجامة » وترجيل الشعر ۔ 2 
1 2 5 ل لال 
الرابعٌ : الجماغ : وهو مفسدٌ قبل التحلل الأول ء وفيه بدنة أو بقرة أو کت 
سَيْمُ شيا » وإِنْ كان بعد التحلّل الأول. . لزمَة البدنةٌ ولم يفسذ حه . 
1 ےہ 5 


الخاسنُ : مقدماث الجماع : كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهْرَ مع 
النساء » فهو محر » وفيه شا وكذا في الاستمناء » ويحرمٌ التكاحٌ 
والإنكاحٌ ولا دم فيه ؛ لاله لا ينعقدٌ . 1 
السادس : قتلُ صيد الب : أعني : ما يؤكل أَوْ ما هو متولّدٌ من الحلال 
والحرام » فإِنْ قتلّ صيداً. . فعليه مل مِنَ النَّعَمٍ ء یُراعیٰ فيه التقاربُ في 
الخلقة » وصيدُ البحر حلالٌ ولا جزاءً فيه . 1 


GEES ES 
و وا م كتاب أسرار الحج جم سج ربع العبادات |92 2ه ایس‎ 


ا 
گے ی چ 


اباب الان 
یلیب لاعوال نظاعرة اول لسرا ىالرجوع 


ابل الأول : ی تن ناو ل روج اک الإعرام 
وفيت ماب 


1 


کے 

(e‏ جك جھ٭ چھے يد جھ يه 
EES‏ 
ا 


9 الأولیٰ : في المال : فينبغي أن يبدا بالتوبة » ورڈ المظالم » وقضاء 

: ا الدیون » وإعداد النفقة لكل من تلزمة نفقثة إلیٰ وقتِ الرجوع ٠‏ ویرڈما عندَة 
0 مِنَ الودائع » ويستصحبٌ مِنَ المالٍ الطيّبٍ الحلالٍ ما يكفيه لذهابه وإيابه مِنْ 
غير تقتيرٍ » بل على وجه يمكنه معه التوشع في الزادِ » والرفقٌ بالضعفاءِ 
والفقراء » ويتصدّقٌ بشيءٍ قبل خروجه » ويشتري لنفسه دابة قويّة على 
الحملٍ » لا تضعف . أو يكتريها ؛ فإنِ اکتریٰ. . فلیظھز للمكاري كلّ 
ما یریڈ أنْ یحملَه مِنْ قلیلِ وكثير » ويحصّلٌ رضاۂ فيه“ . 


)١(‏ ولو بإعطاء شيء زائد على الأجرة تطييباً لخاطره ورفعاً للشبهة . ١‏ إتحاف» 
(٤/٣۳۲)۔‏ 


E 


E CE سو جو‎ E E E و‎ EES 


کے ہیں یئ FG FG‏ ا ی٭ GEG‏ 11۰ تن ت امن كت دن الت ن ege‏ 


عیب 


٠ 


أ 


1 
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د 


3 
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جه هه 


الثانية : في الرفيق : ينبغي أن یلتمسنَ رفيقاً صالحاً » محبّا للخیرِ معيناً 
عليه » إِنْ نسي. . ذَكَرَهُ » وَإِنْ ذكر. . أعانَة » وإِنْ جبنَ. . شجّعَةُ » وإِنْ 
عجر . . قَوَاهُ ء وإِنْ ضاق صَِدرُة. . صبّرَهُ 

وأمًا رفقاؤّه المقيمونَ وإخواثة وجيراثة. . فيودَّعُهُمْ ويلتمسنٌ ادعیتهُم ؛ 
فإنَ الله تعالئ جاعلٌ في أدعيتهمُ البركة » والسئّةُ في الوداع أن يقول : 
( أستودع الله دينك » وأمانتك » وخواتيم عملك )© > وکا صلَّى الل عليه 
وسلّمَ يقولٌ لمَنْ أراد السفرَ : « في حفٔظ الله وفي كنفه » زْوّدَكَ اللٴالتقویٰ » 
وغفر ذنبَكٌ » ووجهَكَ للخير أینما توجَهْتَ )"۶ . 


0 


الثالئةٌ : في الخروج مِنّ الدارِ : ينبغي إذا هم بالخروج أنْ يصلّىَ أوَلاً 
ركعتين ؛ يقرأ في الأولیٰ بعد الفاتحة : ( قل يا أيها الكافرون ) » وفي 
الثانية ( الإخلاصّ ) ٠‏ فإذا فرغ. . رفع يديه ودعا الله سبحاتة عنْ إخلاص 


» )74875( ء والترمذي ( 54147 ) ء وابن ماجه‎ )۲٦٦٢ ( کما رویٰ ذلك أبو داوود‎ )١( 
ومعناه : أسأل الله تعالیٰ أن يحفظ عليك دينك ء وأهلك ومالك ؛ وعملك الصالح‎ 
الذي جعلته آخر أيام إقامتك ؛ إذ يسن للمسافر أن يختم إقامته بالأدعية المأثورة التي‎ 
سيذكرها المصنف » وبقراءة آية الکرسی » وصلاة ركعتين » وهلذا الدعاء يدعو به كل‎ 
» الإتحاف‎ ١ من المتوادعين » لا المودّعٌ فقط ؛ ويزيد المقيم ماسيأتي . انظر‎ 
۔)۳۲۵۱/٤(‎ 

)٢(‏ رواه الدارمي في 7 سننہ) (۲۷۱۳)ء وهو عند الترمذي ( )۳٤٤٤٣‏ بغير : # في 
حفظ الله وفي كنفه » . 


RE O O E Sy GG SG TE 
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دہ لعجيف 
و 
وف ہی ےم O‏ مہ ہکےہ كنس اھ وی پچ ED‏ ہار EÛ‏ 
و 23 
o‏ ا 


صافب ونیّة صادقة وقالَ : ( الله ؛ انت الصاحبٌ في السفرء وأنتٌ 
الخلیفةُ في الأهل والمالِ والولدٍ والأصحاب » احفظنا وَإِيّاهُمْ مِنْ كل آفةٍ 
وعاهة » اللهمّ » إا نسالّكَ في مسيرنا هذا البرٌ والتقویٰ » ومن العمل 
ما ترضیٰ » اللهك ؛ إت نسألّكَ أنْ تطويّ لنا الأرضّ ء وتهرّنَ علينا السفرَ » 
وأ ترزقنا في سفرنا هنذا سلامة البدنِ والدين والمال » وتبلختا حج بيتك 
وزيارة قبر نبيِكَ محمدٍ صلّی الل عليه وسلَّمَ » الله ؛ إِنّا نعود بك مِنْ وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب ؛ وسوءٍ المنظر في الأهلٍ والمالِ والولد 
والأصحاب » اللهمّ ؛ اجعلنا وإيّاهُمْ في جوارك » ولا تسلبنا وإِيَاهُمْ 
نعمتكٌ » ولا تغيّر ما بنا وبهم مِنْ عافيتِكَ )237 . 


الرابعة : إذا حصلَ على باب الدار. . قال : ( باسم الله » توكَلتُ 
على الله » لا حول ولا قرّةَ إلا بالله » رب أعودٌ بك أن أضلّ از أُضَلٌ » از 
ارد أوأَرّنَ » أو اون أو ند ء آز أظلم از أظلّمّ » از أَجهلَ از يُجْهَلَ على › 
اللهمّ ؛ ني لم أخرج أشراً ولا بطراً ء ولا رياءً ولا سمعة » بل حرجت اتقاءً 
سخطكٌ ء وابتغاءً مرضاتِكَ » وقضاءً فرضكٌ » واتباع سن نيك » وشوقاً 
إلى لقائِكَ ) . 


)١(‏ کان بعض هنذا من دعاء للنبي صلی الله عليه وسلم إذا اراد سفراً واستویٰ علیٰ مركوبه ؛ 
کما فی 9 مسلم ۱۳٤۳ (٤‏ ) . 
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فإذا مشیٰ. . قال : (اللهة ؛ بك انتشرث وعليكَ توكَلْتُ ٭ وبك 
اعتصمت » وإليك توجُهْث » اللهم ؛ أنت ثقتي ء وأنتَ رجائي ء فاكفني 
ما اأمّیي ء وما لا أهتمٌ بوء وما أنتَ أعلمٌ به متي » عر جارك » وجل 
وو سی وام لي ني + درجي 
للخير أينما توجھٹ )237 . 

ويدعو بهلذا الدعاء في كل منزلٍ یرحلٌ عنۂُ . 


21 


الخامسة : في الركوب : فإذا ركب الراحلاً. . یقول : ( باسم ار وبال 


ہکےہ جج ا کتاب أسرار الحج أت pz‏ 


Ê 


5 
3 
5 


والله اکب توكلث على الل ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم » ê‏ 


ما شاءً اللكانَ » وما لم يشا لم يكن » > سبحا الذي سر لنا هلذا وما كنا له 
مقرنينَ » وإً إلى ربا لمنقلبون » اللهمّ ؛ إِنِي وجَّهْتُ وجهي إليكٌ » 
وفوضۓ أمري کل إليكَ ۽ وتوت في جميع أموري عليك ؛ أنت حبي _ 
ونعم الوكيلٌ ) . 

فإذا استویٰ على الراحلة واستوث تحتّةُ.. قال : ( سبحان اله » 
والحمدٌ لله ء ولا إللة إلا الل واه أكبرُ ) سبح مراتٍ » وقال : ( الحمڈ شر 
الذي هدانا لهنذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ء الله ؛ أنت الحامل 
على الظهْرٍ » وأنتَ المستعان على الأمور ) . 


(١)‏ هنذا الدعاء والذي قبله من المأثور المتوازع في دواوين السنةء والاَّكَڑ د والبَطَدٍ : کفر النعمة. 


م 
دو 


1 5 
ےی و ما ہے ین یں یں ہیں ہے EEC‏ ہیں ہے س 


11۳ وت وت یت وت ود دس EE‏ 
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فو شرارهم) . 
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RE Faget‏ سے ہے وو 


a‏ ہس جا کتاب آسر ار الحج ےہ ےہ جریم ہے ربع العبادات إت عیسو 


2 
7 و 
السادسة : في النزول : والسنة ألا ينزلَ حتّئ تن يحمى النهارٌ » ويكون أكثة 


سيره بالليل » قال صلی اله عليه وسلّم : « عليكُم بالڈْجَة ؛ فإ لي 
تطویٰ باللیلِ ما لا تطوئ بالنهار ۶۷ ۔ 

وليقلل نومّةُ بالليل حى يكون عونا على السير ٭ ومهما أشرف على 
منزل. . فليقل : ( اللهك ٠‏ رب السماواتِ السبع وما أظللنّ » ورب 
الأرضينَ السبع وما أقللنَ » ورب الشياطين وما أضللنَ » ورب الرياج 
وما رين ء ورب البحار وما جرينَ ؛ سك خير هنذا المنزل وخير الہ 


وأعوذ بك مِنْ شرٌ هنذا المنزلِ وشرٌ أهله وشرّ ما فيه » اصرف عنَّى شر 


فإذا نزلَ المنزل.. صلّیٰ فيه ركعتين ثم قال : ( أعوذٌ بكلمات الل 
قاقات التي لا یجو شی ب ولا فاج ين شر ما خلق ) . 

فإذا جَنَّ عليه الیل . يقولٌ : ( يا أرضُ ؛ ري ورك ال أعودٌ بالل 
مِنْ شرك وش ما فيك ء وشرٌ ما دب عليك ء أعود بال مِنْ شر كل سد 
وأسودٌ ء وحيّة وعقرب ٠‏ ومِنْ شرٌ ساكن البلدٍ ٭ ووالدٍ وما ولد ٠‏ لم 
سکن ف اَل وَآلَارِوَهْوَالسمِيعٌ ألْعَيِوٌُ4 ) . 


0 


)١(‏ رواه أبو داوود ( )۲۷٢‏ دون : «ما لا تطویٰ بالٹھار » ٠‏ وهي عند مالك فی 
« الموطأ»( ۹۷۹/۲ ) مرسلةٌ . 


ا د ربع العبادات 
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0 : 


206 2 


26-2 
جه هه کا ارارک 


السابعة : في الحراسة : فينبغي أن يحتاط بالٹھار » فلا يمشي منفرداً 
خارج القافلة ؛ لأنَّهُ ربما يُغْتالٌ أو ینقطع » ويكون باللیلِ متحفّظاً عند 
النوم » فإ نام في ابتداء الليل. ۔ افترشن ذراعَةُ » وإن نام في آخر الليل. . 
نصبٍّ ذراعَةُ نصباً وجعلٌ رأة في كمه » ھلکذا کان ینام رسول الله صلَّى الل” 
عليه وسلَّمَ في أسفار" ؛ لاله ریما استثقلَ النومٌ » فطلم الشمنْ وهو 
لا يدري ء فيكونٌ ما يفوتهُ مِنَ الصلاة أفضلّ مما ينال من الححٌ . 

والأحبٌ في الليلٍ أن يتناوب الرفيقانٍ في الحراسة » فإذا نام أَحدہُما. . 
حرس الآخرُ » فهو السنّهُ » فإن قصدَهُ عد او سبْمُ في ليل أ نهار. . فليقرأ 


آية الکرسی › و« سهد ال اتک إل إلا ہُو * ء و( الاخلاص ) ج 


و( المعوذتين ) » وليقل : ( باسم الله ما شاء الل لا قوة إلا بالل » 
حسبي اء توكّلتُ على اللوء ما شاء اشٴلا اتی بالخير إلا اش 
ما شاءٌ اللا يصرفٌ السوء إلا الله » حسبي الله وكفئ » سمع الله لمن دعاء 
لین وراءً الله منتهئّ » ولا دون الله ملجا > َب الله لاک آنا ورس 


پیک ال وی عَرِيِدٌ 4 > تحصدث باه العظيم » واستغدٹ بالحيٌ الذي 


لا يموث ء اللهمً ؛ احرسنا بعبئِكَ التي لا تنام » واكنفنا بركنكٌ الذي 
لا ؿُرامُ » الهم ؛ ارحمنا بقدرتكَ علینا » فلا نهلك وأنت تقشنا ورجاڑناء 
(1) كما في 9 مسلم ٠‏ ( 1۸۳ ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 


كان في سفر » فعرّس بليل. . اضطجع على يمينه » وإذا عرّس قبيل الصبح. . نصب 
ذراعه » ووضع رأسه علیٰ كفه ) . 


7 
7۳ 
7 


ہے 


أ سط 


رع العبادات ‏ ےھ 


الهم ؛ اعطفْ علینا قلوب عبادِك وإمائك برأفة ورحمة إِنَّكَ أنت أرحم 
الراحمینَ ) . 

الثامنة : مهما علا نَشَرْاً من الأرض في الطريق. . فیستحبٌ أن يكير 
لان ء ثم یقول : الهم ؛ لكَ الشرف على كل شرف » ولك الحم على 
کل حال . 

ومهما هبط . . سبح » ومهما حاف الوحشة في سفره. . قال : سبحا 
الملك ادوس ل » رب الملائكة والروح ؛ جلت السماواتِ بالعرَّةٍ 


7 N 93 
ہج‎ 


اتل ول ماد 


:0 
یھ ٠‏ ء َ‫ جح 


الاؤل : أن يغتسل وينوي به غسْل الإحرام ؛ أعني : إذا انتھیٰ إلى 
الميقات المشهور الذي يُحْرِمٌ النامن من » ويتمّمٌ غسلة بالتنظيفٍ © فیسرٌح 
رأسَهُ ولحيتة“ ‏ ويقلّمُ أظفارَةُ » ویقصنُ شارب » ويستكملٌ النظافة التي 
ذكرناها في الطهارة . 


جن ہشن خر جي سن هن کے > 


٠31 


الثاني : أن يفارق الثياب المخيطة » ويلبنَ ثوب الإحرام » فيرتدي 


Ns 


گر بثوبینِ أبیضینِ والأبيض هو حب الثياب إلى الله تعالیٰ ‏ ويتطيّبٌ في 1 
بدنه وثيابه » ولا بن بطيب يبق جرمٌه بعد الإحرام » فقد رَيِيَ وبیص 
المنكِ على مَقْرقِ رسول الله صلّی الله عليه وسلَمٌ بعد الإحرام مگّا كان 
استعملَهُ قبل الإحرام؟؟ . ۱ 


حا 208 
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الثالث : أن یصبرٌ بعد لبس الثياب حى تبعت به راحلتهُ إن كان راکباء 


أو يبتدىءَ بالسير إِنْ كان راجلاً » فعندٌ ذلك ينوى الإحرام بالحجٌ أو بالعمرة 
ب بالسير | ينوي الإحرامَ بالحج أو بالعمرة 


(٦)‏ في(آءوءز+ھہ): ( يحسّر ) بدل ( يسرح )أي : يكشف عن رأسه ولا يغطيه ۔ 
و رواه البخاري ( ۲۷۱) » ومسلم ( ۱۱۹۰) ء والوبیص : البريق ۔ 


یك ے٭ نہ ےت بث نے وش 


a 


2 


قل 
دی قے 


ا 


لقف مد 


7 هه همه‎ GES 
ا ےس چا كتاب أسرار الحج |22 22 جه 2ه ] ربع المبادات إا‎ 
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قراناً أو إفراداً كما أراد“ » ويكفي مجر النيّة لانعقاد الإحرام » ولكنّ الست 
أن يقرت بالنيّة لفظ التلبیة فیقولَ : ( لبيك اللھمٌ لبيك ء لبيك لا شريكٌ لك 
لبيك . إِنَّ الحمد والنعمة لك والمْلْكَ لا شريكَ للك )"2 » وإن زادً. . 


قال : ( لبيك وسعديكٌ ء والخیر كله بيديك ء والرغباءً إليك » لبيك بحجّةٍ 
حقاً ء تعدا ورقاً . اللهمّ ؛ صلٌ على محمدٍ وعلیٰ آل محم )”7 . 


الرایع : إذا انعقة إحرامة بالتلبية المذكورة. . فيستحبٌ أن يقول : 
کر (اللهم ۽ ئي آريڈ الخ + فبئزة لي وأعني عل أداء فرضه وتقلة مني ۽ 
ن0 الله ؛ ني نويث أداءَ فريضتِكَ في الحجّ » فاجعلني مِنّ الذينَ استجابوا لك 

5 


وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرَك واجعلنی من وفدك الذين رضیت عنهم 


)١(‏ وقد زاد المصنف في « الوجيز » سنة صلاة ركعتي الإحرام » وعبارته فيه كما في 
« العزيز » (۳/ ۳۸۰) : ( الرابعة : أن يصلي ركعتي الإحرام » ثم يلبي حيث تنبعث 
دابته » وفي القديم : بحيث يتحلل عن الصلاة ) . 

(؟) کذا كانت تلبية رسول الله صلی الله عليه وسلم كما في ١‏ البخاري » ( 1559 ) » ومسلم 
)4£( . 

(۳) بنحوها عند مسلم ( ١185‏ ) ء وأما إتباع التلبية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . فقد رواہ الدارقطني في 9 سئئه » ( ۲۳۸/۲ ) عن القاسم بن محمد عند الفراغ 
منها ء كما يتبعها سؤال المغفرة والرضوان منه سبحانه» وعبارة المصنف في «الخلاصة» 
( ص٠۲۳‏ ) : ( ویکرر هلذه التلبية لايزيد عليهاء إلا أن يصلي على رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم ء ويسأله الجنة ويستعيذ من النار ) » وقد استحب الصلاة على 
التبي صلی الله عليه وسلم بعد التلبية الإمام الشافعي كما في « الأم » (۳/ ۳۹۵) . 


رو 

1 کچھ کے یس کے کے ہی کی پیج کے کي جع 
2 

ee 


e 


0 


سے الاو کا ربع العبادات |52 ہہ ہہ کس ہے كتاب أسرار الحج 
ر © وس سح 
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رسرب نك ان e‏ ات انه انث یت 1584 کن حن حن جن حن جن سن لت نے 


ETS REDS 


وارتضيت وقبِلْت منهُمْ » اللهم ء فیشز لي أداءً ما نویث مِنَ الححٌ » اللهمّ ؛ 
قد أحرم لك شعري ولحمي 3 ودمي وعصبي ۽ ومسي وعظامي > وحدَِمُْتُ 
على نفسي النساءً والطیبّ ولبسَّ المخيط ابتغاءً وجهكَ والدار الآخرة ) . 


ومِنْ وقتِ الإحرام حَرْمَ عليه المحظوراث الس التي ذكرناها من قبل 

الخامسنُ : یستحبٌ تجديدٌ التلبية في دوام الإحرام »> خصوصاً عند 
ازدحام الركاب ء وتلقي الرفاق » وعندٌ اجتماع الناس » وعند كل صعودٍ 
وهبوط ٠‏ وعند کل ركوب ونزولٍ » رافعاً بها صو بحیث لایخ حلقّۂ 
ولا ينبه”"" ء فاته لا ينادي اأص ولا غائباً كما ورد في الحديث”" . 

ولا بأسّ برفع الصوت بالتلبیة في المساجد الثلاثة ؛ فَإنّها مَظِنَةُ المناسك؛ 
أعني : المسجد الحرامٌ ء ومسجد الكَیفِ ‏ ومسجة الميقات”" ٠‏ وأمّا سائڑ 
المساجد. . فلا بأسَ فيها بالتلبية مِنْ غير رفع صوتِ » وكانَ صلى الله عليه 
وسلّمَ إذا أعجبَةُ شية. . قال : « لبيك إن العیش عيش الآخرة »^ . 


e E 3# 


.ےت 
)١(‏ وإنما یستحب رفع الصوت في حق الرجال ء والنساء يقتصرن على أنفسهن ولا یجھرن 
كما في الصلاة . انظر « الإتحاف » ( ۳۳۸/٤‏ )ء والانبهار : الانقطاع . 
زفق رواه البخاري ( ۲۹۹۲ ) ء ومسلم ( )۲۷۰٢‏ . 
(۳) وفي ( ب ) : ( ومسجد عرفات ) . 
)٤(‏ رواہ الشافعي كما في ١‏ الأم » ( ۳۹۱/۳ ) عن مجاهد مرسلاً . 


(3 


0 
0 
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2 پچ اراو کي کو 
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یا 


1 


GETS‏ هت 


ات 5[ کاب أسرار الحج ججج ج عل ربع العبادات azz‏ 


3 


اث : ف ىآواب وول مل إلى رلطواف 


الأول : أن يغتسلَ بذي طوى لدخولِ مك“ . 

والأغسالٌ المستحيّةُ المسنونة في الحم تسعة : الأول للإحرام مِنَّ 
المیقاتِ » ثم لدخولِ مكة"“ » ثم للوقوف بعرفة » ثم للوقوف بمزدلفة > ١‏ 
ثم ثلاثة أغسالِ لرمي الجمرات الثلاثِ ء ولا غسل لرمي جمرة العقبة » ثمّ | 
لطواف الإفاضة ء ثم لطواف الوداع ء ولم ير الشافعئٌ رضي الله عنهُ في 
الجديدٍ العْسْلَ لطواف الزيارة ولطواف الوداع ء فتعودٌ إلى سبعةٍ . | 
1 1 1 | ان 


ڑج 


الثاني : أن يقولَ عند الدخولِ في أَوّلِ الحرم وهو خارج مكة : 
( الله ؛ هلذا حرمّكَ وأمنك › فحرّمٌ لحمي ودمي وشعري وبشري على 


زی ذو طویٰ : قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري ؛ ( ۱۳۹/۳ ) : ( بکسر الطاء : 
اسم بثر - مطویة أو موضع بقرب مكة ء ولأبي ذر -أحد رواة الصحيح ‏ طُوئ بضمھا ء 
ويجوز فتحها - وصوبه القاضي في « مشارق الأنوار » 1١/77؟] ‏ والتنوين وعدمه 4 | 
كما في « القاموس © › فمن صرفه. . جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة ء ومن لم 
يصرفه. . جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة ) » وقد روى البخاري ( 1977 ) » ومسلم 
٠٠١۹ (‏ ) حكاية فعله صلی الله عليه وسلم لذلك . 

(۲) وهو الغسل الذي ذكره حين قال : ( يغتسل بذي طویٗ لدخول مكة ) . 


۱ "مت هه EBS‏ 
ته ربع العبادات 2-2 2252 2 ]| کتاب أسرار الحج اص سپ 


5 2 
0 النار » وآمني مِنْ عذابك يوم تبعث عبادك ع واجعلني مِنْ أوليائك وأهل ٠‏ 
طاعتك ) . 5 


الثالث : أن يدخل مكة مِنْ جانب الابطج ٭ وهو مِنْ ية كداءً بفتح 
الکافِ والمڈ » عَدَلَ رسود الله صلى الله عليه وسلّمّ مِنْ جادّة الطريق ‏ |د 
إلیھا!'؟ ء فالتأسّي به أولیٰ ۔ 
وإذا خرج.. خرج من ثيّة كدىّ بضع الكاف ؛ وهي الثييّةٌ السفلئ ء ١‏ 
والأولئ هيّ العلا" . 9 


الرابعٌ : إذا دخل مكة وانتهئ إلیٰ رأس الرذم » فعندۂ يقع بصرۂ على 9 
البيت. . فليقل : ( لا إللة إلا الله واش أك ء اللهمَّ ء أنتَ السلامٌ» ومنكٌ أ 


5 3 


السلامٌ » ودارُكٌ دار السلام » تباركت يا ذا الجلال والوكرام » اللهم ؛ إن 7 
هنذا بيتك ٠‏ عَظّمْيَةُ وكرْمْتَةٌ و شَوَفتَة » الله ؛ فزدهُ تعظیماً وزدهٌ تشريفاً 


)١(‏ رواہ البخاري ( )۱٥۷۸‏ »۰ ومسلم (۸٥۱۲)ء‏ وكداء : موضع جبل بمكة ؛ ويناسب 
الدخول منه لعلو مقدار البيت . وروی الطبري في 9 تفسيره » ( ۸/ ۱۳/ ۲۸۷) عن ابن 
عباس : أن إبراهيم عليه السلام كان على ثنية كداء حين دعا » ولذلك قال : ل تَأَجَمَلُ 
قدت آلا توق لمم . وانظر ١‏ الإتحاف )747/40 ) . 

(؟) يجوز في كداء وکدی الصرف وعدمه ء نص علئ ذلك القسطلاني في « إرشاد الساري » 
)۱٤٤١(‏ ء والضم والقصر في الثاني لازم > وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 
)۳٣٤٤/(‏ : ( ويكتب بالياء ويجوز بالألف ) » ويقال للأول : كدي . 


0 


یو 


ت نت وت وت اي" یڈ یت یت ۰ 


ہہ ہے E‏ كي بے سے ہہ ہے ہہ ہو ہے ہہ E E‏ 


واي ی٭ فق" TG CG‏ الى ث٭> ت ۷۲ 


وتکریماً » وزذه مهابة » وزذ مَنْ حجَّهُ برا وكرامة » اللهمّ ؛ افتخ لي أبواب 
رحمتك » وأدخلني جنك » وأعذني مِنّ الشيطانٍ الرجيم ) ۱ 


الخامسنٌ : إذا دخل المسجدّ الحرامً. . فليدخل مِنْ باب بني شيبة » 
وليقل : ( باسم الله ٭ وباشر » ومن الله » وإلى اللو > وفي سبيلٍ اللو ٭ وعلئ 
مله رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَمَ ) . 

فإذا قَيْبَ منّ البيت. . قال : ( الحمدٌُ لله وسلامٌ على عباده الذينَ 
و اصطفئ ء الله ؛ صل على محمدٍ عبدِك ونبيّكَ ورسولكَ ٠‏ وعلیٰ إبراهيم 
أل خليلكَ ٠‏ وعلیٰ جميع أنيائِكَ ورسلِكَ ) » وليرفم يديه وليقل : ( الله ؛ 
: إن أسأَلّكَ في تقامي هنذا في أولِ مناسكي أن تنقبْلَ توبتي » وأ تتجاوز 
عَنْ خطيئتي » وتضع عي وزري ٠‏ الحم لله الذي بلّغني بيه الحرام الذي 
جعلَهُ مثابةً للناس وأمنا » وجعلَه مباركاً وهدى للعالمينَ » الله ؛ 2 
عبد ٭ والبلڈ بل ٠‏ الحرم حرثكَ ٭ والبيث بيك » تك أطلبُ 
رحمتكٌ » وأسالكَ مسألة المضطرٌ الخائفِ مِنْ عقوبتِك » والراجي 
رحمتَكٌ » الطالب مرضاتكٌ ) . 


السادسن : أنْ يقصد الحجرَ الأسودٌ بعد ذلك ويمسّةٌ بيده الیمنیٰ ء 
ويقبَلهُ ویقول : ( اللهمّ ؛ أمانتي ادیٹھاء وميثاقي وفيت » اشھد لي 


لي لان لان پت كان نتن ت م 


9 


راخ ہی يت ريع العبادات ےت ہک کس كی_] كتاب أسرار الحج | حدسسو 


ری 


7 


بالموافاة )"' ء فان لمْ يستطع التقبيلَ. . وقف في مقابلته ويقولٌ ذلك . ۰ 
ثم لا يعرّجّ علیٰ شيءٍ دوت الطواف 3 وهو طوافٌ القدوم 3 إلا أن یجڈ 
الناسَ في المكتوبة » فيصليّ معهُم ثم يطوفٌ . 


چند اد ے 
8 نے ہے 


كي جل 


س حكن جح 


E3 


7 

7 

7 

7 

7 

| 2 نع)۲٥۹/۱(‎ » في هلذا الدعاء إشارة للحديث الذي رواه الأزرقي في * أخبار مكة‎ )١( 

مجاهد قال : ( يأتي يوم القيامة الركن والمقام كل واحد منهما مثل أبي قبيس اسم جبل 0 
- يشهدان لمن وافاهما بالموافاة ) ۔ 


3 ۶ 
وص‎ FT OTT TTT YY EE ےم ےہ‎ NESEY 


یہ 


ک2 


20 
3 
۶2 
7 

08 


f‏ اج 


جم اج لج کے 


TOES‏ 26 اج هع 


ا ع کتاب أمرار الحج آے ےہ ہب ہے( ربع العبادات SÊR‏ 


کہا الاہتے , ى الطواف- 


فإذا أرادَ افتتاح الطوافِ ء إِمّا للقدوم آؤ لغيره. . فينبغي أن یراعيٗ أموراً 


2 
سته : 


الأول : أن يراع شروط الصلاة ؛ مِنْ طهارة الحدث والخبث » في 


الوب والبدن والمطاف . وستر العورة ؛ فالطوافٌ بالبيتِ صلاة » ولكنّ الله 


سبحانة أباح فيه الكلام . 


ولیضطبع قبل ابتداء الطواف؛ وهو أن يجعلّ وس ردائه تحت إبطه الأيمن» 


| ويجمح طرفيه على مَنْكبهِ الأیسر ‏ فيرخيَ طرفاً وراءَ ظهره وطرفاً على 


صدره . 


ويقطع التلبية عند ابتداءِ الطواف > ويشتغلٌ بالأدعية التى سنذکڑھا . 


الثاني : إذا فرغ مِنَ الاضطباع . . فليجعل البيت على يساره » ولیقفٰ 
عند الحجر الأسود ء ولیتنحٌ عنهُ قليلاً ليكو الحجرٌ قَدَامَهُ » فيمرٌ بجميع 
الحجر بجميع بده في ابتداء طوافه » وليجعل بين وبينَ البيتِ قدْرَ ثلاث 
خطواتِ ؛ لیکو قريب من البیتِ ٠‏ فإنهُ أفضلٌ ٠‏ ولکیلا يكونَّ طائفاً على 
الشاذَّرُوانٍ ؛ فاه مِنَ البيتِ ء وعند الحجر الأسودٍ قذ يتصلٌ الشادَرُوانٌ 


بالأرض ويلتبس بها › والطائفُ عليه لا يصحٌ طوافةٌ ؛ لاله طائفٌ في 1 


پت ےک۴ 1 
RES‏ ا u TG‏ اا ١‏ جصوت: E‏ مل 
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د 206 EDS‏ 
لاتحت ربع العبادات e e e‏ کسی | كتاب أسرار الحج |2 اک RR‏ 


ا 


' البیتِ » والشاذژوان : هوّ الذي فضل مِنْ عض جدار البيت بعد أن ضبق 


أعلى الجدار » ثم من هلذا الموقف يبتدىءٌ الطواف . 


ET TA‏ كد 


الثالثُ : أن یقول قبل مجاوزة الحجر . بل في ابتداءِ الطوافٍ : 
( باسم الله والله أكبرٌ » اللهم ؛ إیماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك › 
واتباعاً لسن نبيّكَ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ) . 

ويطوفٌ › فأوّلَ ما یجاوڑ الحجرَ ین ينتهى إل باب البيتِ فيقولٌ : 


( اللهم ‏ هنذا البيتٌ بيتك » وھلذا الحرم حرمكَ » وهلذا الأمنْ أَمِئّْكَ » 
وهلذا مام العائذ بك مِنَ النار ) . 


حن خت سن حن شن حن پا 


8 
3 


ررك 


م 
سور 

RMR پک‎ ETE GG ا‎ 42 
ES 


وعند ذگر المقام يشير بعينه إلى مَقام إبراهيم عليه السلامٌ ويقولٌ : 
( الله ؛ إِنَّ بيتك عظيمء ووجهَكَ كريب ٠‏ وأنت أرحمٌ الراحمينَ ؛ 
فأعذني مِنّ النار ومِنَ الشيطانٍ الرجيم » وحرّم لحمي ودمي على النار » 
وأمتي م مِنْ أهوال يوم القيامة » واكفني مؤنة الدنيا والآخرة ) . 


ثم سبح الله وی یحمدهُ حى يبلغ الركنَ العراقيّ » فعندَهٌ یقول : ( اللهك ؛ 
2 أعوذ بك من الشرك والشكڭ » والكفر والنفاق » والشقاق وسوع 
الأخلاق » وسوء المنظر في الأهل والمالِ والولد) . 


فإذا بلع الميزاب. . قال : ( اللهمّ ؛ أظلّي تحت ظلّ عرشكٌ يوم لا ظلّ 


3 
ا ا ہج شش ہہ ہش ہوں ہش سے یں عياص جد 
کرو ر٠‏ ہس 1V0 EEE‏ سد E3 E‏ 
ا 


4 


3 


ا 


50 


۰2 


كي تی ہم کے ا کی کہ ہج 


EE E ہے ۔ے‎ 


ارد 


إلا ظلٌ عرشكَ » اللهمّ ؛ اسقني بكأس محمدٍ صلّی الل عليه وسا 


سس یی 


ESR 


ESS 
ربع العبادات‎ 


کتاب أسرار الحج نے جن ہی ہے ہی 
لاس اااي 


م شربة 
لا أظماً بعدّها آبداً) . 

فإذا بلغ الركنّ الشاميٌ 
مشكوراً ء وذنباً مغفوراً » وتجارة لنْ تبورَ » يا عزيزٌ يا غفورٌ » رب اغفْرٌ 
وارحم » وتجاوز عا تعلمٌ ء إِنَكَ أنت الأعرٌ الأكرم) . 

فإذا بلغ الركنَّ اليمانيَ. . قالَ : ( اللهمّ ؛ ني أعودٌ بك مِنَ الكفرٍ » 
وأعودٌ بك مِنَّ الفقر » ومِنْ عذاب القبر » ومِنْ فتنة المحيا والمماتِ ء 
ا وأعوذيكَ ين الخزي في الدنياوالآخرق» . 

ويقولٌ بين الركن اليماني والحجر الأسودِ : ( اللهمّ 
سس :وتاي نه قو ,+0 

فإذا بلغ الحجرّ الأسود. . قا : ( اللهمّ ؛ اغفرز لي برحمتِكٌ 
ا ا وی بل رف ان رم ی 


وعند ذلكَ قذ تم لهُ شوط واحدٌ » فيطوفٌ كذلكَ سبعة أشواط ویدعو 


قال : ( الله ؛ اجعلة حًا مبرورا ٠‏ وسعياً 


؛ رتنا آتنا في الدنيا 


01 2 
» أعوذ 


بهلذه الأدعية في كل شوط . 


الرابع : أن يرمُلَ في ثلاثة أشواط » ويمشيّ في الأربعة الأحَرٍ على الهيئة 
المعتادة » ومعنی الرَمَل : الإسراعٌ في المشي مع تقارب الحُطا وهر دون 
العذو وفوق المشي المعتاد ء والمقصود من ومِنَ الاضطباع : إِظهارٌ 


E ToT) 1۷1‏ عن 


paz 


ع 


ٹف ا ربع العبادات 2 جج کے چا کتاب أسرار الحج ای اد سو 


۹8 
۹ 


» الشطارة والجلادة والقرّة » هلكذا كان القصد أَوَلاً ؛ قطعاً لطمع الكمّار‎ ٤ 
1 . بقث تلك ال‎ 
ج- الرَمَلْ مع الدنوٌ مِنَ البیتِ ء فإن لمْ يمكنة للزحمة. . فالرَمَل‎ 
مح البعدِ أفضلٌ » فليخرجٌ إلى حاشية المطاف ء وليرمل ثلاث ء ثم ليقرٌبث‎ 
. إلى البيت في المزدحم وليمش أربعاً‎ 


3-3 و # 3 3 ه۵ 
وإن أمكنة استلام الحجر فى كل شوط. 8 فهو الأحتٌ 3 ون منعتة 3 
الزحمةٌ. . أشارَ باليدِ وقبْل يده ٭ وكذلك استلامٌ الرکن اليماني مستحتٌ مِنْ : 


سائر الأركان » وروي آله صلّی الله عليه وسلّم كان يستلمٌ الركنَ اليماني لث 
ويقبّلهُ » ويضعٌ خلّۂ عليه" . ٦‏ 


)١(‏ کون الرمل والاضطباع قطعاً لطمع الكفار عند أبي داوود ( ۱۸۸۷) ء وابن ماجه لت 
( ۲۵۲ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :فم الرملانٌ اليوم والكَششفُ عن 
المناكب وقد أطّاً لله الإسلام ونفى الكفر وأهله ؟ مع ذلك لا ندع شيعا كنا نفعله على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وأما الرمل وحذہ. . فقد رویٰ حديثه البخاري 
٢)‏ ۰ء ومسلم ( ١174‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون, : إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمّئ 
يغرب ؛ فأمرهم النبي صلی الله عليه وسلم أن برمُنُوا الأشواط الثلاثة ثة ء وأن یمشوا ما بين 
الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) . 

)۲( أما استلام الرکن اليماني . . ففي « البخاري » 151 ) ء و« مسلم ؛ ( )۱۲٦۷‏ » وأما 
تقبيله . . فهو عند البخاري في « التاریخ الکبیر » (۲۸۱/۱) ء وأما تقبيله مع وضع 
الخد عليه . . فهو عند ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( ۲۷۲۷) ء والدارقطني في « سئنه ٤‏ 
۲۹١ /۲(‏ ) ء والحاكم في « المستدرك 1037/١0»‏ ) . 
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رو هت كتاب اسر ار الحج ےہ ےہ ےج جو ہے ربع العبادات عیسو 
3 
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ومَنْ راد تخصيصَ الحجر بالتقبيل » واقتصرّ في الركن اليماني 
على الاستلام ؛ أعني : السنٌ بالیدِ.. فهو الأولئ ؛ إِذّْ هو اھر في 
الرواية"“ . 


الخامسٌ : : إذا ت تمّ الطوافٌ سبعاً. 8 فلأت الملتزم - وهو بِينَ الحجر 
والباب » وهو موضع استجابة الدعوة”؟ - وليلتزق بالبيتِ ء وليتعلّق 


بالأستار » وليلصق بطنَهُ بالبيت ء وليضع عليه خدَّةٌ الأيمنَ » وليبسط عليه 


ذراعيه وكمَّيِهِ » وليقل : ( اللهمّ » يا ربب البيتِ العتيق ؛ اعت رقبتي مِنّ 


: النار » وأعذني من الشيطانٍ الرجيم » وأعذني مِنْ كلّ سوءٍ ء وقنعّني بما 
: رزقتني » وبارك لي فيما آتيتني » اللهك ؛ إِنَّ هنذا البيت بیثكَ والعبدَ 


عبدك » وهلذا مَقامٌ العائذ بك مِنَ النار » اللهمّ ؛ اجعلني م مِنْ أكرم وفك 
عليكٌ )^ , 


ثم ليحمد الله كثيراً في هلذا الموضع » وليصلٌ علیٰ رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلّمَ وعلئ جميع الرسلٍ كثيراً » وليدعٌ بحوائجه الخاصّة ء 


. )٥٤٤/۳( الأم‎ (١) 

)۲( كما رویٰ ذلك الأزرقي في « أخبار مكة ٥‏ (۱/ ۲۷۷) . 

(۳) الهيئة التي ذكرها المصنف في هنذا الدعاء ؛ من الإلزاق والتعلق بالأستار ووضع 
الخد. . . إلخ رواها أبو داوود (۱۸۹۹) ء والنسائي ( 77١/0‏ ) ء وابن ماجه 
(9؟5ة؟). 
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وليستغفر الهم ذنويه » كان بعضُ السلفِ في هنذا الموضع يقو لموالیھ : 


( تنگزا عي حت اق لرثي بذنوبي ) . 


السادسن : إذا فرع مِنْ ذلكَ. . ينبغي أن یصلّيَ خلف المقام ركعتين »> + 
يقرأ في الأولئ : ( قل يا أيُها الكافرونَ ) » وفي الثانية ( الإخلاصن ٠)‏ | 
وهما ركعتا الطواف » قال الزهريٌ : ( مضت السنَّةُ أن يُصلّئ لكل أسبوع 0 
ركعتان )۶ ۔ 00 


وإِنْ قرنَ بين أسابيمَ وصلّیٰ ركعتين.. جار » فعلَ ذلكَ رسول اللو 0 
صلّی اله عليه وسل . ۹ 
وكلُ أسبوع طوافٌ ٠‏ وليدع بعد ركعتي الطواف وليقل : ( الله ؛ 58 


7 

لی الیسریٰ » وجنبنيَ العسریٰ » واغفرز لي في الآخرة والأولئ » اللهمّ ؛ 2 

5 : ء الأسبوع : سبع طوفات » ويقال‎ )۱٥٤٤۸( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. سيوع‎ 


(۲) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن ابي حاتم من حديث ابن عمر ؛ أن النبي صلی الله عليه |" 


وسلم قرن ثلائة أطواف ليس بينها صلاة » ورواه العقيلي في « الضعفاء » » وابن شاهين ” 
في « أماليه ٠‏ من حديث أبي هريرة وزاد : « ثم صلئ لكل أسبوع ركعتين ٠‏ و 01 


إسنادهما عبد السلام بن أبي الجنوب ؛ منكر الحديث » . إتحاف» /٤(‏ ۴۵۷) 
وعقد ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ۸/ ٠٠١‏ ) باباً في القران بين الأسباع ومن رخص في | 
ذلك ء ولم يرو فيه حديثاً مرفوعاً ء بل نقل فعل ذلك عن عائشة ومجاهد والمسور بن مم 
: مخرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين . , 
: 
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كتاب أسرار الحج ہے ےہ ےج ربع العبادات azz‏ 


معاصيكَ » واجعنی من ب حبك ویحثٹ ملادکتک ورسلَكَ ٤‏ وی عبادَك 
الصالحينّ » اللهك ؛ حبني إلى ملائكتِكَ ورسلك » وإلیٰ عبادِك 
الصالحين » اللهم ؛ فكما هديتني للإسلام فتبني عليه بألطافك وولاينك ؛ 
واستعملني لطاعتِكَ وطاعة رسولِكٌ » وأجزني مِنْ مضلأتٍ الفتن ) . 

ثم ليعذ إلى الحجَرٍ ولیستلمۂ ء ولیخدم به الطواف » قال صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : « مَن طافَ بالبیتِ أسبوعآ » وصلیٰ ركعتين. . فلة مِنّ الأجر كعتق 
رم مث كيني الوا . 

والواجبٌ مِنْ جملته بعد وجوب شروط الصلاة : أن يستكملٌ عددّ 
في قرب اسے ل »سس ا مت لسر 
5 يساره » ون يطوفَ داخلٌ المسجدٍ وخارج البيتٍ ء لا على الشاذرْوانِ » 
ولا في الحجر » وأنْ يواليّ بينَ الأشواط ولا يفرقها تفریقاً خارجاً عن 
المعتاد » وما عدا هلذا فهو سنن وھیثاتٌ ۔ 


( رواه الترمذي ( 9894 ) ء والنسائي ( ۲۲۱/۵ ) ء وابن ماجه ( 5905 ) . 


000 5> _ں٭ يت yA‏ ايت ا بت م١1‏ تن خی ان من اكن امن كن E‏ ا 


SEMED 
>) کتاب أسرار الحج‎ 


فإذا فرع مِنَّ الطواف”. . فليخرج مِنْ باب الصفا » وهو في محاذاة 
الضلع الذي بين الركن اليماني والحجر ؛ فإذا خرج بن ذلك الباب » وانتھیٰ 
إلى الصفا وهر جبلٌ.. فيرقئ فيه رجا في حضیض سخ ال مک 
الرجلٍ » رَقِيَ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ فيه حت َل بدث له الكة" ء 
ا لی بن أصل الجبل كاف » وماق زیا تح ولک بعل 
تلك الدّرَحِ مستحدثةٌ » فينبغي الا يخلّّها وراءَ ظهره ء فلا يكو متمّماً 
للسعي » وإذا ابتداً مِنْ هلهنا. . سعیٰ بین وبينَ المروة سبع مرّاتٍ . 

وعند رق في الصفا ينبغي أن يُقَبلَ على البيت ويقول : ( الله أكبرُ ؛ الله 
أکبڑ » الحمڈ لله على ما هدانا » الحم ل بمحامده كلها عل جميع نعيه 
کلّھا ء لا إللة إلا اء وحدَۂ لا شريك له ء له الملكُ وله الحمدُ » يحبي 


ويميث » بيده الخیژ وهو على کلٌ شيءٍ قدي ء لاإللة إلا اشٴوحدَهُ » صدق 
وعدة 2 ونْصِرٌ عبدة 0 وأعرٌ جندة 2 وهزمَ الأحزابَ وحدَهُ » لا إللة إلا الله 


مُخلصينَ له الدّينَ ولو كرة الكافرون ؛ لا إلله إلا الله مخلصينَ له الدينَ » 
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» أي : بعد صلاته ركعتين » واستلامه الحجر والركن » وشربه ماء زمزم . « إتحاف‎ )١( 
۔)۳٣۰/٤(‎ 


)٢(‏ كمافي « مسلم ٩‏ ( ۱۲۱۸) ضمن حديث طويل ۔ 
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یر رای ا كاب آسرار الحم ےب ہی یا رب البادات ‏ جه ہین 
3 للست تهت 2 


الحمدٌ لله رب العالمينَ » لآ بحن ال جين تسوت ون ضيح ٹج و 
لْحَمْدُ في لسوت وَالْارضٍ وميا مون تُظهرُون :+ فرج أل من ليت و 
ہے س 
3 ہس ا 


من 


سے مرف سے مل بو ر 


لیت من ای وی الَرض بعد 
ٹراپ تم لد شر بش تیر وک44 ء اللهمٌ ؛ إني أَسأَلّكَ إيماناً دائماً » ویقیناً 
صادقاً » وعلماً نافعاً » وقلباً خاشعاً » ولساناً ذاكراً . وأسألكٌ العفو 
والعافیةً » والمعافاة الدائمة في الدنیا والآخرة) » ويصلَّي على محمدٍ 
صلی اللعليه وسلَّمَ > ويدعو الله ہما شاءً مِنْ حاجته عَقِيبَ هنذا الدعاء . 


مہا ودک جورت 22 ومن ءايه 


ثم ينز ويبتدىءٌ السعيّ وهو یقول : ( رب اغفر وارحم ٭ وتجاوز عمًا 
تعلمٌ ء إِنّكَ أنتَ الأعرٌ الأكرمٌ » ربا ؛ آتنا في الدنيا حسنة ء وفي الآخرة 


حسنة » وقنا عذاب النار ) 5 


ويمشي علئ هينة حت ينتهيّ إلى الميل الأخضر ؛ وهو أوَّلُ ما يلقاءٌ إذا 
نزن من الصفا وهو على زاوية المسجدٍ الحرام» فإذا بقيّ بین وبينَ محاذاة 
الميلٍ ستة أذرع. . خد في السيرٍ السريع ‏ وهو اّمل حى ينتهي إلى الميلين 
الأخضرين» ثم يعو إلى الهيئة. ا 

فإذا انتهئ إلى المروة. . صعدها كما صعدّ الصفاء وأقبل بوجهه على الصفاء 
ودعا بمثل ذلك الدعاء » وقد حصلّ السعئئْ مرّة واحدة » فإذا عاد إلى الصفا. . 
حصلث مرّتانِء يفعل ذلك سبعاء ويرشل في موضع الرَمَلِ في کل مرق یسک 
في موضع السكونٍ كما سبق > وقي كل نوبة يصعدٌ الصفا والمروة . 
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فإذا فعلّ ذلكَ. . فقذ فرع مِنْ طواف القدوم والسعي » وهما سان » 
والطهارة مستحيّةٌ للسعي ولیسٹ بواجبة » بخلافِ الطواف . 

وإذا سعئ . . فينبغي ألا یعیذ السعيّ بعد الوقوف > ويكتفي بھلذا ركنا ؛ 
فان ليسَ مِنْ شرط السعي أن يتأخر عن الوقوفِ » وإنَّما ذلك شرطً في طواف 
الركن ۔ 


نعم ؛ شرط كل سعي أن يقع بعد طوافِ أي طواف كان . 


TTT 
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8 


ابلا لاست . في الوقوطب وباقبالم 


3 
E TG + N قري‎ 


2 


GAN 


الحا إذا انتھیٰ يوم عرفةً إلئ عرفاتِ. . فلا يتفرغ لطواف القدوم 
ودخولِ مكُةٌ قبلَ الوقوفِ » وإذا وصلّ قبل ذلك بأيام. . طافٌ طوافٌ 
القدوم » فيمكثٌ محرما إلى اليوم السابع مِنْ ذي الحجِّةة'2 » فيخطبٌ الإمام 
بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة » ویأمرُ اناس بالاستعدادٍ للخروج إلى مني 
يو التروية » والمبیتِ بها ء وبالغدرٌ منها إلى عرفة لإقامة فْض الوقوفف بعد 
زوال الشمس ؛ إِذْ وقثُ الوقوف مِنَّ الزوالٍ إل طلوع الفجر الصادق مِنْ يوم 
النحرٍ » فينبغي أن يخرج إلئ مني ملا ء ويُستحتٌ له المشي من مه في 
المناسك إلى انقضاء حجّه إن قدَرَ عليه » والمشي مِنْ مسجد إبراهيم عليه 
السلامٌ إلى الموقف أفضل وآكدٌ . 

فإذا انتهئ إلى مني . . قال : ( اللهمٌ ؛ هئذه منىّ » فامننْ على ہما منت 
به على أوليائك وأهلٍ طاعتِكٌ ) ء ولیمکٹ هلذه اللیلةً بمنىّ » وهو مبيثُ 
منزل لا يتعلّقُ به نس ۔ 

فإذا أصبحٌ يوم عرفة.. صلَّى الصبحٌ » فإذا طلعتِ الشمنٌ على 
ثبير". . سار إل عرفاتٍ ء ویقول : ( الله ؛ اجعلها خير عَدوۃ غدوتها 
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. أي : إن لم يكن متمتعاً‎ )١( 


(1) تير : اسم جبل بين مكة ومنىّ » وير من منىّ » وهو على يمين الداخل منها إلئ 
مكة . (إتحاف »755/4(4). 
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قط » وأقربھا مِنْ رضوانك » وأبعدھا من سخطك ء اللهمّ ؛ إليك غدوث » 


وَإِيّاكَ رجوث » وعليك اعتمدث ء ووجهك أردثُ ؛ فاجعلني ممَّنْ تباهي بو 
اليوم مَنْ هو خير مني وأفضلٌ''' . 

فإذا آتیٰ عرفات. . فليضرب خباءة بنمرة قريب مِنَ المسجدِ » فلم ضرب 
رسولٌ الله صلی الله عليه و لم و 0 وتمرَةٌ هي بطنْ اين 0 دون 
الموقف ودونٌ عرفة . 

وليغتسلّ للوقوف . فإذا زالتِ الشمنُ. . خطبّ الإمامٌ خطبةٌ وجيزة 
وقعد'““ ء وأخدً المؤذّتُ في الأذانٍ والإمامٌ في الخطبة الثانية© » ووصل 
الإقامة بالأذانٍ » وفرع الإمامم مع تمام إقامة المؤذّنِ » ثم جمع بين الظهر 
والعصرٍ بأذانٍ وإقامتين » وقصرّ الصلاةً » وراح إلى الموقفِ ء فلیقف 
بعرقة ء ولا يقفنْ في وادي عَرَلَة ۔ 


وأا مسجد إبراهيم عليه السلامٌ. . فصدرۂ في الوادي وأخرياتة مِنْ 


)١(‏ أراد الملائكة ؛ ففي ١‏ مسلم » ( ۱۳۲۸ ) مرفوعاً : « ما من يوم أكثرٌ من أن يعتق الله فيه 
عبداً من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد 
ماؤلاء) . 

(۲) كمافي حدیث مسلم (۱۲۱۸) الذي مر بعضه . 

(۳) عغُرَنَة : واد بحذاء عرفات ء فهي ليست من الموقف . 

(4) وهي الخطبة الأولیٰ . 

٤ هلذه الثانية تكون مع الأذان » وتنتهي بانتهاء إقامة المؤذن للصلاة . انظر « الخلاصة‎ )٥( 
. ) ۲۳٤ص‎ ( 


ربع العبادات 5 جم جو ہے کے 6ے کتاب أسرار الحج oz‏ کے 
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پر اھ وو کے ہی می 
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پر كت كتاب آسر ار الحج 2222-22-21 ربع العبادات ع تو 


و 


عرفة » فِمَنْ وقفَ في صذر المسجدٍ. . لم يحصلْ له الوقوفٌ بعرفةً » ويتميّر 
مكان عرفة مِنّ المسجدِ بصحراتِ كبار فرشث ثم ء والأفضلٌ أن يقف عند 
الصخّراتٍ بقرب الإمام مستقبلاً للقبلة راكباً . 


وليكثز من أنواع التحميدٍ والتسبيح والتھلیلِ والثناء على الله عر وجل » 
والدعاء والتوبة*'“ > ولا يصومٌ في هلذا اليوم ؛ ليقوئ على المواظبة على 
الدعاءِ ٭ ولا يقطع التلبية يوم عرفة » بل الأحبٌ أن يلبّيَ تارة > ويكبّ على 
الدعاء أخرى . 

وينبغي ألا ينفصل مِنْ طرف عرفة إلا بعد الغروب ؛ ليجمع في عرفةً بِينَ 
36 والنهار › وإِنْ أمكنّهُ الوقوفُ يوم الثامن ساعةً عند إمكانٍ الغلط في 
الهلاي. . فهو الحزمٌ ء وبه الأمنْ مِنّ الفواتِ . ومَنْ فاته الوقوفٌ حت طلع 
:ع .. فقذ فاته الحخ » فعليه أن يتلل عنْ إحرامه بأعمالِ 
العمرة » ثم يريقَ دمآ لأجلٍ الفواتِ ٠‏ ثمّ يقضيّ العام الآنيّ . 

وليكن اعم أشغاله في هلذا الوم الدعاۂ + قفي مث تلك البقعة ومٹل 
ذلك الجمع ترجیٰ إجابةٌ الدعوات”) 


)0( والتضرع والابتهال والبکاء » وهنالك تسكب العبرات » وتستقال العثرات »> وتنجح 
الطلبات » فقد ثبت - كما روى الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۲۹۱۳  )‏ عن ابن 
عباس قال : ( رأيت النبي صلی الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه إل صدره 
كاستطعام المسكين ) . انظر 9 الإتحاف »(719/1/4) . 

)۲( حيث يجتمع في هلذا المكان المبارك خیارٌ عباد الله ٭ ومن لا يشقئ بهم جليسهم من 
أولياء الله » وببركاتهم وأسرارهم ترجیٰ إجابة الدعوات . انظر «الإتحاف» (4/ ۳۷۳). 


مم 


5 


8 


2 


ا ربع البادت ے ہے ہے کتاب أسرار الح دس یت 
س ا ب ا 


والدعاء المأثور عنْ رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ > وعن السلفِ في 
يوم عرفة أولیٰ ما يدعو به ء فليقل : 
لا إللة إلا اش وحدہ لا شريك هُ ء له الملك وله الحمدٌ يُحبى 


ويميثُ » وهو حي لا يموت » بيده الخيرُ وهو علئ کل شيءٍ قدي“ . 

ا ه ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي سمعي نورا » وفي بصري نورا » 
وفي لسانِي نوراً» الهم ۽ اشرخ لي صدري › ويسر لي أمري” 

وليقل : الله > ربك الحمدِ ؛ لك الحمدُ كما نقول ء وخيراً مگا |( 
نقول » لك صلاتي ونسكي » ومحياي ومماتي ‏ وإليكَ مآبي » وإليكَ 
ثوابي » الهم ؛ إن أعوذُ بك مِنْ وساوس الصدر ء وشتاتِ الأمرِ » وعذاب ا 
یک لخ في ال + وین ھر انی يه 


النهار > ومِنْ شر ما تھب به الرياحٌ » ومِنْ شر بوائق الدھر” 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7585 ) مرفوعاً بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخیر ما قلت أنا 
والنبیون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على 
کل شيء قدير » ء وإلئ قوله : « لا شريك له 4 عند مالك في « الموطأ » ( 511/١‏ ) 
مرسلاً » وهو بتمامه من رواية ابن بكار البصري كما في « جمهرة الأجزاء الحدیثیة ٤‏ 
( ص ١١8‏ ) من دعائه صلی الله عليه وسلم يوم عرفة . 

(؟) رواه البيهقي في « السنن الکبریٰ ١١1/5 ( ٤‏ ) موصولا ببعض الدعاء السابق » من 
دعاته صلی الله عليه وسلم يوم عرفة . 

(۳) رواه الترمذي ( ۳٠۳١‏ ) بنحوه » وبعضه بعض حديث البيهقي المتقدم » من دعائه 
صلی الله عليه وسلم يوم عرفة » وقوله : ( ثوابي ) من القوْب ؛ أي : رجوعي ء أو هو 
علیٰ ظاهره . 
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اللهم؛ إني أعوذ بك مِنْ تحول عافيتك» وفجأة نقمتك» وجميع سخطك!'. 

الهم ؛ اهدني بالهدئ . واغفز لي في الآخرة والاولیٰ”' ء يا خير 
مقصود ٠‏ وأيسر منزولي عليه ؛ وأكرم مسؤول ما لديه ؛ أعطني العشية أفضل 
ما تعطي أحداً مِنْ خلقكَ وحجّاج بيك بيتك ٭ يا أرحم الراحمينَ » اللهمّ ؛ 

يا رفیع م الدرجات » ومنرّلَ البركات ء ويا فاطرَ الأرضينَ والسماوات ؛ 

ضبّتْ إليك الأصوات بصنوف اللغاتِ يسألوتكٌ الحاجاتِ » وحاجتي إليكٌ 
ألا تنساني في دار البلیٰ إذا نسيني أهلّ الدني" . 

اللهمّ ؛ نك تسمع كلامي » وتریٰ مكاني ٭ وتعلة سڑی وعلايني » 
oie‏ مِنْ أمري ء آنا البائ الفقیژ » المستغیث المستجيث ء 
کا الوجك المشفقٌ المعترفٌ بذنبه » أَسألّكَ مسألة المسكين » وأبتهل إليك 
ا ادج المذنب الذليل » وأدعوك دعاءً الخائف الضرير ء دعاءً مَنْ خضعت 
ا رق رناضة لت مرف و لك شی 
لا تجعلني بدعائك رب شقياً » وکنْ بي رؤوفاً رحيماً » يا خيرَ المسؤولينَ » 
وكرم المعطين . 
)١(‏ رواه مسلم ( ۳۷۳۹ ) من دعائه صلی الله عليه وسلم عموماً . 
(؟) رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الدعاء ٤‏ (۸۷۸) » من دعائه صلی الله عليه وسلم يوم 

عرفة . 
)۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۷/ ۲۷۵ ) عن سفيان بن عیینة » عن أعرابي سمعه يدعو به 
وهو متعلق بأستار الكعبة . 

» من دعائه صلی الله عليه وسلم يوم عرفة‎ ) ۲٤۷/١ ( » الصغير‎ ١ رواه الطبراني في‎ (O 


جک گے 


1 
AA "000000201‏ دس سد سس سی جج جد و 
209 


بها ربع العبادات مع E E‏ ہک کتاب أسرا ار الحج نے مھ یسا 
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1 
1 إللھي ؛ مَنْ مدح إليك نفسّةُ. . فإني لاثم لنفسي . 

إللهي ؛ أخرست المعاصي لساني » فما لي وسيلةٌ مِنْ عمل ء ولا شفيعٌ 
سوى الأملٍ . 

لهي ۽ إن أعلمٌ أن ذنوبي لم تبي لي عندَكَ جاهاً , ولا للاعتذار 
وجهاً ء ولكنّكَ أكرمٌ الأكرمينَ . 

إلنهي ؛ إن لم أك أهلاً أن أبلغ رحمتَكٌ. . إن رحمتكَ أهلٌ أنْ تبلمّني » 
رحمئكَ وسعَّث کل شيءٍ ء وآنا شي . 


“أن نے ں اين د 


إللھی ؛ إن ذنوبی وإِنْ كانت عظاماً » ولکٹھا صغار فى جنب عفوك ؛ 
فاغفڑھا لي يا كرية”" . 

إللهي ؛ أنت أنت ء وأنا أنا ء آنا العوّاذ إلى الذنوب ٠‏ وأنت العوَّادٌ إلى 4 
المغفرة" ۔ 


= وسيآتي المصنف فيما يلي بمناجاة قال فيها الحافظ العراقي : ( وباقي الدعاء من قول 
بعض السلف » وفي بعضه ما هو مرفوع ء ولكن لیس مقیداً بموقف عرفة ) . 

: عن عمر بن عبد العزيز » وزاد‎ ) ۲۹۸/١ ( ٩ رویٰ هنذا الدعاء أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
› اللهم ؛ إنك خلقت قوماً فأطاعوك فيما أمرتهم » وعملوا في الذي خلقتهم له‎ ( 
. ) فر حمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين‎ 

» من دعاء عبد الملك بن مروان‎ ) ٠١١/۳۷ ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )٢( 
وقال فيه الشعبي : ( ما حسدت أحداً على كلام تكلم به ما حسدت عبد الملك بن‎ 
7 . مروان » فإني سمعته يقول. . . ) وذكره‎ 


(۳) رویٰ تمام في ١‏ فوائدہ )۱٦۹۸ ( ٩‏ ء وابن عساكر في 9 تاریخ دمشق » ( ۱٤۹/٩‏ ) = يما 
١‏ 1 0 


مو بط بز 


- 1 کو ٹوو جھسٹووتو GT ۱۸۹ a TT‏ ا 


GETS 
او | کتاب أسرا ار الحج‎ 


إللهي ؛ إِنْ كنت لا ترحم إلا أهلّ طاعتك. . فإلئ من يفرع 
المذنيونَ ۶۱۴ . 

إللهى ؛ تجنبْتُ عنْ طاعتِكَ عمّداً » وتوجهثُ إلى معصيتك قصداً » 
فسبحانَكَ ما أعظم حُجتَكَ على » وأكرمَ عفوًَ عني » فبوجوب حجّْنِكَ 
عليَ » وانقطاع حجَّتي عنكٌ ؛ وفقري إليك » وغناكَ عِنَّى. . إلا غفرت 


لى . 


يا خير مَنْ دعاه داع » وأفضل مَنْ رجاه راج ؛ بحرمة الإسلام » وبذة 
محمد عليه السلامٌ أتوسَلٌ إليكَ » فاغفر لي جميع ذنوبي » واصرفني مِنْ 


ٴ موقفي هنذا مقضيّ الحوائج » وهب لي ما سألتُ » وحَقّقْ رجائي فيما 


إللهى ؛ دعوئكَ بالدعاءِ الذي عَلّسَيها" ء فلا تحرمني الرجاءً الذي 


= مرفوعاً : ہ مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة » فوقف عليها وجعل يفكر » فقال : 
يارب ؛ أنت أنت » وأنا أنا » أنت العواد بالمخفرة » وأنا العواد بالذنوب ء فقيل له : 
ارفع رأسك » فأنت العواد بالذنوب » وأنا العواد بالمخفرة » قال : فغفر له > . 

)١(‏ رواه اليهقي في ١‏ شعب الإيمان 1١78( ٠‏ ) ضمن مناجاة ليحيى بن معاذ الرازي 
رحمه الله تعالیٰ ۔ 

زفق رواه بنحوه أبو نعيم في 7 الحلية » ( ۳٠١/۷‏ ) عن سفيان بن عيينة أنه سمع أعرابياً 
يدعوه في المقام . 

(۳) أي : ألهمتني إياه . « إتحاف )۳۷۷/٤()‏ . 


دص 8ت 


۰ 


03 


ھی 


و تا ربع العبادات اہ ہہ ہے ہہ 


إللهي ؛ ما أنت صانع العشیة بعبدٍ مقرٌ لك بذنبه ء خاشع لك بذله ء ۹ 
مستكين بجزمو » متضرّع إليك مِنْ عمله ء تائب إِليكَ من اقترافه ء مستغفر | 
لك من ظلمه , مبتهلي إليك في العفو عنْهُ ء طالب إِلِيكَ في نجاح حوائجه ء 
راج إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه ؟! 

فيا ملجأ كل حي » ووليّ كل مؤمن ؛ مَنْ أحسنّ. . فبرحمتِك یفوز 3 
ومَنْ أساءً. . فبخطيتته يهلّكُ . 1 


7 bear 


اللهمّ ؛ إليك حرجنا » وبفنائك أنخُنا ء وإِيّاكَ أَمَلنا » وما عندَكَ طلبْاء ` 


ولإحسانكٌ تعرّضنا » ورحمتكٌ رجونا ء ومن عذابك أشفقنا » وإليك بأثقال ر 
5 1 7 8 1 0 و 5 


يُخشئ» ويا مَنْ ليسسّ له وير يُؤتم » ولا حاجبٌ يُرشئ ٠‏ يا مَنْ لا يزدادٌ على ڑا 
كثرة السؤالٍ إلا كرماً وجوداًء وعلئ كثرة الحوائح إلا تفضّلاً وإحسانا2. 2 ر 
الهم ؛ إن جعلت لكل ضيف قرىّ » ونحنُ أضيافُكَ ؛ فاجعلٌ قرانا 
منك الجتَة''' . 
الله ؛ إِنَّ لكلّ وفدٍ جائزةً » ولكلٌ زائرٍ كرامةً » ولكلٌ سائلٍ عطي ء 
ولكلٌ راج ثواباً » ولكلٌّ ملتمس لما عندّكٌ جزاءٗ ولكلّ مسترحم عندَكً 


ويعلمٌ ضمائرٌ الصامتين» یا مَنْ ليس معَهُ ربع ُدعئ » ويا من لیس فو حال چ 
7 


. أورد نحوه ابن عبد البر في « بهجة المجالس » (۲۷۱/۲) عن الأصمعي » عن أعرابية تدعو‎ (١) 
ص۳۲ ) عن الأصمعي كذلك ٭ عن‎ ( ٠ المجالسة وجواهر العلم‎ ٢ (؟) رواہ الدينوري في‎ 
. أعرابي يدعو في الملتزم‎ 


وروي بت بت یت بد سس ا ۱۹۱ر ہے ہہ سح yT‏ 
اقرع 


0وی 
OTA. ©‏ 5 
Mm‏ ہھهے هو ہه ہہ ہہ جہ E‏ 
6 ای پ سی 


سوہ ہے سی ہے سے سے ہے ہے کے سپ کے ہے 


رحمةً » ولکلٌ راغب إليكٌ زلف ء ولكلّ متوسّل إليكٌ عفواً» وقد وفدنا 
إلى بِيتكَ الحرام » ووقفنا بهلذه المشاعر العظام وشھڈنا هلذه المشاهد 
الكرامً ؛ رجاءً لما عندك ء فلا تخيّب رجاءنا . 


نهنا ؛ تابعت العم حش اطمأنت الأنفي بتايع نعيلك » واظھرت الي 
حت نطقتِ الصوامتُ بحجَّتِكَ » وظاهرت المننّ حقّی اعترف أولياؤّكَ 
بالتقصیرِ عنْ حقَّكَ حقّكَ » وأظهرت الآيات حت أفصحت السماواث والأرضونَ 
بأدليكَ وقهرت 3 دوق حكن حع كل شی لعزِّكَ ؛ وعنتِ الوجوة 


2 


لعظمتكٌ ء إذا أساءً عبادكَ . . حلُمْتَ وأمهلت ؛ وإذا أحسنوا. . تفضَ 


وقبلت » وإذا عصوا.. سترت » وإذا أذنبوا. . عفؤت وغفزئت ؛ وإذا 
دعونا. . أجبت ٠‏ وإذا نادينا. . سمعت ٠‏ وإذا قبلا إليك. . قَدِبْتَ » وإذا 
ولَيْناعنكٌ. . دعوت ! 

إللهّنا ؛ إِنَّكَ قلت في كتابك المبين » لمحمدٍ خاتم النبيينَ : # قل 
َي قرا إن نهو نکر نر ا قد سك » فأرضاك عنم الإقراز 
بكلمة التوحیدِ بعد الجحود » وإنّا نشهدٌ لك بالتوحيد مُخبتينَ » ولمحمدٍ 
بالرسالة مخلصينّ ؛ فاغفر لنا بهنذه الشهادة سوالف الإجرام » ولا تجعل 
حظّنا فيه أنقص مِنْ حظ مَنْ دحل في الإسلام . ۱ 

إلنهّنا ؛ إِنَّ أحبيت التقرب إليك بعش ما ملكت أيماننا ء ونحنٌ 
عبيدُكَ » وأنت أولئ بالتفضّل ؛ فأعتقنا ء وإِنَّكَ أمرتنا أن نتصدّق على 
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كتاب أسرار الحج 


فقرائنا » ونحنٌ فقراؤكً » وأنت أحق بالتطوّلِ ؛ فتصدّق علينا » ووصَّيتنا 
بالعفو عمَّنْ ظلمّنا » وقد ظلمنا أنفسنا » وأنتَ أحقٌ بالكرم ؛ فاعفُ عن . 
ربّنا ؛ اغفز لنا وارحمنا أنتَ مولانا . 
ربّنا ء آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة » وقنا برحمتِكَ عذاب 
النار"؟ ۔ 


وليكثز منْ دعاء الخَضِرٍ عليه السلا ٠‏ وهو أن يقول : ( يا مَنْ لا يشغلّهُ 
شن عن شان » يا من لا يشغلة سمح عن سمع ء ولا تشتبة علي الأصواٹ ء 
يا : لا تغلطة المساء ٠‏ ولا تختلف عليه اللغاث ء يا لا مه إلحاح 

من من نہر 2 
الملسينَ» ولا تضجرة مسألةٌ السائلينَ؟ أذقنا برد عفوكٌ وحلاوة رحميِك)!''. 


وليدع بما بدا له ولیستغفز لنفسه ولوالديه ولجميع 0ه 
والمؤمناتٍ » وليلمَّ في الدعاءِ » وليعظم المسألة ؛ در يا 
لا تعاظثۂ شية . ۱ 

قال مطرّف بن عبد الله وهو بعرفة : ( اللهمَّ ؛ لا ترد الجميح منْ 
أجلى ¢ 1 


» ختم بها المناجاة تبركا » ولكونه جامعاً شاملاً لسائر خيور الدنیا والآخرة . « إتحاف‎ )١( 
. (TVA) 

() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4 ( ص۲۳ ) ء والخطيب في ١‏ تاریخ 
بغداد » ( 51٠/4‏ ) ء وابن عساكر في « تاریخ دمشق 455/1١70»‏ ) . 


| (۳) رواہ ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( ١١١۹/۳‏ ) . 


ص28 


الات 


مح وبا 
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كتاب أسرار الحج ےہ ےہ aa‏ ريع العبادات إت 


باح 


۳ وقالَ بكر المزنئٌ : ( قالَ رجلٌ : لما نظرث إلى آهل عرفات. . ظننث 
٣‏ أَنَّهُمْ قَدْغْفِرَ لهم لولا أي كنث فیھم )20 . 


پا عه 


5 
5۷ 
5 
5 ۱ 
)١( 5‏ وهوبكر بن عبد الله المزنى » رواه عنه البيهقى فی 9 الشعب )( ۷۹۰۲ء ۷۹۰۱۳). 
5 : ي ي 


بليوط ےت ااا مسد eye‏ 


ہج 


ESS EEDA. 


کرو 1 ربع العيادات سمح ا كتاب أسرار الحج pz‏ 


1 


ا 8 
7 3 
لزا لات . فی لقاال سا ووف ' 
الہ ا لط اڈ 
مناکبت والري و اح رو سلق والطواف 
فإذا أفاضَ مِنْ عرفة بعد غروب الشمس . . فينبغي أنْ يكون على السکیدة |. 
والوقار ء وليجتنث وجيف الخيل وإيضاع الرّكاب كما يعتادةُ بعضَٗ لا 
الناسس”"؟ ؛ فإ رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ نهئ عنْ وجيف الخيل - |. 
وإيضاع الإبل”"" » وقالَ : ١‏ اتقوا الله وسيروا سيراً جميلاً » لا تطؤوا 
ضعیفاً ء ولا توجلوا مسلمآ »© . ا 
جا 7 6 ہے 3 بی ے 1 یہ 
فإذا بلغ المزدلفة. . اغتسل لها ؛ لأن المزدلفة من الحرم ٭ فليدخلة ھک 
8 2 3 7 
بغْسل » وإن قدَرَ على دخوله ماشیا. . فهرَ أفضلٌ وأقرب إلى توقير الحرم » 5 
۳ ہے د 
ويكون في الطريق رافعاً صوتة بالتلبية . 14 
فإذا بلع المزدلفة. . قال : ( الله ؛ إن هلذه مزدلفةٌ » جمعت فيها 
ألسنةٌ مختلفةً ٠‏ تسألّكَ حوائج مؤتنفة » فاجعلني مجن دعاك فاستجبت 
ل » وتوکل عليكٌ فكفيتة ) . 
)١(‏ الوجيف : الإسراع في السير : والإيضاع : سير مثل الخبب » فيه سرعة كذلك ؛ ۱ 
وقيل : حمل الركاب على السير . 7 
(5) كما في « البخاري ٩‏ (۷۱٦۱)ء‏ و« أبي داوود » ( 197١‏ ) ء و النسائي /٥( ٩‏ ۷٥۲)۔‏ 
(۳) هو في معناه ضمن الحديث السابق » وهو بلفظه مع النهي من رواية ابن البختري كما فيی اد 
« مجموع فيه مصنفاته 4 (۲۰۸) › ومعنیٰ( توجلوا ) : تؤذوا . 8 
ي (4) مؤتنفة : متجددة مستأنفة . 8 
0 0 


7 
I 


2 
أ 


ا 


1 


ا 


ECTS. 66ج‎ 


ثم يجمع بِينَ المغرب والعشاءِ بمزدلفة في وقتِ العشاءِ قاصراً لها بأذانٍ 
وإقامتين » ليس بیتهُما نافلةٌ » ولكنْ يجمع نافلة المغرب والعشاءِ والوتر بعد 
الفريضتين » ويبداً بنافلة المغرب » ثم بنافلة العشاءِ كما في الفريضتينٍ » 
وھلکذا يفعلُ الجامع في السفر ء فإنَّ ترك النوافلِ في السفر خسرانٌ ظاهر » 
وتكليفُ إيقاعها في الأوقاتِ إضرارٌ وقطع للتبعية بينها وبينَ الفرائض ء فإذا 
جار أن يؤديّ النوافل مع الفرائض بتيمم واحدٍ بحكم التبعية. . فبأن يجوز 
أداؤهُما على حكم الجمع بالتبعية أولئ ٭ ولا يمن مِنْ هلذا مفارقةٌ التفلٍ 
للفرض في جواز أدائه على الراحلة ؛ لما أومأنا إليه مِنَّ التبعية والحاجة . 

ثم يمكثٌ تلك اللیلةً بمزدلفۃً » وهو مبیث نُسّكِ ء ومَنْ حرج منها في 
النصفف الأوّلِ مِنَ اللیلِ ولم يبث. . فعليه دم » وإحياءٌ هلذه الليلة الشريفة 
مِنْ محاسن القَرْباتِ لمَنْ يقدِرٌ عليه . 

ثمّ مهما انتصفف الليلٌ. . یا في التأمّب للرحیل » ويتزوّةُ الحصیٰ 
منها ء ففيها أحجارٌ رَخوةٌ » فليأخذٌ سبعينَ حصاةً ؛ فإنّها قدْرُ الحاجة ء 
ولا بأسَ بِأنْ يستظهر بزيادة » فربما يسقط من بعضّهُ » ولتكن الحصیٰ 
خفافاً ؛ بحيثٌ يحتوي عليه أطراف البراجم . 

ثمّ ليغلس بصلاة الصبح ء وليأخذ في المسيرٍ » حت إذا انتھیٰ إلى 
المشعرٍ الحرام وهر آخڑ المزدلفة. . فیقُ”ء ويدعو إلى الإسفار 


)١(‏ أي : عل جبل قرح » وعبارة المصنف في ١‏ الخلاصة » ( ص٠۲‏ ) : ( غلس 


جیب کی یت سیے ٦‏ ا سح ويه 


7 كتاب أسرار الحج /--- ربع العبادات ہپ ٹہ 2 


اک كت جس 


7 


2 ۷ے ےہ 
ربع العبادات 


GETS 
کتاب أسرار الحج إت‎ 


جو اا neg‏ 
چا 2 


الحرام ٠»‏ والركن والمقام. . بأ روح محمد من اتح والسلام ء وا٘دعا 
دارَ السلام » يا ذا الجلالِ والإكرام )20 . 


53 


ثمّ يدفع منها قبل طلوع الشمس 3 حت ينتهيَ إل موضع يقال له : وادي 
ٹر » فیستحب ل أن يعر دای ۶ حت يقطع عرضَ الوادي » وإِنْ كان 1 


ت إذا اس یوم م النحر۔ . حلط التلبية بالتكبير ٠‏ فيلئي تارة ويکر 


5 خرئ » فينتهي إلى منىّ ومواضع الجمراتِ » وهي ثلاثةٌ » فيجاورٌ الأولئ e.‏ 
9 ر7 

والثانية. ٠‏ فلا شغ له معَهُما يوم النحر ء ت ینتھی إلى جمرة العقبة » 6 
0 1 1 کل نے 


وهي علئ يمين مستقبلِ القبلة في الجادّة » والمرمیٰ مرتفع قليلاً في سفح لے 
الجبلٍ ؛ وهو ظاهرٌ بمواة قع الجمراتِ » ويرمي جمرة العقبة بعد طلوع 0 
الشمس بقیْدِ رشح » وكيفيثة : أن یقفَ مستقبلاً للقبلة - وإن استقبلَ 7 


الجمرة.. فلا بأسَ ‏ ويرميّ سبع حصياتٍ رافعاً يده » وییڈّلْ التلبية م 
بالتكبير » ویقول مح كل حصاة : ( الل أكبد ء عل طاعة الرحمان ورغ ”7 
الشیطانِ ء اللهمّ ؛ تصدیقاً بكتابكٌ واتباعاً لستَة نيك )© . د 


= بالصبح » ووقف على قرح للدعاء إلئ مقاربة شروق الشمس ) 

رواه أبو الشيخ في ١‏ طبقات المحدثین » ( 45١‏ ) بنحوه غير مخصوص بمزدلفة . 

رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠٠٠٤١‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ » 
( 9/6 ) عن علي رضي الله تعالیٰ عنه ۔ 


0 


2“ 
8 


لے 


ریہ بسي سي سس ب يي ۱۹۸ سے - سے ety‏ 


ESR.‏ ج262 


1 


فإذا رم . . قطع التلبية والتكبيرٌ ٠‏ إلا التكبيرٌ عَقِيبَ فرائض الصلواتِ 
يِن ظهرٍ يوم النحر إلیٰ عقي الصبح آخر أيام التشريتي » ولا يقف في هلذا 
اليوم للدعاء » بل يدعو في منزلع ٠‏ 00 

وصفڈ التكبير : أن يفول : ( ال أكبرء الله أكبرُ» الله أكبرُ كبيراً » 
والحمذ لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً > لا إللة إلا الله وحدَةٌ 
لا شريك له » مخلصينّ لهُ الدينَ ولو كرة الكافرون , لا إللة إلا اشٴوحدَهُ 
صدق وعدةٌ » ونصرٌ عبدَةُ» وهزم الأحزابَ وحدَۂ > لا إللة إلا الله وال 
أكبز ) . 

ثم ليذ بج الهذي إِنْ كان معة ء والأولئ أن یذیخ بضبه ؛ وليقل : 
ساد ( باسم اللہ واف أکیڑ » اللهمّ > منك وبك ولك تقيّل مني كما تقلت مِنْ 
خليلك إبراهيمَ )27 . 

والتضحيةٌ بالبْڈنِ أفضلٌ » ٠‏ لم بالبقر > ثم بالشاة ء والشاة أفضلٌ مِنْ 
مشاركة ستة في البَدَنَة أو البقرة » والضأنُ أفضلٌ م مِنّ المعز » قالَ رسول الله 
صلَّى اللا عليه وسلّمٌ : ١‏ « خي الأضحيّة الكبششٌ الأقرن »!20 ء والبيضاءٌ أفضلٌ 
)١(‏ فقد ذبح رسول الله صلی الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين مُوجَأين كما في 

« أبي داوود » ( 11946 ) . فلما وجههما قال : «إني وجهت وجهي للذي فطر 

السماوات والأرض علي ملة إبراهيم حدفاً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي 

ومحياي ومماتي لہ رب العالمين ٠‏ لا شريك له » بذاك أمرت وأنا من المسلمين ۽ 


اللهم ؛ منك ولك وعن محمد وأمته » باسم الله والله أكبر » ثم ذبح 
)٢(‏ رواہ أبو داوود ( )۳۱٣٣‏ ء والترمذي ( )۱٥٥۷‏ ء وابن ۔ ماجه ( r‏ 


آسرار الحم ا يي 2 ربع العبادات | 


یٹ 


وكيب ژ E a TE Ty e‏ ۱۹۹ سد سد وہ سی ست جھر کر ج۔ 
ب 


GENTS‏ 6ه 


مِنَ الغبراء والسوداء ؛ وقالَ أبو هريرة : ( البيضاءً أفضلُ في الأضحیٰ مِنْ دم 
دا .00 1 
سو ويس 1 
وليأكل منه إِنْ كان مِنْ هذي التطوع » ولا یضحینْ بالعرجاء والجدعاء 
والعضياء والجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء ؛ 
والجَدَعٌ في الأنف والأذنٍ : القطع منهما ء والعَضبٌ : في الفزنِ وفي 
نقصانِ القوائم » والشرقاءُ : المشقوقةٌ الأذنٍ مِنْ فوق » والخرقاءٌ : مِنْ 


أسفل ء والمقابلة : المخروقةُ الأذنِ مِنْ قدّام » والمدابرة : مِنْ خلفء+ 4 


والعجفاءٌ : المهزولةٌ التي لا تنقي ؛ أي : لا مخ لها من الهزال"“ . 


ثم ليحلق بعد ذلك » والستة أن یستقبل القبلة » ویبتدیءَ بمقڈم رأسه » 6 
۳ 72 7 

يحلق الشق الأيمن إلى العظمین المشرفين على القفا ٠‏ ثم يحلق الباق ٠‏ 1871 
7 

گی 


مام 


ویقول : ( اللهمّ ؛ أنبث لي بكلّ شعرة حسنةً » وامح عنَّي بها سيئةٌ ٠‏ وارفع 
لي بها عندّك درجة )"© . 


والمرأة تقصّرٌ مِنْ شعرها » والأصلمٌ یستحث له إمرارٌ الموسئ على 
رأسه ء ومهما حلق بعد رمي الجمرة. . فقذ حصل له التحلّلٌ الأول ء وحن 


) ورفعه أحمد فی ل( المسند‎ » )۳۸۷/٤( المصنفا»‎ ١ رواه عبد الرزاق في‎ )١( 
۱ . )۲۲۷ / ١(٤ المستدرك‎ ١ )ء والحاكم في‎ ١۷ ( 

(۲) قوت القلوب (۱۱۸/۲) . 

)۳( فيه أثر رواه الفاكهي في « أخبار مكة 4 (۱۹۰/۱) » ویکبر بعد الفراغ ٭ ويدفن شعره ع 
ويصلي بعدہ ركعتين ؛ وإن قضّر. . فليقصر الجميع . انظر « الإتحاف )۳۹۹/٤ (٩‏ . 


2 
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ا 


3 


5 


اد 
2 
7 
27 


ا 
550 5 
نیرٹ سا ندےے ےت تا یت یۃ ٢٢۳٠‏ ع کے سی سی لح کی ےو دن 


72 2206 2 7 226 
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سٹو یا كتاب أسرار الحج نے ےم 2552 کے ہے ربع العبادات _ SSR‏ 


له كل المحظوراتِ في الإحرام إلا النساءً والصید . 

ثم يفيض إلى مكّةَ ويطوفٌ كما وصفناةٌ > وهلذا الطوافٌ طوافٌ ركن في 
الحجّ ٭ ويسكّئ : طواف الزيارة » وأوَّلُ وقته : بعد نضّفٍ اللیلِ مِنْ ليلة 
النحر ء وأفضلٌ وقته : يوم النحر ء ولا آخرّ لوقته » بل له أن يخر إلى أي 
وقتٍ شاءَ » ولكن ییقیٰ متقیّداً بعلقة الإحرام » فلا تحلٌ له النساءٌ إلى أن 
یطوف » فإذا طاف. . تم التحثّلُ » وحلٌ الجماع ء وارتفع الإحرامٌ 
بالكليّة » ولمْ يبق إلا رمي أيام التشريق والمبيث بمنئ » وهيّ واجبات بعد 
زوالٍ الإحرام على سبيل الإتباع للحج . 


وکیفیڈ هاذا الطوافٍ مع الركعتين كما سبق في طواف القدوم ء فإذا فرغ 


كان قذ سعیٰ. . فقذ وقعٌ ذلك ركناً ء فلا ينبغي أن يعيدَ السعيّ . 

وأسبابٌ التحثّل ثلاث : الرمیُ » والحلّقُ » والطوافٌ الذي هوّ ركنٌ › 
ومهما أتئ باثنين من هلذه الثلاثة. . فقذ تحلَّلَ أحد التحثّْلين » ولا حرج 
عليه في التقدیم والتأخير في هلذه الثلاثِ مع الذبح » ولكن الأحسنٌ أن 
يرم ء ثم یی » ثم يحلق ء ثم يطوق . 

والسنةٌ للإمام في هلذا اليوم : أن يخطب بعد الزوالٍ » وهي خطبةٌ وداع 


رسول الله صلی الله عليه و اہ ففی الححٌ أربع خطب : خطبةٌ يوم 


. )ء وهي خخطبة يوم النحر‎ ۱٦۹۷۹ ( كما في « البخاري » ( 918 ) ء ومسلم‎ (١) 


وو 


0 


2ے مو ںی GESTS‏ 


3 ب ا ربع العبادات کے ہہ کی م ]| کتاب أسرار الحج ای وٹ كوا 


ا ٦ a TEE Tw‏ لج شب ہف و سی رو جس موس 


السابع ء وخطبة يوم عرفة » وخطبةٌ يوم النحر ء وخطبة يوم النفرٍ الأول ء 
ركلّها عَقیبَ الزوالِ » وکلُھا أفرادٌ إلا خطبة يوم عرفة وخطبة يوم العيدٍ ؛ 
فإنهُما خطبتان بینهُما جلسةٌ . 


ثم إذا فرغ مِنَ الطواف. . عاد إل منىّ للمبیتِ والرمي ؛ فيبيثُ تلك 
الليلة بني » وتسگیٰ ليلة القَرٌ ؛ لأنَّ الناسَ في غيها يرون بمنّ 
ولا ينفرونٌ ۔ 

فإذا أصبمّ اليومٌ الثاني من العیدِ وزالتِ الششمسُ.. اغتسل للرمي » 
وقصد الجمرةً الأولى التي تلي عرفة » وهيّ على يمين الجادّة » ويرمي إليها 


بسبع حصياتٍ » فإذا تعدّاها.. انحرف قليلاً عنْ يمين الجادّة » ووقفَ : 
مستقبل القبلة ومد الله تعالئ » وهِلَّلَ وكير » ودعا مع حضور القلب ٠‏ 


وخشوع الجوارح . ووقف مستقبلٌ القبلة قدْرٌ قراءة ( سورة البقرة ) مقبلاً 
على الدعاء . 
مس ارس تي 5 0 0 0 7 
ثم يتقذم إلى الجمرة الوسطئ ٠‏ ويرمي كما رمى الأول » ويقف كما 
وق للأولئ . 
ثم يتدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبحا » ولا يعرّج علیٰ شغلٍ » 
ولا يقفٌ لدعاءٍ » بل يرجم إلیٰ منزله » ویبیٹ تلك الليلة بمنىّ » وتسمّئ 
هلذه الليلة ليلة لمر الأول . 


ويصبح 2 فإذا صلى الظھرَ في الیوم الثاني مِنْ أيام التشریتی. . رمیٰ في 


3 


TG چا‎ 


ے- >> ے> >> فق کہچوچیو٭ 


چس ہس 2 


رده 


هنذا اليوم إحدئ وعشرينَ حصاةً كاليوم الذي قبلَهُ » ٿم هو مخيّرٌ بين المُقام 
بمنىّ وبينَ العود إل مكَّةَ » فإ خرج مِنْ مني قبل غروب الشمس. . فلا 
شيءَ عليه » وإنْ صبرَ إلى الليل . . فلا يجوز له الخروج > بل یلزمُهُ المبيثُ 


حتَّ يرميّ في يوم الم الثاني إحدیٰ وعشرينَ حصاةً كما سبق . 


اد و 


3 


وفي ترك المبیتِ والرمي إراقةٌ دم 3 وليتصدّق باللحم”۶ وله أن یزور 


7 


البيت في ليالي مني » بشرط ألا ييت إلا بمنئ » کان رسو الله صلی الله 
عليه وسلَّمَ يفعلُ ذلك ء ولا يتركنئ حضور الفرائض مع الإمام في مسجدِ 
اليف ؛ فان فضلَه عظيمٌء فإذا أفاضَ مِنْ منىّ.. فالأؤلئ أن يقيمّ 
بالمُحَصَّبٍ مِنْ منىّ » ويصليّ العصرّ والمغرب والعشاءً » ويرقدَ رقدة » فهو 
السنّهٌ » روا جماعة مِنَ الصحابة”' فإن لم يفعلٌ ذلكَ. . فلا شيءَ عليه . 


لاد e‏ عاك 


)١(‏ فلا يجور له الأكل منه ؛ لأنه دم واجب 

٤ ء وأبو داوود في 9 المراسيل‎ )۱٢٤٤۲( ١ المصنف‎ ١ روئ ذلك ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)١ 6١0 

(۳) رواه البخاري 159 ) وزاد صلاة الظهر » وهو كذلك عند أبي داوود (17017) » 
وقول المصنف : ( رُوِيَ ذلك عن جماعة من الصحابة ) فالمراد بهم : أبو بكر وعمر 
وابن عمر كما في ؛ صحيح مسلم ٩‏ (۱۳۱۱) » وعثمان كما عند الترمذي (۹۲۱)ء 
وابن ماجه ( ۳۰۹۹ ) » وقد رُوي إنكاره عن عائشة وابن عباس وطاووس ومجاهد 
وسعيد بن جبير » والل أعلم . ١‏ إتحاف »2 ( 507/54 ) . 


ربع العبادات تسد Ss‏ 


reye ہے سس‎ YY CEE OO PES ET یٹ‎ 2 


ا 


یر 


ےم موجہ SESS‏ 
8 6ه 


ينهو ها ربع العبادات لم ست تت ]| كتاب أسرار الحج ر 


ایل انت . في صد مره ومابعدها إن طوافالوواع 

مَنْ راد أن یعتمرَ بعد حجُّه أو قَبِلَهُ كيفما أراة. . فلیغتسل » ولیلسنْ 
ثیابَ الإحرام كما سبق في الحيمٌ » ويحرمٌ بالعمرة مِنْ ميقاتها . 

77 5 . تر مه a‏ . 

وينوي العمرة ويلبّي » ویقصدُ مسجد عائشة رضي الله عنهًا ٠‏ وبصلّي 
ركعتين ويدعو بما شاءً ء ثمٌ یعود إلى مكّة وهو يلبّي حت يدخل المسجد 
الحرامَ » فإذا دخل المسجة. . ترك التلبية » وطاف سبعاً ء وسعیٰ سبعاً كما 
وصفناه » فإذا فرغ. . حلقّ رَسّۂ وقد ت عمرتة . 


والمقيمٌ بمكّة ينبغي أن یکٹرَ الاعتمار والطواف ء وليكثر النظرَ إلى أ 


البیتِ ٠‏ فإذا دخلّهُ. . فليصلٌ ركعتين بِينَ العمودين » فهر الأفضلٌ . 
والله ؛ ما أرئ هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بیتِ ربّى ء فكيف أراهما 
أهلدً لن آطاً بهما بیت ری وقذ علمثُ حيثٌ مشتا » وإلیٰ أينَّ مشتا ۴۷۱۴ . 
وليكثز شرب ماء زمزم » وليستقٍ بيده مِنْ غير استنابة إن أمكنة » وليرتو 
منڈ حت یتضلم ‏ وليقلٌ : ( الهم ؛ اجعلَهُ شفاءً مِنْ کل داو وسقم ء 


)0 رواه أبو نعيم في « الحلية ١6١/8»‏ ) عن وهيب بن الورد ء عن امرأة قالت ذلك . 


10700 


کہ ہج ہا ےا GE‏ 


ار 


ہ 
2 
- 


تا 


٦ 
٠ 


وارزقني الإخلاص واليقينَ والمعافاة في الدنیا والآخرة )230 . 


قال صلی الله عليه وسلَّمَ : « ماع زمزم لما شرت لف أي : يشفى 


ما قصدً به 
اث e‏ 33 
)١(‏ روك عبد الرزاق ف في « المصنف » ( ١١١‏ ) ء والدارقطني في « سنده » (۲۸۸/۲) عن 


عكرمة قال : ( كان أبن عباس إذا شرب من زمزم. . قال : اللهم ؛ إني أسألك علماً 
نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء ) 

وروی ابن ماجه ( 7١71‏ ) عن عبد الرحملن بن أبي بكر قال : ( كنت عند ابن عباس 
جالساً » فجاءه رجل » فقال : من أين جثت ؟ قال : من زمزم ء قال : فشربت منها 
كما ينبغي ؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربت منها. . فاستقبل القبلة » واذكر اسم الله ؛ 
وتنفس ثلاثاً ء وتضلع منها ‏ والتضلع : الامتلاء حتیٰ تمتد الأضلاع ‏ فإذا فرغت. . 
فاحمد الله عز وجل ؛ فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ إن آية ما بینٹا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم © ) . 

وفي « البخاري » ( ۵1۱۷ ) ء و« مسلم ٩‏ ( ۲۰۲۷ ) : ( أنه صلی الله عليه وسلم شرب 
من زمزم قائماً ) . 

رواه ابن ماجه ( 7057 )ء وقول المصيف : ( يشفي ما قصد به ) ليس تخصيصاً » فقد 
برك اتی في دستہ) (۴۸۹۸۲) مرفوعا : 9 ماء زمزم لما شرب له ؛ إن شربته 
تستشفي به. . شفاك الله » وإن شربته لشبعك. . أشبعك الله به » وإن شربته ليقطع ظمأك. . 
قطعه الله » وهي هزمة جبريل » وسقيا الله إسماعيل » » وروی الدينوري في « المجالسة ٤‏ 
( ص۸1 ) عن الحميدي قال : ( كنا عند سفيان بن عيينة » فحدثنا بحديث زمزم أنه لما 
شرب له » فقام رجل من المجلس ثم عاد » فقال له : يا أبا محمد ؛ أليس الحديث صحيحاً 
الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له ؟ فقال سفيان : نعم » فقال الرجل : فإني قد 
شربت الآن دلواً من زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث ‏ وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق 708/46(4) : بمثتي حديث ‏ فقال سفيان : اقعل » فحدثه بمئة حديث ) . 


سیا 


1 


كتاب أسرار الحج 
فيس ال ملب 


سالا لسعم . فيطوافالوداع 


والعمرة. . فلینجز أوَلاً أشَغالّةُ » وليشدّ رحالَةُ ؛ وليجعلْ آخرَ أشغاله وداعٌ 
ابیت » ووداعٌة بأن يطوف به سبعاً كما سبق > ولكن مِنْ غير رَمَلٍ 
واضطباع . ۱ 

فإذا فرع منة. . صلّیٰ ركعتينٍ خلف المقام » وشرب مِنْ ماء زمزم » 
ثم يأتي الملتزم ٠‏ ويدعو ويتضيّعٌ » ویقول : ( اللهم ؛ البيث بيثكَ » 


والعبدٌ عبدُّكَ وابنْ عبدِك وابنُ أمتك » حملتتی عل ما سخرت لی مِنْ ‏ 
خلقكَ حت سيرتني في بلادكَ ء وبلغتني بنعمتِك حت أعنّي عل قضاء : 


مناسككٌ » فن كنت رضيت علي. . فازدد عتي رضاً ء وإلا. . فمن الآنَ 
قبل تباعدي عن بيك“ » هلذا وان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدِلٍ 
بك ولا ببِيتِكَ » ولا راغب عنكٌ ولا عنْ بيتك » اللهمّ ؛ أصحبني العافية 
في بدني » والعصمة في ديني ؛ وأحسن منقلبي ٠.‏ وارزقني طاعتكَ 
ما أبقيتتي ء واجمع لي خير الدنيا والآخرة ؛ إِنّكَ علئ كل شيءٍ قدیژ 
اللهمّ ؛ لا تجعلْ هلذا آخرَ عهدي ببِيتِكَ الحرام » وإِنْ جعلّۂ آخيرٌ 


)١(‏ ذكر الإمام النووي رحمه الله في قوله : (فمن الآن) ثلاثة أوجه : فمُنٌ الآنَّء فمن 
الآنّء فمن الآنّء ورجح الأول . انظر ١‏ المجموع )(۱۸۹/۸) . 


رص ج2ی 


اد 
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85 6م 
ربع العبادات 


وو و 


عهدي . . فعوضني عنةٌ الجن 4ؤ , 


1 


والأحثُ : ألا یصرف بصرَهعنِ البيتِ حت شی ييب عنة ۔ 


( روئ هلذا الدعاء البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( 5/ 154 ) عن الإمام الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه وفيه : ( أحب له إذا ودع البيت. .. ) . 


ES. EDS 


امسلل العاسشرة . في زیارة الںینتہ وآرایہا 


قال رسولٌ لله صلی الل" عليه وسلَمٌ : « مَنْ زارئى بعد وفاتى. . فكأنّما 


للم اك 5 )4( 
زارني في حياتي 4“ . 


فإذا وقع بصرّهُ على حیطانِ المدينة وأشجارها. . : ( اللهمّ ؛ هنذا 


٩ رواه الطبراني ف فى «الأوسط» (۲۸۹ » »© والدارقطني في ال سلننه‎ )١( 
٤ والبيهقي في « السنن الكبرئ » (٥٥/٢٤۲)ء وانظر « شفاء السقام‎ )۲۷۸/۲( 
(ص۴۲)۔‎ 

)٢(‏ رواه ابن عدي في ( الكامل » ( ۷/ ٠١‏ ) ء والدارقطني في « غرائب مالك ٠»‏ وانظر 
« شفاء السقام ۲( ص۲۷) . 

(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ (۲۹۱/۱۲) ء وأبو نعیم في « تاریخ أصبهان» 
(۱۹۰/۲)ء وصححه سعيد بن السكن كما في ١‏ شفاء السقام » (ص١٦۱ء )۲١‏ » 
والإمام تقي الدين السبكي جمع في « شفائه » من الأحاديث والأخبار في تأييد هلذا 
المعنئ ما هو المغتیٰ . 


0 
میں 


تت[ ريع العبادات سوسم تج كتاب أسرار الحج ات جا مہ ا 


وقالَ صلّی ال عليه وسلَّمَ : « مَنْ وجد سعة ولم يفذ إلىّ.. فقذ | 
ج- زفق 7 
جفاني ؛''' . 1 
4 
وقالَ صلى الله عليه وسلمَ : « مَنْ جاءني زائراً لا همه إلا زيارتي . 
کان حقاً على الله سبحانَة أن أكون له شفيعا »20 . ٦‏ 
i.‏ 


E ے٤ ا سم‎ AG mole, 
© فمن قصد زيارة المدينة. . فليصل على رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 


7 ار 

في طريقه كثيراً . د 
3 
7 
7 


امہ ٠‏ کتاب آسرار الحج سک گی تی ہہ دبع العبادات 
_ ' ت لس ”ت 


حرم رسولك ؛ فاجعلة لى وقايةٌ من النارء وأماناً منّ العذاب و سوع 
الحساب ) . 


وليغتسل قبل الدخول مِنْ بئر الحَرّة ء ولي ليتطيّبُ » وليلسن أفضل ثيا به 
وأنظقها ٠‏ فإذا دخلّها. . فليدخلها متواضعاً معظماً ء وليقل : بام الله 
وعلئ مل رسولٍ الله صلَّى ال عليه وسلّمَ » رب ؛ أدخلني مُدْخَلَ صق » 
وأخرجني مُخْرَجَ صدقٍ ء واجعلّ لي من لدنْكَ سُلطاناً نصيراً ) . 


ثمٌ يقصدٌ المسجدَ ويدخلٌة0© , ويصلّي بجنْبٍ المنبرٍ ركعتين ٭ ويجعلٌ 
عمودً امبر حذاءَ متكبه الأيمن » ويستقبلٌ السارية التي إلى جانبها 
اگ الصندوق : ونکوڈ الدارة لت في قبل لمسجد بن عيبو + فذاق موت 
O‏ صلی افاعليه سل بل أن یٹ المسجة ؛ ولجهة أذ یسا في 


مسجده الأول 3 ١‏ أنْ ژاد فيه . 
اھ ون قي یرہ م 


ثم يأتي قبرَ النبيّ صلی الله عليه وسَلّم » فیقف عند وجهه » وذلك بأن 
يستدبرٌ القبلة ویستقبل جدار القبرِ على نحو مِنْ أربعة أذرع مِنّ السارية التي في 
زاوية جدار القبر » ويجعلٌ القنديلَ على رأسه”” ء ولیسَ منّ السنَة أن يمسنّ 


00 من باب جبريل عليه السلام » مقدماً يمناه في الدخول ء قاثلاً : باسم الله » اللھم » رب 
محمد ؛ صلّ على محمد ء رب ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . « إتحاف » 
)۱۷/٤١(‏ 

)١(‏ كذا رواہ البيهقي في الشعب » (۳۸۷۱) عن ابن أبي مليكة ء والیوم ثَمّ الشباك الذي 
هو في المواجهة الشريفة 


0 


0 
1 
پ يي 


EDR. 6ج‎ - 8 


جہے ربع العبادات چک یت ag‏ کپ كي كتاب أسرار الحج ا 
لضب سس ااا 


الجدارَ » ولا أن يله“ » بل الوقوفٌ مِنْ بعد أقرب إلى الاحترام ء فيقفٌ 
ويقولٌ : ( السلامٌ عليكَ يا رسول الله ء السلامٌ عليكٌ يا نبي الله » السلامٌ 
عليكَ يا أمينَ الله ء السلامٌ عليكَ يا حبيبَ الله ء السلامٌ عليك يا صفوة الل » 


)0 فقد روى ابن عاصم الأصبهاني في « جزئه » ( ۲۷ ) عن نافع : ( أن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان یکره مس قبر النبي صلی الله عليه وسلم ) ۔ 
قال الحافظ الذهبي في « معجم الشيوخ ۷۳/١ (٩‏ ) معلقاً على هلذه الرواية بعدما رواها 
من طريق أحمد بن عبد المنعم القزويني : ( قلت : كره ذلك لأنه رآه إساءة أدب » وقد 
سٹل أحمد ابن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله. . فلم یر بذلك بأساً » رواه عنه ولده 
عبد الله بن أحمد » فإن قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل : لأنهم عاينوه حياً وتملوا 
به » وقَبّلُوا يده » وكادوا يقتتلون عل وضوئه » واقتسموا شعره المطهر يوم الحج 
لأكبر » وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه » ونحن فلمًا 
لم يصح لنا مثل هنذا النصيب الأوفر. . ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام 
والتقبيل ء ألا ترئ فعل ثابت البناني ؛ كان یقبّل يد أنس بن مالك ويضعها علئ وجهه 
ويقول : يد مست يد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وهلذه الأمور لا يحركها من 
لمسلم إلا فرط حبه للنبي صلی الله عليه وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد 
من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين ء ومن أمواله ومن الجنة وحورها ء بل خلْقّ من 
المؤمنين يحبون آبا بكر وعمر أكثر من حب أنفسهم » حکیٰ لنا جندار أنه كان بجبل 
لبقاع » فسمع رجلاً سب أبا بكر » فسلٌ سيفه وضرب عنقه » ولو كان سمعه يسبه أو 
یسب أباه. . لما استباح دمه » ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلی الله عليه 
وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ فقال : ١‏ لا» » فلو أذن لهم. . لسجدوا له سجود إجلال 
وتوقیر ء لا سجود عبادة ؛ كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام لیوسف ‏ وكذلك 
القول في سجود المسلم لقبر النبي صلی الله عليه وسلم علیٰ سبيل التعظيم 
والتبجيل لا يكفّر به أصلاً بل يكون عاصياً ء فليعرف أن هنذا منهي عنه » وكذلك 
الصلاة إلى القبر ) » وله كذلك نحو ھلذا في « سیر أعلام النبلاء» )٤۲/٤(‏ 
و(١1/؟١؟).‏ 


0 


کچھ کور ےم 26 


زا ہے كتاب آسرار الحج ۷ے جج ربع العبادات > عیسو 
۔ 7 ٣‏ گظ م ا ا : 
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السلامٌ عليكٌ يا خيرة الله » السلام عليكَ يا أحمد ء السلامٌ عليكَ 
يا محمد » السلامٌ عليك يا أبا القاسم ء السلامٌ عليكٌ يا ماحي » السلامٌ 
عليكَ يا عاقب » السلام عليكَ يا حاشژ » السلام عليكَ يا بشي ٭ السلامُ 
عليكَ يا نذیژ ء السلامٌ عليكَ يا طَهْدْ ء السلامٌ عليكَ يا طاهرٌ » السلامُ 
عليك يا أكرمٌ ولدٍ آدمَ » السلامٌ عليكَ يا سيّدَ المرسلينَ » السلامٌ عليك 
يا حاتم النبيينَ » السلامٌ عليك يا رسولَ رب العالمينَ » السلامٌ عليكٌ يا قائد 
الخير » السلامٌ عليكٌ يا فاتصّ البڑ''' ء السلامٌ عليكَ يا نبيَ الرحمة ٠‏ السلامٌ 
عليكَ يا هادي الأمّةِ » السلامُ عليكَ يا قائد الو المحجلينَ . 

السلامٌ عليكَ وعلیٰ أهل بيتك الذينَ أذهب الله عنهم الرجسن وطَهرَهُم 
إٴ تطهيراً . 

السلا عليك وعلیٰ أصحابكٌ الطيبينَ وعلیٰ أزواجكٌ الطاهرات أمهات 
المؤمنينَ 

جرا اعت أفضل ما جزیٰ نيا عن قویۃ > ورسولا عن أقيد » وصلَّیٰ 
عليكَ كلّما ذكرَكَ الذاكرونَ » وكلّما غفلٌ عنكَ الغافلونَ وصلّیٰ عليكَ في 
الأِّينَ والآخرينَ أفضلّ وأكملَ وأعلئ وأجلّ وأطيت وأطهرَ ما صلّئ على 
أحدٍ مِنْ خلقه » + كما استتقدّنا بك من الضلالة ء وبضّرنا بك من الماية » 
وهدانا بك منّ الجهالة . 


.)518/4( بالكسر» وهو الخير والفضل؛ أي : فاتح أبوابه ومقرب أسبابه. «إتحاف»‎ )١( 
استنقذنا : خلصنا ء والعماية : الغواية » والحيرة » والظلمة ۔‎ )٢( 


0 
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أشهدٌ أن لا إللة إلا للٴوحدَۂ لا شريكَ له » وأشهد أنّكَ عبدهُ ورسولّه ء 
وم وصفيُْ » وخيرتة مِنْ خلقه » وأشهدٌ اك قد بلغت الرسالة » وأديت 
الأمانة » ونصحت المّةَ ء وجاهذت عدوٌك » وهديت أمنَكَ » وعبدت ربك 
حى أتاكَ اليقينُ » فصلَّى الله عليكَ وعلئ آهل بيتِكَ الطيبينَ » وسلَّمَ وكرّمَ 
وشرف وعظّمَ ) . 

إن كانَ قد أوصيّ بتبليغ سلام2.. فیقول : ( السلامُ عليكَ مِنْ 
فلانٍ » السلام عليكَ من فلان) ٠.‏ 


ثم يتأخرُ قذرَ ذراع » ويسلّمٌ على أبي بكر الصديت رضي ال عنة ؛ لأنّ 


رأسَهُ عند تک رسول الله صلی اله عليه وسلّمَ » ورأسُ عمر رضي الاعنۂ ؟ 
عند منكب أبي بكر رضي الله عنة”” ' . ثم يتأخز قدْرَ ذراع » ويلَّمُ على : 
الفاروقِ عمرّ رضي اله عنة ء ويقول : ( السلامٌ عليكما يا وزيري رسول الل 


صلی ال“ عليه ۾ وسلّم» والمعاونینِ لهُ على القيام بالدين ما دام حياً » 
والقائمين فی أَمَته بعدَهُ بأمور الدين » تتبعانِ في ذلك آثارَهُ » وتعملان 
بسن ء فجزاكما الل خير ما جزیٰ وزراءً نبي عن ديه ) . 
ثمٌ يرجم » فيقفٌ عند رأس رسول الله صلی الله عليه وسلمَ بِينَ القبر 
)١(‏ وهلذه الوصاية بإبلاغه صلی الله عليه وسلم السلام من فعل السلف » وقد روى البيهقي 
في ١‏ الشعب ) (۳۸۱۹) عن حاتم بن وردان قال : ( كان عمر بن عبد العزيز يوجه 


بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرىء عنه النبي صلی الله عليه وسلم السلام ) . 
(5) نقل ذلك أبو زرعة كما في « الشعب (٩‏ 7818 ) . 


سو وجب وہ 
ولیکٹڑ مِنّ الصلاة على رسول الله صلی الف" عليه وسلّمَ » ثمّ 
(اللهم ٠‏ اك هذ قلت وقولك الحق : ولو امم لذ لک لی 


بع ع مهار رہم ورس ےر 


کا وك فاستعع روا الله وا ستعفسر لع الرسول لوجد وا الله باتيما 4 . 

١‏ هَ ؛ إِنَا قد سمغنا قولّكَ » وأطعْنا أمرّكَ » وقصدنا تيك » مستشفعينَ 
به إليك في ذنوينا وما أثقلّ ظهورنا م مِنْ أوزارنا » تائبينَ مِنْ زللنا » معترفينَ 
بخطايانا وتقصيرنا » فتب اللهمّ علينا » وشفَم نبيّكَ هنذا فیا ء وارفغنا 
بمنزلته عندَكٌ وحقّه عليكَ . 


| اللهمّ ؛ اغفز للمهاجرينَ والأنصار ء واغفر لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا 
اق بالايمانٍ . 


الله ؛ لا تجعلةُ آخرَ العهدٍ مِنْ قبر نيك ومِنْ حرمِكَ ؛ يا أرحم 
الراحمينَ )^ . 


ثم يأتي الروضة ء فيصلي فيها ركعتين » ويكثن من الدعاء 
ما استطاع ؛ لقوله صلی الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما بين قبري ومثبري روضةٌ 


» إتحاف‎ ١ . ويشير بذلك إل حضرته صلی الله عليه وسلم بالتفات وجهه إليه‎ )١( 
۔)٦٤٤‎ /٤( 

( وإن لم يستحضر هلذا الدعاء.. فليدع ہما أحب وألهمه الله على لسانه وقلبه . 
« إتحاف »)(4/؟17). 
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”| عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ( رأيت سعد بن أبي وقاص وابن عمر‎ )۱۹۲/٥١( 

يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان ) . ١‏ 

(۳) لكون الوقعة كانت في يوم الخميس ٠»‏ أو لكونه يوم فراغ أهل المدينة من أشغالهم ٠‏ أو ١‏ 
للنظر إلى قوله صلی الله عليه وسلم ‏ كما روئ ذلك الطبراني في الأوسط )٦۸۲٤(‏ إا 

- : « بورك لأمتي في غدوة الخميس ٤ء‏ أو لغير ذلك » وهلذا إن اتفق للحاج والزائر  »‏ إر 

4 
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0) 


مِنْ رياض الجنة » ومنبري على حوضي » 


ويدعو عند المنبر » ويستحث أن يضع يدَهُ على الرمّاتة السفلى التي كان 
رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ یضم يده عليها عند الخطبة" . 

ويستحثٌ له أن يأني أحدا يدم الخميس”" ‏ ويزور قبورَ رَ الشهداء 3 
فیصلّي الخداة في مسجد النيّ صلّى اله عليه وسلَمٌ ثم يخرج ويعود إلى 


المسجدٍ لصلاة الظهر » فلا تفوت فريضةٌ في الجماعة في مسجد رسول الله 


صلی الشاعليه وسلَّمَ . 
ویستحب أن يخرج كلّ يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله 


)۱( روہ البخاري 1183) ٠‏ ومسلم ( 1841 )۰ وفيهما : (بیتی ) بدل ( قبري )ء وین أ 
صلى اللہ عليه وسلم هو قبره »> وجاء التصریح بلفظ : اسم ات 5 
« المسند ) ( 54/8 ) ء والطبرانی فی « الأأوسط » ( 7١78‏ ) . والبيهقي فی « السٹن 
الکبریٰ ») ( ۲٤٦/٥‏ ) . 

(؟) تأسياً بفعل السلف الصالح رضي الله تعالئ عنهم ء روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ٠‏ 
( ۲۱۸/۱) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : ( رأيت ناساً من أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم إذا خلا المسجد. . أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر 
بميامنهم ٠‏ ثم استقبلوا القبلة يدعون ) » وروی أبن عساكر في « تاريخ دمشق » 


كتاب أسرار الحج pz‏ 


E‏ كتاب أسرار الحج ننس سو جع ربع العبادات ہے 


صلّی الل عليه وسلَم''' ء ویزور قبرَ عثمانَ رضي الله عنةٌ » وقبرَ الحسن بن" 
عليٌ رضي الله عنهما ء وفيه أيضاً قبرُ علي بن الحسين » ومحمدِ بن علي » 
وجعفر بن محم رضي الله عنهُم أجمعينَ » ويصلي في مسجد فاطمة 


2 


رضي الله عنهًا » ویزور قبرَ إبراهيم بن رسول الله صلی ال عليه وسلَمَ » 
وقبد صفية عمةٍ رسولِ الله صلی اللٴعلیه وسلّمَ » فذلكَ كل بالبقيع . 


ويستحتٌ له اَن يأتي مسجد قباءٍ في كلّ سبتٍ ويصلَّيَ فيه ؛ لما روي أن 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمٌ قال : « مَنْ خرج مِنْ بيته حت ل يأتي مسجد 
قباءَ ویصلی فيه . . كان لهُ عَدْلَ عمرة , 


ويأتي بئر أَرِيسسَ » ويقالٌ : إن التي صلم الله عليه وسلم تفل فيها مِنْ 
ريقه ء وهيّ عند المسجدٍ » فيتوضّأ منها » ويشرب مِنْ ماڑھا ‏ ويأتي 
مسجد الفتح ء وهوّ على الخندق » وكذا يأتي ئر المساجد والمشاهد . 


40 وقد جاء الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع والاستغفار 
لهم » كما في « مسلم )( 904 ) . 

(5) رواه النسائي (۳۷/۲) ء وابن ماجه( )١4175‏ . 

(۳) كما رویٰ ذلك البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ۱۳١/١ ( ٩‏ ) عن يحيى بن سعيد عن أنس بن 
مالك وقد سأل عن بر بقباء فدُّلَ عليها فقال : ( لقد كانت هلذه وإن الرجل لينضح على 
حماره » فینزح ء فنستخرجھا له » فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر بذنوب ۔ 
دلو فسقي » فإما أن يكون توضأً منه أو تفل فيه » ثم أمر به فأعيد في البئر » قال : فما 
نزحت بعد ) » وقد بين الحافظ الشامي أنها هي بثر أريس في 7 سبل الھدیٰ والرشاد » 
(۷۱ء وأريس : نسبة إلى رجل من يهود » وهو الفلاح بلغة أهل الشام » ومنه 
حديث : ١‏ فإن عليك إثم الأريسيين ٤ء‏ وهي من أعذب آبار المدينة المنورة . 
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ويقالٌ : إِنَّ جمیع المشاہدِ والمساجدِ بالمدینة ثلاثونَ موضعاً ء يعرفها 
أهلٌ البلد ء فیقصدً ما قَدَرَ عليه » وكذلكَ يقصدٌ الأبارَ التي كانَ رسول الله 
صلی الله عليه وسلَمٌ يتوضاً منھاء ويغتسلٌ ویشربٌُ منها »› وهي سبع 


ابا بار“ ؛ طلباً للشفاء ء وتبذكاً به صلّی الله“ عليه وسلّم . 


وإِنْ أمكتّةُ الإقامةٌ بالمدينة ممّ مراعاة الحرمة. . فلها فضلٌ عظيمٌ ء قالَ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « لا يصبر علیٰ لأوائها وشدّتھا أحدٌ إلا کنٹ له شفيعاً 
يوم القيامة »!2 » وقالَ صلی الله عليه ۾ وسلَمٌ : من استطاعٌ أن يموت 


)00 قال الحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد » ( ۳٠١-۳٤١‏ ) : ( جملة الآبار التي ورد 
شربه صلی الله عليه وسلم منها وبصقه فيها ودعاؤه بالبركة لها هي إحدیٰ وعشرون بثرأً » 
الذي اشتهر معرفته منها سبع ) » قال الحافظ العراقي في « المغني » : (وهي بثر 
أريس » وبَيرّحاء وقد تفصل لتصير : بير حاء » وبثر رُومّة » وبئر غْرْس » ویئر بُضاعة » 
ویئر البْضّةَ بتخفيف الصاد وتشديدها ء وبثر الشقیا أو العهن أو بثر جمل ء تردد في 
السابعة بين هلذه الثلاثة ) . 

فجاء ذكر بئر أريس في ١‏ البخاري ؛ ( ۳۹۷۲ ) » و« مسلم ٩‏ ( 5507 )2 وبيرحاء 
في « البخاري » ( 15080 ) ء و« مسلم» (۹۹۸) وهي بثر أبي طلحة رضي الله عنه » 
وبثر رومة في ١‏ الترمذي » ( 7199 ) ء وبثر غُرْس في « ابن ماجه 4( ۱٢٤۸‏ ) إذ أوصئ 
صلی الله عليه وسلم أن يغسل إن مات بسبع قرّب منها ء وبئر بضاعة في ٢‏ أبي داوود » 
)٦٦(‏ ء و« الترمذي »(55)» و« النسائي ۱۷٤/١( ٠‏ )»2 وبئر البصة فانظر 
« خلاصة الوفا» )۱٢٦/٢١(‏ إذ نسبه لابن عدي » وبكر السقيا في « أبي داوود » 
( ۳۷۳۰ ) ء ویٹر جمل في ١‏ البخاري ٩‏ ( ۳۳۷ ) ۰ و« مسلم ٩‏ ( ۳۹۹ ) ء وبثر العهن 
فقد ذهب السيد السمهودي إلى أنها هي بثر اليسيرة كما في « خلاصة الوفا٤‏ 
CET o ITA /Y)‏ . 
(0) رواہ مسلم ( ۱۳۳۳ ) . 


عست 


گے جپیحے ہپ ععےے ٢‏ 6وت وی جہشججہوت وت ی۰ فيه 
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بالمدينة . . فليمث بها ؛ فاه لنْ يموت بها أحڈ إلا کن له شفيعاً ار شهيداً 


۶ يوم القيامة )220 . 


ثم إذا فرع مِنْ أشغاله » وعزمٌ على الخروج مِنّ المدينة. . فالمستحث 
أن يأتيّ القبرّ الشريفت ء ويعيدَ دعاءً الزيارة كما سبق » ويودّعٌ رسول الله 
:)| صلی الله عليه وسلَّمَ » ويسألَ الله عر وجل أن يرزقَةٌ العَوْدَ إليه » ويسألَ 
السلامة في سفره ١‏ ثم ب يصليّ ر كعتين في الروضة الصغيرة » وهي موضع 
مقام رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ قبل ان زيدت المقصورة في المسجدٍ . 
. فإذا خرج. . فَلبُخْرِجْ رجِلَهُ الیسریٰ أولاً » ثم اليمنئ » وليقل : 
ل ( الهم ؛ صل علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد » ولا تجعلة آخر العهد بي » 
0 1 0 7 ۶ پچ . 3 :2 
پا وحط أوزاري بزيارته » وأصحيّني في سفري السلامة ء ويسر رجوعي إلى 
5 71 39 ع 
58 أهلي ووطني سالماً » يا أرحم الراحمینَ ) . 
وليتصدّق علئ جيرانٍ رسولِ الله صلّی الله عليه وسلّمَ ہما قَدَرَ عليه » 
وليتتبّع المساجة التي بِينَ المدينة ومكَّةَ فيصلّيَ فيها » وهي عشرونٌ 
موضع اگ . 


| () رواہ الترمذي ( ۳۹۱۷ ) ء وابن ماجه (۳۱۱۲) . 
اا )٢(‏ روئ ذلك البخاري في صحیحہ ٤۸٤ 4۸۳(٩‏ ) . 


0 


n 
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کان رسول الله صلی الله عليه وسلْم إذا قفلَ مِنْ غزو أؤ حح آؤ غیرہ.. إ, 
يكبّرُ علئ كل شرف مِنّ الأرض ثلاث تكبيراتِ » ویقول : « لا إللة إلا اش اة 
وحدَهٌ لا شريكٌ لهُ ء له الملك ول الحمدُ ء وهر على كلّ شىء قديرٌ » آيبون 


تائبون عابدون ساجدون لريّنا حامدون ٠‏ صدق الله وعدَمٌ » ونصر عبدة » 


وهزمَ الأحزاب وحدَه ا“ ء وفي بعض الروایاتِ : ١‏ وكلُ شيءٍ هالكٌ إلا 
وجھَه » له الحكُمٌ وإليه ترجعون )۲ ء فينبغي أن یستعمل هلذه السنَةَ في 6 
رجوعة . و 

وإذا أشرف على مدينته. . يحرّكٌ الدابَۃً ويقولٌ : ( اللهمٌ ؛ اجعل لنا 
بها قراراً ورزقاً حسنا )”" ء ثم ليرسل إلئ أهله مَنْ يخبرُهُمْ بقدومه كي 
لايقدمَ عليهم بفتة؟. فذلكَ هو السنّهُء ولا يبغي أن يطرق أهلّة |[ 


۳ . )۱۳٣٣١( رواه البخاري ( ۱۷۹۷ ) ء ومسلم‎ )١( 
7 . )۷۷ ( » الدعاء‎ ١ رواہ المحاملي في‎ )٢( 
أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من‎ : ) ٩١ ( » روى المحاملي في « الدعاء‎ )۳( 

أسفاره » فأشرف على المديئة. . يسرع السير ويقول : « اللهم ؛ اجعل لنا بها قراراً 


ورزقاً حسيا ٤‏ . 
)٤(‏ كما في « البخاري » )0٨۷۹(‏ › ا اسه قال صلى الله عليه 
وسلم للركب  :‏ أمهلوا حتیٰ ندخل ليلاً ؛ أ : عشاء » كي تمتشط الشعثة وتستحد = 


یہ یا پت یں یت دس 


9 


ليلا" » فإذا دحل البلد. . فليقصد المسجد أوَّلاً ء ولیصلٌ ركعتين » فهر 
السنّهُ » كذلك كان يفعلُ رسولٌ الله صلّی اللهعليه وسل" . 
فإذا دحل بيتة. . قال : (توباً توباً » لربنا أوبآً » لا يغادِرٌ علينا 


فإذا استقرٌ في منزله. . فلا ينبغي أن ينسئ ما أنعمّ الل" به عليه مِنْ زيارة 
بيته وحرمه وقبر نبي صلّی ال عليه وسلَّمَ » فيكفر تلك النعمة بأنْ يعود إلى 
الخفلة واللهو والخوض في المعاصي ؛ فما ذلك علامةً الحجٌ المبرور » بل 
علامتة أن يعودَ زاهداً في الدنیا » راغباً في الآخرة ء متأمّباً للقاءِ ربٌ البیتِ 


6 بعد لقاءِ البيت . 


= المغيبة » ء فإعلام الأهل مفهوم من سياق الحديث . 
)260 أي : بعد العشاء » فلا يدخل حتیٰ يحصل الإخبار لأهله بقدومه » واللیل مانع منه . 
زفق كما في ١‏ البخاري 1٤1۸ (٩‏ ) » و« مسلم )۷۱٦( ٤‏ . 


: الإثم ۔ 
9 


ا کتاب آسرار الحج SESE TOES‏ سی ربع العبادات اسن دن 


(۳) رواه أحمد في « المسند » ( ۲١١/١‏ ) ء ومعنیٰ ( لا يغادر ) : لا يترك ء والحوب : 


> | ربم العبادات ہ>-  ]٣-_-‏ كاب رار الحج ےو ال 
و ہے _ ۓگ 
م 
2 11 عي 
اليَاث الْكَالتُ 
الا دابالشھنتہ والأعاللباطنتم 
- ہے ہم 
سيان دضائ الا راب 
الأول : أنْ تكون النفقةٌ حلالاً » وتكونٌ اليد خالیۃً مِنْ تجارة تشْعَلٌ 
القلبٌ وتفرقٌ الھمٌ ء حى يكون الههٌ مجرّداً لله تعالیٰ » والقلبُ مطمئناً ٦‏ 
T.‏ ا رہ ات 
منصرفاً إلیٰ ذكر الله تعالیٰ وتعظيم شعائره . © 
1 1 1 0 ھا 
وقد رُوِيَ في خبر مِنْ طريق أهل البيتٍ : ١‏ إذا كان آخرٌ الزمان. . خرج به 
النامُ إلى الح أربعةة أصناف : سلاطيئُهُمْ للنزهة ء وأغنياؤهُم للتجارة » 
وفقراؤُهُمْ للمسألة ء وقراؤّمُمْ للسمعَة »20 . 
وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي یتصوّر أن تتصلّ بالحجٌ ء 
>> 5 ہہ 2 32 ۰ھ 3 5 2 . 
وكل ذلك مما يمنع فضيلة الحجّ ء ويخرجة عنْ حير حجّ الخصوص ؛ 
لا سيما إذا كان متّجراً بنفس الحم ؛ بأن يحجّ لغيره بأجرة ء فیطلبُ الدنيا 
)١(‏ رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۲۹۵/۱۰ ) بنحوه » وأبو عثمان الصابوني في 
« المئتين » »> وساق سنده الحافظ الزبيدي في «الإتحاف ٤‏ (1475/4 )2 ولفظ 
المصنف من ١‏ القوت 4( ۲/ ۱۱۷) ء وكذا سياق المصنف هنا ۔ ۳ 
رش ہے : ا بہسہےسےسےمےےس ول 


ا 


4 


8 


أب 
3 


: ومتجرَهُ ؛ فان الله عر وجل يعطي الدنيا بالدين » ولا يعطي الدينّ بالدنيا » 


كت 
ا كتاب أسرار الحج ہے جج جج 


بعملٍ الآخرة ء وقذ كرة الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصدۂ 
امقام ب بمكة ولم بكنْ له ما يبلّعْهُ »> فلا بأس أنْ يأخدّ ذلك على هنذا 
القصد » لا لیتوصلِ بالڈین إلى الدنيا » بل بالدنيا إلى الدين » وعند ذلك 

ينبغي أنْ يكونّ قصدة زيارة بيت الله عزٌ وجل ومعاونة أيه المسلم بإسقاط 
الفرض عنة ٤‏ وفي مثله يرل قول رسول الله صلی اله" عليه و وسلَّمَ : 
« بحل الله سبحاته بالحجّةٍ الواحدة ثلائةً الجنة : الموصي بها » والمنفِذٌ 
لها ء ومَنْ حجٌ بها عنْ أخيه 2306 . 

ولس أقول : لا تحلُ الأجرة ء ا يحرمٌ ذلك بعد أن أسقط فرض 
الإسلام عنْ نفسه » ولكن الأؤلئ ألا يفعلَ » ولا يتخ ذلك مكسبَةُ 


وفي الخبر : « مثلُ الذي يغزو في سبيل الله عر وجل ويأخذ أجراً مئلٌ ام 
موسیٰ عليه السلامٌ ٠‏ ترضعٌ ولدّها وتأخذ أجرّها )”© . 

فمَنْ كان ماله في أخذ الأجرة على الحجٌ مثالَ أمّ موسئ. . فلا بأ 
بأخذه ؛ فاته يأخذٌ ليتمكّنَ مِنّ الحجٌ والزيارة فيه » وليسَ بح ليأخدَ 
الأجرة ء بل يأخد الأجرة ليحجّ ؛ كما كانث أمُ موسیٰ تأخذٌ لِيتِيسّرَ لها 
الإرضاع بتلبيس حالها عليهم . 


. ) ۳۸۲۸(٩ ء وفي « الشعب‎ ) 18١/8 ( » رواه البيهقي في « السنن الکبریٰ‎ )١( 
. )۳۱۸( » رواه أبن أبي شيبة في « المصنف © (۱۹۸۸۱)ء وأبو داوود في « المراسيل‎ )١( 


ہے ربع العبادات 7 ٣-٦‏ کتاب أسرار الحج gm‏ 


الثاني : ألا يعاو أعداءً الله سبحانه بتسليم المكُسِ''ء وهم الصادُونَ عن 
المسجدٍ الحرام من أمراء مك مه والأعراب المترضّدِينَ في الطريتي ؛ فإنَّ تسليم 
المالِ إليهم إعانةٌ على الظلّم وتیسیر لأسبابه عليهم ء فهو كالإعانة بالنفس . 

فليتلطفث في حيلة الخلاص » فإِنْ لم يقدز. . فقذ قال بعضٌ العلماء - 
ولا بأسَ بما قالَهُ ‏ : ( إِنَّ تر التنقّلٍ بالحجٌ والر جوع عن الطریقِ أفضلٌ مِنْ 
إعانة الظلمة )" ء فإنَّ هذه بدعةٌ أحدثَت ء وفي الانقياد لها ما يجعلُها سه 
مطردةً » وفيه ذل وصَغارٌ على المسلمينَ بیڈّلِ جزية . 

ولا معنئ لقولٍ القائلِ : ( إِنَّ ذلك يؤخذ مي وأنا مضطر ) فإنّهُ لو قعدَ 
في البيتٍ ٠‏ أو رجم مِنَ الطريق. . لم یؤخذ مندّشيء ء بل ریما ظز أسباب ر 
الترقه ء فتکٹر مطالبئهُ » ولوْ كان في زي الفقراء. . لم يطالث » فهو الذي ل 
ساق نفس إلئ حالة الاضطرار . 7 


الثالث : التوشُع في الزاد »> وطيبٌ النفس بالبذلِ ء والإنفاق مِنْ غير 
تقتير ولا إسراف ء بل على الاقتصاد ء وأعني بالإسراف : التنکُمَ بأطايب 
الأطعمة » والترفة بأشرف أنواعها على عادة المترفينَ » فأمًا كثرة البذّلٍ. . 
(١)‏ المگس : الجباية والظلم » وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع 1 
والشراء » ونحو ذلك ء قال صلی اللہ عليه وسلم فيما رواه أبو داوود (۲۹۳۷): ٣٢‏ 
« لايدخل الجنة صاحب مكس >2 . 
0) قوت القلوب ( ۱۱۷/۳ ) ۔ 


مس 


یٹ 


دم بر يج[ كتاب آسرار الحم جل ربع البادات ٢‏ کو 


جار 
1 


فلا سرف فيه ؛ إِذْ لا خير في السرف ولا سرف في الخیرِ كما قيل'"' » وب 
الزاد في طريقٍ الح نفقةٌ في سبيل الله عر وجل » والدرهم بسبع من 
درهم » قال ابن عمرَ رضي الله عنهُما : ( مِنْ كرم الرجل طیبُ زادہ في 
سفره ‏ » وكان یقول : ( أفضل الحجاج أخلصْهُم نيه » وأزكاهُم نفقةٌ ء 
و حسلهم یقیناً )''' . 

وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « الحج المبروژ لیسَ له جزاءٌ إلا الجنة » ء 
فقيل له : يا رسول الله ؛ ما ب الحجّ ؟ فقال : « طيبٌ الكلام » وإطعامٌ 
الطعام »90 . 


الراب : ترك الرفثِ والفسوقِ والجدالٍ كما نطق به القرآن . 

والرفث : اسم جامعٌ لكل لغو وخناً وفحش مِنّ الکلام » ويدخلٌ فيه 
مغازلةٌ النساء ومداعبتُهُيَ » والتحدثٌ بشأنٍ الجماع ومقدماته ؛ فإنَّ ذلكَ 
يهيج داعیة الجماع المحظور » والداعي إلى المحظور محظورٌ . 

والفسوق : اسم جامع لكلّ خروج عنْ طاعة الله عر وجل . 
(1) نسبه اين عبد البر في ١‏ بهجة المجالس ©( 5١14/5‏ ) للحسن بن سهل . 
0) قوت القلوب )۱۱١/۲(‏ ۔ 


(۳) قوت القلوب ( )۱۱٥/١‏ ۔ 
(8) أوله في « الصحيحين » وقد تقدم » وهو بهلذا اللفظ رواه أحمد في (المسند ٤‏ 


1 . بنحوه‎ )۳۲٣/۳ ( | 
hee TY) وي‎ 


جه هع ہد یش 


ام ٹر تا ربع العبادات ہے ےہ ہے كتاب أسرار الحج سيب 


والجدالٌ : هو المبالغةٌ في الخصومة » والمماراة بما يور الضغائنٌ » 
ويفرّق في الحالِ الهمّة » ويناقضٌ حسنّ الخلق . 
وقد قال سفیان : ( مَنْ رفت. . فسد حه )207 ء وقد جعلّ رسو الله 


صلی الله عليه وسلم طيتب الکلام مع إطعام الطعام من بڑ الحج0, 


رفيقه وجمّالهِ » وعلئ غيرهما مِنْ أصحابه » بل يلين جانبَهُ ء ويخفض 
جناحَة للسائرينَ إلئ بيت الله عر وجل . 


ہے رمم 
تعرقة 5 


الخامسنٌ : أن يحجّ ماشياً إن قدَرَ عليه » فذلكَ الأفضلٌ » أوصیٰ 


«القرت »)(5؟/5١١).‏ 


والمماراة تناقضنٌ طَيب الكلام » فلا ينبغي أن یکول كثيرَ الاعتراض علیٰ |؛ 


ويلزمٌ حسنّ الخلتٍ ء ولي حسنٌ الخلتي كف الأذئ ء بل احتمال إذ 
الأذئ ٠‏ وقیل : سمي السفْرُ سفراً لأنَهُ يُسْفِرُ عنْ أخلاقٍ الرجالٍ » ولذلك 00 
ل عدو رضي لاعن لز زعم ا مرت رجلا : مل صسبتة في اسخر ايا 
الذي يستدلٌ به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لاء فقال : ماأراكَ كن 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنيه عند موته فقالَ : يا بنیٗ ؛ حجوا 7 
)١(‏ قوت القلوب (؟8/9١١1).‏ 1 
(۷) تقدم في الحديث السابق ۔ 0 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » )٦٦۷(‏ ء ويلفظ المصنف هو فی إر 


اد یب ےت 


Ei 


ESEH 


EG Ry 6‏ سس تس YY TT TT‏ ع عع بس بس ب سط 


اوم سم جا كتاب أسرار الحج E E E‏ ربع العبادات az‏ 


مشاةً ؛ فإنَّ للحاجٌ الماشي بكلٌّ خطوة يخطوها سبع مئة حسنة مِنْ حسناتِ 
الحرم » قیل : وما حسناث الحرم ؟ قال : الحسنة بمئة ألف . 

والاستحبابٌ في المشي في المناسك » والترڈُد مِنْ مک إلى الموقفِ 
وإلیٰ منیٗ آكذ منة في الطريتي ۔ 


وإنْ أضاف إلى المشي الإحرام مِنْ دويرة أهله ؛ فقذ قیل : إ٥‏ ذلك مِنْ 


إتمام الحم ء قَالَهُ عمرٌ وعلیٌ وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُم في معنیٰ قوله 


تعالیٰ  :‏ یشواچ وال يلو ''' . 
وقال بعض العلماء : الركوبٌُ أفضلٌ ؛ لما فيه مِنّ الإنفاق والمؤنة 
ت با عن ضجر النفس وأقنُ لأذاءُ ء وأقربُ إلئ سلامته وتمام 


دہ 


وهلذا عند التحقيقٍ لیس مخالفاً للأيّلِ » بل ينبغي أن يفصَّلَ ویقال : مَنْ 
سهلّ عليه المشي. . فهو أفضلٌ » فإن كان يضعففُ ويؤدّي به ذلك إلى سوءٍ 
الخلتي وقصور عن عمل .. فالركوبٌ له أَفضلُ » كما أن الصومَ أفضلٌ 
للمسافر والمريض ما لم يفضي إل تفي وسوء خلتي . 


») 1470/١ ( » رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۲۹۹1 ) ء والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) 180/4 (© وبلفظ المصنف رواہ أبو ذر الهروي فی « منسكه » كما فی ( الإتحاف‎ 
وانظر « التلخیص‎ ٠ رواه اه الحاکم في ؛ المستدرك * ( ۲۷1/۲ ) عن علي رضي الله عنه‎ )٢( 
. )۱۱۷/۲ (٩ ء وهو ما ذهب إليه أ بو طالب في « القرت‎ ) ٠١۲۷/٤ ( » الحبير‎ 

(۳) قوت القلوب ( )۱۱٦/١‏ . 


IY 


1 


وسٹل بعضٌ العلماء عن العمرة : المشئ فيها أفضلٌ أَوْ يكتري حماراً 
بدرهم ؟ فقالَ : إن كان وزن الدرهم أشدّ عليه. . فالكراءً أفضلٌ مِنَ 
المشي » وإ كان المشيٌ أشد عليه ؛ كالأغنياء. . فالمشیٰ له أفض0© . 

وكأنُّ ذهب فيه إل طریق مجاهدة النفس ؛ ولهُ وج » ولكن الأفضلٌ له 
أن يمشيّ ويصرف ذلكَ الدرهم إلى خير » فهو أولئ مِنْ صرفه إلى 
المكاري » عوضاً عنْ إيذاء الدابة » فإذا كان لا تتسمٌ نفشُهُ للجمع بين مشقة 
النفس ونقصانِ المال. . فما ذكرة غيرٌ بعیدِ فيه . 1 


السادمن : ألا يركب إلا زاملةً ء آگا المحمل . . فليجتنيْةٌ ء إلا إذا كان ٢‏ 


يخافٌ على الزاملة ء أو لا يستمسكٌ عليها لعذر » وفيه معنيان : 

أَحَدّمُّما : التخفيفٌ عن البعير ؛ فإنَّ المحمل يؤذيه . 

والثاني : اجتناب زيٌّ المترفين والمتكبرين . 

حجٌ رسول الله صلی الله" عليه وسلَمّ علئ راحلةٍ وکان تحت رَخُلٌ رٹ 
وقطيفةٌ خلقةٌ قیمٹھا أربعةٌ دراه“ » وطافٌ على الراحلة لينظرَ الناسُ إلى 
هديه وشمائله › وقالَ صلی اشٴعلیهِ وسلَّمَ : ٠‏ خذوا عن مناسككة)20. 
)١(‏ قوت القلوب ( ۱١۷/۲‏ ) . 
(۳) كما رویٰ ذلك الترمذي في « الشمائل )۳۳٣( ٩‏ » وهو عند ابن ماجه ( ۲۸۹۰ ) 


كذلك ؛ ومع ذلك كان يقول : « اللهم ؛ اجعله حجّاً لا رياء فيه ولا سمعة ٤‏ . 
(۳) رواہ مسلم (۱۲۹۷) . 
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e 
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وقيل : إِنَّ هدذه المحاملٌ أحدثها الحَجَّاجُ » وكانَ العلماءُ في وقتد 
یٹکروٹھا!'؟ . 

ورویٰ سفيانٌ الفوريٌ عن أبيه أ قال : ( برزثُ مِنَ الكوفة إلى القادسية 
للحجّ » ووافيت الرفاق من البلدانِ » فرأیث الحاجٌ كلَّهم على زوامل 
وجوالقاتِ ورواحل » وما رأيثُ في جميعهم إلا محملینِ ۷ . 

وكانَ ابن عمرّ إذا نظر إلى ما أحدث الحُجَاج مِنَ الزيّ والمحامل. . 
يقولٌ : الحا قليلٌ والركبُ كثيرٌ » ثمٌ نظرَ إلى رجلٍ مسكين رث الهيئة تحت 
جوالقٌ فقال : هلذا نعم مِن الُجّاج''' 1 


ڑا السابغ : أن يكونّ رت الهيئة » أشعتٌ ٠‏ أغيرَ » غير مستكثر مِنّ الزينة » 
ولا مائلِ إلى أسباب التفاخر والتكائر »> فيكتبُ في ديوانٍ المتكبرينَ 
والمترفهينَ » ويخرج عنْ حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصالحينَ › 


15 () حكئ ذلك الجاحظ في « البيان. والتبيين ٠») 70/5 ( ٤‏ وقال : وقال بعض رجاز 
5 الأكرياء : 

۱ أوڈ عسي عمل المحاملا أخزاء ربي عاجلاً وآجلا 
3 وسياق المصنف في ١‏ القوت )۱۱٦/٢(١‏ . 

١( ١‏ قوت القلوب 1١7/7(‏ ) ء والجوالقات : الأوعية الكبيرة » مفرده : جوالق » وهو 


8 معرب » ويقال في الجمع : جواليق وجوالق أيضاً . 
() قوت القلوب (115/9). 


رع م2 


ربع العبادات 2 ج٢‏ | كتاب آسرار الحج ےعمسسوة 
تو 


0 ماع 3 رھ 3 5 و 
فقذ أمرَ صلی الله عليه وسلَّمَ بالتَّحَثِ والاحتفاء“ ٠‏ ونهئ عن التنشّم ا 
والرفاهية في حدیثِ فضالة بن عبير . ِْ 


وفي الحديث : « إِنّما الحا الشَّتُ التَمَلُ ۳۴ ء ١‏ يقول الله تعالئ : 


انظروا إلئ زوّار بيتي ٠‏ قد جاؤوني شعٿا غبْرأَمِنْ كلّ فج عمیق »7 
مرکہے bt‏ ےک ایا روم emus‏ اع 
وقال تعالیٰ : # نم ل تفَتَهُمْ4 ء والتفث : الشعّث والاغبرارٌ » 
وقضاؤۂ بالحلتق وقصٌ الشارب والأظفار”* . 


وكتب عمرٌ بن الخطاب رضي الله عَنْهُ إلى أمراء الأجناد : ( اخلولقوا » 


)١(‏ الشعث : انتشار الشعر وترك تعاهدهء والاحتفاء : المشي حافياً » وقد روى ابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۹۸٤۹‏ ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1٠0۸‏ ) مرفوعاً : ھ 
« تمعددوا واخمشوشئوا وانتضلوا وامشوا حفاة » 

9 وهو قوله : ( كان صلی الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من‎ ) ٠۰ ( رواه أبو داوود‎ )٢( 
5 الإرفاء ) » وقال : ( كان النبي صلی الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً ) ء ورویٰ‎ 
7 من وصيته صلی الله عليه وسلم معاذاً لما بعثه إلى‎ ) 787/5 ( ٤ أحمد في « المسند‎ 
إياك والتنعم - ولفظه : إياي ؛ لأن راويه هو معاذ نفسه  فإن عباد الله لیسوا أ‎ ١ : الیمن‎ 
9 . 4 بالمتنعمين‎ 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۹۹۸ ) » وابن ماجه (154955) ۔ ١‏ 

(4) رواه الطبراني في « الکبیر » ( ٠٠٥/١١‏ ) بلفظ المصنف ضمن حديث طويل » وكذا 
أبو نعيم في الحلیة ؛ ( 88/6 ) ء ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 18/١‏ ) بغير 


زيادة : « من كل فج عمیق » » وهو كذلك عند أحمد في ١‏ المسند » :)۲٢٢/٢(‏ ْ 

وهئذا الخبر والذي قبله ساقهما صاحب «القوت»(1/5١١)‏ خبراًواحداًء 3 

والمصنف تبع له . 0 

2 ء وقد رویٰ ذلك الطبري عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد‎ ) 1١١/۲ (١ كذافي « القوت‎ )٥( 
۳ . ) ۱۹۰/۱۷/۱۰ ( ) وغيرهم في « تفسيره‎ 1 
0 1 
ےر سے یی یی ا گی شر رہ‎ 
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واخشوشنوا )207 أي : البسوا الخُلْقَانَ » واستعملوا الخشونةً فى الأشياء . 


وقد قبل : « زین الحجيج أهلٌ اليمن ”" ؛ لأنَّهُمْ على هيئة التواضع 
والضعف وسيرة السلف . 

وينبغي أن يجتب الحمرة في زيه على الخصوص ہ والشهرة كيفما كانث 
على العموم ؛ فقذ رُوِيَ أ آنه صلی الله" عليه وسلّمَ كان في سفرء فنزل 
أصحابةُ منزلاً > فسرحت الإبلُ » فنظرَ إلى أكسية حمر على الأقتاب » فقالَ 
صلَّى الله عليه وملَّمَ : «أرئ هلذه الحُمْرة ةَ قد غلبث عليكُمْ ! » قالوا : 
فقمنا إليها ونزعناها عنْ ظهورها حتّئ شَرّدَ بعض الإبل" . 


الثامنٌ : أن يرف بالدابّة » فلا يحمّلّها ما لا تطيقٌ » والمَخملُ حارج عنْ 
حدّ طاقتها » والنومٌ عليها يؤذيها ویثقلُ عليها » كان أهلٌ الورع لا ينامون 
على الدوابٌ إلا غفوةً عنْ قعودٍ ء وكانوا لا يقفونَ عليها الوقوف الطويل » 
قال صلّی الث علیہ وملَّمَ : « لا تتخذوا ظھور دوابِكُم كراسي ۲ 


ويستحتٌ أن ينزلَ عنْ دابته غدوةً وعشية يروحها بذلكَ ٠‏ فهو سنة س 


. غريب الحديث » ( خ ش ب ) وزاد فيه : ( واخشوشبوا)‎ ١ رواہ الحربي في‎ )١( 
. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً‎ ) ۳۸۸١ ( » (؟) رواه الطبراني في « الأوسط‎ 


(۳() رواه أبو داوود ( ¥( 
)£( رواه أحمد في ١‏ المسند 4( ٥٤٤/٣‏ ) ء والحاكم في « المستدرك CEN)‏ 


= روى البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( 705/0 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان‎ )٥( 


e93 


۲۲۸ سپ جں جس gg‏ ےہ ے E‏ 
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GE BS 


وفيه آثاڑعن السلف“ ء وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزلٌ » ويوفي 
الأجرة ء ثم كان ينزلٌ ؛ ليكون بذلك محسناً إلى الدابة ء فيكون في 


حسناته » ويوضع في ميزانه لا في ميزان المكاري”"2 

وکل مَنْ آذئ بهيمةً » وحمَّلّها ما لا تطيقٌ. . طولب به يوم القيامة » قال 
أبو الدرداءِ لبعیر له عند الموت : ( يا أيّها البعیژ ؛ لا تخاصمنی إلى ريك » 
فاي لم أكن أحمَلْكَ وق طاقتِكَ × . 

وعلى الجملةٍ : في كل كبدٍ حرّئ اجڑ'' ء فليراع حقّ الدابة وحقّ 
المكاري جميعاً . وفي نزو ساعةً ترویخ الدابة وسرورٌ قلب المكاري » 
قال رجلٌ لابن المبارك : احمل لی هنذا الكتاب معكٌَ لتوصلةٌ ء فقال : 
حت أستأمرَ الجمّالَ » فإنى قد اكتريث* 


فانظز كيف تورّعَ من استصحاب كتاب لا وزنَ له » وهو طريقٌ الحرم في 
الورع ء فَإِنَُّ إذا قح باب القليل . . انج إلى الكثير يسيراً يسيراً . 


= رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا صلی الفجر في السفر. . مشئ ‏ زاد فيه غيره : قليلاً- 
وناقته تقاد ) ۔ 

)١(‏ روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 107/81 ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشیاً 
وناقته أو راحلته تقاد معه ) . 

(۲) قوت القلوب .)1١157/9(‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في 9 الزهد »( ١١7/7‏ ) ء وكان اسم هنذا البعير : دمون 

.)۲۲٢ (١ ء و« مسلم‎ ) ۲۳٦۳ (٩ كما في « البخاري‎ )٤( 

. ) ۱۱١/۲ ( قوت القلوب‎ )٥( 
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ا ےت كتاب أسرار الحج م 8 ربع العبادات ھی 


التاسمٌ : أن يقرب بإراقة دم وإِنْ لم يكنْ واجباً عليه » ویجتھدً أنْ يكونَ 
من سمين النَّحَم ونفيسه » وليأكلٌ من إِنْ كان تطوُعاً ء ولا يأكلٌ إِنْ کان 
واجباً . 


قیلَ في تفسیر قوله تعالیٰ : ٭ كلك ومن يَُظِمَ تعکر نه 
وت 9+9 


رکھے و 
: إنه تحسينه 


وسوق الهدي منّ الميقات أفضلُ إِنْ كان لا یجھلُۂ ولا یکدۂ » وليترك 
المكاس في شرائه » فقذ كانوا يغالونَ في ثلاثِ ويكرهون المكاس فيهنّ 
الھدیٔ والأضحيةٌ والرقبةٌ » فإِنَّ أفضلَّ ذلك أغلاۂ ثمناً وأنفسة عند أهله . 
6 وروی بن عمر أن مر رضي اف عنما أمدئ نجيية » فطلیث مث ثلا 
ی0011 يشتري بثمنها 
ذنا + فهاءٌ عن ذلك وقال : ٠‏ بل أهيها ۷ ء وذلك لأ القليل اليد يد 
مِنَ الكثيرٍ الدُونِ » وفي ثلاثِ مئة دينار قيمةٌ ثلاثينَ بدن » وفيها تير 
اللحم » ولكنْ ليس المقصود اللحم ء إنما المقصود تزکیڈ النفس وتطھیڑھا 
]| عنْ صفة البخُلٍ » وتزییھا بجمالِ التعظيم لله عر وجل » فلنْ ينال الله لحومُها 
: ولا دماؤها » ولك ينالَهُ التقویٰ منكُمْ » وذلكَ يحصلٌ بمراعاة النفاسة في 
5 القيمة ء كَثْرَ العدد أمْ قل . 


١(‏ روى الطبري ذلك في « تفسيره ٩‏ ( ۱۹۸/۱۷/۱۰ ) عن ابن عباس ومجاهد ۔ 
)٢(‏ رواہ أبو داوود ( ١/55‏ ) ء وفيه : ( انحرها ) بدل ( أهدها ) . 
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ا ربع العبادات یت ےج كتاب أسرار الحج |2 RE‏ 
3 


وسل رسو الله صلّی الله عليه وسلَّمَ : ما بو الحجّ ؟ فقالَ : « العجّ 
والح ء والعجمٌ : هو رفع الصوت بالتلبية » والشيجٌ : هو نحر البدنٍ . 

وروت عائشةٌ رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم قال : 
« ما عمل آدميٌ يوم النحر أحبٌّ إلى اللہ عر وجل مِنْ إهراقه دما ء وإنّها لتأتي 
يومَ القيامة بقرونها وأظلافها ‏ وإنَّ الدم يقع مِنَ اللہ عر وجلّ بمكانٍ قبل أن 
يقح بالأرض » فطيبوا بها نفا ۷''' . 

1 ۰ج ۾ سے2 بے 0 م رس اه 

وقي الخبرٍ : ٢‏ لكم بكل صوفةٍ مِنْ جلدها حسنة » وكل قطرة مِنْ دمها 
دیو ر 


القيامة ۹۴2 , 


العاشرُ : أن يكونَ طيّبَ النفس بما أنفقَهُ من نفقة وهدي ء وبما أصابَةٌ 
مِنْ خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابَةُ ذلك » فإنَّ ذلك مِنْ دلائل 


. ) ۲۸۹٩ ( رواہ الترمذي ( ۸۲۷) ء وابن ماجه‎ )١( 

(9) رواه الترمذي ( ۱٤۹۳‏ ) ء وابن ماجه ( )۳۱٣٣‏ . 

(۳) كذا في « القوت ) (۱۱۸/۲)ء وهو بنحوه عند أبن ماجه ( 71717 ) ء والبيهقي فی 
« السنن الکبریٰ ۲۸۳/۹(۰) . 0 

)٤(‏ رواه الديلمي في «الفردوس ؛ )۲٦۸(‏ بلفظ : «استفرهوا ضحاياكم ؛ فإنها مطاياكم 
على الصراط ٤‏ . 


8 كه 8 264 
اخ یی وا كتاب أسرار الحج | 5 چت <85 .8 سی ربع العبادات > 0 


ين بول حجّهِ. فإنَّ المصيبة في طريتي الحجٌ تعدل اللفقةً في سبيل الل 
تعالیٰ » الدرهمٌ بسبع مئة درهم » وهو بمثابة الشدائدِ في طريق الجهاد ء فلهُ 
بكلّ أذىّ احتملّهُ وخسرانٍ أصابَةُ واب ء ولا يضيعٌ من شيءٌ عند الله 
تعالیٰ . 
ويقالٌ : إِنَّ مِنْ علامة قَبولِ الح أيضاً ترك ما كان عليه مِنّ المعاصي ٠‏ 
م ون يستبدلٌ بإخوانه البطَّالِينَ إخواناً صالحينَ » وبمجالس اللهو والغفلة 
84 5 اد 
۾ مجالس الذكر والیقظة!'' . 
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سيان سی وج الإغلاص في | اللينتم 
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اعلم : أن أوَلَ الحجّ الغهُم ؛ أعني : فهم موقع الحجّ في الدينٍ » ثم 
الشوق إليه » ثم العزمُ عليه » ثم قطع العلائقق تي المانعة من » ثم شراءً ثوبي 
الإحرام » ثم شراءً الزاد ء ثم اكتراءً الراحلة » ثم الخروج » > ثم السيرُ في 
البادية » ثم الإحرامٌ منّ المیقاتِ بالتلبية » ٿه دخول مكّة » ثم استتمام | 
الأفعال كما سبق . 


تج تع عو جع دو ہت 


وفي كلّ واحدٍ مِنْ هلله الأمور تذكرةٌ للمتذكٌرٍ » وعبرةٌ للمعتبر ٭ وتنية 
للمريدٍ الصادق » وتعریف وإشارة للفطن » فلنرمز إلى مفاتحها ء حل إذا 
انفتح بابُها » وعرفث أسبايها. . اتكشفف لكل حاج مِنْ أسرارها ما يقتضيه 
صفاءٌ قلبه وطهارةٌ باطنه وغزارةٌ علمه . 


آمّا الفهم : فاعلم : أنه لا وصول إلى الله سبحاتةٌ وتعالیٰ إلا بالتنُہ 
عن الشهوات » والكففٌ عن اللذاتِ » والاقتصار على الضرورات فيها ء 
والتجرد لله سبحان في جميع الحركاتٍ والسکناتِ » ولأجل هنذا انفرة 


0 
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پو ا كتاب أسرار الحج 


الرهابينٌ فی الملل السالفة عن الخو“ ٠‏ وانحازوا إلى َل الجبال » 
وآثروا التوخُش عن الخلق ؛ لطلب الأنس بالل تعالئ ء فتركوا لله عر وجل 
اللذاتِ الحاضرة 3 وألزموا 3 نَفْسَهُم المجاهدات الشاقةً ؛ طمعاً في الآخرة ١‏ 


چو ے س ریس ےو 


راتا وان که ٹتگہروں×> . 

7 فلمًا اندرسَ ذلك » وأقبل الخلق على اتباع الشهوات » وهجروا التجرُد 
'1 لعبادة الله عر وجل » وفتروا عنهُ.. بعت الله سبحانة وتعالئ نی محمداً 
کک صلّی الل" عليه وسلّم لإحياء طريتي الآخرة » وتجديدٍ سنة المرسلينَ في 


ھت سلوكها ء فسألَهُ أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه فقالَ صلی الله 
5 عليه وسلَمٌ : « أبدلّنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف 00" ؛ يعني : 
ھا ے 2 


59 الحجّ . 
وستل صلّى لل“ عليه وسلَّمَ عن السائحينَ فقال : امم الصائمون»2 . 


)١( 5۹٦‏ الرعابین : جمع راهب ء والمشهور رهباني » وقيل : الرهابين جمع الجمع » وهم عبّاد 
النصارئ ٠‏ والاسم : الرهبانية » من الرهبة > وهو الخوف » وقد ترهب الراهب : 
انقطع للعبادة . « إتحاف »( 447/5 ) . 

)۲" رواه ابن المبارك في الجهاد ٤‏ (۱۷) عن عمارة بن غزية مرسلاً » ورویٰ أبو داوود 
)۲٤۸٢ (‏ عن أبي أمامة : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ائذن لي في السياحة » قال 

: النبي صلی الله عليه وسلم : 9 إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالئ » » وحديث 

:2 التكبير علئ كل شرف رواہ البخاري ( ۱۷۹۷ ) ء ومسلم ( ۱۳١۴٤‏ ) . 

3 فرق رواه الحاكم في « المستدرك » (۲/ ٣۳۳)ء‏ والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۳۰۰۰/۷)۔ 
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کو و پت 


فأنعم ال عر وجل على ھلذہ الأمة بأنْ جعلّ الحٌ رهبانية لهُمْ » فشرف 
البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه ونصبّة مقصداً لعباده » وجعل ما حواليه 
حرماً لبيته تفخيماً لأمره » وجعلّ عرفاتٍ کالمیدانِ علیٰ فتاء حرمه » وأكَّدَ 


8 


حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره » ووضعَةٌ على مثالِ حضرة الملوك » 
يقصدُهٌ الزوّارٌ مِنْ كلّ فج عميقٍ » ومِنْ كل أؤب سحيقٍ ء شعثاً غبراً» 
متواضعينَ لربٌ البیتِ ومستكينينَ له ؛ خضوعا لجلاله واسٹکانڈ لعرَّيَه ء مع 
الاعتراف بتنرّههِ عن أن يحويّةُ بیٹ أو یكتتفَه بلڈ » ليكونَ ذلكَ أبلع في رهم 
وعبوديتهم » وأتمّ في إذعانِهم وانقيادهم ء ولذلك وطَّفَ عليهم فيها أعمالاً 5 
لا تأنسسُ بها النفوسن ٭ ولا تهتدي إل معانيها العقول ؛ كرمي الجمار ٦‏ 
بالأحجار » والتردُدِ بينَ الصفا والمروة على سبيل التکرار . © 


وبمثلٍ هذه الأعمالِ يظهرٌ كمال الرقّ والعبوديّة ؛ فَإنٌ الزکاة إرفاق ‏ کت 
ووجھُُ مفهومٌ » وللعقل إليه ميلٌ » والصومٌ کسر للشهوة التي هيّ آله 
عد الله ء وتفرع للعبادة بالكففٌ عن الشواغل » والركوعٌ والسجودُ في 
الصلاة تواضع لله عر وجل بأفعالٍ هي هيئة التواضع » وللنفوس أن | 
بتعظيم اله عر وجل . ۱ ١‏ 


فأگا ترڈدات السعي ورمي الجمار وأمثال هلذه الأعمال. . فلاحظ * 
)١(‏ أي : إنفاق فيه رفق وإشفاق . 0 
٦‏ یں ۔ 7 3 
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للتفوس فيها ٭ ولا نس للطبع فيها » ولا اهتداء للعقلل إل مسایھاء ند © 
يكونٌ في الإقدام عليها باعثٌ إلا الأمرُ المجوّدُ > وقصدٌ الامتثالٍ للأمر مِنْ 
حیث إل مر واجث. . الاتباغ فقط 2 وفيه عژْل العقلِ عنْ تصرف ء وصرفٌ 
النفس والطبع عنْ محلٌ أنسه ء فان كلّ ما أدرك العقلٌ معناةً. . مال الطبع 
إليه ميلاً ما ء فيكونٌ ذلك الميلُ معينآ للأمر وباعثاً معهُ على الفعلِ » فلا يكادُ 
يظهرٌ به كمال الوق والانقياد ء ولذلكٌ قال صلی الله عليه وسلَّمَ في الحم 
على الخصوص : ١‏ لبيك بحجّةِ حقاً » تعبُداً ورقاً ٠‏ ء ولم يقل ذلك في 
صلاة ولا غيرها . 


رو پیٹ درے۔ ےی 


وإذا افعضث حكمةٌ الله تعالیٰ ربط نجاة الخلقِ بأنْ تكونٌ أعمالّهُمْ على 
خلاف هوئ طباعِهم ‏ وأ يكونّ زماھا بیدِ الشرع » فيتردّدونَ في أعمالهم 
عل سنن الانقيادٍ » وعلئ مقتضى الاستعباد. . كان ما لا يهتدئ إلى معانيه 
أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس ٠.‏ وصرفها عنْ مقتضى الطباع 
والأخلاق إلى مقتضی الاسترقاق » وإذا تفطنت لهنذا. . فهمت أنَّ تعجُب 
النفوس مِنْ هلذه الأفعالٍ العجيبة مصدرُۃُ الذهول عن أسرار التعبّدات . 
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E TEE ٠‏ کے ہے 


وهلذا القذرُ كاف في تفهُم أصل الحم إن شاءً اله تعالى . 


)١(‏ رواه الرامهرمزي فی ١‏ المحدث الفاصل » ( ص٤1۲‏ ) وهو آخر كتابه » والخطيب في 
« تاريخ بغداد (٩‏ ۲۱۸/۱۲ ) . 


ا 
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وأا الشوق : ۳ی س بان ايت یپ 
وجل » وأ وضع على مثالِ حضرة الملوك » فقاصدة قاصدٌ إلى الله عرّ 
وجل وزاثڑ له ٠‏ وإِنَّ مَنْ قصد البيت في الدنيا جدیرژ بألا تضیع زيارتة » 
فيرزقٌ مقصود الزيارة في ميعاده, المضروب له » وهو النظر إلى وجه الل 
الكريم في دار القرار ؛ مِنْ حي إِنَّ العينَ القاصرة الفانية في دار الدنیا 
لا مهيأ لقبول نور النظر إل وجه الله عر وجل > ولا تطيقٌ احتمالهُ » 
ولا تستعدٌ للاکتحالِ به لقصورها » وإنّها إِنْ أُمدّثْ في الدار الآخرة بالبقاء ء 
ص سن اساب اير لفن استملث لطر والإيصار + كله قم 
الي والنظر إليه تستحقٌ لقاءً رب البیتِ بحکُم الوعدِ الكريم' 


فالشوق إلى لقاء لله عر وجل يشوف إل أسباب اللقاء لا محالة » هنذا / 


ممّ أنَّ المحبٌ مشتاقٌ إلى كلّ ما ل له إلى محبوبه إضافةٌ » والبیٹ مضافٌ 
إلى الله تعالئ » فبالحريّ أن یشتاق إليه لمجرّد هلذه الإضافة » فضلاً عن 
الطلب لنيلٍ ما وعد عليه مِنَّ الثواب الجزيلٍ . 


)١(‏ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » وفيها تقع المشاهدة ؛ إذ هي دار المشاهدة 
واللقاء » وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 4/0 ) : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج ء فرأیٰ ركبا » فقال : مَن الركُبُ ؟ فقال : قالوا : حاجّين » قال : ما أنهزكم 
غيره ثلاث مرات ؟ قالوا : لاء قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا.. لقرت أعينهم 
بالفضل بعد المغفرة . « إتحاف ») ( 1490/14 ) . 


#تقرعه 


1 لے ربع العبادات ہے E‏ مع تا کتاب اسر ار الحج |2 gm‏ 
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و 


پت 


وآگا العزم : فليعلم أَنَهُ بعزمه قاصدٌ إلى مفارقة الأهلٍ والوطن › 
ومهاجرة الشهوات واللذات ء متوجهاً إلى زيارة بيت الله عر وجل . 

فلیعظمْ في نفسه قدْرَ البیتِ » وقدْرَ رب البیتِ » وليعلم أنه عزم على أمرٍ 
رفیع شات خطیر أمرُهُ» وأنَّ مَنْ طلت عظيما. . خاطرٌ بعظیم » وليجعل 
»+ عزمَهُ خالصاً لوجه الله تعالئ ء بعيداً عن شوائب الرياء والسمعة . 


ول 0 ان لا بقل مِنْ قصده وعمله إلا الخالص » وأنَّ مِنْ أفحش 
الفواحش أن يقصد بيت الملكِ وحرمَة والمقصودٌ غيرةٌ » فلیصحٌخ مع نفسه 
وسیک الام راملا باجتاپ تلم فا رت 


۽ وليحذز أن یستبدلَ الذي هو أدنئ بالذي هوّخية . 
27وا ہو او 

وآگا قطحٌ العلائقی : فمعناۂ : رذ المظالم » والتوبةٌ الخالصة لله تعالیٰ عن 
جملة المعاصي ‏ فكلٌ مظلمةٍ علاقةٌ » وكلٌ علاقةٍ مثلُ غريم حاضر متعلَق 
بتلابيبه ينادي عليه ويقولٌ لهُ : إلى أينَ تنوجّةُ ؟ أتقصدً بيت ملك الملوك 
وأنتَ مضيّمٌ أمرة في منزلكَ هنذا » ومستهينٌ به » ومهملٌ له ؟ أوَلا تستحي 
من أن تقدمّ عليه قدومٌ العبدِ العاصي فيردّكَ ولا يقبلّكَ ؟! 

فإن كنت راغباً في قبول زيارتك . . فمَذ أوامرَهُ » ورڈ المظالمٌ ٭ وتبْ 
إليه أوَلاً مِنْ جميع المعاصي » واقطع علاقۃً قلبكَ عن الالتفاتِ إلى 
ما وراك ؛ لتكونّ متوجّها إليه بوج قلبكَ كما يك منوجٌة إلى به بوجه 
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ریس 
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سس ۳ سا چھتچتنھسشت 


ظاهرك ء فإن لم تفعل ذلكَ. . لم یکن لك مِنْ سفرك أولاً إلا النصبُ 
والشقاء ء وآخراً إلا الطوْدٌ والرڈُ . 

ولیقطع العلائق ق عن وطیہ قطع م مَن انقلع عنهُ وقدَّرَ ألا یعود إليه » ولیکتبْ 
وصيّتَةٌ لأهله وأولاده ؛ فإنَّ المسافرَ ومالَهُ لعلئ قَلَتِ إلا ما وقی الل 
تعالیٰ٭؟ ۔ 

ولیتذكُرْ عند قطعه العلائقَ لسفر الح قطع العلائق لسفر الآخرة ؛ فَإنَ 
ذلك بین يديه على القرب ٠‏ وما يقدّمُهُ مِنْ هنذا السفر طمع في تيسير ذلكٌ 
السفر ء فهو المستقَةُ وإليه المصيرٌ ؛ فلا ينبغي أن يغقُلَ عن ذلك السفر عند . 
الاستعدادٍ لهلذا السفر . ھ 


1 00 9 
وآأمًا الاد : ذ 3 7 5 3 3 me‏ 


: فليطلبه من موضع حلالٍ » وإذا أحسٌ مِنْ نفسه بالحرص 


على استكثاره » وطلب ما ييقئ منڈ علیٰ طول السفر ولا يتغْيدُ ولا يفسّدٌ قبل 
بلوغ المقصدِ صد. . فليتذكز أنَّ سفر الآخرة طول مِنْ هنذا السفر » وأنَّ راد 1 
التقوى ٠‏ وأ ما عداة مکا بطل أنه ده حلفت عة عند الموت ر يخر فل 1 
يبقئ معةٌ ؛ كالطعام الرطب الذي يفسّدُ في أُوَّلٍ منازلِ السفر » فیبقیٰ وقت ‏ | 
الحاجة متحيّراً محتاجاً لا حيلة 3 
)١(‏ القلت : الهلاك ؛ قال الجاحظ في ١‏ البيان والتبيين » ( 1١5/7‏ ) : ( وقال أعرابي ٠:‏ أا 
إن المسافر ومتاعه لعلئ قَلَّتٍِ إلا ما وقى الله ) » فعبارة المصنف محكية كما ترئ 0 
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کا 
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فلیحذز أن تكون أعمالة التي هي زانَهُ إلى الآخرة لا تصحبّه بعد 
الموتِ » بل یفسڈھا شوائبٌ الرياء وكدوراث التقصير . 

7 وآمًا الراحلة : إذا أحضرّها. . فليشكر الله تعالیٰ بقلبه على تسخير الل 
سبحانة وتعالئ له الدواب؟ً لتحمل عنه الأذى » وتخلّف عنهُ المشقة ء 
وليتذكن عندَهُ المركب الذي يركبّةُ إلى الدار الآخرة » وهي الجنازة التي 
يحمَلٌ عليها ؛ فَإنَّ أمرَ الحجٌ مِنْ وجه يوازي أمرٌ السفر إلى الآخرة . 

ولينظئ : أيصلحٌ سفْرُةٌ على هنذا المركب لأن يكون زاداً لذلك السفر 

علیٰ ذلك المركب ؟ فما أقرب ذلك من » وما يدريه لعلَّ الموت قريبٌ › 
| ويكونٌ ركوب للجنازة قبل ركويه للجَمًازة » فركوب الجنازة مقطوع بو » 
5 ونیشر أسباب السفر مشكوكٌ فيه » فكيف یحتاطٌ في أسباب السفر المشكوك 
فيه ويستظهرٌ في زادہ وراحلتِه ويهملٌ مر السفر المستيقن ؟! 


ات 


وأگا شراۂ لوبي الإحرام : فلیتذکڑ عندَهُ الكفنٌ ولقّه فيه ؛ فَإنهُ سيرتدي 


ویٹزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله تعالئ » وريما لا يعم سمرة 
إليه » وأَنَه سيلقى الله تعالیٰ ملفوفاً فی ثياب الكفن لا محالة . 
)١(‏ يقال : ناقة جَمَّارَةٌ ؛ آي : تعدو الجمزئ . وهو إسراعٌ في المشي ٠‏ والجمز : السير 


بالجنائز كذلك . 
)٢(‏ لماورد: يحشر الميث فی ثيابه » ولذلك أمر بتحسين الأكفان . « إتحاف » .)٤٤1/6(‏ 
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فکما لا يلقئ بيت الله عر وجل إلا مخالفاً عادتة في الزيّ والهيئة. . فلا 
يلقى الله عر وجل بعد الموتِ إلا في زيّ مخالف لزي الدنيا ء وهنذا الثوبُ 
قريب من ذلك الثوب ؛ إِذْ لیس فيه مخیط ولا محیط كما في الكفن . 


وأگا الخروجٌ مِنّ البلدٍ : فلیعلم عندَهٌ أنَّهُ فارق الأهلّ والوطنّ متوجّهاً 
إلى الله عر وجل في سفر لا يضاهي أسفارَ الدنيا ء فلیحضز في قلبه أنه ماذا 
یریڈ ؟ وأينَ يتوج ؟ وزيارة مَنْ يقصدٌ ؟ وأَنَهُ متوجّةٌ إلى ملك الملوك في 
زمرة الزائرينَ له » الذينَ ُودوا فأجابوا » وشُوّقوا فاشتاقوا » واستنهضوا 
فنهضواء وقطعوا العلائق » وفارقوا الخلائق » وأقبلوا على بيت الله عر 
وجلٌ الذي فم أمرَهُ وعظَّمَ شأنهُ ورفح قدْرَهُ ؛ تسلَيآً بلقاء البيتِ عن لقاءِ رب 
البيتِ ء إلى أن يرزقوا منتهئ مُناهم » ويسعَدُوا بالنظر إلى مولاهم . 


ولیحضز في قلبه رجاءً الوصول والقبولِ ء لا إدلالاً بأعماله في الارتحالٍ 
ومفارقة الأھلِ والمال > ولکنْ ثقةّ بفضل الله عر وجل » ورجاءً لتحقيقه 
وعدَهُ لمَنْ زار بین ء وليرجٌ أَنَهُ إن لم يصل وأدركثْه المنيّةٌ في الطريق. . 
لقي اله عر وجل وافداً إلبه ؛ إذ قال جل جلالة : دنن يرت يبوه ماج إل 


آلو وولو ثم یدرگ لوث مد ارمع أي 4 . 


. عن أبن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠۲٠١ ( انظر ما رواه البخاري ( 1156 ) ء ومسلم‎ )١( 
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وآمًا دخول البادية إلى المیقاتِ . ومشاهدةٌ تلك العقباتِ : فليتذكز فيها 
ما بينَ الخروج منّ الدنيا بالموتِ إلى میقاتِ يوم القيامة » وما بینهُما من 
الأهوالٍ والمطالباتِ . ۱ 

وليتذكر مِنْ هول قطَّاع الطريتي هول سؤالٍ مُدْكَرٍ ونکیر » ومِنْ سباع 
البوادي عقارب القبر وديداتة وما فيه مِنَ الأفاعي والحیّاتِ ء ومن انفراده عنْ 
أهله وأقاربو وحشة القبر وكربتة ووحدتة . 


وليكنْ في هلذه المخاوف في أعماله وأقواله متزوّداً لمخاوف القبر . 


6. 


واا الإحرام والتلبية مِنَ الميقات : فليعلم أَنَّ معناءُ إجابة نداء الله عر 
وجل » فلي رج أن يكون مقبولاً . وليخش أنْ يقال لے : لالبيكٌ 
ولا سعديك » وليكن بينَ الرجاء والخوف متردّداً ٠‏ وعنْ حوله وقوته 
متبرژئاً » وعلئ فصل الله عر وجلّ وكرمه متّكلاً ؛ فان وقت التلبية هر بدايةٌ 
الأمر » وهو محل الخطر . 

قال سفيانٌ بن عيينةً : حجّ علي بن الحسين رضي الل" عنهُّما » فليا 
أحرمَ واستوث به راحلثة. . اصفرٌ لونْهُ » وانتفضّ ١‏ ووقعث عليه الَعْدَةٌ » 
ولم يستطع أن يلب ء فقيل لهُ : لِم لا تلبّي ؟ فقال : أخش أن يقال لي : 
لا لبيك ولا سعديكٌ, فلمًا لئیٰ.. غشيّ عليه ووقع عنْ راحلته » 


وبيب ب ب رب ٢ی‏ جب سس ييا ري 


E " 


ری متها وبع العبادات 


فلم يزل يعتريه ذلك حل قضی' , 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري 0 كنت مع أبي سليمان الدارانیٌ رضي الله 


عنة حينَ راد الإحرامٌ » فلم يلب حت سرنا ميلاً » فأخذتۂ كالغشية » 
أفاقَ وقالَ : يا أحمدٌُ ؛ إِنَّ الله سبحاتة أوحئ إلى موس عليه السلامُ : 
لَه ني إسرائيل ان يلوا ِن ري ۽ فإني ڏک مَنْ ذكرني منهُم باللعنة » 
ويحك يا احمڈ ؛ بلغني أذ من حع بن غير حلم تم لب . . قال الله عر 
وجلّ : لا لبيك ولا سعديك حت ترد ما في يديك » فما نأمنٌ أن يقال لنا 
ذلك . 


وليتذكر الملبّي عند رفع الأصوات بالتلبية في المیقاتِ ؛ إجابةٌ لنداء الله 
تعالیٰ إِذْ قال : # وَأَوْن في الاس يا نداءً الخلَقِ بنفخ الور » وحشَھُم | 


مِنَ القبور » وازدحامَھُمْ في عرصاتِ القيامة مجيبينَ لنداءِ الله تعالیٰ » 
ومنقسمينّ إلى مقرَّبِينَ وممقوتينَ ٭ ومقبولينَ ومردودينَ » ومتردّدينَ في أوَّلٍ 
لامر , ين الخوف والرجاء تر الحاج في المیقاتِ ؛ حیث لا يدرون ایز 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجوا هر العلم ٩‏ ( ص٣۳١‏ ) ء وابن ن عساکر في 7 تاریخ 
دمشق ۲۷۸/٤۱ (4٩‏ ) . 

0( رواه أبو نعیم في ١‏ الحلیة » ( ۲٦۳/۹‏ ) ء والحديث الذي بلغه ما رواه الطبراني في 
« الأوسط ٥۲۲١ (٢‏ ) : « وإذا خرج بالنفقة الخبیثة » فوضع رجله في الغرز » فنادیٰ : 
لبيك . . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ٠‏ زادك حرام » ونفقتك حرام » 
وحجك غير مبرور ٤‏ . 


وببجب ب ےت 0 تچ چ چ ہس سح 
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وأگا دخول مگة : فلیتذکز عند ذلكَ أنه قد انتهئ إل حرم آمن » ولیرجٔ 
عندَۂ أن يأمَنَ بدخوله مِنْ عقاب لله تعالیٰ » ولیخٹ ألا يکود آهل للقرب » 
فيكون پدخوله الحرم خائباً مستحقا للمقتِ ء ولیکنْ رجاه في جميع 
الأوقاتٍ غالباً ٠‏ فالكرمٌ عميجٌ , والرببُ رحیمٌ ء وشرفٌ البیتِ عظيدٌ ٭ وحن 
الزائر مرعيٌ ‏ وذمامٌ المستجير اللائذ غير مضيّع . 


واگا وقوغ البصر على البيتِ : فينبغي أنْ تحضر عندَۂ عظمة البیتِ في 
القلب » وتقدّرَ أَنكَ مشاهدٌ لربٌ البيتٍ لشدّة تعظيمكٌ » وار أن يررَقَكَ الله 
تعالى النظرَ إلئ وجهه الكريم كما رزقّكَ الله النظرَ إلى بيته العظيم » 
واشكر الله تعالیٰ على تبليغه إيَاكَ هلذه الرتبة ٠‏ وإلحاقه اك بزمرة الوافدينَ 
إليه ۔ 

واذکڑ عند ذلكَ انصباب الناس في القيامة إلى جھة الجنَة آملينَ لدخولها 
كافةً ء ثمٌ انقسامَهُم إلى مأذونينَ في الدخولِ ومصروفينَ ؛ انقسام الحا إلى 
مقبولينَ ومردودینَ » ولا تغفل عنْ تذكُرٍ أمور الآخرة في شيءِ مما تراه ؛ 
فان كل أحوالٍ الحاجٌ دليلٌ على أحوال الآخرة . 


وا الطوافُ بالبیتِ : فاعلم أنه صلاةٌ » وأحضر قلبَكَ فيه مِنّ التعظيم 
والخوف والرجاء والمحبة ما فصَّلْناهُ في كتاب الصلاة » واعلم أك بالطوافِ 
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رگ چیہ مووود یں پےسہہے ے ہے روس 
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ھت کے ہے ربع العبادات حك ج؟ ج9 O‏ كتاب أسرار الحج ا REZ‏ 


متشبّة بالملائكة المقرّبينَ » الحافْنَ حول العرش الطائفينَ حول . 

ولا تظئنٌ أن المقصود طوافٌ جسيكٌ بالبيتٍ » بل المقصودُ طوافٌ قلبكَ 
بذگر رب البیتِ ء حت لا تبتدیءَ الذكرّ إلا من ء ولا تختم إلا به ؛ كما 
تبتدىء الطوافٌ مِنّ البيت وتختم بالبيت . 

واعلم : أَنَّ الطواف الشريفَ هرّ طواف القلب بحضرة الربوبية ء وأَنَّ 
البيت مثالٌ ظاهرٌ في عالم الملكِ لتلكَ الحضرة التي لا تشاهدٌ بالبصر وهي 
في عالم الملکوتِ ‏ كما أنَّ البدَنَ مثالٌ ظاهرٌ في عالم الشهادة للقلب الذي 
لا يشاهة بالبصرٍ وهو في عالم الغيب » وأ عالمٌ الملك والشهادة مَدْرَجَةٌ 
إلى عالم الغيب والملكوتٍ لمَنْ فتمّ الله لهُ الباب ٭ وإلئ هلذه الموازنة 
وقعتِ الإشارة بأنَّ البيت المعمور في السماوات بإزاء الكعبة > ول طواف ر 
الملائكة بو كطواف الإنسي بهلذا البيتٍ ؛ ولمًا قصرث رتبا تبة أكثر الخلق عنْ 
مثل ذلك الطواف. . أمروا باتش بهم بحسّب الإمكانٍ ٭ وَوُعِدُوا بان مَنْ 
تشه بقوم. . فهو منهُم'''ء والذي يقدرٌ علئ مثل ذلك الطواف هو الذي 
يقال : إِنَّ الکعبةً ترود وتطوفٌ به ء علیٰ ما رآ بعضٌ المكاشفينَ لبعضٍ 
أولياء الله سبحانه وتعالیٰ ۔ 


ع عو دو دو هر 


بے 


مہ 
2 
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وأمًا الاستلام : فاعتقدً عند أنَّكَ مبايع لله عر وجل على طاعته » فصمّمْ 


)0 رواه أبو داوود ( (E1‏ 


ھچ 


9 ےوہ ق نپ ف ف فثك ي نت 
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زيمتكَ على الوفاء ببيعتكٌ ء فَمَنْ غدَّرَ فى المبايعة. . استحقٌ المقّْتَ » وقد 
عر بی فمن فی المبايعة. . استحق 


روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلی الله عليه وسلَمٌ قال : ١‏ الحجه 
الأسودٌ يمين الله عر وجل في الأرضء يصافحٌ بها خلقَةُ كما يصافحٌ الرجلٌ 
احا ۲ . 


وما التعلّق بأستارٍ الكعبة والالتصاق بالملتزم : فلتكن نيك في الالتزام 
طلب القؤب حب وشوقاً للبیتِ ولربٌ البیتِ » وتبڑکاً بالمماسّة » ورجاءً 
للتحصّن عن النار في كلّ جڑو مِنْ بدك لاقى البيت . 
E‏ ولتكن نيك في التعأت بالستر الإلحاحَ في طلب المغفرة وسوا الأمان ؛ 
ويا کالب اعلق يباب تن اب ایر المتضرّع إليه في عفره عن » | 
5 المظهر له أنه لا ملجاً له منة إلا إليه » ولا مفزع له إلا عفوُۂ وکرثۂ ء ونه 
لا يفارقٌ ذيَةُ إلا بالعفو وبذلِ الأمن في المستقبل . 


وآگا السعیٔ بينّ الصفا والمروة في فناءِ البیتِ : فاه يضاهى ترڈُدَ العبد 
بفناء دار الملك جائیاً وذاهباً مره بعد أخرئ ؛ إظهاراً للخلوص فی الخدمة 


)١(‏ هو بسياقه هنا رواه الأزرقي في ١‏ أخبار مكة » (۱/ ۲٠۷‏ ) موقوفاً على ابن عباس 

وبلفظ : ( الركن يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه ) هو 
شطر من حديث رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 421//١(‏ ) عن عبد الله بن عمرو 
: رضي الله عنهما مرفوعاً ء والركن هنا : هو الحجر المذكور في الحدیث . 
5ے e | 3 ê‏ 2 1 
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a‏ ربع العبادات ج( كتاب أسرار الحج امح تومي 


ETB. SERE 


ورجاءً للملاحظة بعين الرحمة ؛ كالذي دخلٌ على الملكِ وخرج وهو 


لا يدري ما الذي يقضي به الملك في حقّه مِنْ قبول أو رد » فلا يزالٌ يترد على 


فناء الدار مرَةٌ بعد أخرئ یرجو أن يرحم في الثانیة إن لمْ یرحمْ في الأولئ . 


ولیتذگُز عند ترڈدہ بینَ الصفا والمروة تردَدةٌ بين كشي الميزان في عرصاتِ 
القيامة » وليمثّل الصفا بكمَّة الحسناتِ » والمروة بكفّة السیثاتِ » وليتذكز 
تردَدَةٌ ہينَ الكمّتين ناظراً إلى الرجحانِ والنقصانِء متردّداً بِينَ العذاب والغفران. 


ا 


وأا الوقوفث بعرفة : فاذکڑ بما تریٰ من ازدحام الخلتي » وارتفاع MM‏ 
الأصواتِ ء واختلاف اللغاتِ واتباع الفرق أَنكَتَهُمْ في التردّداتِ على ع 
المشاعر ؛ اقتفاءً لهُمْ وسيراً بسيرهم . . عرصات القيامة » واجتماع الأمم مع آ2 
الأنبياء والأئمّة » واقتفاء كل أمة نبكها ء وطمعَھُمْ في شفاعتهم »> وتحيرهم 
في ذلك الصعیدِ الواحدِ بين الرد والقبولٍ . 

وإذا تذكَرْت ذلك . . فألزمْ قلبَكَ الضراعة والابتهال إلى الله عر وجل ؛ 
فتحشرَ في زمرة الفائزينَ المرحومينَ » وحمّقْ رجاءَك بالإجابة ؛ فالموقفُ 
شريفٌ » والرحمة إِلّما تصلٌ مِنْ حضرة الجلالِ إلى كاقَة الخلتي بواسطة 
القلوب العزيزة مِنْ آوتادِ الأرض ء ولا ینفك الموقفُ عنْ طبقة مِنَ الأبدالٍ 
والأوتاد » وطبقاتٍ منّ الصالحینَ وأرباب القلوب ٠‏ فإذا اجتمعث همِمُهُم 
وتجرّدث للضراعة والابتهال قلوبِهُم ‏ وارتفعث إلى الله تعالیٰ أيديهم › 


ے5 يي 
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م وامتدّث إليه أعناقُهُمْ » وشخصث نحو السماء أَبِصارُهُمْ ء مجتمعينَ بهكّةٍ 
7 واحدة على طلب الرحمة. . فلا تظدّنٌ ال يخيب املَهُم ٠‏ ويضيّمُ سهم » 
4 ويدخرٌ عنهُمْ رحمة تغمرُهُمْ » ولذلكَ قيلَ : ( ان مِنْ أعظم الذنوب أن 
7 يحضر عرفاتٍ ويظنٌ أن الله تعالئ لم يعفر لأ ) . 

١‏ وكأ اجتماع الهمم والاستظھارٌ بمجاورة الأبدالٍ والأوتاد المجتمعينَ 
: مِنْ أقطار البلاد. . هو س الح وغَايةٌ مقصوده » فلا طریق إلى استدرار 
٤‏ رحمة الله سبحانة مثلٌ اجتماع الهمم » وتعاونٍ القلوب في وقتٍ واحدٍ على 
١‏ صعيدٍ واحد . 


وآمًا رم الجمار : فاقصذً به الانقياد للآمر ؛ إظهاراً للرق والعبودية » 
وانتهاضاً لمجرّد الامتثالِ » مِنْ غير حظ للعقل والنفس . 

ثم اقصذ به التشيّه بإبراهيم عليه السلامٌ ؛ حيثٌ عرض له إبليسنٌ لعنة الله 
تعالئ في ذلك الموضع يذل على حجّه شبهة أو يفت بمعصية » فأمرَةٌ ال" 
تعالئ أن يرميّهُ بالحجارة ؛ طرداً له » وقطعا لأمله29 . 


() ومن هنا قال العارفون : إذا قرثت سورة ( يس ) في جوف الليل الذي هو الثلث الأخير 
لأي حاجة. . قضيت مع الإخلاص ؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاثة قلوب : قلب الداعي » 
وقلب القرآن ء وقلب الليل ء فإذا كان هنذا في ثلاثة قلوب. . فما بال آلاف من القلوب 
مع شرف الموقف ؟ ! وهو سر جلیل . ١‏ إتحاف »)(4/ 187 ) . 

(۲) روئ هنذا الخبر الأزرقي في ١‏ أخبار مكة /١(»‏ "4 ) . 
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فان خطرَ لك أن الشيطان عرض له وشامِدَهُ > فلذلك رماهٌ ء وأمًا أنا 
فليسَ یعرضیُ لي الشيطان. . فاعلم ان هلذا الخاطرَّ مِنّ الشيطانٍ ء وأَنّهُ الذي 
ألقاۂ في قلبكَ ؛ ليفَرَ عرْمَكَ في الرمي ٠‏ ويخيّلَ إِلِيكَ أنه فعلٌ لا فائدة فيه ء 5" 
أنه بضاهي اللعب ٠‏ فلم تشتغلٌ به ؟! ١‏ 

فاطردَهُ عنْ نفسك بالج والتشمير في الرمي فيه . . ترغم أنفَ الشيطانٍ » 
واعلم نَكَ في الظاهر ترمي الحصیٰ إلى العقبة » وفي الحقيقة ترمي بو وجة 
الشيطانٍ وتقصمٌ به ظهرَّهُ ؛ إذ لا یحصلُ إرغامٌ أنفه إلا بامتثالِكَ أمرّ اللو 
سبحانه ؛ تعظیماً لمجّد الأمر مِنْ غير حط للنفس والعقلِ فيه . 


و ات تد دو E‏ 


"0 


وأا ذب الهدي : فاعلم أنه تقوب إلى اللو تعالیٰ بحکُم الامتثالٍ ٠‏ فاکملِ 
الهدي وأجزاءَۂ » وارج أن يعتق الله بكلّ جزءٍ منهُ جزءاً منك مِنَ النار » 
فهكذا ورد الوعدٌ » فکلّما كانَ الھدی أكبرَ وآجزاؤُه أوفر. . كان فداؤّكَ به مِنّ 
النار أعمّ . 


وأمًا زيارةٌ المدینة : فإذا وقع م بصرك علیٰ حيطانها. . فتذگُرڑ أنّها البلدة 
التي اختارھا ال عر وجل لنبيّه صلّى الله عليه وسلَمٌ > وجعل إليها هجرتةٌ 3 
وأنّها دارهُ التي شرع فيها فرائضٌ ريه عر وجل وسنت 2 وجاهد عدوّةٌ وأظهرَ 
بها ديت إلیٰ أن توفَاه اللٴعزٌ وجل . 
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ربع العبادات 


ثم جعل تربتة فيها » وتربة وزيريه القائمين ين بالحقّ مِنْ بعده . 


نم مل في نفيك مواقع أقدام رسول اش صلَّى اف عليه وسلم عند تردادہ 


/ فيها » وأَنْهُ ما مِنْ موضع قدم تطوهٌ إلا وهوّ موقع قدمه العزيزة » فلا تضع 


قدمَكٌ عليه إلا على سكينة ووَجّل . 

وتذكز مشي وتخطيّةُ في سككها ء وتصؤز خشوعَۂ وسكينتة في المشي » 
وما استودع اله سبحانة قلبَهُ مِنْ عظيم معرفته » ورفعة ذكره مع ذكره تعالئ » 
حت قرت بذكر نفسه ء وإحباطةٌ عملّ مَنْ هتكَ حرمت ولو برفع صوته فوقٌ 

ثمٌ تذکر ما من الله به على الذينَ أدركوا صحبنةُ وسعدوا بمشاهدته 
واستماع كلامه » وأعظمْ تأْسُّفَكَ على ما فاتك مِنْ صحبته وصحبة أصحابه 
رضي الله عنهم . 

ثم اذكز أنك قد فاتئّكَ رؤيتةٌ في الدنيا » وأنكَ مِنْ رؤيته في الآخرة على 
خطر » وأنّكَ رہما لا ترا إلا بحسرة وقذ حيل بيتك وبين قبوله ياك لسوء 
عملكَ ؛ كما قال صلّی الله عليه وسلَّمَ  :‏ برقم إلیٗ أقوامٌ ٠‏ فیقولون : 
يا محمد » يا محمد ؛ فأقولٌ : يا رب ؛ أصحابي » فیقول : إِنكَ لا تدري 
ما أحدثوا بعدَك » فأقول : بُعداً وسُحقاً 2002 ء فإنْ تركت حرمة شريعته ول 


في دقيقةٍ مِنّ الدقاقق . . فلا تأمنْ أن يحال بيك وبینه بعُدُولِكَ عنْ محجّهِ . 


22 رواه البخاري ( 5986 ) ء ومسلم ( ۲٤۹‏ ) دون لفظ النداء . 


ا 
۵ 


ا ربع العبادات سس ےت کتاب آسرار الحج اولان هي 
17 کہ س سے 


وليعْظُح مع ذلك رجاو ألا يحول الل بيئك وبيتة بعد أن رزقكَ الإيمانَ » 
وأشخصّك مِنْ وطنك لأجل زيارته مِنْ غير تجارة ولا حظ في دنيا » بل 
لمحض حبّكَ له وتشوقكَ إلى أن تنظرَ إلى آثاره ء وإلئ حائط قبرہ ء إذ 
سمحت نفسُّكَ بالسفر لمجرّدٍ ذلك لما فاتئكَ رین » فما أجدرك بِأنْ 
ينظر الله إليكَ بعين الرحمة . 

فإذا بلغت المسجد. . فاذکز تھا العرصة التي اختارها اله عر وجل لنبيّه 
صلّی الل عليه وسلَّمَ » ولأوّلٍ المسلمينَ وأفضلهم عصابۃً » وأنَّ فرائض الله 
سبحانة وَل ما أقيمث في تلك العرصة ء وأنّهها جمعّث أفضلّ خلتي الله حا 
وميا . 

فلیعظم أملّكَ في الله سبحانَه أنْ يرحمَكَ بدخولِك إِيّاهُ » فادخَلَهُ خاشعاً 
معظّما » وما أجدرَ هلذا المكان بن يستدعي الخشوع مِنْ قلب كلّ مؤمن ؛ 
كما حُكِيَ عنْ أبي سليمان أنه قال : حح أویسٌ القرنیٔ رحمّةُ الله ودخل 
المدينةً » فلمًا وقفت على باب المسجد. . قيلّ له : هنذا قبرُ النبيئَ صلی الها 
عليه وسلّمَ » فغشيّ عليه ء قلمًا أفاق. . قال : أخرجوني » فليس يلد لي 
بلڈ فيه محمد صلی ال عليه وسلَّمَ مدفونٌ99© . 

» تاريخ دمشق‎ ١ ء وابن عساكر في‎ )۲٦٢ /۹( ٤ روى الخبر أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(٥)ء‏ وفي غالب النسخ : ( بلدي ) بدل ( يلذ لي ) ء والمثبت من ( ج) ء 
والمعنیٰ متقارب . 
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مت ہےر ہد مہہ 
a‏ وا ا كتاب أسر ار الحج | 3 جج ہی سے جس ربع العبادات نی سو 


کے نے 


١ 2 1 7‏ 5 7 7 3 
وأا زيارةٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم : فینبغی أن تقف بينَ يديه كما 


وصفناة » وتزورٌةٌ میا كما تزورٌة حيّا . 


ولا تقرب مِنْ قبره إلا كما كنت تقوب مِنْ شخصه الكريم لو كان حا » 


5 وكما كنت ترى الحرمة في ألا تمسنّ شخصّۂ ولا تقبلهُ . 

0 بل تقفُ مِنْ بعد مائلاً بين يديه » فكذلك فافعلٌ ؛ فان المسنّ والتقبيل 
4 للتشامدِ عادة النصارئ واليهود . 

١‏ واعلم : أنه عالمٌ بحضورك وقيامكَ وزيارتكَ ء وأ ييلع سلاثكَ 
1 وصلائّكَ 


.6 فمثْلْ صورتة الكريمة في خيالكَ موضوعاً في اللحدٍ بإزائِكَ ء وأحضز 


ا 
فقذ روي عنه صلی ال عليه وسلَمَ أن الله تعالیٰ وکل بقبره ملكا يَف 


۽ سلام مَنْ سلَّمَ عليه مِنْ أنه“ ء هلذا في حقٌ مَنْ لم یحضز قر ٠»‏ فكيفت 
١‏ بمَنْ فارق الوطنّ » وقطع البواديّ شوقاً إلى لقائه » واكتفاءً بمشاهدة مشهدهٍ 
٢‏ الكريم إِذ فاته مشاهدة غرّتِه الكريمة ؟! 

ا 

15 () رواه البيهقي في ١‏ الشعب (٩‏ ۲۷۷۳ ) ء وابن عساكر في « تاریخ دمشق ۳۰٠/۰٤٩‏ ) 
١‏ وفيه : « ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبري كما تدخل الهدايا » يخبرني من صلیٰ 
١‏ علي باسمه ونسبه إلى عشيرته ٠‏ فأثبته عندي في صحيفة بيضاء ٤ء‏ وله ألفاظ أخرى 
0 حكاها الحافظ السخاوي في « القول البديع ٢‏ ((ص7١7)‏ وما بعدها ء وللنسائي 
١ : ) ٣٤/۳ ( 5‏ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام ٤‏ . 


1 


7٦ vor 
EE GE كت کت‎ gE zg YoY u ww wU ww ہے ےہ‎ 


E E 


1 


وقذ قال صلّی الله عليه وسلَم : « مَنْ صلى على مرَةٌ واحدة. . صلی ال | 
عليه عشراً »290 . ١‏ 
فھلذا جزاؤّۂ في الصلاة عليه بلسانه » فكيفف بالحضور لزيارته ببدنه ؟! 
ثم انتِ منبرَ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وتوهّمْ صعود النبيّ صلی الله 
عليه وسلَّمَ المنبن . 
مَل في قلبكَ طلعتّةُ البهيّةَ قائماً على المنبر وقد أحدق به المهاجرونَ 
والأنصارٌ رضي اللٴعنھُم > وهو صلی الله عليه وسلّمَ يتمم على طاعة اش د 
عر وجل بخطبته . 1 
واسألٍ اللهعرٌ وجلٌ أل يرق في القبامة بين وبيئة . 07 


ا 
فھلذہ وظيفة القلب فى أعمال الى 0 
فهلذه وظيفة القلب في اعمال الحج . 2 
یس 


فإذا فرع منها كلّها : فینبغي أن يُلِمَ قلبَهُ الهم والحزنَ والخوف ؛ فال 
لیس يدري : قبل من حه وأثبتَ في زمرة المحبوبينَ 2 أم رد حه وألحقّ 27 
بالمطرودينَ ؟ 
وليتعفٌ ذلك مِنْ قلبه وأعماله . 7 
فإِنْ صادفٌ قله قل ازداد تجافياًعنْ دار الغرور » وانصرافاً إل دار الأنسٍ : 


بالل سبحانة وتعالیٰ » ووجد أعمالَهُ قد اتزنث بميزان الشرع. . فليئق ‏ أ 


3 رواه مسلم )٦٥۸(‏ ۔ 7 
2 


رويب إن اه یٹ الات انيه YoY u e‏ ا e‏ وت وس وت ھت فييك 


ہی 


ےد موہ مہب 
کو ده كتاب آسرار الحج بب ٠‏ 


ربع العبادات ا ےش مو 


- 


کہ جیا 


۰ 
بالقبول ؛ فإِنَ الله تعالیٰ لا یقبلُ إلا مَنْ أحيّهُ . 
ومَنْ أحبهُ. . تولاهُ وأظهر عليه آثار محيّته » وكفتٌ عنةٌ سطوةً عدوّه إبليسَ 

لعنة الله" . 


فإذا ظهرَ ذلك عليه. . دل على القبول » وإِنْ کان الأمد بخلافه. . 
فيوشك أن یکونَ حظة مِنْ سفره العناءً والتعب » نعوذ بالله سبحاتَةٌ وتعالیٰ مِنْ 
ذلك . 


تمش ا سما ري ومانتنتنہ 
وھ اکنا سب اع من ريع الع ادات مک ات یسا علوم ایی 
ور شد رت اعا لمي راکش رطا مہا کا کا ہو اح ست 
وسین ملعيل 
وصلوانے وسلا رع ت رعا ]يدن جرج تي ول یآ الطاحرن 
کا کرو اکرو خلا فلون 
نلو ہکا بآراےتلاوۃ القرآن 


وھ 


2 


EE >> 9 ۲٥٤ 


EGP 


دو يا سس 


ا وحواکناب نارن ام وات 
ملت صا علو مالین 


Yoo 


IDS 


و 


وح مو ہہ حص هجر 


رک سے ربع العبادات : کتاب تلاوة القرآن س ےکی 
م ب به س 


كنا بادا بلا وہ القرآن 


الحمدٌ لله الذي امتنّ على عباده بني المرسلٍ صلّی الله عليه وسلّمٌ وكتابه 
المنزل عليه » الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا منْ خلفه تنزيلٌ من حكيم 
حميدٍ ٭ حى اتسعث على أهل الافتكار طرق الاعتبار بما فيه مِنَ القصص 
والأخبار » واتضحٌ به سلوك المنهج القويم والصراطٍ المستقيم ہما فصّلّ فيه 


مِنّ الأحكام » وفرَقَ بِينَ الحلالٍ والحرام ء فهر الضياءٌ والنور » وبه النجاةٌ ؟ 


مِنَ الغرور » وفيه شفاءٌ لما في الصدور . 


مَنْ خالفَةٌ مِنَ الجبابرة. . قصمّة اللٴء ومَنِ ابتغى العلمّ في غيره. . 
أضلَّهُ الل هوّ حبلُ الله المتينُ » ونورُءٌ المبينُ » والعروة اللوثقیٰ 
والمعتصمٌ الأوقئ » وهو المحيط بالقليل والكثير » والصغير والكبير » 
لا تنقضي عجائيُةُ ء ولا تتناهئ غرائيُةُ ء لا یحیط بفوائده عند أهل الفهم 
تحديدٌ ء ولا يخلقُةُ عند أهل التلاوة كثرةٌ الترديد » هو الذي أرشة الأولِينَ 
والآخرينَ » ولمّا سمعَةٌ الجنٌ. . لم یلبٹوا أن ولوا إلى قومِهم منذرينَ ء 


30 


فقالوا : انمتا اتا یسل اند اما بو وی را رآ ا4 . 


5 


فكل مَنْ آمنَ به. . فقذ وفقَ » ومن قالَ به. . فقذ صدق » ومَنْ تممّكَ 


3 


وج و ا کتاب تلاوة القرآن 


ہے ہم 


ETDS 


به. . فقد هُدِيَ » ومَنْ عمل به. . فقذ فار . 

وقد قال تعالیٰ : إن َحَنُ راتا لكر ونا لم لظو © » ومِنْ أسباب 
حفط في القلوب والمصاحب استدامة تلاوته » والمواظبةً علیٰ دراسته م 
القيام بآدابه وشروطه » والمحافظةٌ على ما فيه منّ الأعمالٍ الباطنة والآداب 
الظاهرة » وذلكٌ لا بد مِنْ بيانه وتفصيله . 

وتنکشف مقاصدٌَهٌ في أربعة أبواب : 

البابُ الأول : في فضل القرآن وأهله . 

البابُ الثاني : في آداب التلاوة في الظاهر . 

الباب الثالثُ : في الأعمال الباطنة عند التلاوة . 


البابُ الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره . 


جا e‏ اكد ربع العبادات لح توي 


و 


| 


7 7 3 
وتي أفضلَّ مما أوتي . . فق استصغر ما عظْمَہ الله تعالى 7 


القرآنِ ء لا نب ولا ملك ولا غيرةٌ »20 . 


الناث ۹۳۶۷ . : 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۷۹۹ ) ء والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( ٤٨۳/۹‏ ) ء 7 
وأوقفه البيهقي في « الشعب » ( 7887 ) على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 7 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً  »‏ 3 
وللطبراني ‏ في « الكبير » [۱۳۲/۹] ۔ من حديث ابن مسعود : « والقرآن شافع | 
مشفع » » ولمسلم ‏ في ١‏ صحيحه » ]۸٠٤[‏ - من حدیث أبي أمامة : ١‏ اقرؤوا القرآن ؛ | 
فإنه يجيء يوم القيامة شفیعاً لصاحبه » ) « إتحاف »( 45/4 ) . 1 

زفق رواه أحمد في « المسند » )۱٥٥/٤(‏ ء والطبرائي في 7 الکبیر ؛(٦/۱۷۲)‏ . 8 
سي 


مہ ممیت 
ربع العبادات كتاب تلاوة القرآن ۳ - چمچ 


ىا الأول ا 
یف ضسر لقرآن واحل , وزْمالتضن في لاو تہ : 


تيل القمآن 


قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمْ : « مَنْ قراً القرآنَّ ثمٌ رأئ أنَّ أحداً 


وقالَ صلی الل عليه وسلّمٌ  :‏ ما مِنْ شفيع أفضلّ منزلة عند اله تعالیٰ مِنَ 7 
8 7 


3 5 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ لو كان القرآن في إھاب. . ما من 


ا 


مو ہب 


ايحا کتاب تلاوة القرآن سوہ 


وقالَ صلّى الل عليه وسلُمٌ : « أفضل عبادة أمي قراءةٌ القرآن )230 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أيضاً : ١‏ إن الله عر وجل قراً ( طله ) 
و( يس ) قبل أنْ يخلقّ الخلّقّ بالف عام » فلمًا سمعت الملائكة القرآنَ . 
قالث : طوبیٰ لأئة ینزل عليهم هنذا وطوبئ لأجوافٍ تحمل هلذاء 
وطوبئ لألسنة تنطق بهلذا » . 

وقال صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « خيرْكُم مَنْ تعلّم القرآنَ وعلّمَهُ ۷''' . 

وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « يقولٌ الله تباركَ وتعالیٰ 
القرآنٍ عنْ دعائي ومسألتي . . أعطيثة أفضل ثواب الشاكرينَ »!24 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
اسو لا یهولهُم فزع ولا بنالّهُمْ حساب 


: مَنْ شغله قراءة 


« ثلاثةً يوم القيامة على كثيب من مسكٍِ 


2 ہے ےچ 5 90300 
حت يفرغ مما بِينَ الناس : رجل قرأ 


القرآن ابتغاءً وجه الله عر وجل وأمَّ به قوماً وهّمْ به راضون. . . )20 . 
(١)‏ رواہ البيهقي في ( الشعب »( ۱۸۱۵) . 
زفق رواه الدارمي في « سننه » ( ۳٠١۷‏ ) : والطبراني في « الأوسط ٦۸۷۳ (١‏ ) ء والبيهقي 
في ١‏ الشعب )( 7156 ) بنحوه . 
)٣(‏ رواه لبخاري ( 5٩۲۷‏ ) , 
)٤(‏ رواہ الترمذي ( ۲۹۲۹ ) بنحوه » ورواه الدارمی فی « سننه ) ( ۳۳۹۹ ) ء وابن شاهين 
في « الترغيب في فضائل الأعمال » ( ٠١۳‏ ) 
(5) رواه الترمذي ( ۱۹۸١‏ ) بنحوهء وهو بلفظه عند الخطيب في « تاريخ بغداد» 
١74/4‏ ). 
2 :. 
ا ٦‏ کے at‏ 


راصح 


لن 


GODS 


کتاب تلاوة القرآن مسر رک 
: 
وقالَ صلَّى الل“ عليه وسلّم : « أهلٌ القرآنِ هل اللہ وخاصّئه ۶۷۷ ۔ ١‏ 


۶ 
3 


وقالَ صلی الله لله عليه ۾ وسلمَ : دن هلذه القلوب تصداً كما یصدا 
الحديدٌ » > فقيل : يا رسول الله ؛ وما جلاڑھا ؟ فقال : « تلارة القرآن » 
وذكرٌ الموت »° . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لله أشدٌ ادنا إلى قارىءٍ القرآنِ مِنْ صاحب 


القينة إلى قينته »220 . 


الآثاك : 
قالَ أبو أمامةً الباهليئٌ : ( اقرؤوا القرآن ولا تغرتکہ هلذه المصاحففٌ E‏ 
و 0 9-9 ۳ 5 سے 0 0 

المعلقة ؛ فإن الله لا یعذبُ قلباً وعى القرآن '۶'ٴ . پا 

1 ہے نے 5 
وقال ابن مسعودٍ : ( إذا أردتمٌ العلم. . فأثيروا القرآن ؛ فإن فيه علمّ 

الأولِينَ والآخرينَ € 8 


وقالَ أيضاً : ( اقرؤوا القرآن » فإنَّكُمْ تؤجرونَ عليه بکلٌ حرف منه عشرٌ 

. ) 5١8 ( رواه النسائي في « السنن الکبریٰ » ( ۷۹۷۷) ء وابن ماجه‎ )١( 

» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ رواه أبو نعيم في « الحلية 4 (۱۹۷/۸) بغير ذكر الموت‎ )٢( 
.)۱۸۵۹ ( 

( رواہ ابن ماجه ( 1710 ) ء وأصله في مسلم ( ۷۹۲ ) ء والأَذّن : الاستماع . 

)٤(‏ رواه الدارمي في ال سئنه »4 ( ۳۳۹۲ ) بتمامه » وهو متوازع في المرفوع . انظر 
«الإتحاف )4586/42 ). 

)0( رواه ابن المبارك في « الزهد )( 8154) . 


کت جا 01 5 


EGA 


مس ۷٥ز‏ ٢۔٢‏ کاب تلارة الترآن جج ثتے ربع العبادات 


و وہ جه هه 


حسناتٍ » آمَا إنّي لا أفول : الحرف « ألم » ء ولكن الألفُ حرف » واللام 
حرف ء والمیۂ حرف )20 . 
وقال أيضا : ( لا يسألُ أَحدُكُمْ عن نفسه إلا القرآنَ ٭ فان كان يحت القرآنَ 
ویعجبٔڈ. . فهو بحت الله سبحائة ورسولَه صلّی الله عليه وسلمَ وإِنْ کان 
يبغض القرآن۔ . فهو يبغض الله سبحا ورسولَةُ صلّی الل عليه وسل . 
وقالَ عمڑو بن العاص : ( كل آبة في القرآن درجةٌ في الجنّة » ومصباحٌ 
في بيوتكم )920 . 


وقالَ أيضاً : ( مَنْ قراً القرآنَ. . فقد أدرجت النبوّة بِينَ جنبيه إلا أن 


ا لا يوسا إليه )290 . 


وقال أبو هريرة : ( إِنَّ البيت الذي يُتلئ فيه كتابُ الله اتسع بأهله » وكثْرَ 
خيثة » وحضرتة الملائكةٌ > وخرجث منهُ الشياطينٌ » وَإِنّ البيت الذي 
لا لیٰ فيه كتاب الله عر وجل ضاق بأهله » وقلٌ یر ء وخرجث منه 
الملائکڈ » وحضرتة الشياطينٌ )2*0 . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۹۱۰ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ء وأشار إلى روايته موقوفاً 

)۱۳۲/۹( ٤ رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۹۷) ء والطبراني في « الکبیر‎ )٢( 
. ) 0۷/١ (» بنحوہ ء وهو فی ( القوت‎ 

)۳( رواه ابن المبارك في ‏ الزهد ©( 1/84 ) . 

. )۷۹۹( 4 رواہ ابن المبارك فی « الزهد‎ )٤( 

(ہ) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد *(۷۹۰) . 


کے 


1# 


2 


ہے مہہ 
کتاب تلاوة القرآن ×× 


وقال أحمدٌ ابن حنبلٍ : ( رأيث الله عر وجل في المنام » فقلث : 
يا رب ؛ ما أفضلٌ ما تقوب به المتقرّبونَ إليكَ ؟ قال : بكلامي يا أحمد ء 
قالَ : قلت : يا رب ؛ بفهم أَوْ بغیرِ فهم ؟ قال : بفهم وبغير فهم )230 . 

وقالٌ محمد بن كعب القرظيٌ : ( إذا سمع النامسنٌ القرآن من الله عر وجل 
يوم القيامة . . فكأنّهُمْ لم یسمعوۂ قط )۹' . 


وقالَ الفضيلٌ بِنْ عياض : ( ينبغي لحامل القرآنِ ألا يكوت له إلى أحدٍ 


حاجةٌ » ولا إلى الخلفاء فَمَنْ دوهي » وينبغي أَنْ تکون حوائحٌ ج الخلق 
اله )0 


وقالَ أيضاً : ( حاملٌ القرآن حاملٌ راية الإسلام ؛ فلا ينبغي أن يلهرَ مع 


مَنْ يلهو ء ولا يسهوّ مع مَنْ یسھو ء ولا يلغوَّ مع مَنْ يلغو ؛ تعظیماً لحق | 


القرآن )29 . 


وقال سفيان الثوريٌ : ( إذا قرأ الرجلٌ القرآنَ. . قبل الملكُ بين | 

عيئيه )° . 7 
وقال عمرٌ بن ميمونٍ : ( مَنْ نشرّ مصحفاً حينَ يصلي الصبح ء فقرأً : 

7 . ) ٥۲۷ص‎ ( » رواہ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
0 . ) 94١ ( 6» رواه مرفوعاً الديلمي كما في « مسند الفردوس‎ )1( 
1 . ) 2١ص‎ ( » رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن‎ )( 
1 أخلاق حملة القرآن » ( ص١5 ) ضمن الخبر السابق ۔‎ ١ رواه الآجري في‎ )٤( 
1 ص59 )ء وفيه : ( ختم) بدل‎ ( ٤ المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ )٥( 
(قرأ). ع‎ ۰ 
eye TE TT] WY TC رآ یں هك‎ 


رع سید E‏ 


مئة آية. . رفع الله عر وجل لهُ مثلَ عمل جميع أهل الدنیا )“ . 

ویرویٰ أنَّ خالد بنَ عقبة جاءَ إلئ رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ وقال : 
اقرأ علي القرآنَ » فقراً عليه : 8 إِنَّ أله 2 يمر انل وَالْجِضسدن وتاي ذِى 
افر 4 الایة » فقال له : أعذ ؛ فأعادَ ء فقال : والله ؛ إن له لحلاوة ء وَإِنَّ 
عليه لطلاوة » وَإِنَّ أسفْلَهُ لمغدق » وإِنَّ أعلاۂ لمثم » وما يقولٌ هنذا يك" . 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ ما دون القرآنِ مِنْ غنىّ ء ولا بعدَه منْ فاقة ) . 


رال الفضيل : ( من قرأ خاتمة ٠‏ سورة الحشر » حينَ بصي ثم مات من 
يومه. . یم له بطابع الشهداء » ومَنْ قرأها حينَ يمسي ثم مات مِنْ ليلقو . 
حتم له بطابع الشهداء ) . 


وقالَ القاسمٌ بن عبد الرحملن : قلت لبعض النسّاك : ما هلهّنا أحد 
تستأنسنٌ به ؟ فمدً يدَهُ إلى ا لمصحف ووضعَهُ على حجره وقال : هنذا . 


(١)‏ ذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» (۲/ ١١‏ ) ء وفيه : ( عمرو ) بدل ( عمر ) » ولعل 
الصواب ما أثبت » والشٴأعلم . 

(؟) كذا حکیٰ هلذا القول عن خالد بن عقبة ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص۹٠٠٠‏ ) ٠‏ 
ورواہ البيهقي في ؛ الشعب » ( 177 ) والقائل عنده ‏ وهو المشهور في كتب السير - هو 
الوليد بن المغيرة . 

)۳( رواه ابن الضريس في ١‏ فضائل القرآن » ( ص۷۲٠‏ ) عن الفضيل عن ہشام عن الحسن » 
وهو عن الحسن بغير طريق الفضيل رواہ الدارمي في « سئنه » ( )۳٣٤٤‏ . 

(5) الخبر في 7 الرسالة القشيرية » ( ص٠٠٠‏ ) ء ثم قال : وفي معناه أنشدوا : 

وكنْبّكَ حولي لا تفارق مضجعي وفيهاشفاءٌ للذي آنا كانم 


تقو 


1 


7 سے سے سے س سے سے لا ای سے سے سے سے سے سے سس ہے یں 


ا کتاب تلاوة القرآن ےہ جو یج ربع العبادات عیسو 


ف 


26 2 EES. 
pm ب عت[ ربع العبادات ہے .>| كتاب تلاوة القران ات ں‎ 


وقالَ علي بن أبي طالب رضي الل عن : ( ثلاث يزدْنَ في الحفظ ٠‏ | 
ويذهبنَ البلغم : السواُ 3 والصیامٌ 3 وقراءة القرآن )۷ 8 


یں كاك ند 
6د کے تے 


. )۳٣۹/۲ (٩ انظر « الإتحاف‎ )١( 
0 


٢٢٢ + و‎ 


as 


GE TES 
بوره و ا كتاب تلاوة القرآن‎ 


7 في وق تل وۃ الغالیں 


قالَ انس بن مالك : ( ربب تال للقرآنِ والقرآن يعن )29 . 


وقالٌ ميسرة : ( الغريبٌ هو القرآنُ في جوف الفاجر )^ . 

وقالَ أبو سلیمان الدارانيٌ : ( الزبانية أسرع إلیٰ حملة القرآنِ الذين 
یعصون الله عر وجل منهُمْ إلى عبدة الأوثان حينَ عصّوًا الله سبحاتة بعد 
القرآن )''' . 

وقالَ بعض العلماء : ( إذا قراً ابن ادم القرآنَ ثم خلط ثم عاد يقر 


0 له : ما لكَ ولكلامي 19 “٥)‏ . 


9 وقال ابن الرمّاح : ( ندمت على استظهاري القرآنَ ؛ لأَنَهُ بلغني أَنَّ 


3 3 
5 


. قبل 


)۲۲۳( ٩ کون القرآن علیٰ حالين من قارثہ ثابت في صحاح الحديث » فقي « مسلم‎ )١( 
٤ مرفوعاً : « والقرآن حجة لك أو عليك » » وروی ابن الضريس في « فضائل القرآن‎ 
مرفوعاً : « يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً » فيؤتئ بالرجل قد حمله فخالف‎ ) ٠١٤ص‎ ( 
» أمره » فيتمثل له خصماً فيقول : يا رب ؛ حملته إياي فبئس حامل ؛ تعدیٰ حدودي‎ 
وضيع فراتضي ؛ وركب معصيتي ؛ وترك طاعتي » فما يزال یقذف عليه بالحجج حت‎ 
يقال : فشأنك ؛ فيأخذ بيده فما يرسله حتیٰ يكبه على منخره في النار » » وسيورد‎ 
. المصنف أخباراً فى هلذا المعنیٰ صريحة‎ 

)۲( بمعناه مرفوعاً عند الديلمي في « مسند الفردوس © ( 501 ) . 


(۳) رواہ البيهقي في ١‏ الشعب »2 (۲۳۸۲) ء ورواه مرفوعاآً أبو نعيم في «الحلية)' 


۱ (۲۸۸/۸). 
أي (4) ھنذا العالم هو يحيى بن الجلاء ء رویٰ هنذا الخبر البيهقي في « الشعب ) (۲۳۸۲). 0 
o 7 3‏ 5 1 


يسا ربع العبادات 


7 
2 
وي" 


2 > 06ت 


GED: 
ہیں کتاب تلاوة القرآن‎ 


أصحاب القرآن يُسألونَ عمًا یسل عنۂ الأنبيامٌ يوم القيامة )© . 


وقال ابنُ مسعودٍ : ( ينبغي لحاملٍ القرآنِ أن يُعرفَ بليله إذا الناسُ 


ينامونَ » وبنهاره إذا النامنُ يفطرونٌ » وبحزنه إذا النامنٌ يفرحون » وببكائه 


إذا الناسُ يضحكون » وبصمته إذا الاس يخوضون » وبخشوعه إذا الناسْ 
يختالون » وينبغي لحامل القرآنِ أنْ یکون سكّيتا ليا > ولا ينبغي له أنْ یکونَ 
جافياً ولا ممارياً » ولا صبّاحاً ولا صخَّاباً ولا حدیداً )20 : 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ 0 أکٹر منافقي هلذه الأمَة قراڑھا . 


وقال صلَّى الل" عليه وسلّم : « اقرأ القرآنَ ما نهاك » فان لم ينك . 
ت تفرؤٌة ° . 


وقال صلّى عليه وسلَمٌ J:‏ ما آمنّ بالقرآنٍ مّنِ استحلّ محارمّةٌ ام 


وقالَ بعض السلف : إِنَّ العبدّ ليفتسحٌ سورة فتصلّي عليه الملائكةٌ حت 


00 رواه مرفوعاً من غير طريق ابن الرماح ابن عساكر في 9 تاريخ دمشق » ( ۱۷٤/۳۲‏ ) 2 
وهو في ١‏ الحلية » ( ۲۸۱/۷) من كلام سفیان بنحوه . 

, ) 751/54 ( » المصنف‎ ١ رواه أحمد فی «الزهد» (۸۹۲)ء واب بن أبي شيبة في‎ )٢( 
٠ والحديد : صاحب حدّة الخلق سريع الخضب‎ 

( رواه ابن المبارك في «الزهد» ( 754 ) من زيادات نعيم بن حماد وأحمد في 
١‏ المسند ۱۷١/۲ (٩‏ ) . 

٤ الحلية‎ ١ ء وأبونعيم في‎ ) ٠١٠١ ( رواه الطبراني في « مسند الشاميين»‎ )٤( 
. (VY /٥( 

(0) رواه الترمذي ( ۲۹۱۸ ) . 


وو گی ١ج‏ كتاب تلاوة القران | 2 ربع العبادات 


کیچ ری ON‏ 


يفرع منها » ون العبد ليفتتحُ سورة فتلعة حت يفرع منها » » فقيل له : 
ذلك ۱۶ فقال : إٰذا أَحلٌ حلالها وحوّمَ حرامها. . صلَّتْ عليه » ال 
018 


رقا يعض لمحاو : ( إن اميد تلو القرآ في قتا وهو ل سام ٠‏ 
قرأ : الا لن أله عل أ لين 4 وهو ظالم نفسَۂ > «آلا لَتَتَة لله عَل 


وقال الحسنْ ( فم اتخذتم قراءة القرآن مراحلّ » وجعلثْمٌ الليل 
جَمَلاً » فَأَنثُمْ ترکبونڈ فتقطعونّ به مراحلَهُ » وإِنَّ مَنْ كان قبلَكُمْ رأوهٌ رسائل 
کر دا » فکانوا یتدبروٹھا باللیل وينفذوتها بالنهار )”© . 

وقالَ ابرنُ مسعودٍ : ( أَنَزِلَ القرآن عليهم ليعملوا به » فاتخذوا دراستة 
”ہت ہہ 
أسقط العمل به !)۴۷ . 

وفي حدیثِ ابن عمرّ وحدیثِ چُنْذبٍ رضي اللُعنهُما : ( لقذ عشتا دهراً 
طويلاً وأحدنا تی الإيمانَ قبل القرآن » فتنزل السورة على محمد صلّی الله" 
عليه وسلَّمَ فيتعلّمُ حلالها وحرامّها » وآمرّها وزاجرّها » وما ينبغي أنْ یقفَ 
)١(‏ قوت القلوب ( 08/١‏ ) . 


(۲) قوت القلوب (١/08)ء‏ وفيه وفي كل النسخ : ( الكاذبين ) بدل ( الظالمین ) في 
الموضع الثاني » وهو خطأء والله أعلم . 


۲۸ 3 EE CE وو‎ 


mK 


و 


رم مم 06 COTS‏ 


2 کتاب تلاوة القرآن کا 0 
کا 
و لے 


عندَهُ منها » ثم لقذ رأیث رجالاً يُوتئ أَحَدُّهُمُ القرآن قبل الإيمانٍ ء فيقراً 
ما بین فاتحة الكتاب إلئ خاتمته لا يدري ما مه ولا زاجرة » ولا ما بغي 


أن یقفَ عنده منڈ ينعثة ينره نثر الدّكلٍ اك 


ج777 یی 
بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدلٌ عن الطريتي وتقعڈ لأجله 
وتقرؤهُ وتتدبُّةُ حرفاً حرفاً حى لا يفوتكَ شيءٌ منهُ » وهلذا كتابي أنزليهُ 
إليكَ » انظ كم وصَّلْتُ لك فيه مِنَّ القولِ!'' ء وكمْ كوَرْتُ عليكٌ فيه لتتأمّل 
طولَهُ وعرضة » ثم أنت معرضٌ عنه ‏ أفكنثُ أهونَ عليكٌ مِنْ بعض 
إخوانك ؟! يا عبدي ؛ يقعدٌ إليكَ بعض إخوانِكٌ فتقبلٌ عليه بكلّ وجهكٌ » 
وتصغي إل حديثه بكلّ قلبكَ ٠‏ فإنْ تكلم متكلّم أو شغلكَ شاغلٌ عن 
حديئه. . أومأت إليه أنْ كفت » وهنا ذا مقبلٌّ عليكَ ومحدڈث لك وأنتَ 
معرضُ بقلبكَ عني » أفجعلتّي أهونّ عندَك مِنْ بعض إِخوائِكَ ؟1 )0 . 


7 7 
8 E A 
د تح‎ 38 


. ) 58/١ ( 6» رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(؟) قوله:( وصّلت ) بتشدید الصادء قال تعالیٰ : وَلََدَ وَصَلَنَا هم انقو لكَلَّهُمْ 
2 ت ء والمراد بالتوصيل : متابعة الوعظ واتصال المعاني ؛ أو التنوع فيها وفي 
الأخبار . 

(۳) قوت القلوب ( 09/١‏ ) . 


من 


3 


ل 1 


کا و 
وی 
کی وھ 


6ج 


5 جه کور 
و وت عا كتاب تلاوة القرآن 


ربع العبادات ‏ إ ا ے ہے 
9 
7 3 


الباث الان 
في ا رآوا ربا مشلا و 
وی رہ 


الأول : في حال القاریءِ : 
وهو أن يكونَ على الوضوءِ ء واقفاً على هيئة الأدب والسکونِ ؛ إمَا 
قائماً » وإگا جالساً ء مستقبل القبلة »> مطرقاً رأَسَهُ » غيرَ متربّع ولا متكىءٍ 
" ولا جالس علي هيئة التكثر”'؟ ٠‏ ویکون جلوشۂ وحدّةٌ كجلوسه بين يدي 
أستاذه . 


و وأفضل الأحوال أن يقرأهُ في الصلاة قائماً » وأن يكون في المسجد ؛ 
| فذلك مِنْ أفضل الأعمال . 

فإِنْ قرأ علئ غير وضوءٍ وكانَ مضطجعاً فی الفراش . . فله أيضاً فض » 
ولكنّهُ دونَ ذلك » قال الله تعالیٰ : ٭ لر بذكو اک سا وفوا وع 


)١(‏ بأن يجعل إحدئ رجليه على الأخرئ أو غير ذلك ٭ ويحسن به أن يتطيّب ويتبخّر بأطيب 
ما يجد عنده إن أمكنه ذلك ء وأن يستاك » فقد روى ابن ماجه عن سيدنا علي أنه قال : 
( أفواهكم طرق القرآن » فطيبوها بالسواك ) » فإن کان متطيلساً. . فهو الأحسن ؛ إذ هو 
الخلوة الصغریٰ . انظر « الإتحاف 2( 47١/4‏ ) . 


ہے 


0 


مو 


جُنُوبِهمَ# ١‏ فأئنئ على الكل » ولكنْ قدّمَ القيامَ في الذکر » ثم القعود » ثم 
الذكر مضطجعاً . 

قال علينٌ رضي اللعنة : ( مَنْ قراً القرآنَ وهو قائمٌ في الصلاة. . كان له 
بكلّ حرفب مئه حسنة » ومَنْ قرأ وهوّ جالسٌ في الصلاة فله بكلّ حرف 
خمسون حسنة » ومَنْ قرأ في غير صلاق وهو علئ وضوء. . فخمسٌ 
وعشرون حسنة » ومَنْ قرأةُ علئ غير وضوء. . فعشرٌ حسناتِ )237 . 

وما كان مِنّ القيام بالليل فهو أفضلٌ؛ لأنَهُ أفرغ للقلب» قال أبو ذرٌ الغفاريُ 
رضي اٴعنه : ( إِنَّ كثرة السجود بالنهار ء وإِنَّ طول القيام بالليل )؟ . 


الٹانی : فى مقدار القراءة : 
وللقرّاء عاداثٌ مختلفة في الاستكثار والاقتصار ؛ فمنهُمْ مَنْ يختم ا 


رم 


اليوم والليلة مرّة » وبعضهم مرّتینِ » وانتهئ بعضَهُم إلى ثلاث" » ومنهُم 


وال ما يرجمٌ إليه في التقدیراتِ قول رسول الله صلَّى ال عليه وسلّم : 


. فوائده » ( 104 ) مرفوعاً من رواية البراء بن عازب‎ ١ بنحوه رواه تمام في‎ )١( 

0) قوت القلوب )٤1/١(‏ . 

)۳( قال الإمام النووي في « الأذكار » ( ص 184 ) : ( وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان 
ختمات ؛ أربعاً في الليل » وأربعاً في النهار » وممن ختم أربعاً في الليل وأربعاً في 
النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي لله عنه » وهلذا أكثر ما بلغنا في اليوم 
والليلة ) . 
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اد 
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« مَنْ قرا القرآنَ في أقلَّ مِنْ ثلاث. . لم یفقھُة ۶۷ ء وذلكَ لأنَّ الزیادةً عليه 
تمنعة الترتيل”"؟ » وقد قالت عائشة رضي الله عنهًا لگا سمعث رجلا يهد 
القرآنَ هذا : ( إِنَّ هنذا ما قراً القرآنَ ولا سكت ا . 


ومر النبيئٌ صلى الله عليه وسلّمَ عبد الله بنَ عمرو رضي الله عنهُما أن 
يختم القرآن في سبع“ » وكذلكَ كان جماعة مِنّ الصحابة رضي الل عنهُمْ 


يختمون القرآن في کل جمعة ؛ كعثمانَ » وزيدٍ بن ثابتِ » وابن مسعودٍ » 


وأَبیٌ بن كعب رضي الله عن 7 


ففي الختم أربعٌ درجاتِ : 
الختم في يوم وليلة وقد كرمَهُ جماعةٌ . 


رواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» )۱٦٢/٢١(‏ » وهو بنحوه عند أبي داوود 

٠ . )۱۳٣۷( وابن ماجه‎ » ) ۲۹٤۹ ( والترمذي‎ ۰)۹۰ 

(؟) قال الإمام الترمذي 7541 ) : ( وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ القرآن في أقلّ من 
ثلاث ؛ للحديث الذي روي عن النبي صلی الله عليه وسلم » ورخص فيه بعض أهل 
العلم » وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها » وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة » والترتيل في القراءة أحب إلى أهل 
العلم ) ء فالمسألة بالاعتبار بالشخص وحاله كما ذكر ذلك الإمام النووي في « الأذكار » 
(ص۱۹۰) » و التبيان » ( ص١3‏ ) ء وكما سيأتي كذلك تفصيل المصدف فيه . 

(۳) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ۱۹۷ )» ويه : يسرع ويتابع في قراءته . 

: حيث قال له صلی الله عليه وسلم‎ )١١09( رواه البخاري ( 90854 ). ومسلم‎ )٤( 
. ٤ فاقرأةُ في سبع ولا تزد علیٰ ذلك‎ « 

)2 رواه أبو طالب في « القوت »( 10/١‏ ) . 


کے 


3 


0 ذا ربع العبادات کتاب تلاوة القرآن وس ری‎ ## a 
Caw 
والختمٌ في كلّ شهرٍ كلّ يوم جزءٌ مِنْ ثلاثينَ جزءاً ء وكأنَهُ مبالغةٌ في‎ 1 
: الاقتصار كما أنَّ الأول مبالغةٌ فی الاستكثار » وبيتهما درجتان معتدلتان‎ 
N . إحداهما : في الأسبوع مرّة‎ 
ْ . والثانيةٌ : في الأسبوع مرتين تقريباً مِنَ الثلاثِ‎ 
والأحب : أن يختم ختمةً بالليل وختمة بالنهار » ویجعلٌ ختمة النهار‎ 
يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدَهُما ء ويجعلّ ختمة الليل ليلة الجمعة في‎ 
أَوْ بعدَہُما ؛ ليستقبلَ بختمتيه أَوّلَ النهار وأَوَلَ الليل ؛ فان‎ ٠ ركعتى المغرب‎ 
الملائكة عليه السلامٌ تصلّي عليه إِنْ كان حتمُۂ ليلا حت يصح ء وإنْ كان‎ 
نهاراً حت يمسي ء فتشملٌ برکٹھُما جميع الليل والٹھار''؟ . ثم‎ 
9 والتفصيلٌ في مقدار القراءة : أنه إن كان مِنّ العابدينَ السالكينَ بطريق‎ 
العمل . . فلا ينبغي أن ينقصّ عنْ ختمتين في الأسبوع » وإن كان مِنَ‎ 
. السالكينَ بأعمالِ القلب وضروب الفکر » أو مِنَ المشتغلينَ بنشر العلم.‎ 
فلا بأ أنْ یقتصرَ في الأسبوع على مر وإِنْ كان نافذ الفکر في معاني‎ 
القرآن. . فقدٌ يكتفي في الشهر بمرّة ؛ لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد‎ 
. والتائل‎ 
عن عبدة بن أبي لبابة : ( إذا ختم الرجل‎ )۳٥۱٣۸( ٤ فقد روى الدارمي في « سننه‎ )١( 
القرآن بنهار. . صلت عليه الملاثكة حتئ يمسي » وإن فرغ منه ليلاً. . صلت عليه‎ 
8 . ) الملائکة حتیٰ يصبح‎ 01 
: 3 
تپ‎ 
ا‎ vr j ا‎ 


جے کہ 


ےر مہہ 


ا او کتاب نلاوة القرآن | ےت جس ربع العبادات شی 
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الثالثُ : فى وجه القسمة : 


آگا مَنْ خحتم في الأسبوع مرَة. . فيقسم م القرآنَ سبعة أحزاب » فقذ حرّبَ 
الصحابة رضي الله عنَهُمُ القرآنَ أحزابا''' » فَرُويَ أ أنَّ عثمانَ رضي الله عله 
كان يفتنح ليلة الجمعة ب( البقرة ) إلى ( المائدة ) ء ولیلةً السبتِ 
ب( الأنعام ) إلى ( هود ) ء وليلة الأحد ب( يوسفف ) إلى ( مريم ) ء وليلة 
الاثتين ب( طنه ) إلى ( طلسم موسئ وفرصونٌ ) » وليلة الفلاثاء 
ب( العنکبوتِ ) إلى ( ص ) ء وليلة الأربعاء ب( تنزيل ) إلى ( الرحملن ) » 
ویختم ليلةً الخميس”؟ . 
Ê‏ وابنُ مسعودٍ کان یقسمُةُ سبعة أقسام لا علئ هنذا الترتيب”© 
وقيلٌ : أحزاب القرآن سبعةٌ : فالحرب الأول : ثلاث سور » والحزبُ 

| الثاني : خسن سور ء والحزب الثالث : سبع سور » والرابع : تسم سور » 
والخامس : إحدیٰ عشرة سورة ء والسادسنٌ : ثلاث عشرة سورة » والسابع: 
المفصّلٌ مِنْ (سورة ق) إلى آخره . فهكذا حرَّبَهُ الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم» 
وكانوا يقرؤوتة كذلكَ » وفيه بر عن رسولٍ الله صلّی الله" عليه وسل , 


( روئ ذلك أبو طالب في « القرت 15/١12‏ ) . 

زفق رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( )0١۱۷/١‏ . 

(۳) قوت القلوب ( ٥٤/١‏ ) 

: عن أوس بن حذيفة قال‎ ) ١7504 ( وهو مارواه أبو داوود ( ۱۳۹۳) ء وابن ماجه‎ )٤( 
» سألت أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف يُحرَّبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث‎ ( 
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م ہے ربع العبادات ججج ] كتاب تلاوة القرآن س 


وهدذا قبل أن تعمل الأخماس والعواشرٌ والأجزاء ٢١‏ 34 فما سوئ هلذا 


محد 


۴٤ 


الرابعٌ : في الكتة" : 
يستحتٌ تحسینُ كتابة القرآن وتبييئة ع ولا بس بالتقط والعلامات 
بالحمرة وغيرها ؛ فإن ذلك تزيينٌ وتبيينٌ وصدٌ عن اللحن والخطأ لمَنْ 


وقد كان الحسنٌ وابنُ سيرينَ ينكران الأخماس والعواشرَ والأجراء › 
وروي عن الشعبيٌ وإيراهيم كراهية النقط بالحمرة وأخذ الأجرة على ذلك » 
وكانوا بقولون : ( جوّدوا القرآنَ ٨)‏ ء والظنٌ بھؤلاء أَنَّهُمْ كرهوا فتحّ هنذا 
الباب خوفاً مِنْ أن يؤديّ إلیٰ إحداث زیاداتِ » وحسماً للباب » اس یچ 


وخمس ؛ وسبع ؛ وتسع » وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل 
وحده ) . 

الأخماس : جمع مس » وهو جزء من خمسة أجزاء ء والعواشر : جمع عَشِير » لغة 
في العُشّْر » جزء من عشرة أجزاء ء وسيأتي أنها تطلق كذلك على العلامات الدالة على 
معانيها في القرآن . 

الكنبة ‏ بكسر الكاف - : هيئة الكتابة وحالتها . 

أي : العلامات الدالة على تخميس وتعشير وتجزيء القرآن الكريم ء والخبر عند 
صاحب ١‏ القوت ٤0/١ (٩‏ ) . 

روي هلذا بطرق عديدة » وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهما الكثير » رواها ابن 
أبي داوود في « المصاحف » ( 5/ 518-51١‏ ) . 


1 ہا 
و ونيب ۲۷ 


ےم موجہ 
كتاب تلاوة القرآ, آن 


قد ,ھ2 ھک 2 


دبع العبادات 


حراسة القرآن عمًا يُطَرّقُ إليه تغيير" ٠‏ وإذا لم يود إلى محذور واستقر أمرُ 
الأمّهِ فيه على ما يحصل به مزیڈڈ معرفة. . فلا بأسَ به ء ولا يمنعٌ مِنْ ذلك 
کون محدثاً » فكم مِنْ محدثِ حسنٌ ؛ كما قيلَ في إقامة الجماعاتِ في 
التراويح : إِنّھا من محدثاتِ عمرَ رضي الله عنة » وإنّها بدعةٌ حسنة ء وإنّما 
البدعةٌ المذمومة ما يصادمٌ السنةً القديمة أو يكادٌ يفضي إلیٰ ت تغییرھا!'٣‏ . 


وبعضُهُمْ كان يقولٌ : أقرأ في | لمصحف ا لمنقوط ولا أَنقَطَهُ بنفسي ”7 

وقال الأوزاعي عن یحییٰ بن أبي کثیر : ( كان القَرآن مجوداً في 
المصاحف ٠‏ فأوَّلٌ ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء » وقالوا : لا باس 
به ؛ فاته نور لگ ثم أحدثوا بعدَهُ نقَطآ كباراً عند منتهى الآي ء فقالوا : 
لا باس به ؛ يعرف بے رأ الآية » ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتيم 
والفواتح ۲)7 

قال أبو بكر الهذليٌ : سألتُ الحسنّ عنْ تنقيط المصاحف بالأحمر فقالَ: 


)١(‏ يُطَوَق : يدخل عليه ؛ أي : يكون سبباً وطریقاً للتغيير ۔ 

(؟) وقد قالوا : إن البدعة المباحة هو ما شهد بحسنه أصل الشرع أو اقتضته مصلحة تندفع 
بها مفسدة » وفيما نحن فيه حصول مزید المعرفة ‏ والتبيين مصلحة شرعية ء فلا يكون 
النقط والعلامات من البدع المذمومة . « إتحاف ٤۷۷/٤ (٩‏ ) . 

0 روى ابن أبي شيبة في « المصنف » (۳۷۱۷۸) عن الشعبي أنه قال لرجل سأله عن 
مصحف منقوط : ( اقرا عليه ولا تنقطه بيدك ) ۔ 

)£( الخبر في 9 القوت » /١(‏ 45 ) » وروی ابن أبي داوود في « المصاحف »> ( 445 ) عن 
هارون بن موسیٰ قال : ( أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر ) . 


3 


کو 


وما تنقيطها ؟ قلت : یعربونَ الكلمة بالعربية » قال : آگا إعرابُ القرآن. . 
فلا باس به“ . 

وقال خالدٌ الحذَاءُ : ( دخلث على ابن سيرينَ » فرأيثة يقرأ في مصحف 
منقوط وقد كان يكره النقط )''' . 

وقیل : إن الحجًاج هر الذي أحدث ذلك ٠‏ وأحضر القرَاءً حى عدوا 
کلماتِ القرآن وحروفةٌ وسوٌوا أجزاءَ وقِسَّمُوةُ إلى ثلاثينَ جزءاً وإلئ أقسام 


۳ 
(Ml / 
. خر‎ 


الخاسنُ : الترتيل : 

هر المستحث فى هيئة القرآن ؛ لان سنب أنَّ المقصود من القراءة 
التفگث والترتيل معين ١غ‏ عليه » ولذلكَ نعتتٰ 7 سلمة قراءة رسول الله 
صلی اله عليه وسلّمَ » فإذا هي تنعت قراءة مفسّرَةٌ حرفاً حرفا . 


وقالَ ابن عباس رضي اشٴعنهُ : ( لأنْ أقراً « البقرة » و« آلَ عمرانٌ » 


)١(‏ رواه عن الهذلي مختزلاً ابن أبي شيبة في « المصنف » )۳۰۹٣۳(‏ ء والخبر في 
«القرت »4(١1/١ا١).‏ 

)۲"( رواه ابن أبي داوود في « المصاحف » ( 555 ) ء وكراهته لنقطه ( 40١‏ ) 

(۳) قوت القلوب (۱۷۱/۱) . 

(4) رواه أبو داوود ( ۱٤١١‏ ) ء والترمذي ( ۲۹۲۷ ) ء والنسائي (۱۸۱/۲) . 


سس 
رج ۲۷ موا 


كتاب تلاوة القرآن ا 


ھ 


کا 
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ری سے 0 
وأتدبّرُهُما. . حت إليّ مِنْ أن أقرأ القرآن كله هذرمة )“ . 
وقال أيضاً : ( لان أقراً : « إذا زلزلت » و« القارعة » أتدبّدهما. . أحث 
إليّ من أن أقراً ١‏ البقرة » و« آلَ عمرانَ » تھذیرا )90 . 
وسٹلٌ مجاهدٌ عنْ رجلين دخلا في الصلاة » فكان قيامُهُما واحداً إلا أنَّ 
أحدَهُما قرأ ( البقرة ) فقط وقراً الآخر القرآنَ كلَّهُ. . فقال : هما فى الأجر 
ساد 
سو اع 5 
واعلم : أن الترتيل مستحتٌ لا لمجرّد التدثر ؛ فَإنَّ العجميَّ الذي 
اليل لا يفهمٌُ معنى القرآن يستحتٌ له أيضاً في القراءة الترتيلٌ والتؤدةٌ ؛ لأنَّ ذلك 
کا کن ہے 5 3 5 2 
2 أقربُ إلى التوقير والاحترام » وأشدٌ تأثيراً في القلب مِنّ الهذرمة 
ورگ ۱ :3 
ا والاستعجال . 
السادسن : البكاء : 
اليكاء مستحتٌ مع القراءة » قال رسول الله صلی الله عليه وسلمَ : 
( رواه البيهقي في « السئن الكبرئ (٤‏ 64/7 ) . 
)۲"( رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( ۸۸۲١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١5/9‏ ) 
عن محمد بن کعب القرظي » ونسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما في « القوت » 
(/5). 
(۳) قوت القلوب )٤1/١(‏ . 
3 


5 ب ا ربع العبادات يبب يب SS‏ سپ كتاب تلاوة القرآن pms‏ 
2 7 م و 3 27 0 32 
« اتلوا القران وابكوا ء فإن لم تبكوا. . فتباكوا 2" . 0 


وقالَ صلَّى اش عليه وسلّمٌ : « ليس متا مَْ لم يتغنّ بالقرآن )۲۲ ۱ 


وقال صالحٌ المری : ( قرأث القرآنَ على رسولِ الله صلی ال عليه وسلَمٌ 
في المنام ء فقالَ لي : يا صالخ ؛ هلذه القراءةٌ ء فأينَ البکاء ؟! )۴ . 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنھُما : ( إذا قرأتم سجدة ١‏ سبحانٌ ». . فلا 
تعجلوا بالسجود حت تبكُوا » فان لم تبكِ عينٌ أحدكم. . فليبكِ قله )290 . 
وإنّما طريقٌ تكلّفٍ البکاء : أن بحضرِ قلبّهُ الحزّنَ » فمنّ الحزْنِ بنشأً 
البكاءٌ » قال صلَّى الله له عليه وسلَّمَ : « إِنَّ القرآنَ نل بحرّنٍ ء فإذا قرأتمُوةٌ پت 
حاتت 001 : 0 
رتو ۰ 3 35 
° 

ووجه إحضار الحزن : أن يتأمَلَ ما فيه مِنّ التھدیدِ والوعيد ء والموائيق بوه 
والعهود ء ثم یتال تقصیرَۂ في أوامره وزواجره ء فبحزن لذلكَ - لا محالاًہ | 


. )۱۳۳۷ ( رواہ ابن ماجه‎ )١( 

. )۷۵۲۷ ( رواہ البخاري‎ )٢( 

(۳) رواه ابن عساکر في ١‏ تاريخ دمشق )۸۳/٦٦( ٩‏ عن يزيد الرقاشي » والخبر في 
« القوت 197/١ (١‏ ) عن ثابت البناني ۔ 

. ) 89/١ قوت القلوب‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : «١‏ إن القرآن نزل بحزن » هو قطعة من حديث ابن ماجه المتقدم وهو بمعناه 
عموماً » وبلفظ الحزن روى الآجري في ١‏ فضائل القرآن » ( ص١8‏ ) مرفوعاً : « اقرؤوا 
القرآن بحزنِ ؛ فإنه نزل بحزن » . 


سس ادن 
ا 


اسم ا کتاب تلاوة القرآن وپ سی ريع المبادات' عمس ہہت 
۵ 

3 نی 
ا 0 


ويبكيّ ء فان لم یحضرٰۂ حر وبكاءٌ كما يحضرٌ رباب القلوب الصافية. . 
فليبكِ على ففْدِ الحرّنِ والبکاء ؛ فإِنَّ ذلكَ أعظم المصائب . 


2 


السابغ : أن یراعي حقّ الآباتٍ : 

فإذا مر بآية سجدة. . سج » وكذلك إذا سمع مِنْ غيره سجدة. . سجد 
إذا سجد التالي » ولا يسجدٌ إلا إذا كان على طهارة » وفي القرآنِ ربع عشرة 
سجدةٌ » وفي ( الح ) سجدتان » ولي في ( ص ) جد > وأقلَّهُ : 
أن يسجد بوضع جبهته على الأرض » وأكملة : : أن يكير فیسجد ویدعوَ في 


3 سجوده ہما يليق بالآية التي قرآها » مثلّ أن يقراً قولَه تعالئ : حرا کر گا 
0 ف و 


© وسوا بحمد ريم وهم لا ورون 4 > فیقول : ( اللهُمّ ؛ اجعلني منّ 
39 الساجدينَ لوجهك » السبْحينَ بحميلة ء وأعوةٌ بك أذ أكون ہی 
المستكبرينَ عنْ أَمرِك أو على أوليائكَ ) » وإذا قراً قولَهُ تعالئ : 8 وود 
للاذقان كوت وَيَرِبدْهُرَ خُشُومًا 4. . فليقل : ( الله ؛ اجعلني منّ الباكينَ 
إليكَ ء الخاشعينَ لك ) » وكذلكَ في كل سجدة . 

ویشترط في هلذه السجدة شروطٌ الصلاة ؛ مِنْ سثر العورة » واستقبال 
القبلة ٭ وطهارة الثوب والبدنِ مِنَ الحدثِ والخبثِ ء ومَنْ لم يكن على 
طهارة عند السماع للسجدة ؛ فإذا تطهّر. . سجدّ ء وقد قیل في كمالها : إن 


() أي : ليست سجدة ( ص ) من عزائم السجود ؛ أي : متأكداته » وإنما هي مستحبة . 


«إتحاف »)(180/4). 


GE“ Ba 


EOS 
-/ کتاب تلاوة القرآن‎ aE 


ربع العبادات 


ری ہے 


وزادَ زائدونَ التشهّدَ » ولا أصلّ لهنذا إلا القیاسٌ على سجود الصلاة » وهر 
بعيدٌ ؛ فاه ورد الأمئ بالسجود ء فليتبع فيه الأمر ء وتكبيرةٌ الهويّ قرب 
للبداية » وما عدا ذلك ففيه بعد . 

ثمٌ المأمومٌ ينبغي أن يسجدّ عند سجود الإمام > ولا يسجدٌ لتلاوة نفسه 
إذا كان مأموماً . ۱ 


الثامنُ : أن يقول في مبتداً قراءته : 
( أعوذٌ باثء السميع العليم من الشیطان الرجيم ٭ رب ؛ أعوذ بك يِن 
همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أنْ يَخْضُوُونٍ ) » وليقرأ : ( قل أعوذ 
برب الناس ) وسورة ( الحمدٌ شر )''' . 
وليقل عند فراغه مِنْ كل سورة : 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ء الله ؛ انفعْنا به » وبارك لنا فيه » الحمدٌ لله رب 
العالمينَ ء وأستغفر الله الحي القيومَ )أ . 


. ) في غير ( ب ) : ( الاسم‎ )١( 
.)50/١( قوت القلوب‎ )۲( 
. )٥٦/١١( قوت القلوب‎ )۳( 


اسع ر 


( صدق الله تعالیٰ » وبلغ رسو الله 


5 


TAS 


6. 


7 


9 


6 


GET OS ECTS 


دعاعِ واستغفار. . دعا واستغفر » وإِنْ مو بمرجرٌ.. سألَء وإِنْ مه 
بَخوفب. . استعاذ ء يفعلٌ ذلك بلسانه أوْ بقلبه ؛ فيقولٌ : سبحانَ الله » 
نعود بالل » اللهم ارزقنا » اللهمّ ارحمنا ء قالَ حذيفةٌ : ( صلیث مع 
رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ ء فابتداً « سورة البقرة » » فكانّ لا یم 
بآية عذاب إلا استعادً » ولا بآية رحمة إلا سال » ولا بآية تنزيه إلا 
باية 1 ولا باية إ ولا باية تنزیغ إ 
کے )0 


وإذا فرغ. . قال ما کان يقولة صلواث الله عليه وسلامة عند خلم 
| القرآن : « اللهمّ ؛ ارحمني بالقرآنٍ العظيم » واجعلة لي إماماً ونوراً , 
کی وهدئ ورحمة ‏ اللهمّ ۽ ذكزني منة ما نيت » وعلمني من ما جھلٹ » 
ا ےت ١ ١‏ 


پا وارزقني تلاوتهُ آناءَ الليل وأطراف الٹھار ٭ واجعل حجةٌ لي يارب 
کت العالمين )''٭ . 


(١)‏ رواه مسلم ( 777 ) »وابن خزیمة في ل9 صحيحه 1۸٤ ( ٩‏ ) بنحوہ ۔ 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو منصور المظفر بن الحسین الأرجاني في « فضائل 
القرآن » » وأبو بكر بن الضحاك في « الشمائل » كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من 
رواية داوود بن قيس معضلاً ) . ١‏ إتحاف ٤۹۲/٤ ( ٢‏ ) . قال في هنذا الحديث الحافظ 
الإمام ابن الجزري في ١‏ النشر في القراءات العشر 4 ( ٤1٤/۲‏ ) : ( وهلذا الحديث 
لا أعلم ورد عن النبي صلی الله عليه وسلم في ختم القرآن غيره ) أي : تخصيص هلذا 
الدعاء » وإلا.. فقد أورد هو نفسه مرفوعات في دعائه صلی الله عليه وسلم عند الخدم 
عقب هلذا القول . 


0 


ا 


—-— سس 


ا كتاب تلاوة القرآن للع سجس ربع العبادات أ 5 


agg)‏ ۸۲ے ووو 


1 ربع العبادات 3 3 كتاب تلاوة القرآن ا 3 


رلا شك في الهلا بد أن يجهر بها إلیٰ حدٌ د * یع نس ؛ إ القراءة عبارة 
عن تقطع الصوت بالحروف » ولاب ين صو ٠‏ وأقة ما شيع نفتة » 
فان لم يسمع نفسَهُ. . لم تصحّ صلاتة » فأمًا الجهرٌ بحیث يسمع غيرَ. . فهو 
محبوبٌ علیٰ وجه » ومکرو؟ علئ وجه آخرَ . 

ويد على استحباب الإسرار ما رُوِيَ أنه صلّی الله عليه وسلَّمَ قال : 


« فضلٌ قراءة السرٌ على قراءة العلانية كفضل صدقة السرٌ عل صدقة 
العلانية 4 ء وفی لفظ آخرّ : « الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسؤ به 

و رید 1 اٹ 
كالمسرٌ بالصدقة )90 . 6 

وفي الخبر العام : « يفضل عمل السرّ على عمل العلانية سبعين 5 
ضعفاً ۷ء وكذلكَ قولّه صلّی الله عليه وسلَمَ : ١‏ خير الرزق ما يكفي 0 
وخير الذکر الخفث »29 . 

وفي الخبر : « لا يجهر بعضكم علیٰ بعض في القراءة بينَ المغرب 
والعشاء »° , 


)١(‏ رواه أبو داوود (۱۳۳۳) » والترمذي (۲۹۱۹) ء والنسائي ( #/ 6؟7)» واللفظ 
الأول للحديث فى ١‏ القوت » ( 594/١‏ ) » وهو بنحوه كذلك موقوفاً علیٰ عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه رواه أبو نعيم في « الحلية ٤‏ (159/4) . 

)۲"( رواہ البيهقي في « الشعب » ( 55١‏ ) ء وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 1۳۹٤‏ ) . 

(۳) رواه أحمد فی 9 المسند » ( ١77/١‏ ) » والبيهقى في « الشعب ۷( )٤٥۸‏ . 

(4) رواه أحمد في « المسند )95/١(‏ ۔ 0 


یں 
کک 


کی 
ہی حا 


وليب ب -- YAY‏ 1 ببس ,)0 


ہد ےہ 
سک كتاب تلاوة القرآن 


وسمع سعیڈ بن المسيّب ذات ليلة في مسجد الث صلی اللا عليه ونام أ 
عمر بنٌ عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته وكانَ حسنَ الصوتٍ ؛ فقالَ 
لغلامه : اذهب إلى هنذا المصلّي فمره أن يخفض مِن صوته » فقالَ 
الغلامٌ : إِنَّ المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيبٌ » فرفع سعيدٌ صوتة وقالَ : 
يا آُھا المصلّي ؛ إن كنت تریڈ الله عر وجلّ بصلاتِك. . فاخفضل صوتكَ » 
وإِنْ كنت تريدٌ الناسَ . . فإنّهم لن يُغنوا عنكَ مي الله شيئاً » فسكت عمر بن 
عبد العزيز وخقّفَ ركعتة ء فلمًا سلّمَ. . أحذ نعليه وانصرف » وهر يومئذ 
أمیژ المدینة٭'؟ . 


ويدل على استحباب الجهر ما رُوِيَ أن النبيَ صلی الله عليه وسلم سمع 
ا جماعة بن اسحاہ يجهرون في صلاة الليل » فصوب ذلك" » وقذ قال 
٦‏ صلی الأعليه وسلم : ١‏ إذاقام َحدُم ي مِنَ الليل يصلي. . فليجهر بقراءته ؛ 
فإِنَّ الملاتكة وعمّارَ الدار يستمعون إلئ قراءته ويصلُونَ بصلاته ۶'۷ . 


» قوت القلوب (۹/۱٥)ء وقد روى القاسم بن سلام في « فضائل القرآن‎ )١( 
سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة يقرأ في المسجد‎ : )۱٦۹ص(‎ 
. » يجهر بقراءته في صلاة النهار فقال : 9 يا بن حذافة ؟ سمّع الله ولا تسمّعنا‎ 

(۲) حيث روى البخاري ( 9047 ) » ومسلم (۷۸۸) عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارثاً يقرأ من الليل في المسجد ء فقال : ١‏ يرحمه الله ؛ 
لقد أذكرني كذا وکذا آية أسقطتھا من سورة كذا وكذا » . 
وروی البخاري ( 8777 ) » ومسلم ( ۲٤۹۹‏ ) مرفوعاً : 7 إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. . . » الحديث . 

(۳) رواه البزار كما في « مختصر زوائد مسند الہزار ٠١١ ( ٤‏ » ۲ ) » وقد رواه أبن 


و 


ا جع يبي بجوي سي سج YAS‏ سی وس 


چ وج × تہ 
ربع العبادات 


حر مہہ 


كتاب تلاوة القرآن 


ومر صلَى الله عليه وسلّمّ بثلاثة مِنْ أصحابه رضي الله" عنهُمْ مختلفي 
الأحوالٍ » فم علئ أبي بكر رضي اشٴعنة وهو یخافٹ ٠‏ فسألَهُ عن ذلك ؛ 
فقالَ : ( إِنَّ الذي أناجيه هو يسمعني ) ء وم علئ عمرٌ رضي الله عنةٌ وهو 
يجهر ء فسألة عر ذلك ؛ فقالَ : ( أوقظ الوَسْنانَ وأزجُُ الشيطانٌ ) » ومٗ 
علیٰ بلال وهو يقرأ آباً مِنْ هلذه السورة وآياً مِنْ هلذه السورة ء فسألَهُ عنْ 
ذلك ؛ فقالَ : ( أخلطٌ الطيّب بالطبّب ) » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَمّ : 


7 رمه ر 1 
« كلكم قذ أحسنَ وأصاب )23 . 


فالوجة في الجمع بِينَ هنذه الأحاديثِ : أن الإسرارٌ أبعدُ عن الرياء 
والتصنّم ء فهو أفضلٌ في حي مَنْ يخافٌ ذلك عل نفسه » فان لم یخف ء 
ولح يكن في الجهر ما یشوّش الوقتَ على مصلل آخر. . فالجهر أفضلُ ؛ لألّ 
العمل فيه أكثرٌ ء ولان فائدتة أيضاً تعلق بغيره » فالخيرُ المتعدّي أفضل مِنّ 
اللازم » ولأنهُ يوقظ قلب القارىء » ويجمع همَّهُ إلى الفكر فيه » ويصرف 
إليو سمعة + ولائ یطرد النوم برفع الصوتِ . ولال یزیڈ في نشاطه للقراءة 
ويقلّلُ من كسله ء ولاه برجو بجهره تيقّظَ نائم » فيكونٌ هو سبب إحيائه 
ولاه قذ يراه َال غافلٌ فیدشَط بسبب نشاطه . ويشتاقٌ إلى الخدمة . 


3 


7 


= أبي الدنیا في « التهجد وقيام الليل » ( ۳١‏ ) ء وابن الضريس في « فضائل القرآن » 
( ص١١١‏ ) موقوفاً علئ عبادة بن الصامت ٭ ضمن حديث طويل عند الجميع . 
)١(‏ رواہ أبو داوود ( ۱۳۳۰ ) ء وهو في « القوت 4 )٢۹/۱(‏ . 


1 
نت 
5 


2. 
9 


2 
پت 


سرن : 7 :۸/۵ 1 5 سج وڈ 


3ص 28 


جا ] كتاب تلارة القرآن ^-> ربع العبادات 0 سو 


2 : 
فمهما حضرهٌ شيء مِنْ هلذه النيّات. . فالجهدٌ أفضلٌ » وإن اجتمعتث 
هلذه النيّاثُ.. تضاعفت الأجر ء وبكثرة النيّات تزكو أعمالٌ الأبرار 


تر 
ُ٭ 


وتتضاعفٌ أجورُهج » فن كان في العمل الواحدِ عش نيّاتِ. . كان فيه عشرة 


ولهنذا نقول : قراءة القرآن في المصحف أفضلٌ ؛ إذ يزيد في العمل 
النظرَ وتأكُلَ المصحفب وحَمْلَةُ » فیزیڈ الأجرٌ بسببه > وقد قیل : الختمةٌ فی 
المصحف بسبع ؛ لأنَّ النظرَ في المصحف أيضاً عبادة“ . 


2 


وخرقّ عثمان رضي اللٴعنةُ مصحفين لكثرة قراءته منهما » وکان كثيث منّ 
ثم الصحابة يقرؤونَ مِنّ المصحف ويكرهونٌ أن يخرج يوم م ولم ينظروا فى 


¥ المصحف . 


ودخل بعض فقهاء ء مصرٌ على الشافعيٌ رضي الله عنة في السحر وبين يديه 


: ص۱۹۸)‎ ( ٤ ء وقد قال كذلك الإمام النووي في « الأذكار‎ ) 5١/١( قوت القلوب‎ )١( 
قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه ء هلكذا قاله أصحابئا » رهو‎ ( 
مشهور عن السلف رضي الله عنھمء وهلذا لیس على إطلاقه » بل إن كان القاریء من‎ 
حفظه يحصل له من التدبر والفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من‎ 
وإن استويا. . فمن المصحف أفضل › هنذا‎ ٠ المصحف. . فالقراءة من الحفظ أفضل‎ 
. ) مراد السلف‎ 
وقد روى القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص٤١٠ ) : « فضل قراءة القرآن نظراً‎ 
. » علئ من يقرؤه ظامراً کفضل الفريضة على النافلة‎ 

.)51١/١( قوت القلوب‎ )٢( 


رگ جیب 1 شك : SY 8 1 ۲۸٦ ٦‏ وص 
e‏ 


OBS 2 2 1‏ 
e‏ حا ربع العبادات ہے یہ تح -] كتاب تلاوة القرآن ا 


E‏ دا 
ات 7 r‏ 


أ المصحف » فقال له الشافعئٌ : (شغلَكُمْ الفق عن القرآن > إني لأصلي ٦‏ 
العتمةً وأضمٌ المصحف بين يديّ فما أطبقة حمل أصبح )© . : 


العاشرٌ : تحسينٌ القراءة وتزیینھا بترديدٍ الصوتِ مِنْ غير تمطيط مفرط 
سرت 

لك لك سن » قال صلی الأ عليه وسلَم : « زينُوا القرآن باصوايكُم :© , 

وتا صلی ا عابو ورم ہم اف لئے انا لس ناسوت 
بالقرآن )77 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لیس متا مَنْ لم يتغنّ بالقرآن 5۶۷ 0 

مس ہے : مہ ہے 0 7 0 7 

فقيل : أراد به الاستغناءً ٭ وقيلٌ : أرادَ به الترنّم وترديد الألحانِ بو ء وهو کا 


اہج 
أقربُ عند أهل اللغة“ . E‏ 
(١)‏ رواه البيهقي في 9 مناقب الشافعي ۱١١/۲ (٩‏ ) . 
)۲( رواه أبو داوود ( )۱٢٤۸‏ ء والنسائي ( ۱۷۹/۲) ء وابن ماجه ( 7745 ) ۔ 
(۳) رواہ البخاري ( ٥٥٥٥)ء‏ ومسلم (۷۹۲) ولفظه : ١‏ ما أذن الله لشيء كأَدَنِهِ لبي 7 
يتغنئ بالقرآن يجهر به ١ . ٩‏ 
)٤(‏ رواہ البخاري ( ۷۵۲۷) . 
)٥(‏ أما معنی الاستغناء.. فقد رواه البيهقي في السنن الصغریٰ ؛ )۳٥٣ /١(‏ عن 
سفيان بن عيينة ء وأعقبه بقول الإمام الشافعي : ( نحن أعلم بهلذاء لو أراد النبي ‏ | 
صلی الله عليه وسلم الاستغناء به. . لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن ء فلما قال : 
« ليس منا من لم یتعَنٌ بالقرآن ».. علمنا أنه التغني به ) » ومع ذلك فقد نقل الأزهري 
في « تهذيبه » ( غنیٰ ) عن أبي عبيد في تأييد هلذا حيث قال : ( قال أبو عبيد : وهلذا = 
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وزوي أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ كان ليل بنتظر عائشةً رضي اللہ 
عنهَا ء فأبطأث عليه » فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلمَ : « ما 
حَبَمَكِ ؟ » قالٹ : : یا رسول الله ؛ كنت أستمع قراءة رجل ما سمعث أَحسنَ 
صوتا منۂ » فقام صلی اله علیہ وسلَم حش استمع إليو طويلاً » ثم رجع فقالَ 
صلی الله عليه وسلَمٌ : « هنذا سالمٌ مولیٰ أبي حذيفة ء الحم لله الذي جعل 
في امي مغل ٩(4‏ , 


واستمح صلی اله عليه وسلَم أيضآ ذات ليلةٍ إلى عبد الله بن مسعودٍ ومعة 
أبو بكر وعمر رضي اللٴعنهُما » فوقفوا طويلاً ڈ ثم قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
و مذ ا ا لتلا عضا عا ارق . فليقرأةُ على قراءة ابن 
ا 

وقال صلی الل عليه وسلّمٌ لابن مسعود : «اقرأعليّ » فقا : 
يا رسول الله ؛ أقرأ عليكَ وعليكَ أَنزِلَ ؟! فقالَ : ٠‏ إن أحتُ أن أسمعَةٌ من 


غيري ) > فكانَ يقرأ وعينا رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَمْ تفیضان!'' 5 
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= كلام جائز فاش في كلام العرب » يقولون : تغنيت تغنياً وتغانيت تغانياً بمعنى 
استغنيت ) ء وقد روى البيهقي في السنن الصغریٰ » ( 707/١‏ ) كذلك عن الشافعي 
قال : ( معناه : يقرؤه حدراً وتحزيناً ) . 

. )۱۳۳۸ ( رواہ اہن ماجه‎ )١( 

(؟) رواہ النسائي في « السٹن الکبریٰ ) (۸۲۰۰)ء وهو عند أحمد قي 0 المسند ٤‏ 
(٢)ء‏ والمرفوع دون القصة عتد ابن ماجه (۱۳۸) ۔ 

(۳) رواہ البخاري ( 5587 ) » ومسلم (۸۰۸۰). 
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34 
واستمع صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى قراءة أبي موسیٰ فقالَ : ١‏ لقذ أوتيّ 
هنذا مزماراً منْ مزامير آل داوود » » فبلغ ذلك أبا موسئ فقال : 

يا رسول الله ؛ لو علمث أَنّكَ تستمع. . لحَّرتهُ لك تحبير . 


ورأیٰ هيم القارىءٌ النبيّ صلّی الله عليه وسلّمَ في منامه ء قال : فقالَ 
لي : أنت الهيشمٌ الذي تزيّنُ القرآن بصوتِكٌ ؟ فلت : نعم ء قال : جزاك الله 
8 اليف 
خيرا ٠.‏ 

وفي الخبر : كان أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ إذا 


اجتمعوا. . أمروا أَحَدَهُمْ أن يقرأسورة مِنَ القرآن . 


2ت۳ 03 د > 


وقد كان عم يقولٌ لأبي موسیٰ رضي الله عنھُما : ذکڙنا ركنا » فیھر 
عندَهُ حم يكادٌ وقثُ الصلاة أن يتوسّط ء فيقالٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ الصلاةً 
الصلاة ء فيقولٌ : أُوَلَسُْنا فى صلاة ؟! إشارة إلى قوله تعالیٰ : # وآکر الہ 
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وقالَ صلّی الل عليه وسلَمٌ : « من استمع إلى آية مِنْ كتاب الله ع 


(١)‏ رواه البخاري (5018 )ء ومسلم (۷۹۳) ء وقول أبي موسئ من زيادة البرقاني كما 
في ١‏ الجمع بین الصحيحين » )۳۱٣٥/۱(‏ ء والتحبير : التحسين . 

)۲"( رواه أبن أبي الدنیا في « المنامات » ( ۲٠١‏ ) ء وهو الهيثم بن اليمان الرازي . 

(۳) قوت القلوب ( )٥٦/١‏ . 

.)30/١( قوت القلوب‎ )٤( 
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جج ربع العبادات |2 عیسو 


قيامة 2١0»‏ ء وفى الخبر : « كتبّ له عشد 


ومهما عظمّ أجرٌ الاستماع وكانّ التالي هو السببَ فيه. . كان شريكاً في 
الأجر ء إلا أن يكون قصِدٌُ الرياءً والتصنم . 


ا قن 


)0( رواه أحمد قي « المسند » ( ۳١١ /١‏ ) » والدارمي في « سئنه » ( )781١‏ . 
)٢(‏ قوت القلوب 5١ /١(‏ )ء وانظر « الإتحاف )( .)82٠+/54‏ 


ام رف ا ربع العبادات چوس وروی سی سس ی۰۰ کتاب تلاوة القرآن 3 لتحت ےت 


جس تر 
وی نرہ 


سا م اللي عن بول م لف ہجچوے 


الأول لاسرع ميو سرت نو رر ا 
عنْ عرش جلاله إلئ درجة أفهام خلقه : 

فلینظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفةٌ قديمةٌ قائمة 
بذاته إلى أفهام خلقه » وكيفت تجدَّتْ لهم تلك الصفة في طيّ حروفِ وأصواتٍ ‏ أ 
هي صفاث البشر » إذْ يعجر البشرٌ عن الوصولٍ إلى فُم صفات الل تعالئ إلا | 
بوسياة صفاتٍ نفسو » ولولا استتارٌ كه جلالة كلاب بكسوة الحروي. . لما | 
ثبت لسماع الکلام عرش ولا ثرى » ولتلاشئ ما بيتهما مِنْ عظمة سلطانه 
وسُبْحاتٍ نوره » ولولا تثبيث الله عر وجل لموسئ عليه السلامٌ. . لما أطاقٌ 
سماعٌ كلامه ؛ كما لم يطقٍ الجبلٌ مباديّ تجلّيهِ » حيثُ صار دكا . 
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ولا يمكنٌ تفھیمُ عظمة الکلام إلا بأمثلة علئ حد فهم الخلتي » ولهنذا 
عبر بعض العارفينَ عنهٌ فقالَ : ( إن كل حرف مِنْ کلام الله عر وجل في 
اللوح أعظم يِن جبلي قاف 'ء وإنَّ الملائكة عليه السلامٌ لو اجتمعث على 
الحرف الواحدِ أن یُقلُوۃ۔ . ما أطاقوة حثیٰ يأتیَ ي إسرافيل عليه السلامٌ وهو 
ملك اللوح فیرفعَۂ فيقلهُ بإذنِ الله عر وجل ورحمته ء لا بقوته وطاقيه ء 
ولكنٌ الله عر وجل طَوَقَهُ ذلكَ واستعملة به )۹ . 

ولقد تأنَقَ بعضٌ الحکماءِ في التعبير عنْ وجه اللطف في إيصالٍ معاني 
الكلام مع علو درجته إلى فَهُمٍ الإنسانٍ مم قصور رتبته » وضرب له مثلاً لم 
قز فب » وذلك أت دما يعفن الملوك إلى شرية الأنياء عليهم اللا ؛ 
پا دلا داف مز أو اما مايأ نه 

فقالَ الملكُ : 
| وا كلام اعوج ٠‏ کیت بي اناد حمل + 

فقا الحكيم : إا رأينا الئاس لما أرادوا أن يُفهموا بعضلَ الدوابٌ والطير 
ما يريدونٌ مِنْ تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها > وأا الدوابً يقصدُ 


أرأيت ما يأتي به الأنبياءً إذا ادعیث أنه ليس بکلام الناس » 


تمييزها عن فهم كلامم الصادر عنْ أنوار عقولهم مع حسنه وترتيبه وبديع 


)١(‏ يراد بجبل قاف : العظمة والسعة » وهو جبل محيط بالأرضين السبع عندهم + رو في 
ذكره وبيانه آثاراً عن السلف أبو الشيخ في « العظمة » ( ٤/۸٤۹٢۱)۔‏ 


(۲) قوت القلوب ( 897/١‏ ) . 
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نظمه. . فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم » وأوصلوا مقاصدَهُم إلى بواطن ٦‏ 
البهائم بأصواتِ يضعوتها لائقة بها ؛ من انر والصفير والأصوات القريية مِنْ  ٠‏ 
أصواتها التي تطيق حملها . 


وكذلكَ الاسْ يعجزونَ عن حمل كلام الله عر وجل بكنْهه وکمالِ | 
صفاته » فصاروا بما تواضعوا بِينَهُمْ مِنّ الأصواتٍ التي سمعوا بها الحكمة 
كصوت النقر والصفير الذي سمعّث به الدوابٌ مِنّ الناس » ولح يمنع ذلك لہ 
معانيّ الحكمة المخبوءَة في تلك الصفاتِ مِنْ أن شرت الکلامُ - أي : 
الأصواتٌ ‏ لشرفها » وعظم لتعظيمها . 0 
فکان الصوث للحكمة جسداً ومسكناً » والحكمة للصوت نفساً وروحاً . ا گے 


0.0 
فكما أن أجساد البشر تكرمٌ وتعرٌ لمكانٍ الروح فكذلك أصواٹ الكلام د 
تشرفٌ للحكمة التي فيهاء والكلامٌ عالي المنزلة » رفيع الدرجة » قاهرٌ | 


السلطانِ ء نافد الحكم في الحقٌّ والباطل » وهر القاضي العدلٌ » والشاهدٌ |2 
المرتضیٰ ؛ يأمرُ وينهئ » ولا طاقة للباطل أن يقومٌ قدَامَ كلام الحكمة ؛ كما إٍ 
لا يستطيحٌ الظلٌ أن يقوم قدَامَ شعاع الشمس » ولا طاقة للبشر أن نغذواغورَ أ 


الحكمة ؛ كما لا طاقةً لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس ٠‏ ولکتهُمْ م 
ينالون مِنْ ضوءٍ عين الشمس ما تحيا به أبصارُهُمْ » ويستدلُونَ به على حوائجهم 7 
فقط » فالكلامٌ كالملكِ المحجوب الغائب وج الشاهدٍ أمرّهٌ > وكالشمس 7 
العزيزة الظاهرة وعنصرها مكنونٌ » وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدي بها مَنْ 


7 ید سس سس سسجت شس ہت AY‏ ست ‏ ست ےس جس ہہ شس وس 
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لا يقفُ علیٰ سيرها 2 فهو مفتاح الخزائن النفیسة > وشرابُ الحياة الذي مَنْ 
شرب منة. ۔ لم يمت » ودواء الأسقام الذي مَنْ سْقِيَّ منة. . لم يق 3 

فهذا الذي ذكرَةٌ الحكيمٌ نبذة مِنْ تفهيم معنی الکلام » والزيادة عليه 
لا تليق بعلم المعاملة » فينبغي أن يقتصرّ عليه . 


الثاني : التعظيمٌ للمتكلّم : 
فالقارىءٌ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضرّ في قابه عظمة 
المتكلم 3 ويعلم أنَّ ما یقرؤۂ ليس مِنْ كلام البشرٍ » وأَنَّ في تلاوة كلام الل 


ہے 2 د 


| تعالیٰ غایةً الخطر » فإنَهُ تعالیٰ قال  :‏ ايء إلا هد4 . وكما 
. أن ظاهرَ جلد ا لمصحف وورقة محروسنٌ عنْ ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان 


متطهّراً. . فباطنٌ معنا أيضاً بحكم عرّه وجلاله محجوبٌ عنْ باطن القلب إلا 

إذا كان متطهّراً عنْ کل رجُسٍ ٠‏ ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير » وكما 

لا يصلحٌ لسنٌ جلد المصحف كل يدِ. . فلا يصلحٌ لتلاوة حروفه كل لسانٍ » 

ولا لنيل معانيه كل قلب ء ولمثل هلذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا 

)١(‏ قوت القلوب ( 47/١‏ ) » وقال بعد هلذه الحكاية : ( نقلت هلذا نقلاً من كلام الصديق 
الحكيم الذي خاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله عز وجل ) ء ثم أشار إلى فضل الله 
تعالئ وإلهامه لهلذا الحكيم ہما فتح عليه من حسن التشبيه . 


() وهو إخبار في معنى الإنشاء ٠‏ والتطهير أعم من تطهير الظاهر والباطن . « إتحاف » 
(5/”*٠١ه).‏ 
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1 عشي عليه کلام رٹی )7 00خ 
نشرَ المصحف . ه ويقول : ( هو کلام ربّي » هو م ريي 5 


تعظیغ الكلام بتعظيم المتكام ولنْ تحضرَۂ عظمةٌ المتکلّم ما لم یتفگُز 
في صفاته وجلاله وأفعاله » فإذا خطرٌ بباله العرش والکرسیٔ والسماواث 
والأرضون وما بيتهّما مِنَ الجن والإنس والدوابً والأشجارء وعلمَ أنَّ 
الخالقَ لجميعها والقادرَ عليها والرازق لها واحدٌّ » وأنَّ الكل في قبضة قدرته ‏ |« 
مردّدونَ بین فضله ورحمته » وبينَ نمه وسطوته » إن أنعم. . فبفضلو» ‏ " 


وإنْ عاقت. . فبعدله ء وأنَّهُ الذي یقول : « هؤلاء فی الجنة ولا أبالى > + 
وھولاء في التر ولا أبالي ۷''' ء وهنذا غایاً العظمة والتعالي. . فبالتفكر في ١‏ 


أمثال هنذا 1 ظيدٌ الكلام . 080 
يحضرٌ تعظيم المتكلّم ثم تعظيمٌ الكلام 0 


الثالٹ : حضورٌ الة لقلب وترّك حدیثِ النفس : وج 


قبل في تفسيرٍ : یخی غز الب يموم 4 أي : بجڈ واجتهاد »2 7 
وأخذه بالجڈ أنْ يكونّ متجرّداً لهُ عند قراءته » منصرف الهم إليه عنْ غيره . 

وقيل لبعضهم : إذا قرآت القرآن تحڈث نفِسَكٌ بشيءٍ ؟ فقال : أوَشیءٌ 7 
أحبٌ إليّ من القرآنِ أحدّث به نفسي ؟01" . ١‏ 
(١)‏ رواه الطبراني في الكبير 4( ۳۷۱/۱۷) ء والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( ۳/ 7547 ) . ١‏ 
)٢(‏ حديث القبضتين رواہ أبو يعلئ في « مسندہ » ( 7477 ) عن أنس مرفوعاً . ١‏ 
(۳) قوت القلوب ( ٥٦٦/١‏ ) . 
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وكان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكنْ قلبُهُ فيها. . أعادها ثانية . 
وهلذه الصفةٌ تنود عا قبلّها منّ التعظيم ٠‏ فَإنَ الممظَمّ للكلام الذي 
تلوۂ يستبشٌ به ويستأنيُ ولا یع عن » ففي القرآن ما يتأن ب القل إن 
كان التالي أهلاً له > فكيفت يطلب الأنسن بالفكر في غيره وهو في متنزٌہِ 
ومتفرٌج ٠‏ والذي تفر في المتنرّهاتٍ لا یتفگڑ في غيرها ؛ فقذ قیل : إِنَّ 
في في القرآن ميادينَ وبساتينَ ومقاصيرٌ وعرائسَ ودبابيجّ ورياضاً وخانات » 
فالميماث ميادينٌ القرآن » والراءاث بساتينٌ القرآن » والحاءاث مقاصيزة » 
والمسبّحاثُ عرائسنٌ القرآن » والحاميماث «بابيجٌ القرآن » والمفصّل 
رياضةٌ ء والخاناث ما سوئ ذلك » فإذا دحل القارىء في الميادين » وقطفَ 
| مِنَ البساتين ء ودخلٌ المقاصيرٌ ٭ وشھد العرائسَ » ولبسَ الديباج ء وتترّة 
في الرياض » وسكنّ غرف الخانات. . استغرقةٌ ذلك وشغلَهُ عا سواه ء 


فلم يعزّبْ قلي » ولم يتف 


الراب 

وهو وراءَ حضور القلب ١‏ فإلَهُ قد لا يتفكّرُ في غير القرآنِ ء ولكنّهُ 
يقتصرٌ على سماع القرآن مِنْ نفسه وهوّ لا يتدبّرةُ » والمقصود منّ القراءة 
)١(‏ المتنزه - على صيغة اسم المفعول - : البساتين والمواضع البعيدة عن المساكن » 


والمتفرج علیٰ وزنه : أعم من ذلك . «إتحاف »( 0٠٤/٤‏ ) . 
(؟) الدبابيج : جمع ديباج » ثوب فاخر من الإبريسم . 


1 


3ص چے 
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E سس دس چس سس‎ 41 Karas 


کا کتاب تلاوة القرآن ‏ بجي ربع العبادات اسح هبصي 


ابن 


0 رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (٤‏ 901 ) ۔ 


ESS.  مهعو‎ 


التديه » ولذلكَ سن فيه الترتيلٌ » لأنَّ الترتيلَ في الظاهر ليتمكّنَ منَ الندثر 
بالباطن » قال عليٌ رضي الله عنهُ : ( لا حير في عبادة لا فقة فيها » ولا في 
قراءة لا تدر فيها )23 . 

ا لم يعن من التدثر إلا بترهيد. . فليرةة إلا أذ یکو خف ا 
فإ لو ب بقيّ في تدبّر آية وقد اشتغلَ الإمامٌ بآية أ أخرئ . . کان مسيئاً ؛ مثل مَنْ 
يشتغل بالتعجُب مِنْ كلمة واحدة ممّنْ يناجيه عن فهم بقية كلاه » وكذلكَ 
ذا كان في تسبيح الركوع وهو متفر في آبة قرأها إمامُُ » فهنذا وسواسٌ » 
فقذ ری عنْ عامر بن عبد قيس أله قالَ : الوسواسُ يعتريني في الصلاة » 
فقيل : في أمر الدنیا ؟ فقالَ : لأَنْ تختلف فيّ الأستة أحبُ إليّ مِنْ ذلك » 
ولكنْ يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ريي عر وجل وأتي كيف أنصرف : 

فعدٌ ذلك وسواساً ء وهرَ كذلك ؛ فاته يشَغلّةُ عنْ فهُم ماهر فيوء 
والشيطان لا يقددُ علئ مئله إلا بان يشغلُ بمهم دينيٌ ولكنْ يمن به عن 
الأفضل » ولمًا ذكرَ ذلكَ للحسن. . قال : إِنْ کشم صادقينَ عنُ. . فما 
اصطنع الله ذلك عندنا . 

وروي أنه صلّى الل عليه وسلَمٌ قرأ ( بسم الله الرحمنٍ الرحيم ) فردّدها 
عشرينَ مر ء وإِنّما ردَدّها لتدبره صلّی ال عليه وسلَّمَ في معانيها . 


. )۷۷/۱( » الحلية‎ ١ ء وأبو نعيم في‎ )۳۰٣( » سننه‎ ١ رواه الدارمی فی‎ )١( 
. بنحوہ‎ ) ۱١١١ ( 4 الزهد‎ ١ رواہ ابن المبارك في‎ )٢( 


ربع العبادات پہے ويج جا كتاب تلاوة القرآن ان ا 0 


سم :0 
ریہ کے سے کے CT‏ ۹¥ رہ جس ں۔ CT‏ و 


چھ ‏ مج ههه 
ا کتاب تلاوۃالقرآن اج جج حرج ربع العبادات pz‏ 


وعنْ أبي ذڑ قالَ : قامٌ رسو الله صلّی اشٴعلیۃِ وسلَمَ بنا ليلة » فقامَ بآية 
موم ع Af‏ 


کے بی ۱ 


وقام تميمٌ الداريٌ لیلً بھلذہ الایة : # آم َيب الَدِنَ أجَلَیَعوا السات ان 
)0 لھ کالزنت اکا کیارا کیب ...> الآ“ 


و 


١‏ وقام سعيدٌ بن جبير ليله يردَّدُ هلذه الآية : 8 اما ألم أا 
30 بن ۱ 

و وقالَ بعضهُم : ( إن لأفتخٌ السورة فيوقفني بعض ما شھدُ فيها عنٍ 
کہ 00ا 3 9 

الفراغ منها حى یطلع الفجژ )۶'' . 

وا کان بعضُهُم يقولٌ : ( كل آية لا أَنفهَعھا ولا يكون قلبي فيها. . لا أعدٌ 
5 لهاتوابا)* . 


)١( 5‏ رواه النسائی ( ۱۷۷/۲ ) ء وابن ماجه ( ١78٠‏ ) . 

)٢( ۳۶‏ رواہ ابن المبارك فی 2 الزهد » ( 45 ) ء والطبراني فی « الكبير ٢‏ ( ؟/ *9 ) . 

٦‏ () رواه القاسم بن سلام في ١‏ فضائل القرآن » ( ص۸٤٠‏ ) ء وفيه قراءة ‏ وَأَتّفُوا يرما 
١‏ 


0 موك فيه إلى آله وفي رواية : #8 إذَا اَلسََاء نمرت بدل ما ذكر المصنف » وحکیٰ 
١‏ تكرير الآي عن ابن مسعود » وعمر بن الخطاب ٠‏ وعامر بن عبد قيس ء وأسماء بنت ١‏ 

أبي بكر رضي الله عنهم . ۱ 
)٤(‏ قرت القلوب .)145/١(‏ 
)٥(‏ قوت القلوب 15/١(‏ ) . 


۵ 


وكيب 007تت000:-تییی ۹۸ PE CTE‏ جس مول 
تق عے 


لیالِ أو من لیا » ولولا أن أقطع الفكْرَ فيها. . ما جاوزتها إلى غيرها )237 . 


وعنْ بعض السلفِ أنه بقيّ في سورة هودٍ سن أشهر یکڑڑھا ولا يفرع مِنّ 
التدثر فیا" ۔ 

وقالَ بعض العارفينَ : ( لي في كل جمعة ختمةٌ ء وفي کلٌ شهر ختمةٌ » 
وفي كل سنة ختمةٌ » ولي ختمة منذ ثلاثينَ سن ما فرغت منها بعد ۷ء 
وذلكَ بحسب درجاتِ تدبره وتفتيشه » وكان هلذا أيضاً يقولُ : (أقمث 


نفسي مقا الأجرَاءِ 0 فأنا أعمل مياومّةٌ ومسابعةً ومشاهرَة ومسانهة 0 3 


الخاسن : التفهُم : 

وهو أن یستوضخ مِنْ كلّ آية ما يلي بها ء إذ القرآن يشتملٌ على ذكْرٍ 
صفات الله عر وجل 2 وذكر أفعاله 2 وذكر أحوال الأنبياءِ عليهِم السلامٌ 3 
وذكر أحوالٍ المكدَّبِينَ لهم ء وأَتّهُمْ كيف أهلكوا » وذكر أوامره وزواجره » 
وذكر الجنة والنار . 

- أا صفاث الله عر وجل : فكقوله تعالیٰ : ٭ لی كلو ی2 رم 
)١(‏ قوت القلوب )٥١/١(‏ . 
)٢(‏ قوت القلوب ( )٢٠٥۸۸‏ . 
(۳) قوت القلوب ( 20/١‏ ) » والخبر المذيّل له الآتي . . فيه كذلك . 


: والمياومة : معاملة يوم بيوم ء والمسابعة : معاملة الأسبوع إلى الأسبوع » والمشاهرة‎ )٤( 
. معاملة الشهر إلى الشهر » والمسانهة : معاملة السنة إلى السنة‎ 


ہے ربع العبادات سك سے سپ سے كتاب تلاوة القرآن اي ا 
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7 


لتَمِيعٌ الَِِژ 4 ء وكقوله تعالیٰ : المَيكُ الْتُدُوش اَلمَكَمْ الْمُؤْمِنُ 
لْمْهِيّمِرُ الْعَرِيرُ الْجَبَارٌ المْتَحكَيَدٌ 4 ء فليتأمل معانيَ هنذه الأسماء 
والصفاتِ لينكشفت له أسرارها » فتحتها معان مدفونةٌ لا تتكشفُ إلا 
للموفقينَ » وإليه أشارٌ علي رضي الله عله بقوله : ( ما أسرٌ إليّ رسول اللو 
صلی الله عليه وسلّم شيئآ كتمّهُ عن الناس إلا أن يؤتي الل عر وجل عبداً فهماً 
في كتابه ٠)‏ » فليكنْ حريصا علیٰ طلب ذلكٌ الفهم . 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ: ( مَنْ أرادَ علم الأَوّلِينَ والآخرين. . فور 
القرآنَ )!"2 ء وأعظجٌُ علوم القرآن تحت أسماءٍ الله عر وجلّ وصفاته ؛ إِذْ لمْ 


: ك يدرك أكثرُ الخلق منها إلا أموراً لائقة بأفهامهم ء ولم يعثروا علیٰ أغوارها“ ۱ 


- وآگا أفعالهُ تعالئ : فكذكره لق السماواتِ والأرض وغيرها » فليفهم 
التالي منها صفات الله عر وجلٌ وجلالَةُ؛ إذ الفعلٌ يدل على الفاعلٍ ء فتدلٌ 
عظميُةُ علئ عظمته» فينبغي أن يشهد في الفعْلِ الفاعل دون الفغْلٍ » فَمَنْ عرف 
الحقّ. . رآهُ في كلّ شيء ؛ إِذْ كل شيءٍ فهو من وإليه » وبه وله ٭ فهرّ الكل 
على التحقيق ومَنْ لا يراه في كلّ ما یرا. . فكأنَهُ ماعرقةٌ » ومَنْ 
عرقةُ. . عرف أنَّ کل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ» وأنَّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجه 
 )١(‏ رواه النسائي (۲۳/۸) بنحوه . 
)٢(‏ رواہ ابن المبارك في « الزمد » ( 4115) . 


(۳) انظر ١‏ المقصد الأسنیٰ » ( ص ٣"‏ ) . 
)٤(‏ انظر « المقصد الأسنئ »( ص 475 ) . 


و 
یں ۱ 1 ١‏ 
دی عہ 


ربع العبادات دس یی 0 


و 


her. 
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لا أنه سيبطلُ في ثاني الحا ء بل هو الآنَ باطلٌ إن اعثْبرَ ذاه من حیث هو » 
إلا أنْ يُعتبرَ وجودُةٌ مِنْ حیث إل موجودٌ بالله عر وجل وبقدرته ء فيكونٌ له 
بطريتي التبعيّة ثبات ء وبطريقٍ الاستقلالٍ بطلانٌ مخض ء وھلذا مبدأ مِنْ 
مبادىء علم المکاشفة!'' . 


ا کے مک 


ولھلذا ينبغي إذا قرأ التالي قولَهُ عر وجل : ط زی ارت4 › « رب 
الما آل کرو 8 انم ألا ای وو ء ۾ اَم اتر . . ألا یقصر 
نظرَة على الماءِ والنار والحرث والمنيٌ ء بل يتأكلٌ في المنیٌ وهو نطفةٌ متشابهةٌ 
الأجزاء ء ثمّ ينظرٌ في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروقِ والعصبٍ ء 
وكيفية تشكُلٍ أعضائها بالأشكالٍ المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبدٍ 
والقلب وغيرها ء ثم إلى ما ظهر فيهاِنّ الصفاتٍ الشريفة يِن السمع والبصر 
والعقلي وغيرها » ثم إل ما ظهرَ فيها من الصفاتِ المذمومة من الغضب 
والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة ؛ كما قالَ تعالیٰ : #أوَلَرَ پر 
انس نَا حَلقہ من تق داهو حي تین ء فيتأملُ هلذه العجائب لیرقیٰ 
منها إلئ أعجب العجائب > وهو الصئعة”" التي منها صدرّثٗ هلذه 
الأعاجيبٌ » فلا يزالٌ ينظرٌ إلى الصنعة ويرى الصانم" . 
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)١(‏ ألمع بشيء من البسط المصنفٌ رحمه الله تعالیٰ في الحديث عن هنذا المبدأ في « مشكاة 
الأنوار » ( ص85 ) . 

» ء ولعله الصواب‎ ) ١٠١ /٤( )»فاحتإلا١ في جميع النسخ : ( الصفة ) ء والمثبت من‎ )٢( 
. والله أعلم‎ 


() وعبارة المصنف في مشكاة الأنوار » ( ص٤٤‏ ) : ( ثم ترتقي جملتها إلى نور الأنوار = 


لم 
Fy FG gS‏ 50 ان و ان ۳۰١‏ كن اتن الن لانن انب لان اكت 
ری تی 


رت EET‏ ا یت جت REA‏ 0 


0 


کیو سے 2 كج حي هعجر 


یہ ےتا كتاب تلاوة القرآن | ہے صل ربع العبادات اعم تپ 


أا أحوالٌ الأنبياء عليهمٌ السلا : فإذا سمح منها أَنَّهُمْ كيف کُذُبوا 
وشریوا وك مشه ليه من مغة الاستغاء ف عر وجل عن ارس 
والمرسّلٍ إليهم» وأَنَهُ لو أهلكَ جميعَهُمْ. . لم يؤر في ملكه شيئاء وإذا سمح 
نصرتَهُمْ في آخر الأمر. . فلیلْهَمْ قدرة الله عر وجل وإرادتة لنصرة الحقٌّ . 
- وأمًا أحوالٌ المكذدَّبِينَ : كعادٍ وثمود وما جرئ عليه » فليكن فهمْة منہُ 
استشعارٌ الخوف مِنْ سطوته ونقمته » وليكن حطّة منه الاعتبارٌ في نفسه » 
أنَّهُ إن غَمَّلَ وأساءً الأدب واغترَ بما أمھل . . فربما تدركة النقمة وتنفڈ فيه 
القضِيةٌ . 


6 وكذلكَ إذا سمح وصف الج والنار وسائرٌ ما فى القرآن » فلا يمكنٌ 
0221-0 لأنَّ ذلك لا نهاية له » وإِنَّما لكل عبد منهُ بقڈر 


رزقه » فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين ٠‏ و فل لو كن ار متا لكت 
وق لد لتق أن تک کٹ رق ول جنا بتو مدا . 

اذك قا علي رضي افاي : ( لو شئث. . لأوقرث سبعينَ بعيراً مِنْ 
تفسير فاتحة الكتاب )230 . 

فالغرض ما ذكرناة التنبية على طريتي التفهّم لينفتح بابهُ » فأمًا 
الاستقصاء. . فلا مطمع فيه » ومَنْ لم يكنْ له فهُمٌ ما في القرآن ولو في أدنى 
= ومعدنها الأول ء وأن ذلك هو الله عز وجل وحده لا شريك له ء وأن سائر الأنوار 


مستعارة ء وإنما الحقيقي نوره فقط ) . 
( قوت القلوب )٥١/١(‏ . 


3 


عِنيا قال لِأَرِنَ ا لعل مادا قال ينا وليك الین طبع أله عل ملو )4 2 والطايع : 

هي الموانع م التي سئذکڑھا في موان نع الفهُم » وقد قيل : ( لا یکون المريدُ 
مريداً حت يجد في القرآن كلّ ما یریڈ » ویعرف منة النقصانَ من المزيدٍ » 
ويستغنيّ بالمولیٰ عن العبيد )”23 . 


الساسن : التخلّي عنْ موانع الفهُم : 


الشيطان علئ قلوبه » فعميّث عليه عجائبٌ أسرار القرآن » قال صلّى اله 8 


الملکوتِ 206 ء ومعاني القرآنِ مِنْ جملة الملكوتٍ » وكلٌ ماغابَ عن 
الحواسٌ ولم یُدرڈ إلا بنور البصيرة. . فهر مِنَّ الملکوتِ . 

ونُجُبُ الفهم أربعة : 

- الها : أن یکونَ الهم منصرفاً إل تحقيق الحروف بإخراجها مِنْ 
مخارجها ٠‏ وهلذا يتولّئ حفظة شيطانٌ وُكَلَ بلقا لیصرفَهُم عن فهم معاني 


كلام الله تعالئ ء فلا يزالٌ يحمَلّهُمْ على ترديد الحرف يخَيّلٌ إليه: أله لم 


)١(‏ قوت القلوب ( ٥۷ /١‏ ) عن بعض العارفین ۔ 
)٢(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( 07/7" ) فى قصة الإسراء مرفوعاً . 


58 


ا ربع العبادات ہے یس جح ےآ كتاب تلاوة القرآن کو ينا 
1 نف سست وہ الك ود ا ۱ 
ا الدرجات. . دخل في قوله تعالیٰ : #8 ومهم من مس لك س نا کرو مت 


إن أکٹر الناس مُنعوا عنْ فهم معاني القرآن لأسباب وَحُجُبِ أسدلھا 7٦‏ 
و 


عليه وسلّم  :‏ لولا أنَّ الشياطينَ يحومونٌ على قلوب بني آدمَ. . لنظروا إلى 9 
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کے 


م التلبيس . 


يخرج مِنْ مخرجه "2 » فهنذا يكو َال مقصوراً عل مخارج الحروفِ ؛ 
فأب تتكشفتُ له المعاني ؟! وأعظَمٌ ضَحْكَةٍ للشيطانٍ مَنْ کان مطيعا لمي هنذا 

- ثانيها : أن يكونَ مقلّداً لمذهب سمعَة بالتقليد وجمد عليه » وثبت في 
نفسه التعضّبٌ له بمجرّدٍ الاتباع للمسموع ء مِنْ غير وصول إليه ببصيرة 
ومشاهدة » فھلذا شخصّ قَيِدَمُ معتَقَدُءُ عن أن یجاوزۂ ء فلا يمكّنهُ أن بخطرٌ 
بباله غير معتقده » فصارَ نظرْهُ موقوفاً على مسموعه ء فإن لمع برق على 
بعل » وبدا له معنىّ م من المعاني التي تباین مسموعة. . حمل عليه شيطانٌ 
التقليد حملةً وقالَ : كيف بخطرٌ هنذا ببالك وهر خلاف معتقد آبائك ؟! 


فيرئ أنَّ ذلكَ غرورٌ مِنَ الشيطان ء فيتباعدٌ من ء ويحترز عن مثله . 


ولمثل هنذا قالتِ الصوفيةُ : ( إن العلمَ حجاب )0 ء وأرادوا بالعلم : 
العقائد التي استمرٌ عليها أكثرٌ الاس بمجرَدِ التقليدٍ » أَوْ بمجرّدٍ کلماتِ 
جدليّة حررھا المتعصَّبونَ للمذاهب وألقَرها إليهم » فأمًا العلمُ الحقيقيٌ 


)١(‏ ويوهم عليهم أنهم كما تعبّدوا بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده. . متعيّدون بتصحيح 
ألفاظه وإقامة حروفه المتلقاة من أئمة القراءة » ويزيد عليهم شيئاً آخر أجلئ مما سبق ؛ 
بأن يخطر علیٰ بالهم بأن القراءة بغير تجويد لحنٌ ؛ ولولا أنكم تجرّدون الألفاظ. . 
لا تصلون إلئ فهم المعاني منها » ولعمري ؛ هذا الذي يخيل إليهم به حق وصدق › 
لكنه يريد بإلقاء مثل ذلك إليهم تثبیطھم عن المهم . « إتحاف »( 511/4 ) . 

(۲) أي : بين العبد والوصول إلى الله » وربما زادوا فقالوا : ( حجاب الله الأكبر ) . انظر 
« الإتحاف )0١۱۳/٤ (٩‏ . 


26,3 


كتاب تلاوة القرآن | ج25 ج ج ہے ہے ربع العبادات ERS‏ 


١ 


5 


ا د ١ ٦‏ ريع العبادات وجوج ص | كتاب تلاوة القرآن ]ا ا 


الذي هو الكشْفُ والمشاهدة بنور البصيرة. . فكيف یکو حجاباً وهو منتھی 
المطلب ٠‏ وھذذا التقليدٌ قد يود باطلاً » فيكونُ مانعاً ؛ كمَنْ يعتقدٌُ مِنَ 
الاستواء على العرش التمكُنَ والاستقرارٌ ‏ فإِنْ حطر لهُ مثلاً في القدوس أله 
المقدّسٌ عَنْ كلّ ما يجوز على خلقه. . لم يمكَنهُ تقليدُهُ من أن یستقرٌ ذلك 
في نفسه » ولو استقرّ في نفسه. . لانجرّ إلى كشف ثانٍ وثالثِ » ولتواصل ٠‏ 

ولكنْ يتسارعٌ إلى دفع ذلك عنْ خاطره ؛ لمناقضته تقليدَة الباطل . 
وقذ یکون حًا ویکونُ أيضاً مانعاً مِنّ الفهُم والكشف ؛ لأنَّ الحقّ الذي ا" 
کب الخلقٌ اعتقادة لهُ مراتثُ ودرجاتٌ » ولهُ ميدأ ظاهة وغوژ باط ء 
وجمودٌ الطبع على الظاهرٍ يمنمٌ مِنَ الوصولِ إلى الغور الباطنِ كما ذكرناة في 
الفرْقٍ بينَ العلم الظاهر والباطنِ في كتاب قواعدٍ العقائدٍ ۔ 0 
- الٹھا : أن يكونَ مصرًاً على ذنب أ متصفاً بکبْر أو مبتلیٌ في الجملة کی 
بهوى في الدنيا مطاع ؛ فن ذلك سببُ ظلمة القلب وصديه » وهو کالخبثِ ا 
على المرآة » فيمنغ جا الحقّ مِنْ أن تتجأّئ فيوء وهو أعظمٌ حجاب م 
7 


جو دہ 


للقلبٍ ء وبه حُجِب الأكثرون » وکلَما کانتِ الشھوات أشدً تراكماً. . كانث ‏ و 
معاني الکلام أشدّ احتجاباً > وكلّما خفٌ عَنِ القلب أثقالٌ الدنيا. . قَرْبَ ۶ 

فالقلبُ مثلُ المرآة» والشهواث مثلُ الصدأء ومعاني القرآنِ مثل الصور التي | 
تتراءیٰ في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاءِ للمرآق 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَمْ: «إذا عظَّمَتْ أمّتي الدينار والدرهم. . تزع 


egg. pa gee‏ وس 


2 


منها هيبة الإسلام ء وإذا تركوا الأمرّ بالمعروف والنھيَ عنٍ المنكر . . خرموا 
بركة الوحي ۷ء قالَ الفضيلٌ : ( يعني : خُرموا فَهُمّ القرآن )”© . 

وقد شرط اله تعالى الإنابة في الفهم والتذگر » فقال تعالیٰ  :‏ بوك 
لحل دیب ۰ وقالَ تعالیٰ : وماد ڪر للا س بي ۰ وقال سبحا 
وتعالیٰ : < لب ووأ الأيتب4 » فالذي آثرَ غرور الدنيا على نعیم الآخرة. . 
فلیسَ مِنْ ذوي الألباب ء ولذلك لا تنکشفٗ له أسرارٌ الکتاب . 

- رابعُها : أن یکونَ قد قرأ تفسيراً ظاهراً واعتقد أيه لا معنیٰ لکلماتِ 
٠‏ القرآن إلا ما تناولة النقل عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما » وآ ما ورا 
مس ودأنَّ م من ف فسّرَ القرآنَ برأيه. . فقذ تا مقعدَهُ مِنّ 
05 ۷ء فهلذا أيضاً مِنَ الحُجُب العظيمة » وسنبيّنُ معنى التفسير بالرأي 
٠‏ في الباب الرابع > وأنَّ ذلك بناقَفرٌ( “ قول علي رضي الله" عنهُ : ( إلا أن 


ان کت یکا کتاب تلاوة القرآن )ہے ےج ربع العبادات ها 
نت 


3 


1 يُؤتيَ الله“ عبداً فھما : في القرآن ) » وأنّهُ لو كان المعنئ هر الظاهرَ المنقول. . 

54 لما اختلفت النامر فيه . 

)١( ١‏ رواہ ابن أبي الدنيا في ١‏ العقوبات » (۳۷) عن الفضيل معضلاً » وهو عند الحكيم 
الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص٠٠۲‏ ) ء وقد أورد سند الحكيم الحافظ الزيلعي في 

. عن أبي هريرة مرفوعاً‎ ) ٤١١/١ ( » تخريج الأحاديث والآثار‎ « ١ 

.)808/١(بولقلاتوق‎ )5١ يغ‎ 

20 روا الترمذي (۲۹۵۱) . 

:ا (4) في النسخ : (لا يناقض ٠)‏ والمثبت من (ق)ء ولعله الصواب » واش أعلم . و 

4 . )011/٤( ١ «الإتحاف‎ 5 
: ٦ 


7 
2 
1 


زع ا u‏ ۰ 8 


ا ربع العبادات بے جج كتاب تلاوة القرآن |2 nts‏ 
5 


السابعٌ : التخصيص : 1ء 

وهو أن يقدّرَ أنه المقصودٌ بكلّ خطاب في القرآنٍ » فان سمع أمرآ أو 
نهياً. . قدَّرَ أَنَهُ المٹھیٔ والمأمورٌ » وإن سمع وغداً أؤْ وعيداً. . فكمثلٍ 
ذلك » وإِنْ سمع قصصن الأولينَ والأنبياء. . علم أنَّ السمَرَ غير مقصودٍ » 
وإنَّما المقصود ليعتبنَ به ء وليأخدٌ مِنْ تضاعيفه ما يحتاج إليه » فما مِنْ قصَّةٍ 


في القرآن إلا وسيافها لفائدة في حقّ النبيّ صلّی الل" عليه وسلَمَ وأميه ء 
ولذلكٌ قال تعالئ : 8 ما ْب به مراك 4 ء فلیقڈر العبدٌ أَنَّ الله يعت فَؤادَةٌ 


ہما يقصّهُ عليه منْ أحوالِ الأنبياء 2 وصبرهم على الإيذاء 3 وثباتهمٌ في الدين 
لانتظار نصر اللہ تعالیٰ . ھی 


وكيف لا یقڈرُ هنذا والقرآن ما أنزل علیٰ رسول الله صلی الله عليه وٹ 
وسلَّمَ لرسولِ الله خاصة ء بل شفاءً وهدىّ ورحمة ونورا للعالمينَ ٭ ولذلكٌ 
أمرّ الله تعالى الكافةً بشكر نعمة الكتاب > فقال تعالیٰ : # ودا يعست أله 
لیک وما ار عَم ين الكتب وَآلْحِكَمَة 4 » وقال عر وجل : «لَقَد انرا 


چ چ له سه صل 


لک ڪا يد دک 4 ١‏ راتا لق كر ایت بلاس مارد إل ١‏ 
ل کلک يضرت آم للا امہ 4 ٠‏ © أتَيعُوأ ما أرِلَ لدم ين ریک ©  ,‏ هدا 


سرو 2 و رورا کا ما ورو EEG‏ 7 
صر لتاس وه دی وة لِقوَر بُوقثورک4  »‏ هذا بیان لتاس وه دى وَموعظة 
اق 4 


وإذا قصد بالخطاب جمیع الناس. . فقذ قصد الاحادَ » فهلذا الواحدٌ 


ا | كتاب تلاوة القرآن ےج ہی کی ےی ربع العبادات ]حا 


٢‏ القارىئءٌ مقصودٌ ء فما له ولسائرٍ الناس ؟! فلیقڈر أنه المقصود 


:ا تعالیٰ : وأو إل عدا لفان لادی يد وَمَنْ بع 4 ء قال محمد ب 
القرظیٰ : ( مَنْ بلعَه القرآن . . فكأَّما كلَّمَهُ اللاعرٌ وجل )20 . 


۹ ب‎ 
٣ 


ے2 7 7 2 7 1 0 
وإذا قدّرَ ذلكَ. . لم يتخذ دراسة القرآنِ عملَهُ ء ہل يروه كما يقرأ العبدٌ 


٠‏ كتاب مولاه الذي کت إليه ليتأمَلَهُ ويعملَ بمقتضاءٌ ء ولذلكٌ قال بعضٌ 
4 العلماء : ( هنذا القرآن رسائلٌ أتتنا مِنْ قبل را عر وجل بعهوده ء نتديّثها 


ي في الصلواتِ » ونقفُ عليها في الخلواتٍ » وننفدُها في الطاعاتِ بالسنن 
المتبعات )۴۹ . 

3 وكانَ مالك بن دينار یقول : ( ما زرع القرآنُ في قلويكُمْ یا أل القرآن ؟ 
20 يا إن القرآن ريع المؤمن ؛ كما أن الغيت ریخ الأرضي ^ 


یڈ 5 2 ¢ اس 5 
3 وقال قتادة : ( لم یجالی أحد هنذا القرا ن إلا قم بزيادة أو نقصان ء 
5 


پا رس مر 


قال الله تعالیٰ : « هر شما ويس ومن ولا این َّسا )19 . 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره) ٦/۷ /٥(‏ ۰ء وفيه: ( فكأنما رأى النبي صلی الله عليه وسلم). 
(؟) أورده في « قوت القلوب » ( 38/١‏ ) عن الحسن بنحوہ . 

)۳( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۳١۸/۲ ( ٩‏ ) » وتمامه : ( فإن الله ينزل الغيث من السماء 
. إلى الأرض ٠‏ فيصيب الحش ؛ فتكون فيه الحبة » فلا يمنعها نتنْ موضعها أن تهتز 
0 وتخضر وتحسن » فيا حملة القرآن ؛ ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ أين أصحاب سورة ؟ 
0 أين أصحاب سورتين ؟ ماذا عملتم فيهما ؟ ) . 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۷۸۸ ) ء والفريابي في ١‏ فضائل القرآن » ( ۷۸ ) من 


1 
ےو فو ےہ E‏ ہے PIA TG TOT‏ یت یت یت سد و کت 


كتاب تلاوة القرآن إو عو ہا 


الثامنٌ : التأنّد : 


وهو أنْ بنَأْر قلبْهُ بآثار مختلفةٍ بحسّب اختلاف الآياتٍ » فيكون لهُ 
بحسب کل فم حالٌ ووجْدٌ یعصفٗ به قلبّه ؛ منّ الحزْنِ والخوف والرجاء 
وغيره » ومهما تمت معرفتة . . كانت الخشیة أغلبَ الأحوال على قلبه ء فإنَّ 
التضييقٌ غالبٌ على آیاتِ القرآن ؛ فلا یُریٰ ذكرٌ المغفرة والرحمة إلا مقروناً 
بشروط يقِصّرُ العارفٌ عنْ نيلها ؛ كقوله عر وجل : ل وني لغفاد) ء ثم أنبع 
ذلك بأربعة شروط : # لمن تاب واس ول صَيلِسَا ثم آھندیٰ4 ٭ وقوله تعالیٰ : 
لوال > ا انی آي شر :+ إلا الي ويوا ضيحت وَتَوَاصَوَا 


3 


پر ل مر ہے 


اح وتوَاصَوَأيالكنْچ ذكر أربعةً شروط » وحيثٌ اقتصر. . ذكرٌ شرطاً جامعاً 


الكل » وهنكذا مَنْ يتصفّحٌ القرآنَ مِنْ أله إلى آخره . 
ومَنْ فهم ذلكٌ. . فجديرٌ بأنْ يكونَ حالَهُ الخشية والحزنَ » ولذلكٌ قال 
الحسن : ( والله ؛ ما أصبح اليو عبدٌ يتلو هنذا القرآنَ یمن به. . إلا كر 
لو يت 2 تھ 0 . اسع ور فم واھ ا عو 
حزنةٌ وقل فرحة » وکثر بكاؤةٌ وقل ضحكة » وکثرَ نصبه وشغله وقلت راحته 
وبطالتة )90 , 


وقالَ وُهيبُ بن الورد : ( نظرنا في هلذه الأحاديث والمواعظ › فلم 


. )٤۷/١( قوت القلوب‎ )١( 


رمه 


5 
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فقال تعالیٰ : إن وحمت لَه قرثٍ قت الْمْحَسِنِينَ # › فالإحسان يجمعٌ‎ 


5 
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اوسر سا كتاب ثلاوة القرآن س ےا ربع العبادات میسو 
1 8 


نجڈ شيئآ أرق للقلوب ولا أشدّ استجلاباً للحزْنِ مِنْ قراءة القرآن وتفٌَمهِ 


وتدټره ۷ 


2 


أثرژ العبد بالتلاوة : أن يصيرَ بصفة الآية المتلوة ؛ فعند الوعیدِ وتقييد 
المغفرة بالشروط يتضاءلٌ مِنْ خيفيه كأَنهُ یکاد يموت » وعندً التوسّع ووعد 
المغفرة یستبشر كأ يطيرُ مي الفرح » وعند در اللہ وصفاتِه وأسمائه يتطاطاً 
خضوعاً لجلاله واستشعاراً لعظميه » وعندٌ ذكر الكفار ما يستحيلٌ على الله 
تعالئ كذكرهم لله سبحانه ولداً وصاحبة. . يغضٌ صوتة وینکسر في باطنه 
حياءً مِنْ قبح مقالتهم » وعند وضفب الج ينبعت بباطنه شوقا إليها » وعند 
من اودع راط را 
ولگا قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ لابن مسعود : « اقرأ على ». . 
9 قال : فافتتحتٌ ( سورة النساء ) » فلكا بلغت « گنک اکا ین يل اک 
|| سهد وتا يك عل تولا سيدا . . رأيثُ عينيه تذرفان بالدمع ء فقال 
لي : « حسْيْكَ الان “٠‏ ء وهنذا لأنَّ مشاهدة تلكَ الحالة استغرقث قلبَهُ 
بالكليّة . 


ولقذ كان في الخائفينَ مَنْ خو مغشياً عليه عند آیاتِ الوعیدِ » ومنھم مَنْ 
مات في سماع الآيات”" ٠‏ فمثلُ هلذه الأحوالِ یخرجُۂ عن أن يكونّ حاكياً 
00( رواه أبو نعيم في « الحلية )۱٣٤١/۸( ٤‏ . 


() رواہ البخاري ( 4085 ) ء ومسلم ( ۸۰۰ 
(9) وقد أل التعلبي في ذلك كتاباً سماه : « قتلى القرآن » » وروی الترمذي ( 45 ) عن -, 


کو 


3 


2ھ ا 


ووم ا ربع العبادات ہپ 
مم تس سے اب 


في كلامه ء فإذا قال : إِي أَحَافُ إن عَصَيْتٌ تر عَذَابَ بور عي € فإذا لم 
يكن خاتفاً. . کان حاكياً . 

وإذا قال : ام عك يَكاوَبِكَ نتا وك اس4 ولم يكن حالّه التوكُل 
والانابۃً . . كان حاكياً . 

وإذا قال : ا وتشر عل ما ءاشنا 4. . فليكن حال الصبرٌ أو 
العزيمة عليه ؛ حَتَّنْ يجدَ حلاوة التلاوة . 

فإِنّ لم يكن بھلذہ الصفاتِ ولم يترد قلبهُ بِينَ هلذه الحالات. . كان 
حظَهُ من التلاوة حركة اللسانٍ مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالیٰ : 


ر 


2119 


ولوا ما لا تَنْعَلومت4 ء وفي قوله عر وجل : شم ف عفدو رو4 » 
وفي قوله عر وجل : فرش عَن کن کول عن وبا ور مد إلا لحيو اليا » وفي 
قوله عر وجل : ل وین باب ولك مم طبر إلى غير ذلك مِنَ الآياتِ . 
وکا داخلاً في معن قوله عر وجل : متهم لبو لا يموت الكتب 
إلا مان يعني : إلا التلاوة المجوّدّة » وفي قوله عر وجل : ور ڪان ين 
یتر في الوت وا رض مروت عا وهم عتا مُمَرضُونَ 4 ء لأنَّ القرآن هو 


المبيّنٌ لتلكَ الآياتِ في السماواتِ والأرض » ومهما تجاوڑھا ولم يتأثَر 


= بھزبن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفئ قاضي البصرة ء وكان يؤم في بني قشير ء فقرأ 
یوما في صلاة الصبح : دا قر ن التافور ٠‏ فلك بوذيو مر حر ميت ء فكنت فيمن 
احتمله إلئْ داره ) » وقد تقدم ء وانظر « الإتحاف ٩‏ (019/4). 
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بها. . كان معرضاً عنها » ولذلكَ قيلٌ : ( إِنَّ مَنْ لم يكن متصفاً بأخلاق 
القرآن ؛ فإذا قرأ القرآن . . ناداه الله تعالئ : ما لك ولكلامي وأنتَ معرضٌ 
عن ؟! دغ عنكَ كلامي إن لم تِن إلى )230 . 

ومثال العاصي إذا قرأ القرآنَ وكرَرٌَ مثال مَنْ يكرّرُ كناب الملك في كل 
يوم مرّاتٍ وقد كتبّ إليه في عمارة مملكته وهوّ مشغولٌ بتخريبها ومقتصرٌ 
علئ دراسة کتاہو ء فلعلّهُ لو ترك الدراسة عند المخالفة. . لكان أبعد عن 
الاستهزاء واستحقاقِ المقّْتِ » ولذلكٌ قال يوسففُ بن أسباط : ( إِني لأهيٌ 
بقراءة القرآن » فإذا ذكرث ما فيه. . خشيثٌ المقت » فأعدل إلى التسبيح 
والاستخفار )”2 . 

والمعرضٌ عن العمل به أريدَ بقوله تعالئ : هفَسَِدُوهُ ورا ظْهُورجم 
وَأشْترَوَأ یوہ سا لیا شس ما شروت 4 » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلی الله 
عليه وسلّمٌ 0 اقرؤوا القرآنَ ما اتتلفث عليه قلوبْك 6 ولانث له جلودكم 2 
فإذا اختلفتم . . فلستُمْ تقرؤونةٌ ) ء وفي بعضها : « فإذا اختلفتُم. . فقوموا 


عد 4ء۴۳۷ 


. ) ۲۳۸۲ (٩ رواه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 

0( رواه آبو نعيم في « الحلية ۲٤۳/۸ (٩‏ ) بنحوہ » وهو بلفظه في « القوت 6( 58/1 ) . 

(۳) رواه البخاري ( 05050 ) ء ومسلم ( ۲۹۹۷ ) ء دون قوله : « ولانت له جلودکم ٤ء‏ 
واللفظ لصاحب « القوت ‏ ( ۸/١‏ ) ء ولين الجلود كناية عن الخشية » قال تعالیٰ : 
0 این وت ریم م تلن جود خم دفو ھم إل وکر الوه . 


AY 


۹ 


و By,‏ جج کے كم ربع العبادات عسسوا 


0 


کے یں _ےم سے ے ۳٢ a‏ 3ت وتسود وت ججت سد وأ 


: 


چتھ ۷ گے چجھ ۷ ہے 


زا ته ربع العبادات ہے جوج ہے كتاب تلاوة القرآن | دوا وج 
٠‏ ل 7 


موم 


قال الله تعالیٰ : « ال إا كر لله وات فوم وإ ليت علوم ءاي رادقم 

وقالَ صلی الله عليه وسلَمَ : « إِنَّ أحسنّ الناس صوتاً بالقرآنِ الذي إذا 
سمعتة يقراً. . رأیت أنه یخشی اعد وجل ۷۷ . 

5 ر 7 عع 00 ماع 3 و‎ 8 3 mn 

وقال صلی الله عليه وسلمَ : « لا يُسمع القران مِنْ أحدٍ أشهئ منه ممَنْ 
یخشی الله عر وجل ° . 

فالقرآن يراد لاستجلاب هلذه الأحوال إلى القلب والعمل ب 3 وإلا. : 
فالمؤنةٌ فى تحريك اللسان بحروفه خفيفةٌ » ولذلكٌ قال بعض القرًاء : قرأتُ 


القرآنَ على شيخ لي ثي رجعتٌ لأقراً ثانياً ء فانتهرني وقالَ : جعلت القراءة ] 


علي عملاً ؟! اذهب فاقرأ على الله عر وجلٌ فانظر بماذا يأمرُكٌ وماذا 
يفهمكڭ" . 

وبھلذا كانَ شغلٌ الصحابة رضي اللٴعنهُم في الأحوال والأعمالِ » 
مات رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلَّمَ عنْ عشرينَ ألفاً مِنّ الصحابة » لم 


3 
سد 


. )۱۳۳۹ ( رواہ ابن ماجه‎ )١( 

. مرسلاً عن طاووس‎ ) ۱١۳ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ ("٢) 

(۳) قوت القلوب ( 08/١‏ ) ء ولفظه : ( فانظر ماذا يُسمعك منە ء ويُفهمك عنه) . 

0( قال الحافظ العراقي : ( لعله أراد بالمدينة » وإلا. . فقد رويئا عن أبي زرعة الرازي أنه 
قال : قبض عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روئ عنه وسمع منه ) ۔ 
«إتحاف»(4/؟205). 
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کہ یں ا كتاب تلاوة القرآن آے يمسج ربع العبادات ‏ آے وو سڈ 


يحفظ القرآنَ منهم إلا سنه ء اختلفَ منهُمْ في اثنين ء وكان أكثدهُمْ يحفظ 
السورة والسورتين”” » وكان الذي يحفظ ( البقرة ) و( الأنعامَ ) مِنْ 
۳ ولگا جاءَ واحدٌ ليتعلم القرآن » فانتھیٰ إلى قوله تعالیٰ : 


1ژ 22۸٦‏ سر کر 


فمن يَعَسَلْ مال درو َّرَم 7 ومن مَل مال درو صا 


3 


1 يره .. فقال : يكفيني هنذا » وانصرف ٠‏ فقال صلّی الله عليه وسلّم : 

7 : ےھ 3 مل 2.5 

. «انصرف الرجل وهو فقیةٌ )'ٴ'‎ ٠ 

(١) .‏ روى البخاري (۳۷۵۸) ء ومسلم ( 78574 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

2 مرفوعاً : « استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ‏ فبدأ به - وسالم مول 
2 أبي حذیفة » وأبي بن كعب » ومعاذ بن جيل ٤‏ . 


وا نے وروی البخاري (۳۸۱۰)ء ومسلم ( 7450 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( جمع 

© القرآن على عهد النبي صلی الله عليه وسلم أربعة » كلهم من الأنصار : أبن » ومعاذ بن 

١‏ 5 جبل ٭ وأبو زيد »> وزید بن ثابت ء قال قتادة : من أبو زيد؟ قال أنس : أحد 

. عمومتي ) » وبالروايتين يظهر الخلاف في الاثنين المختلف فيهما‎ ١ 

1 () روى ابن الأنباري في المصاحف -٠‏ ذكر سندہ القرطبي في « تفسيره » ( 40/١‏ )عن 

e‏ ابن عمر قال : ( كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم في صدر هلذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها » ورزقوا العمل بالقرآن » وإن آخر هلذه 
الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمئ ولا يرزقون العمل به ) . 

(۳) روى الترمذي (۲۸۷۹) عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثاً 
وهم ذو عدد ء فاستقرأهم › فاستقرأً كل رجل منهم ما معه من القرآن » فأتیٰ عل رجل 
منهم من أحدثهم سنا ٠‏ فقال : « ما معك يا فلان ؟ ٦‏ قال : معي كذا وكذا و( سورة 
البقرة ) » قال : « أمعك ( سورة البقرة ؟ ) » فقال : نعم ء قال : « فاذهب فأنت 
أميرهم » الحديث . 

)٤( ۰‏ رواه أبو داوود ( ۱۳۹۹ )2 ولفظه عن عبد الله بن عمرو قال : أت رجل رسول الله 

5 صلی الله عليه وسلم فقال : أقرئني يا رسول الله » فقال : « اقرأ ثلاثاً من ذوات 1 
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1 ربع العبادات سح E‏ كتاب تلاوة القرآن |< 


وما العزيرٌ مث تلك الحالة التي یم ا تعالیٰ بها علیٰ قلب العبد 
قيب فهُم الآية » فأَمًا مجرَدُ حركة اللسان. . فقليلٌ الجدویٰ » بل التالي 
باللسان المعرضٌ عن العمل جديث بأن يكون هوّ المراد بقوله تعالئ : # ومن 


اض عَن زكر فن لم مَعيشَة صَدَكا وَحْشُرْمُ يوم الْقِيكَمَةَ اعمیٰ۹ ء وبقوله 


> رور 


تعالئ : # ذلك أك ءاشا ينها وكدلك الوم ثنتى 4 ؛ أي : تركتّها ولم تنظز 
إليها ولم تعبا بها ء فإنَّ المقصّرَ في الأمر يقال : إِنَه نسي الأمّ . 

وتلاوةٌ القرآن حم تلاوته : أن يشتركَ فيه اللسان والعقلٌ والقلبُ ٭ فحظٌ 
اللسان تصحيحٌ الحروف بالترتيل » وحظ العقل تفسیر المعاني » وحظً 
القلب الاتعاظ والتأثُهُ بالانزجار والائتمار » فاللسان يرثن » والعقلٌ 
يترجمٌ » والقلبُ یتعظ . 


التاسع : الترقّي : 
وأعني به : أن يترقئ إلئ أن يسمع الكلامَ من الله عر وجل » لا مِنْ 


نفسه » فدرجات القراءة ثلاث : 


= (الر )٤ء‏ فقال : كبرت سنى واشتد قلبی وغلظ لسانی » فقال : ١‏ اقرا ثلاثاً من ذوات 
( حم ٢)‏ فقال مثل قالته » فقال : « اقرا ثلاثاً من المسبحات ٤ء‏ فقال مثل قالته ء فقال 
الرجل : يا رسول الله ؛ أقرئني سورة جامعة ء فأقرأه النبي صلی الله عليه وسلم ( إذا 
زلزلت الأرض ) حتیٰ فرغ منها » فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ؛ لا أزيد عليها 
أبداً ء ثم أدبر الرجل ء فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « أفلح الرويجل » مرتين . 


رین ہت 5 ولمع 9 0 ET‏ 


2ص 26 


او 0 كتاب تلاوة القرآن ہم ہی ہو ہہ سے ربع العبادات ات کسر یی کے 
ہر ا ر ت ا 


×۲ 


أدناها : أن يقدّرَ العبدُ كأنّهُ يقرؤٌة على الله تعالیٰ واقفاً بِينَ يديه وهر ناظك 
إليه ومستمعٌ من » فيكون حالَةُ عند هلذا التقديرٍ السؤالَ والتملّقَ والتضوعٌ 
والابتهال . 


ا 


الٹانیڈ : أنْ يشهد بقلبه كأَنَّ ربِهُ عر وجل يراه ويخاطيّةُ بألطافه » ويناجيه 
بإنعامه وإحسانه » فمقامُةُ الحياءٌ والتعظیم والإصغاءٌ والفهم . 

لثلً : أن يرئ في الكلام المتكلّمَ ٭ وفي الکلماتِ الصفاتِ ‏ فلا ينظ 
إل نفسه ولا إلى قراعته ولا إل تعلّي الإنعام به من حیثٗ إل نَم عليه > بل 
ا یکو مقصور الهم على المتكلّم » ٠‏ موقوف الفكر عليه ؛ كأ مستغرق 
رھ بمشاهدة المتكلّم عن غيره » وهلذه درجةٌ المقرّبين » وما قبلها درجة 
9 أصحاب اليمين ٠‏ وما خرج عنْ هنذا فهو درجاث الغافلينَ . 
0 وعن الدرجة العليا أخبرَ جعفرٌ بن محمد الصادق رضي الله عنةٌ قال : 
( واللم ؛ لق تجلّى الله عر وجل لخلقه في كلامه ء ولكنّهُمْ لا ييصرونَ )20 , 
وقال أيضاً وقذ سألوةٌ عنْ حالةٍ لحقثْه في الصلاة حل خر مغشیاً عليه ٠‏ فلمًا 
ري عنڈ. . قیل له في ذلك » فقالَ : ( ما زلث أردّدُ الآبةَ على قلبي حت 


أ سمعتّها مِنَ المتكلم بها ء فلم يثبث جسمي لمعاينة قدرته ° . 

: وفي مثل هلذه الدرجة تعظمٌ الحلاوة ولدَّةٌ المناجاة » ولذلكٌ قال بعضرٌ 
| () قوت القلوب .)٣۷/۱(‏ 

ا )٢(‏ قوت القلوب (۷/۱٦)۔‏ 
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الحكماء : ( كنت أقرأً القرآنَ فلا أجد له حلاوة حى تلوتة كأنّي أسمعُه مِنْ 5 


صل قر صلی ال ید ا ا کی ثمّ رُفعث إلى مقام 

» فكدث أتلوۂ كأنّي أسمغٌةُ مِنْ جبريل عليه السلامٌ يلقيه على رسولِ الله 
صلی اف عليه ون ٠‏ ثم جاءً ال بمنزلة أخرئ ٠‏ فأنا الآ أسمعُهُ من 
المتكلّم به » فعندها وجڈٹ له ذه ونعيما لا أصبرُ بدعنة )230 , 


وقالَ عثمان وحذيفةٌ رضي الله" عنهّما : ( لو طهرت القلوب. . لم تشبع 
مِنْ قراءة القرآن )'' » وإِنَّما قالا ذلك لأنّها بالطهارة تترقّیٰ إلى مشاهدة 
المتكلّم في الكلام 3 ولذلكٌ قال ثابٹ البنانیُ : ( كابدتٌ القرآن عشرين 


سنةٌ » وتنحمث به عشرينٌ سنةٌ )© . 


مز سكف راما ناکرا ماسو عرو يق لي 
إِلَ اک 4 ء ولقوله تعالئ : #ولا يَحَمَلُوْمَمَ الله الها ءا © ء فمَنْ لم يره في 
كل شيء .. فقذ رأى غيرَهُ » وکلُ ما التفت إليه العبدٌ سوى الله تعالیٰ تضمَّنَ 
التفاتة شيئاً مِنَ الشرْكِ الخفيّ » بل التوحيدٌ الخالصُ ألا يرئ في كل شيء 
0" 


.)٦۹/٤( قوت القلوب‎ )١( 

.)9+/١(1» رواه أبو نعيم في الحلية 4( ۳۰۰/۷) ء وهو في « القوت‎ )٢( 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية »( ۲/ ۳٠١‏ ) ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو بلفظ 
المصنف في « القوت »( 6290/١‏ . 


E 
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اث ياد 


يتب ته كناب تلارة الق آن 7 ربع العبادات 
١‏ لے السب لس 


) والتزكية ء فإذا تلا آیاتٍِ الوعدِ والمدّح للصالحينَ. . فلا يشهد نفْسَهُ عند 


العاشژ : التبرّي : 

وأعني به : أن يتبراً مِنْ حوله وقوته والالتفاتِ إلى نفسه بعینِ الرضا 
ذلك ٠‏ بل يشهدٌ الموقنينَ والصديقينَ فيها » ويتشوَفٌ إلى أن يلحقة ال 
تعالیٰ بهم . 

وإذا تلا آیاتِ المقّتِ وذمٌ العصاة والمقصرينّ. . شهد نفسَة هناك » وقدّرَ 
آنه المخاطبٌ خوفاً وإشفاقاً > ولذلكَ کان عمرُ رضي الله عنهُ یقول : 
للهمّ ؛ إِني أستغفرك لظلمي وكفري ء فقيل له : هنذا الظلمْ فما بال 
لکفر ؟ فتلا قولَهُ تعالئ : ٭ ارک لونک لوم كنار 4 . 


وقيل ليوسفف بن أسباط : إذا قرأت القرآن بماذا تدعو ؟ فقالَ : بماذا 


(Oe 


أدعو ! أَستغفر الله عر وجل مِنْ تقصيري سبعينَ مرَّة 
فإذا رأ نفْسَهُ بصورة التقصیرِ في القراءة كان ریت سببَ قربه ء فإ مَنْ 
أشهد البعد في القرب . . لف به في الخوف حتَّ یسوقّه الخوف إلى درجة 
أخریٰ في القرب وراءها » ومَنْ أشهد القرب في البعدٍ. . مُكِرَ به بالأمن 
الذي يفضيه إلى درجة أخرئ في البعدِ أسفلّ مما هر فيه » ومهما كان مشاهداً 


)١(‏ ذكر السيوطي في « الدر المنثور ٤‏ ( 10/0 ) أنه من رواية ابن أبي حاتم » وهو في 
«القوت 64/١ (٩‏ ). 
(۲) قوت القلوب .)08/١(‏ 


رر ہے 


8 


ولمْ يشاهد إلا الله تعالیٰ في قراءته. . انتكشفف له الملکوٹ . 


قال سلیمان بن أبي سليمانَ الدارانی رضي اله عن : وعد ابن ثوبان أخآ 


ل أن يفطر عندة » فأبطاً عليه حش طلم الفجر » فلق أخوة ن الغ » فقا 
له : وعدتني أن تفطرَ عندي فأخلفت ! فقالَ : لولا معاد ما أخبرتكَ 
بالذي حبسني عنكَ ؛ إِنَّى لگا صلیث العتمة. . قلث : آوتر قبلَ أن أجيّكَ ؛ 
لأنّي لا آمنْ ما يحدث مِنّ الموت ء فلمًا كنثُ في الدعاء مِنّ الوتر. . ر 
لي روضةٌ خضراءٌ فيها أنواعٌ الزهر مِنّ الجنة » > فما زلثُ أنظر إليها حتّیٰ 
صب . 

وهلذه المکاشفاث لا تكو إلا بعد التبرّي عن النفس ؛ وعدم الالتفاتِ 
إلبها وإلیٰ هواهاء ثم تخصّصُ هنذه المكاشفاث بحسب أحوالٍ 
المكاشف » فحيث یتلو آيات الرجاء ويغلبُ على حاله الاستبشا. . تنكشفُ 
له صورةٌ الجنّهَ فيشاهدُها کَأَنَهُ يراها عياناً » وإِنْ غلبَ عليه الخوف. . 
کوشف بالنار حت ير أنواع عذابها » وذلك لأنَّ كلام الله تعالئ بشتملٌ على 
السهل اللطيف . والشدیدِ العسوف ؛ والمرجوٌ والمَخُوفِ » وذلكٌ بحسب 
أوصافه ؛ إِذْ منها الرحمةٌ واللطففٌ والانتقامٌ والبطش ٠‏ فبحسّبٍ مشاهدة 
الکلماتِ والصفات يتقلَّتُ القَلْبُ في اختلافِ الحالاتِ » وبحسّب كل حالة 


(۱) قوت القلوب .)145/1١(‏ 


gE] ۳۱۹ Cama‏ صرت ےو سے 


ربع العبادات | ہیں ہک ا كتاب تلاوة القرآن إن عع ر 
ري کا لهت 


: 
8 


00 


لضا مج كتاب تلاوة القرآن FEE ES OTS‏ ربع العبادات ”۳ مھ 


ا 


منها یستعڈ للمكاشفة بأمر یناسبُ تلك الحالۃً ويقاربُها ؛ إذْ يستحيل أن يكون 
حال المستمع واحداً والمسموعٌ مختلفاً ء إذ فيه کلام راض وكلامٌ غضبان » 
م منتقم » وکلام جبّار متكبّرٍ لا يبالي > وکلامغ حَنَانِ متعطفِ 


CSR. 


GETS 
EERE SIE CLK ربع العبادات ہت‎ E a 


کتاب تلاوة القرآن 


اباب اریخ 
في فمالقآ ضير بلا يروف رمتل 


لعلكٌ تقولٌ : عظَّمْتَ الأمرّ فيما سبق في فهم أسرار القرآنِ وما يتكشفُ 
لأرباب القلوب الزكية من معانيه » فكيفت یستحب ذلك وقذ قال صلی ال 
عليه وسلَّمَ : « مَنْ فسّرَ القرآنَ برأيه. . فلیتبواً مقعدۂ مِنَ النار » ٠  نعو 1٩‏ 
هلذا شع هل العلم بظاهر التفسيرٍ على أهل التصئف” منّ المفسرينَ 
المنسوبِينَ إلى التصوّفِ في تأويل كلمات القرآنِ على خلاف ما تقل عن ابن ها 
عباس وسائر المفسرينَ » وذهبوا إلى أله كف » فإنْ صح ما قالَه أهل اه 
التفسير. . فما معن فهم القرآنٍ سویٰ حفظ تفسيره ؟ وإن لم يصح ذلكٌ. . 
فما معن قوله صلّی الل" عليه وسلّم : ١‏ مَنْ فسَّرَ القرآنّ برأيه. . فليتبوأ مقعدَةٌ 
من النار 4 ؟ 


فاعلح : أنَّ مَنْ زعم أنْ لا معن للقرآنِ إلا ما يترجمّةُ ظاهرٌ التفسير. . 
فهو مخباعنْ حد نفسه ء وهو مصيبٌ في الإخبار عنْ نفسه » ولكلَّهُ مخطىءٌ 
في الحكم بردٌ الخلقِ كاقّة إلى درجته التي هي حدّةُ ومحطّة" » بل الأخباژ 


. )۲۹۵۱ ( رواہ الترمذي‎ )١( 
. ) 017/5» (؟) أي : في معاني الألفاظ . « إتحاف‎ 
. وقد ذكر المصنف فيما سبق : أن هلذا الاعتقاد مانع من موانع الفهم كذلك‎ )۳( 


: 


53 
7 
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ا ےا كتاب تلاوة القرآن |[ Ta‏ ربع العبادات تطحو 


7 والآثارٌ تدك علیٰ أنَّ قي معاني القرآن متسعاً لأرباب الفهم ۔ ۱ 
۱ قال علي رضي الله عنةٌ : ( إلا أن بُوتي الله" عبداً فهماً ذ في القرآن )"۶ء 
فإنْ لمْ يكنْ سوى الترجمة المنقولة . . فما ذلك الفھم ؟! 
قال 1 الله عليه : :و إن 2 انث أ وبطناً » وحذاً 
و يوو ٤‏ ۰ 
ومطلعاً ۷'' ء وبٔرویٰ أيضاً عن ابن مسعودٍ موقوفاً عليه وهو مِنْ علماء 
التفسير”" » فما معنى الظھُر والبطن والحدً والمطلع ؟! 


وقالَ علىٌ كرَم الله وجھَُ : ( لو شعثُ. . لأوقرثُ سبعینَ بعیرأمِنْ ته تفسیر 
فاتحة الكتاب )أ ء فما معناءُ وتفسيرٌ ظاهرها في غاية الاختصار ؟! 


6 وقالَ أبو الدرداءِ : ( لا يفقة الرجل حت يجعلَ للقرآن وجوهآ )© . 
9 3 7 7 ہو ہم 7 o‏ 0 
كدر ٩)‏ . 


۵ () روا النسائي (۲۳/۸) بنحوہ . ۱ 
١ 5‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۷١‏ ) بلفظ : « أنزل القرآن علئ سبعة أحرف » لكل آية 1 


0 منها ظهر وبطن » ء وهو عند عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 08/7 ) بلفظ : ( والذي 

1 نفسی بيده ؛ ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن ٭ وما فيه حرف إلا وله حد » ولكل حد 

. ) 9١1/١ (© مطلع ) من قول الحسن » ولفظ المصنف هنا عند صاحب  القوت‎ ١ 

8 (۳) انظر « قوت القلوب )١١/١( ٤‏ . ۱ 
ا () قوت القلوب )٠١/١(‏ . | 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف »؛ ( ٠٠١/١١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » (۲۱۱/۱). 


زفق رواه أبو طالب فی ١‏ القوت » ( 0/1( 


رگ جرب يج يعي يي YY‏ چس شس ہیں سوسوي 9 


ہی 


لے 


لحل ربع العبادات کت ا کتاب تلاوة القرآن ]چ 
ر ر شس را ...لس سسسش 2 
7 


وقالَ بعضّهُمْ : ( القرآنُ يحوي سبعةً وسبعينَ ین أل علم ومتي علم ؛ إذ ٦‏ 
لكلّ كلمة علمٌ ء ثي يتضاعفُ ذلك أربعة أضعاف ؛ إِذْ لكل كلمة ظاهرٌ ‏ | 
وباطنٌ وح ومطلعٌ )237 . 

وتردیڈ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ( بسم الله الرحملن لن الرحيم ) 
عشرينَ مره لا یکون إلا لتديُره باطن معانيها ء وإلا. . فترجمٹھا وتفسیڑھا < 
ظامڑ لا يحتاجٌ مثلّهُ صلی الله" عليه وسلّمَ إلى تكرير”” . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اش“عنۂ : ( مَنْ أرادَ علمّ الأولينَ والآخرينَ 
فلیٹور القرآن )۳ ء وذلكَ لا يحصلّ بمجرد تفسيره الظاهرِ . 

وبالجملةٍ : فالعلومٌ كلها داخلةٌ في أفعال الله تعالیٰ وصفاته » وفي ۰ 
القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته » وهلذة العلومٌ لا نهاية ا 
إشارةٌ إلى مجامعها . 


والمقاماثُ فی التعيّق في تفصيله راجعة إلى فهُم القرآن » ومجرّد ظاهر 


التفسير لا يشير إلیٰ ذلك » بل كل ما أشكلّ على النظَّارِ واختلف فيه الخلائق 
فى النظریاتِ والمعقولاتِ ففي القرآن رمورٌ إليه ودلالاث عليه يختصصٌ آهل 
)١(‏ قوت القلوب (١/لاة‏ ) . 


زفق رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي ٥١١(٩‏ ) . 
افيف رواه البيهقي في شعب الإيمان» (۱۸۰۸) ء والطبراني في ١‏ الکبیر )۱٣٣/۹( ٩‏ . 


بي ہے بس یہ ہے 


سو 


لي زتعت کتاب تلاوة القرآن 


Î 


الفهم بدزكها » فكيف يفي بذلكَ ترجمةٌ ظاهره وتفسيرةٌ ۶۱۷۱۶ . 

ولذلكَ قال صلَّى الل عليه وسل : « اقرؤوا القرآنَ والتمسوا غراتبة ٠‏ . 

وقال صلی الله عليه وسلّمَ في حدیثِ علي رضي الله عنةُ : « والذي 
بعثني بالحقٌ نیا ؛ لتفترقنَ أمتي عنْ أصل دينها وجماعتها على اثنتين 
وسبعينَ فرق » كلها ضالٌَّ مضلَة يُدعونَ إلى النار ء فإذا كان ذلك . فعليكُم 
بكتاب الله عر وجل » فان فيه نباً ما كان قبلَكُم » ونباً ما يأتي بِعدَكُمْ » 
وحکم ما بينَكُمْ ‏ مَنْ الف من الجبابرة. . قصمَة ال عر وجلٌ » ومَنِ ابتغى 
العلمّ في غيره. . أَضِلَه الله عر وجل ء وهو حبْلُ الله المتين » ونور 


في المبينٌ » وشْفاؤُهُ الام > عصمةٌ لمَنْ تمك بوء ونجاۃً لمَنِ اتبعَهُ » 


ا لا يعوج فيقوّمَ » ولا يزغ فيستقيم » ولا تنقضي عجائيُةُ ء ولا يخلقةُ كثرة 


الردٌ ؛ الحديت" . 

وفي حدیثِ حذیفة لگا أخبرَة رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ بالاختلاف 
والفرقة بعد . قال : فقلث يا رسول الله ؛ فما تأمرني إن أدركث ذلك ؟ 
فقال : « تعلَّمْ كتاب الله واعملٌ بما فيه › فهو المخرجٌ مِنْ ذلك » قال : 


)١(‏ حت قال الإمام الشافعي في « الرسالة ٩‏ ( ص١5)‏ : ( فليست تنزل بأحد من أهل 
دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلیل على سبيل الهدئ فيها ) . 

زفق رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠٠۳۲‏ ) ء وأبو يعلى في ١‏ مسندہ » ( 1959 ) » 
وفيهما : ( أعربوا ) بدل ( اقرؤوا ) . 

م رواه الترمذي ( ۲۹٠٦‏ ) دون ذكر الافتراق » بل قال : ١‏ ألا إنها ستكون فتنة ٥ء‏ ولفظ 
المصنف عند صاحب  (‏ القوت 6۸/١ (٩‏ ) ۔ 


00 


إ ٍ 
رييب پےمہم ےس یس بے سے سی سے سے يومف 


SSDS 


جه عر ہے 6ج 


ته ربع العبادات کیہ ہے یع كتاب تلاوة القرآن احم ےہ مگ وي 
ا س٤‏ بع سس تج مخت 


فأعدث عليه ذلكَ ثلاث ء فقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ ثلاث : ١‏ تعلَّمْ كتاب الله 
روج واعمل ہما وء في التاق 90 . 

وقال علي كرّمَ اللٴوجھَهُ : ( مَنْ فهمَ القرآن. . فسّر جمل العلم )”© » 
أشارَ به إلى أن القرآنَ يشير إلئ مجامع العلوم كلّها . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالیٰ : #وم بوت اة 
َد أو حبرا 4 يعني : الفهم في القرآن" . 

وقال تعالیٰ : مھا شمن وگلا انتا حا روا4 سب ما آناهما 
علماً وحُكُماً » وخصّص ما انفرد به سلیمان بالتفطن له باسم الفهُم » وجعلّة 
مقدّماً على العلم والحکم!'“ : 

فھلذہ الأمورٌ تد على أنَّ في فهُم معاني القرآن مجالاً رحباً ومتسعاً 
بالغاً ء وأنَّ المنقولَ مِنْ ظاهر التفسير لیسَ منتهى الإدراك فيه . 

فأمًا قولّه صلّی الله عليه وسلَمَ : « من فمر القرآن برأيه ٤‏ ء ونهيّهُ عنةٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم » وقول أبي بكر رضي الله عنة : ( أي أرض تقلّي ء 
وأ سماءٍ تظأني إذا قلت في القرآنِ برأبي “إل غير ذلك ما ورد في 
)00 رواه أبو داوود ( ٦٢٤٤‏ ) » والنسائي في ١‏ السنن الکبریٰ 4( ۷۹۷۸) . 
)٢(‏ قوت القلوب ( 49/١‏ ) . 
(۳) رواه عنه الطبري في « تفسيره ۱۱١۷/۳/۳ (٩‏ ) . 
)٤(‏ قوت القلوب ( ٤4/١‏ ) . 


(5) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص٣۳۷‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله )1011( . 


2940-2-2 
| كتاب تلاوة الفر آن 


رت 


95 
ین 


30 


الأخبار والاوتارِ في النھي عن ت تفسير القرآن اراي . فلا یخلو : إگا أنْ 
بالفھم 0271000 8 


لوجوه : 


أحدّها : أنه يشترط أن يكونَ ذلك مسموعاً مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه 


2٦‏ وسلَمٌ ومسنداً إليه › وذلك مما لا يُصادَفٌ إلا فی بعض القرآن » فأمًا 


7 ما يقولة ابنُ عباس واب مسعود يِن أنفسهم. . فينبغي ألا یقبل » ويقالَ : هو 
و 7 تفسيرٌ بالرأي ؛ لأَنَّهُمُ لم يسمعوةٌ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وكذا 
17 غيرُهُمْ من الصحابة رضي اللهعنهُم . 


: والثاني : : أنَّ الصحابة والمفسرينَ اختلفوا في تفسير بعض الایاتِ » 
۱ فقالوا فيها أقاويلَ مختلفةً لا يمكنٌ الجمع بينها ء وسماعٌ جمیجھا مِنْ 
]1 رسولِ الله صلی ا عليه وسل محالٌ » ول كان الواحد مسموعاً. . ا 
الباقي » فتبيّنَ على القطع أن كلّ مفسّرٍ قال في المعنئ بما ظهر له 
باستنباطه ء حت قالوا ذ في الحروفِ التي هي أوائل السور سبعة أقاويل 
مختلفة لا يمكنٌ الجمم بيتهاء فقيل : ! ٳن اتر »* هي حروف مِنَ 
الرحملن ء وقيلٌ : إِنَّ الألف اللٴء واللامٌ لطيففٌ » والراء رحیمٌء 


بے سے سيت ہپوانتو ری 


دج 


؟ مہ جج چچ ‏ جچں [چچشےچچ کہ رر اد سد ست جح عو 
2ص 23 


امم و ہے ہے ےو سے ۶ ےھ مم 
وقيل غیر ذلك » والجمع بينَ الكل غيرُ ممكن . فکیف يكون الكل 
مسموعا ؟! 


والثالثُ : أنه صلی الله عليه وسلَّمَ دعا لابن عباس رضي الله عنةٌ وقالَ : 
« الله ء فقهْهُ في الدين وعلّمْۂ التأويلَ 206 ء فإنْ كان التأويلٌ مسموعاً 


كالتزيل ومحفرظا مثلة. . فما معنن تخصيصه بذاك ؟! 0 
5 ر بے سيا ہو ور ا 

والرابع : أنه قال تعالئ : # لعلمة اَذ د ته متهم کے فأثبت لأهلٍ ‏ , 
العلم استباطاً ؛ ومعلومٌ أنَّهُ وراءً السماع ء وجملةٌ ما نقلناة يى الآثار في َ 


فهم القرآنٍ يناقض هنذا الخيالَ > فبطل أن يُشتر ط السماعٌ في التأويل » وجار 


کے 


أحڈھما : أن يكون له فی الشيء رأيٌ » وإليه ميْلٌ مِنْ طبعه وھواهء 
فيتأوٌلٌ القرآن على رفت رأيه وھواه ؛ ليحتجّ على تصحيح غرضه ء ولو لم اج 
يكن له ذلك الرأئ والھویٰ. . لكان لا يلوح له مِنَ القرآن ذلك المعنئ . : 
وهلذا تارة یکون مع العلم ؛ كالذي يحت ببعض آباتٍ القرآن علیٰ ” 


اون 

٠ . )۲٦٦/٦ (٩ ء وبتمامه عند أحمد في « المسند‎ ) ١41 ( رواہ البخاري‎ )١( 
|  يتلاو‎ ١ لا مطلقاً ء بل مع مراعاة الشروط التي ذكرها العلماء لمريد التفسير والاستنباط‎ )1( 
2 . أشار إلى شيء منها المصنف فيما يأتي‎ 


جیب جس سس تو جو جو ھت اہ ع عم ت ہے تک ےو سے 


تفع 


اه ربع العبادات TTT‏ كاب تلاوڈ الشرآن 7 Tanz‏ 


لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقڈر فهمه وح عقل؟؟ . 00 
2 ا وو سج ہے 8 


احم 
© 


7 
7 


یں 


n E ہہ‎ 0 O جر جع‎ 


o 
N 
و‎ 


2 
7 


لے ہے ہے ہے ہے ہے تھے ہے E E‏ کے وو یکا 


1 


ECTS. یہ‎ 


اخ نت 3 کتاب تلاوة القرآن جھے ہہ مقي کی طیہ ربع العبادات EER ES‏ 
ممست ببس 


وتارة يكونٌ مح الجهل » ولك إذا كانت الاي محتولةٌ. . فيميل فهمُهُ إلى 
الوجه الذي يوافقٌ غرضَۂ » ويرجّحٌ ذلك الجانبَ برأيه وهواهُ » فيكون قد 
فر برأيه ؛ اي : ریہ هو الذي حملَّهُ على ذلك التفسير ء ولولا رأة . لما 
کان يرجح عندَهُ ذلك الوجة . 

وتارةً قد یکون لهُ غرضٌ صحيمٌ » فيطلت له دليلاً مِنَّ القرآن » ويستدكٌ 
عليه بم بعلم أت ما أرية بو ؛ كك يدعو إلى الاستغفار بالأسحار ؛ فيستدلٌ 


| بقوله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ : « تسگروا فإنَّ في السحور بركة © > ويزعم 
: أنَّ المرادَ به التسخُر بالذكر وهوّ يعلمٌ أنَّ المراد به الأكلُ » وكالذي يدعو إلى 


مجاهدة القلْبٍ القاسي ء فیقول : قال الله تعالئ : 8 اب إل وعوْدَ مط 
ویشیر إلئ قلبه ويومىء إلى أنه المرادُ بفرعون . 

وهلذا الجننٌ قد يستعملهُ بعض الوعَاظ في المقاصدٍ الصحيحة تحسیناً 
للکلام وترغیباً للمستمع » وهو ممنوعٌ » وقد تستعملة الباطنيةٌ في المقاصدِ 
الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إل مذهبهمْ الباطلٍ » فينرّلون القرآن على 
وف أيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنّها غيرُ مرادة به . 


. )۱۰۹۰( رواہ البخاري (۱۹۲۳) ء ومسلم‎ )١( 


سے 


ع چ چ ووه ممم چےےے سے و سط 


پگو ہی یعےیي ههه | ۳٣٣٣‏ سیت سد ود و دج ۸ے 


هه هم EER‏ 


ام د ربع العبادات عوج ہے ہے كتاب تلاوة القرآن اعم موم شا 
٦‏ سم سا 1 


فهلذه الفنون أحدٌ وجهي المنع مِنّ التفسير بالرأي » ويكون المرادُ 
بالرأي الرأي الفاسة الموافقّ للهوئ دون الاجتهاد الصحيح ٠‏ والرأي يتناو 
الصحيح والفاسد » والموافق للهوئ قد يخصّصُ باسم الرأي . 

والوجة الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية مِنْ غير 
استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلَقّ بغرائب القرآنِ وما فيه مِنَ الألفاظ 
المبهمة والمبدّلة . وما فيد مِنَ الاختصار والحذّفٍ والإضمار والتقديم 
والتأخير » فمَنْ لم حك ظاهر التفسير وبادرَ إلى استنباط المعاني بمجرّدٍ 
فم العربية. . کثر غلطّة > ودخل في زمرة مَنْ يفسّرُ بالرأي ؛ فالنقلٌ 
والسماع لا یڈ من في ظاهر التفسير أوَلاً » ليتقيَ به مواضع الغلط ؛ ثم بعد 
ذلك يتسع التفهُمُ والاستنباط . 

والغرائبُ التي لا تفهمٌ إلا بالسماع كثيرة » ونحنٌ نرم إلیٰ جملٍ منها 
لدل بها على أمثالها » ويُعلم أنه لا يجو التهاونٌ بحفْظ التفسير الظاهر 
ولا > ولا مطمع في الوصولِ إلى الباطن قبل إحكام الظاهرٍ ء ومَنِ ادع 
فهم أسرار القرآنٍ ولم يحكم التفسير الظاهر. . فهو كمَنْ يدعي البلوغٌ إلى 
صذر البيتِ قبل مجاوزة الباب » أ يدعي فھُمٌ مقاصد الأتراكِ من كلامهم 
وهو لا يفهمٌ لغة التْكِ ٭ فإنَّ ظاهرٌ التفسيرٍ يجري مَجریٰ تعليم اللغة التي 


لا بد منها للفهم . 


TTF‏ حي 


03 
3 


aR, 
a a, 
A? 


© 


2 
۲ 


و۔ 


و ود بے ہد TTT‏ وك کچھ کہجھس 


3 


2 


كر تاها يإ کتاب تلاوة القرآن سسجت سو سی ربع العبادات حت مني 
ر .ت م 


01 


. 


٦ 


وما لا بدّ فيه مِنَ السماع فنونٌ كثيرة"2 : : 
مس پ ہو سم وی گر 


منھا الإيجارٌ بالحذف والإضمار : كقوله تعالیٰ : و ائینا تمود النافة مبصرة 
فَظَلَمُوا یا 4 معنا : آيةَ مبصرة فظلموا أنفْسَّهُمْ بقتلها » فالناظرٌ إلى ظاهر 
لمر بط آڈ امراة ب أن الاڈ كانت مبصرة لم تكن عمياة : ولا يدري 
أنَهُمْ بماذا ظلموا ء وَأَنهُمْ ظلموا غِيرَهُمْ أو أ لفو . 

وقوله عر وجل : وشم ربوا في لوبهم الْيِجْنَ بَکفرِمِخ € أي : 
حب العجلٍ » فحذف الحبٌ . 


ہے 200 


[۸۰'۹1۹ 4 ( ٤ 


O E ©‏ 
وقوله عر وجل : « وَسْمَلٍ الْقَرَيَهَ لى تًا فبا لر ألَىَ أَمَلا دا 4 
أيْ : أهلّ القرية وأهلّ العیرِ » فالأهل فيها محذوف مضميٌ . 


وقوله تعالیٰ : كفت فى لسوت ولش € معنا : خفيث على آهل 


)0 عقد لهنذا البحث الإمام أبو طالب المكي في « القوت ؛ ( 01/١‏ ) فصلاً سماه : ( ذكر 
نوع من المفصل والموصل من الكلام » وفيه مدح العالمين وذم الخافلين » وتفسير 
الغريب والمشكل ) . 

(۲) ويجوز نعتها بالمبصرة باعتبارها سبب الإبصار ء قال تعالیٰ : ٭ وَالتَّهسَارَ مرا › 
وانظر « ته تفسیر الطبري » ( 9/ 158/١8‏ ) ء و« الدر المصون ٩‏ ( 1375/17 ) . 


GESTS 


كتاب تلاوة القرآن 


حا تا ربع العبادات سے تو 


8 75 7 00 ۶۶ ۶ 
أ السماوات والأرض ٠‏ والشيءٌ إذا خفي. . ثقل » فأبدل اللفظ به وأقيم 
( في ) مقامَ ( على ) ء وأضمر الأهلٌ وحذف . 


وقوله تعالئ 8 ل وعلوق رفك كح كك تكو 0 أي : شک رزقكم . 

وقوله تعالیٰ : * ريسا وَءَانْنَا ما وَعَدتَنَا عل رُسلِكَ © ؛ أي : على ألسنة 
رسلك » فحذف الألسنة9؟ ۔ 

وقوله تعالیٰ : 8 إِنَا أَنرَْتَهُ في ل اَلَقَّذر 4 أراد القرآن وما سبقّ له ذكث » 


سر سب سر سے 


وقال تعالیٰ  :‏ حى توارث يجاب أراد الشمسَّ وما سبق لها ذك"" . 


وقول تعالیٰ 1 2 لیے ادوا مين وندء ريح ا ما دید م لا يربو 
ِلَ از ؛ اي : یقولون : ما نعبْدْھُمْ 
2 ج- ھ ورو 


| وقوله تعالیٰ : ٭ مال سو الوم لا یِکادون يَفْقَهُونَ حًا < 


قن آل وآ أَصَبَكَ ين سیک فين يد فس € معناهٌ : لا يفقهون حدیثاً يقولون : 


ما أصابَكٌ مِنْ حسنة. . فمنَ الله ء فان لم يرد هلذا. . کان مناقضا لقوله : 


ده ہروا 


8 فل کل دن ند أله 4 وسبق إلى الفهم منة مذهث القدر ۲7 


. )٠٤١/٤ (٩ إتحاف‎ ١ . أي : أهل السماوات وأهل الأرض‎ )١( 

| (؟) وهنذه الآيات التي أوردها المصنف من الأول إلى هنا كلها أمثلة لإيجاز الحذف بأقسامه 
۱ علئ طريق الإجمال . « إتحاف (٤١‏ 2842/4 ) . 

(۳) وهنذا من أمثلة المكنى المضمر . 

| (4) وھلڈان المثالان من أمثلة المضمر المختصر ء وعلى التحديد حذف القول » والإلماع 
إلى القدریة وهم المعتزلة هنا عند صاحب « القوت »( 27/١‏ ) . 


8 


sO. وہ‎ A 


EES 


جد ہے 
ليت م كتاب تلاوة القران 


ومنها المنقول المنقلبُ : كقوله تعالیٰ : 8 ولور بيك 4 ؛ أيْ : طور 
ياست ؛ أيْ : على إلياس ء وقيلَ : إدریسَ ؛ لأنَّ 


0 0 و 


ومنھا المكرّرُ القاطمٌ لوضل الكلام في الظاهر : كقوله عرٌ وجل : © وَمَا 
تيع اليس بن شک ين دوب الو كا إن یشوت إلا ا)4 معناۂ : 


2 


جحةث ےج ج جھ 


الذينَ يدعونٌ مِنْ دون الله شركاء إلا الظنٌّ”" ء وقوله عر وجل : 
َال ألملا ان اک ڪا يت ووه لاي اس شضوفوا من ءَامَنَ متا » 
معناة : الذينَ استکبروا لمنْ آمنّ من الذين استضعفوا!'' . 


ومنها المقدَّمْ والمؤحُر : وهو مَظِبَهٌ الغلط ؛ كقوله عر وجل : لوا 


0 

225 كم سيقت ین رَيَكَ کان لراما وجل سي 4 معناۂ : لولا كلمةٌ وأجل مسكى. . 

١‏ لكان لزاماً ء ولولاة. . لكان تصبا كاللزام ۔ 

[٢ ي‎ 

5 )0 وهو مما قلب اسمه لازدواج الكلم كما في « قوت القلوب )٥١/١( ١‏ . 

۴ «؟) قوت القلوب )٢٥٥/١(‏ ء وهى قراءة ابن مسعود ویحییٰ والأعمش والمنهال بن عمرو 

59 والحكم بن عتيبة » وقبلها : ( وإن إدريس ) ء وهو ما يعبر عنه بتخليط العرب بالاسم ٠‏ 

3 الأعجمى » كذا فی « المحتسب )۲٢٢/٢( ٤‏ . 

| () قرله : فان بَػبثرتہ مردوه ‏ مكرر ره للتوكيد والإفهام » كأنه لما طال الكلام. . 

. ) 97 /١(» أعيد ليقرب من الفهم . « قوت القلوب‎ ١ 

)٤( 8‏ فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم. ۔ کور المراد بإعادة ذكر « صنَّءَامنَ مِتكم 4 
للبيان . « قوت القلوب 4( 7/١‏ ) . 


۳۲ 


be FGF TTT TE 


مت ہےر یہ 


TARÎ‏ ےت ہے ربع العبادات Rg By‏ ہی ہی كتاب تلاوة القرآن Bz‏ ا یہ 


وقوله تعالیٰ : لا بَسنَثوَكَ کک حَفعٌ َا 4 أي : يسألوتكَ عنها أك 
وقول لم : تيد سد ته وَمَفَفِرَه ورد ری + E‏ 
بك رد يك الق * فهلذا الکلامم غیژ متصلى » وإنّما هو عائڈ إلى 
قوله السا 7 لان ینہ ارول € كما َرَج رک سا یی انين 4 


أَيْ : فصارٹ أنفال الغنائم لك إذْ نت راض بخروجكٌ وهم ۾ كارهونٌ 3 
فاعترض بینَ الكلام الأمرٌ بالتقویٰ وغيرٌةٌ 7 

ومن هلذا النوع قول تعالیٰ : طحق ما يک ك إلا نهم ليه 
الآية“ . 1 


8 ور تو 


ومنها المبهمٌ : وهوّ اللفظ المشترك بينَ معانٍ مِنْ کلمة أو حرف : 


- آگا الكلمة : فکالشيءِ 3 والقرين 3 والأمّة 0 والروح 0 ونظائرها 0 
مر ہر ا سر میں سر مو رہ 


قال الله تعالیٰ : # صرب الله عَبَدَامَمْلوك لا يقير عل سىء راد به النفقة 


مما رُزِقَ . 


0 قوله : ل5 قو ايم لأ اتف ك4 إنما هو موصول بقوله تعالیٰ : « َد کات لک 
و حَسَنَةٌ ف اہ واب مه 4 ل إل ول مهم ليه لسرن ك 4 ؛ لأنها نزلت في 
قولهم : فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله : سأشتغفر لك ري ۹ فقالوا : 
فهلا نستغفر لآبائنا المشركين ؟ فنزلت هلذه الآآية ليستثني القدوة في إبراهيم في هنذا » 
ثم نزلت الاية الأخرئ معذرة له . « قوت القلوب 55/١ (٢‏ ) . 


9 


ےا 


ان 


ا 


ا 


+ الموگُل بع . 


ےھ 7 26 


5 هه كع 
فت .| كتاب تلاوة القران 


ريع العيادات "عو 


رسس سر سور ٹپ رھ 0 مو م سر و 


وقوه عر وجل : « وضرب لَه م دجي دا اتڪ م لا بير عل 
شی و4 ؛ أي : الأمر بالعدل والاستقامة . 


د 


وقول عر وجل : ٭قَإِنِ تبعت فلا قَنَلى عن شَىْءٍ © أراد به مِنْ صفات 
الربوبية ء وهيّ العلومٌ التي لا يحل السؤالٌ عنها حى يبتدىءَ بها العارفٌ في 
أوان الاستحقاق . ١‏ 


وقولۂ عر وجل  :‏ ام حلعوأ من عير سء أي : منْ غير خالتي » فريما 
یتوكُم به أنه يدل علیٰ أَنَهُ لا يُخْلَقٌ شيءَ إلا مِنْ شی . 

وأا القرينٌ : فقول تعالیٰ : # وَهَالَ قرم هَدَامَالَدَىَّ يد أرادَ به الملك | 

وقولۂ : © َال لم رامآ لمت أرادَ به الشیطان . 

وأا الأكةُ : فتطلق على ثمانية أوجه : 


الأمڈ : الجماعةٌ ؛ كقوله تعالیٰ : ود َيه َة ب الاس 
00 


وآتباغ الأنبياء ؛ کقولِكَ : نحن من أمّةِ محمد صلّی الله عليه وسلَّمَ . 
والأمةٌ : الرجلٌ الجامعٌ للخير يُقتدئ به ؛ كقوله تعالیٰ : إن هيم 


كارح آم فاا لله . 


)١(‏ قال صاحب « القوت » :)894/١(‏ ( روينا ذلك عن ابن عباس وعن زید بن علي 
رضي الله عنهما قالا : أي : من غير رب » كيف يكون خلق من غير خالق ؟! ) . 


ات 


یھت 


۱ هه کر‎ ESS 
مھ سا ريع العبادات جب جج كتاب تلاوة القرآن اچ س2‎ 


والأمةٌ : الدّينُ ؛ كقوله عر وجل : ل اود ابات علق اة 4 . 8 


والأمدٌ : الحينٌ والزمان ؛ كقوله عر وجل : إل أکز تَمَدُودَةِ 4 » 
وقوله : ٭ وَادَكرَ بتَدَ م4 . 


والأمڈُ : القامةٌ ؛ يقال : فلانٌ حسنٌ الأكَة ؛ أي : القامة . 1 
وأمَةٌ : رجلٌ منفردٌ بدين لا يشركّة فيه اح ؛ قال صلّی اللأعليه وملّمَ : |0 


ود عل د و 7 7ئ 2ھ (Dy‏ 
۷ يُبعث زید بن عمرو بن نفیل أمّه وحده ) 8 


والأمدٌ : الأ ؛ يقال : هلذه أَمُّ زيدٍ ؛ أي : أ زي . 
والروح أيضاً ورد في القرآنِ بمعانِ كثيرة » فلا نطول بإيرادها20 ۰ 2 

2 ع رر سور ا‎ ew oya 

- وكذلك قد يقم الإبهامٌ فى الحروف : مثلّ قوله تعالیٰ : # فاثرن يه. نمّعا 4 + 
يقع الإبهامٌ في الحروف : مثل قوله شا ےم 

فوسطن به جا 4 فالهاء الأول : كنايةٌ عن الحوافر » وهيّ الموريات آثرن یڈ 


بالحوافر نقعاً » والثانيةٌ : كنايةٌ عن الإغارة » وهيّ المغيراث صبحاأًء | 
فوسطنَ به جمعاً : جمع المشركينَ ؛ فأغاروا بجمعهم . 1 
وقوله عر وجل : # الايد أله يعني : بالسحاب ا | 
کل ألتَّمَوتِ؛ يعني : بالماء ء وأمثالٌ هنذا في القرآن لا ينحصرٌ . 
( رواه النسائي في « السئن الكبرئ » (۸۱۳۱) . 0 
)٢(‏ انظر تفصيلاً فيها في « الإتحاف ٥0٠/٤ (١‏ ) . 


2 1 
e TÎ سس ممم‎ ETE ٦ 


کے ھھ ہہ کے لو ته 


e 


کت 


مض کھهے _ __حصكهر 


ا کتاب تلاوة القرآن ےہ ےہ جعے ہے ہے ربع العبادات | سی سو 


ومنها التدريجُ في البيان : كقوله تعالئ : # شر رَمَصَانَّ ألَذِى أُنَزْل فِهِ 
الكُرْءَانُ4 ء إذْ لم يظهز به أنه ليل أو نهار ء وبانَ بقوله عزٌ وجلٌ : إنّآ 
اف لوک کو4 ولم يظهز ان في أي ليل ٠‏ فظهر بقوله تعالئ : 


مس 


# إن أَنَرَلتَهُ في لآ التذر » » وربما يظنٌ في الظاهر الاختلافٌ بين هلذه 


الآياتِ ء فهدذا وأمثاله لا يغني فيه إلا النقلُ والسماغٌ . 


والقرآن مِنْ أله إل آخره غیژ خالل عنْ هنذا الجنس ؛ لاله أنزلَ بلغة 
العرب ؛ فكان مشتملاً على أصناف كلامِهم ؛ مِنْ إيجاز » وتطویلِ » 
وإضمار ٭ وحذفب ء وإبدالٍ » وتقديم » وتأخير ؛ ليكونَ ذلك مفحماً لمم 
ومعجزآ في حقهم . 

فكل مَنِ اكتفئ بفهم ظاهر العربية ٠‏ وباد إل تفسير القرآن ولم يستظهز 
بالسماع والنقل في هلذه الأمور. . فهو داخل فيمَنْ فسّرَ القرآن برأيه ؛ مثلّ 
أن يفهم مِنْ لفظ الأمّةِ المعنى الأشهر من » فيميلٌ طبِعُهُ ورأيةُ إليه ء فإذا 
سمعَة في موضع آخر. . مال رأَيه إل ما سمعَة مِنْ مشهور معناه وتر تيم 
التقلٍ في كثرة معانيه ٠‏ فهلذا ما يمكنٌ أن يكونَ منهيآ عنۂ دون الیم لأسرار 
المعاني كما سبق ٠‏ فإذا حصل السماع بأمثالِ هلذه الأمور. . علمٌ ظاهرٌ 
التفسیرِ ء وهو ترجمة الألفاظ . ولا يكفي ذلك في فهُم حقائتي المعاني . 

ويُدرَكُ الفرق بِينَ حقائق المعاني وظاهر التفسيرٍ بمثالٍ » وهو أن الله عر 
وجل قال : 8 وَمَارَمك لذ زیت وكرت الله رن 4 فظاهرٌ تفسيره واضحٌ » 


2 5 0 1-5 
کو RE‏ تک E E‏ ےت ی۔ ۳۳٦ ag‏ کی و تے کر تب ےت ےت و سے 


تقرعه 


کت 


٤ 


کے ےت E‏ ربع العبادات 11101901 کتاب تلاوة القران 7 عع تي 


أ وحقيقةٌ معناۂ غامضٌ ؛ فإنَّهُ إثبات للرمي ونفیٌ له » وهما متضادان في 
الظاهر ما لم يفه أله رم مِنْ وجه ولم يرم مِنْ وجو ٠‏ ومِنَ الوجه الذي لم 
يرم. . رماه الله تعالئ . 7 
1 وكذلكٌ قال تعالئ : ط تَيثرمُغ يعدبم لَه بأييكُم 4 فإذا كانوا هم 

المقاتلينَ. . كيف يكون الل هو المعذٌّبَ ؟ وإِنْ كان الله تعالئ هو المعذّب 


بتحريك أيديهم. . فما معنئ أمرهم بالقتالِ ؟ 


فحقيقةٌ هلذا يستمدٌ مِنْ بحر عظيم مِنْ علوم المكاشفاتٍ ء لا يغني عنه 
ظاهرٌ التفسير» وهوّ أن یعلمٌ وجة ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثةء ويفهم وجة 
ارتباط القدرة بقدرة الله عر وجل حم حتّئ يتكشف بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة کو 
2 کک رر رش ا 4 8 3 
صدق قولہ تعالیٰ : مار میک ریت ولك الد رہ ء ولعلٌ العمر لز 0 
اق في استكشاف أسرار هنذا المعنئ ر وما ينيط به بمقدماته اوہ دا حقه. . 7 
وتحقيقها محوج م إلى مل ذلك + الما كف للراسخين ف في العلم بخ 7 
أسراره بقڈر غزارة علومِهم وصفاءِ قلوبهم › وتوثر دواعيهم على التدژرِ ؛ 0 
وتجژُدِمِم للطلب ٠‏ ويكونٌ لكلّ واحدِ حڈٌ في الترقي إلى أعلئ درجة من .2 7 


)١(‏ التي منها معرفة درجات الكمال » ثم معرفة الرغبة في طلبه كيف يكون » ومعرفة تمائل 
الضدين » ومعرفة أن واجب الوجود هل يرجع معناه إل سلب السبب عنه » أو إلى 
إضافة الأفعال إليه » وما نهاية معرفة العارفين » وكيف تفاوت درجاتهم ء وهل معرفته | 
بالصفات معرفة تامة حقیقیة أم لا ؟ وغير ذلك من العلوم التي تعلق به . «إتحاف ٠‏ إو 
(oo /)‏ . 


رييب ا FTV‏ من ہیں OF‏ ہی ہو تو ےا ہوسا 


2. 
¥ 


ggg رمم‎ Ga mT وآ‎ 


فأمّا الاستیفاء. . فلا مطمع فيو ء ولو كان البحرٌ مداداً والأشجاژ 
أقلاماً. . فآسرارُ كلمات الله لا نهاية لها ء فتنفدٌ الأبحر قبل أن تفد 
كلماث الله عر وجل . 

فمن هلذا الوجه يتفاوثُ الخلّیْ في الفهُم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر 
التفسير » وظاهر التفسير لا يغني عن . 

ومثالةُ : فهمٌ بعضٍ أرباب القلوب مِنْ قوله صلَّى الل عليه وسلَّمَ في 
سجوده : « أعودٌ برضاك مِنْ سخطكٌ > وأعود بمعاذاتك من عقويتك ٠‏ 
وأعوذ بك منكَ لا أحصي ثناء عليكَ ء أنت كما أثنيت على نفسكَ ٠٠‏ ان 
قيل له : # واسجد وائرّب 4 3 فوجد القرْبَ فى السجود . فنظرَ فنظرَ إلى 
يا الصفات ٠‏ فاستعاً عضا ين بعضي : ف٥‏ الرضا والسخطً وصفان » ثم زاة 
قرب فاندرج القربث الأَوَّلُ فيه » فرقى إلى الذاتِ وقالَ : ١‏ أعودٌ بكَ 
منك ۷ء ثم زا قرب ہما استحیا به مِنَ الاستعاذة علیٰ بساط القزب » 
فالتجأ إلى الثناء ء فأثنئ بقوله : « لا أحصي ثناءً عليكَ » » ثم علم أنَّ ذلك 
قصورٌ فقال : ١‏ أنت كما أثنيت على نفسك »20 . 
)۱( رواه مسلم ( ٦۸٤‏ ) . 
(۷) وهلذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ء بل رأیٰ نفسه فازاً منه إليه » ففني عن 

مشاهدة نفسه . « إتحاف »( ۵00٤/٤‏ ) . 


(۳) فأخبر أنه المثني والمثنئ عليه ء وأن الكل منه بدأ وإليه يعود » وكل شىء هالك إلا 
وجهه . ( إتحاف 5٥5٤/٤ (٤‏ ) , 


کی مت 


و كتاب تلارة القرآن ہے جب ربع العبادات سخ مووي 


0 
٠ 


¢ 


E .و‎ 


گو | ربع العبادات 
اسح تت 


جم > GE‏ 
كتاب تلاوة القرآن |- 


فهنذه خواطر تنفتح لأرباب القلوب ٠‏ ثم لها أغوارٌ وراءً هلذا » وهو 
فم معنى القرب واختصاصه بالسجود ء ومعنى الاستعاذة من صفةٍ بصفة 
ومنهُ به » وأسرارُ ذلك كليرة » ولا يدل تفسیژ ظاهر اللفظ عليها » وليسَ هو 
مناقضاً لظاهر التفسير » بل هوّ استكمالٌ له 


> ووصولٌ إل لباه عنْ ظاهره . 
فھلذا ما نريه بنهُم المعائى الباطنة > لا ما يناقضٌ الظاهرَ » والله 


أعلة”" . 
شان سب داب نلا وة القرآن 
0 
وھ واا با نام نین ريع ال بکادات تباصا يا ,علو مالین ّ 
7ص 2و مل یل آلہالظاھرین 0201007 
يلو کنا سا لأ کار والّخواست 


0 
ا 


0 


. ) جاء في خاتمة ( ز ) : ( قوبل بأصله وصحح‎ )١( 


وا 


۳4 
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وهو اکنا الام من رج السا وات 
اتب ات ےار علوم الین 


ا جالع ٠‏ و 


GET OS 


a‏ وا ربع العبادات سيج كتاب الأذكار والدعوات آ7 عمسسی 
3 0 9 0 
7 0 


5 
نت 


ا 


الحمد لله الشاملة رأفثة » العامة رحمتة » الذي جازیٰ عبادَهٌ عنْ ذكرهم 
بذکروء نقال تعالیٰ : 8 ادون اَذكَک * , ورعَبَهُمْ في السؤالٍ والدعاء 
بأمره ٠‏ نقال : اعون اَسْكَتِ لَ 4 > وأطمح المطيع والعاصيّ والدانيَ 
والقاصيّ في الانبساط إلى حضرة جلاله برفع الحاجاتِ والأماني بقوله : 
« فَنْ كَرِيبُ اجيب دَعُوَةٌ داع دا دکان4 ا .6 


والصلاة عل محمد سید أنبيائه » وعلیٰ آله وأصحابه خيرة ة أصفيائه » 9 
وسلَم تسلیماً كثيراً . 

اعد : 

فلیسَ بعد تلاوة كتاب الله عر وجل عبادةٌ تؤدّئ باللسانٍ أفضل مِنْ ذكر الله 
تعالیٰ » ورفْع الحاجاتِ بالأدعية الخالصة إلى الله سبحانة » فلا بد مِنْ شرح 
فضيلة الذكرٍ على الجملة » ثمّ على التفصيلٍ في أعيانٍ الأذكار ء وشرح 
فضيلة الدعاء > وشروطه » وآدابه » ونقْلٍ المأثور مِنَ الدعواتِ الجامعة 
لمقاصدٍ الدين والدنيا ٠‏ والدعواتِ الخاصّة لسؤالٍ المغفرة أو الاستعاذة أوْ 


غيرها > ويتحوّرٌ المقصودٌ مِنْ ذلك بذكر أبواب محمسة : 


ات 


ےر 9 


او و ےہ ہے SE Er‏ درس کڈ OE o‏ 


ههه 
باح كتاب الأذکار والدعوات 


E E E E ER 


03 
جا 


ربع العبادات 


البابُ الأول : في فضيلة الذكر وفائدته جملةٌ وتفصيلاً . 
البابٌ الثاني : في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على 
رسول الله صلّى الل عليه وسلَّمَ . 
الباث الثالتُ : في أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . 
البابٌ الرابعٌ : في أدعية منتخبة محذوفة الإسناد مِنّ الأدعية المأثورة . 


البابٌ الخامسُ : في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


DS EES. 
pm ب ماحد ربع العبادات ےہ جم ےج سے ج | كتاب الأذكار والدعوات ]ود‎ 


الاب اليل 9 


ا 
کے 


ويدلٌ على فضيلة الذكر على الجملة : 


من الآيات : 

قولهُ سبحانَه وتعالیٰ : ٭ ارون ك4 » قال ثابث البنانیع رحمة الله : 
اتی اعلم متئ یذکڑني ري عر وجل » ففزعوا منة وقالوا : كيف تعلم 
ذلك ؟! فقال : إذا ذكرتة. . ذكرني . 
رقال تعالیٰ : $ لكو لكوك گل . © 
وقال تعالیٰ : # مك1 أَفَضِئم قن عرست فََدْكُرُوا الله ند 
لْمَضْعَرٍ الْكَرَاوَاَدْحكُرُوهْ كَمَاهَدَ کم .. . 4 الاي . 
وقال عر وجل : اقلا میٹ متاس کڪم كَأدْكُروا اللہ كدو 
بحت واد زا4 . 


مم 


44 


وقالَ تعالیٰ : « الب تو لَه ِبسَاوَشُعودَاوَعَلَ جنوبوة) . 


ہے ممم ع ررر 


وقالَ تعالیٰ : لذا قَصَيْيّمٌ الصَّلَوَةَ فأذحكروا الله تما وفعودا وَل 


. 07914 (؟/‎ ٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ۳٠١۲۷ ( ©» رواهابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 


و2 بت يك يك TG‏ تب 6 وت PRR‏ 


4 


ودعي 


م والآخر : أن ذَكْوَ الله أکبڑ مِنْ كل عبادة سو 4ؤ 


6 
إلئ غير ذلك مِنّ الآياتِ ۱ 


ربع العبادات “ احم ي 


0 
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مت ہ کور 
تی ےا كتاب الأذكار والدعوات 


جْنوْبِصَكُمٌ ٭ ء قال ابن عباس رضي الله عنهّما : ( آي : بالليل والنهار » 
في البڑ والبحر 2 والسقر والحضر 2 والغنئ والفقر 2 والمرض والصحّة 3 
والسرٌ والعلانية )90 ۔ 

وقال تعالئ في ذم المنافقينَ نے ولا ید کر 

وقال عر وجل : # واد کر رک فی نيلك د GEE‏ 
مدو وَالآصَّالِ ولا تک بن الْتَفْلينَ» . 

وقالَ تعالیٰ : ودر أو بر4 ء قال ابن عباس رضي اللاعنهُما : 
( له وجهان : أحدھما : أن ذكرٌ الم تعالیٰ لكُمْ اکب مِنْ ذَكرِكُم ياه 


اما الأخباژ : 
فقذ قال رسو الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ : ١‏ ذاکِڑ الله في الغافلينَ 
كالشجرة الخضراءِ في وَسّط الهشيم )0 ۔ 


220 رواه الطبري في ١‏ تفسيره )۳٣۳٣/٣/٤( ٢‏ . 


زفق رواه الطبري في « تفسيره (٩‏ ۱۹۳/۲۰/۱۱ ) ۔ 
(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية ۱۸١/١ ( ٠‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب ) ( 55١‏ ) وفيهما : 


( مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر ) . 


GETS EOS 


نے ربع العبادات کتاب الأذكار والدعوات | عفمپ 
1 : 
1 .00 5 0 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « ذاكرٌ الله في الغافلينَ كالمقاتل بينَ ا: 
الفارينَ 2 1 
وقال صلّی الله عليه وسلَّمَ : «ذاكر الله في الغافلينَ کالحیٌ بينَ 
الأموات ۲۷۷ . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسَّمَ : ١‏ يقولٌ الله تعالئ : أنا مح عبدي ما ذكرّني 
وتحرّكث بي شفتاۂ ۷(" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما عمل ابن آدمّ مِنْ عمل أنجئ له مِنْ 
عذاب الله مِنْ ذكر الله عر وجل » » قالوا : يا رسول الله ؛ ولا الجهاد في 
7 
سبیلِ اللہ ؟ قال لّ : « ولا الجھاڈ في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفكٌ êz‏ 
کر ےہ 2 (٤٤‏ 5 0 
ينقطع » ثم تضرب بو حتئ ينقطع » ثم تضرب به حیٰ ينقطع ٠ ٦‏ د 
وقال صلّی الله عليه وسلَّمُ : ا مَنْ أحبٌ أن یرتعٌ في رياض الجتة. . 
فل فلیکٹژ ذکر الله عر وجل ٥۸‏ 
)١(‏ هو القطعة الأولئ من الحدیث الذي سبق آنفاً . 
)٢(‏ قوت القلوب ( ١ . ) ۲٣١/۲‏ 
(۳) رواہ ابن ماجه ( ۳۷۹۲ ) ء وهو من معلقات البخاري ( کتاب التوحيد باب قوله تعالیٰ :2 أ 
ف مق یہ يك ) . 
2 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠٠٠٠‏ ) ء والطبراني ف في (الأوسط» 
(۲۳۱۷)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ۲۳١ /١(»‏ ) . 
)٥(‏ رواہ ابن أبي شيبة في « المصنف ١‏ (۳۰۰۷۰) ء والطبراني في «الكبير) 
( ۰| ۱۱۷) 
: کے 
و و u‏ ۸۷ےے بے موس 


ادا a‏ كتاب الأذکار والدعوات يي کی ہے ہی ريع العبادات من EREK‏ 


© 


e 


وسٹل رسول اله صلی اله عليه وسلّم : أي الأعمالِ أفضلّ ؟ فقالَ : 
0 أن تموث ولسائّكَ رطب من ذكر الله عر وجل .5 

وقالَ صلی الله عليه وسلَم : « أصبح وأمس ولسائكَ رطب بذكر الل 
تصبخ وتمسي وليسَ عليك خطيئة »20 . 

وقالَ صلى الله" عليه وسلّمَ : « لذكرٌ الله ع وجل بالغداة والعشيّ أفضلٌ 
مِنْ حطم السيوف في سبيلٍ الله » ومِنْ إعطاءِ المالِ سحا 76" . 

وقال صلّی الله عليه وسلَّمَ : « قال الل عر وجل : إذا ذكرني عبدي في 
نفسه.. ذكرتةٌ في نفسي ؛ وإذا ذكرني في ملا. . ذكرتة في مل خير مِنْ 


5 


مله » وإذا تقب منى شبراً. . تقَرَيْتٌ منة ذراعاً ء وإذا تقب مى ذراعاً. . 
تقرَبْتُ من باعأ » وإذا مشئ إليّ. . هرولث إليه ۶'۷ ء يعني بالهرولة : 


سرعة الإجابة . 


( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١4١‏ ) عن الحسن مرسلاً »> ورواه مرفوعاً ابن حبان 
في ١‏ صحيحه» (۸۱۸) ء والطبراني في « الكبير) ( /5١‏ "4 ) » والبيهقى فی 
( الشعب ۵۱۳(٩‏ ) من حدیث معاذ بن جبل رضى الله عنه . ا 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو القاسم الأصبهاني في ١‏ الترغيب والترهيب » من 
حديث أنس : 9 من أصبح وأمسئ ولسانه رطب من ذكر الله يمسي ويصبح وليس عليه 
خطيئة ١‏ » وفيه من لا يعرف ) . ١‏ إتحاف 1/١ (١‏ ) . 

)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد )۱۱۱٦ ( ٤‏ ء واب بن أبي شيبة في « المصنف ۳٠٠۹۹ ( ٩»‏ ) 

موقوفآ علیٰ عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ورواه مرفوعاً بتمامه ابن شاهين في 

« الترغيب في الذكر » كما ف فی ١‏ الإتحاف »)( 5/8 ) . 

رواه البخاري ( 1/400 ) ء ومسلم ( 550/6 ) . 


ہم 
اج 
ہہ 


سس سھہم 
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ا ا ريع العبادات چےے سے | کتاب الأذكار والدعوات ]ج اعم صمو 0 
سے- ...سے سش م سس 


وقالَ صلّی اللٴ عليه وسلَمٌ : « سبعة یظلْهْم اللٴ في ظلّهِ يوم لا ظلٌ إلا 
لُّ » من جملتِه : ١‏ رجلٌ ذكرّ الله خالياً ففاضَت عيناة مِنْ خشية الله »207 

وقالَ أبو الدرداء : قالَ رسو اللو صلی ال عليه وسم : أله يك 5 
بخير أعمالِكُم » وأزكاها عندَ مليكِكُمْ ء وأرفيها في درجاتِكُمْ » وخیر لَكُمْ ١‏ 


لحن کے کے 


مِنْ إعطاء الوّرق والذهب » وخيرٌ لكم مِنْ أن تلقوا عدؤكم فتضربوا أعناقَهُم ‏ |+ 
ويضربوا أعنافَكُمْ ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « ذکڑ الله عر أي 
وجل )9 . 0 
12 7 5 5 7 3 

وقال صلی الله عليه وسلمَ : « قال الله عر وجل : مَنْ شغلهُ ذكري عنْ 7 


3 


2 


مسألتى . . أعطيتة أفضل ما أعطی السائلينَ »20 . 


می درہ مون 
E‏ مار RE‏ 


وأمًا الاثارٌ : 


فقد قال الفضيلٌ : ( بلغنا أنَّ الله عر وجل قال : يا بنَ آدمّ ؛ اذكرني بعد 
الصبح ساعةً » وبع العصر ساعة. . أكفكَ ما بِينَهُما )2*7 . 
وقالَ بعضٌ العلماء : إن الله عر وجل یقول : اما عبد اطلعتُ على 


. )۱۰۳۱( ء ومسلم‎ ) ١577 ( رواہ البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۳۷۷) . وابن ماجه (۳۷۹۰) » ووقع في بعض النسخ زيادة كلمة 
( دائمأ ) آخره . 

(۳) رواه البخاري في ١‏ التاریخ الكبير » ( ؟/ ٠٠١‏ ) ء والبزار في ١‏ مسنده ) ( ۱۳۷) . 
)٤(‏ رواه مرفوعاً أبو نعيم في ١‏ الحلية © 515/4 ) . 


سم ممه عه 
552 
پچ 


ECTS. 


206٠ 
ربع العبادات‎ 


| كتاب الأذكار والدعوات 


قلبه » فرأيثٌ الغالبَ عليه التمسّكٌ بذكري . . توليث سياستّة » وکنٹ جليسَةُ 
ومحادة وأنيةُ . 

وقال الحسنٌ : ( الذكرٌ ذكران : ذکڑ الله عر وجل بِينَ نفسكَ وبين الله 
عر وجل » ما أحستة وأعظم أجرَۂ ! وأفضلٌ مِنْ ذلك ذكث الله سبحانة عند 
ما حرم اللّهعرٌ وجل )”2 . 

ویرویٰ أنَّ كل نفس تخرجٌ مِنّ الدنيا عطشیٰ إلا ذاکر الله عر وجل . 

وقالَ معاد بن جبل رضي الل عن : ( ليس يتحر أهلٌ الجن عل شيء 
إلا على ساعة مرّث بهم لم يذكروا الله تعالئ فيها )''' ء والله تعالئ أعلمُ . 
* #6 * 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (817/4) عن ميمون بن مهران » ورواه كذلك في 
« الحلية » ( 555/0 ) ء والبيهقي في « الشعب » ( 5/4 ) عن بلال بن سعد . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير ٤‏ (۹۳/۲۰) ء والبيهقي في ١‏ الشعب ؛ (508) عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً . 


uw. |} 7 4 
ID 


بے ا ربع العبادات بيجيب كتاب الأذكار والدعوا ت دس و دک 3 


25 


5 
گے یہہ 


قال رسولٌ الله صلّی ا عليه وسلَّمَ : « ما جلسَ قومٌ مجلساً يذكرون الله 
عر وجل . . إلا حمَّثُ بهم الملائكةٌ » وغشِيثْهُمُ الرحمة ء وذْكرَہُمْ الله تعالى 
فِيمَنْ عندَهٌ )237 , 

وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ما مِنْ قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالئ 
لا يريدون بذلكَ إلا وجهّة. . إلا نادامُم مناد مِنَ السماء : قوموا مغفوراً 
لكُمْ ء قذ بُدَلَتْ لكُمْ سيئاتكُمْ حسناتِ »“ . : 

وقال أيضاً صلی الل" عليه وسلّم e‏ 
سبحانَةُ وتعالئ فيه » ولم يصلُوا على النبيّ صلّی الله عليه وسلَّم. اي 
عليهِمْ حسرة يوم القيامة ۷'' . 

وقالَ داوودٌ عليه السلامٌ : ( إللهي ؛ إذا رأيتني أجاوزٌ مجالسَ الذاكرينَ 
إلئ مجالس الغافلينَ. . فاکسز رجُلي دونَهُمْ؛ فإنَّها نعمة تنعمٌ بها عليٌ)('“' . 


8 


)١( |‏ رواه مسلم (۲۷۰۰)ء وهو بلفظ المصنف عند أحمد في «المسند» (49/7) 
كذلك . 

ء)۱٥۷۹(‎  طسوألا« ء والطبراني في‎ ) ٠۴١/١ ( رواه أحمد في «المسند»‎ )٢( 
۱ . ) ٠١۸/۳ (٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ 

(۳) رواه الترمذي ( ۳۳۸۰ ) ء وفيه : ( يرَةَ ) بدل ( حسرة ) وهما بمعنیٌ . 


(4) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 167 ) » وابن أبي الدنيا في « العلم “(۱۳۹) . دا 
و o1 7 e‏ تج كن 59 


کی 
3 
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4 5 
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E 


د كتاب الأذكار والدعوات ]جج جل ربع العبادات mz‏ 


وقال صلَّى الله عليه وسلَمْ : « المجلسُ الصالحٌ يكمَّدُ عن المؤمن ألفي 
ألف مجلس مِنْ مجالس السوءٍ ۶9۷ . 2 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنهُ : ( إِنَّ هل السماء ليتراءونَ بيوت أهل 
الأرض التي يُذْكرٌ فيها اسم الله تعالیٰ كما تتّراءى النجومٌ ۷| ۱ 
وقالَ سفيان بن عیینةً رحمَة الله : ( إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالیٰ. . 
اعتزلَ الشيطانٌ والدنيا ٠‏ فيقولٌ الشيطانٌ للدنيا : ألا ترينَ ما بصنعون ؟ 


فتقولٌ الدنیا : دِعْهُمْ فإنَّهُمْ إذا تفّقوا. . أحذث بأعناقهم إلِيكَ ) . 

وعنْ أبي هريرة رضي الله عنة أَنَهُ دحل السوق وقالَ : أراكن هلهنا 
ومیراٹ رسول الله صلّی الله عليه وسلّمَ يقسمُ في المسجدٍ ! فذهب النامن 
إلى المسجدٍ وتركوا السوق » فلم يرّوا ميراثاً » فقالوا : يا أبا هريرة ؛ 


ما رأينا ميراثاً يقسمٌ في المسجدِ ؛ فقالَ : فماذا رأيتَمْ ؟ قالوا : رآینا قوماً 


يذكرون الله عر وجلٌ ويقرؤون القرآنَ قال : فذلك میراٹ محمد صلی الله" 


عليه وسل 5 
وروی الأعمش عن أبي صالح > عنْ أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدريّ ء 
عن صلَّى الله عليه وسلَم أنه قال : اہ إِن لله عر وجلٌ ملاتكةٌ سياحينَ في 


» قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب ( الفردوس [287] من حديث أسد بن وداعة‎ )١( 
. ) 9/0 (» وهو مرسل » ولم يخرجه ولده » وكذلك لم أجد له إسناداً ) . « إتحاف‎ 

زف رواه ابن المبارك في 9 الزهد ) ( ٩1۳‏ ) . 

)۳( رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 4( )۱٢٤١‏ . 
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الأرض فضلاً عَنْ كناب الناس » فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عر وجل . . 
تنادوا : ملٹُوا إلیٰ بغيتكُم » فيجيئون ء فِيَحُفُونَ بهم إلى السماء الدنيا » 
فيقولٌ الله تباركَ وتعالئ : آي شيءٍ تركش عبادي یصنعونَ ؟ فيقولون : 
تركناهُم يحمدونَكٌ ويمجَّدُوبَكَ ويسبّحونَكَ » فیقول تعالئ : وهل رأوني ؟ 
فیقولون : لا » فيقولٌ جلّ جلالّةُ : كيف لؤْ رأوني ؟ فیقولون : لو رأوك. . 
لكانوا أشدٌّ تسبيحاً وتحميداً وتمجیداً » فیقول لهُمْ : مِنْ أيّ شيءٍ يتعوّذونَ ؟ 
فیقولون : مِنٌ النارء فیقول تعالئ : وهل رأوها ؟ فیقولون : لاء 
فيقولٌ الله عر وجل : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها. . لكانوا أشدً 
هربا منها وأشدّ نفوراً » فیقول الل عر وجل : وأيّ شيء يطلبون ؟ فيقولون : 
الجنّةَ ٠‏ فيقولٌ تعالئ : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا ء فیقول تعالئ : فكيفت 
لو رأوها ؟ فیقولونَ : لڑ رأوها. . لکانوا أشدَّ عليها حرصاً ء فیقول جلّ 
جلالَهُ : فاي أشهذكم أئی قذ غفرث لهُم » فیقولونَ : كان فيم فلان لم 
ِردْهُمْ ء إِنَّما جاءً لحاجة ! فیقول الله عر وجلٌ : هُمْ القومٌ لا يشقئ بهم 


5 اتی . 


2)314١08( ) عنھماء وهو عن أبي هريرة في « البخاري‎ )۳٦٣٣( رواه الترمذي‎ )١( 


اہج ربع العبادات يبي تی یو ہہ كتاب الأذكار والدعوات اع ردي 
نے كك 0 
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Dy‏ ح۶ اله ہے لسك ھت 


هھ 


SES 


دعن اليم جو کے ے e‏ کې ہہ جم 


3 
کپ 


ا 


قال صلی الله عليه وسلْمٌَ : ١‏ أفضلٌ ماة قله آنا والنبيونٌ مِنْ قبلي : 
لا إلنة إلا الله وحده لا شريكَ له )20 . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ قال : لا إللة إلا الله وحدَۂ لا شريكَ 
له » له الملكُ وله الحمدُ » وهو على کل شيء قديث في يوم مئة مرّة. . كانت 
له عدْلَ عشرٍ رقاب » وكتبت له مئه حسنة ء ومحيث عنۂ مث سيئة » وكانث 
ا له حرزاً مِنَ الشيطانٍ یومَهُ ذلك حتیٰ يمسيّ » ولم یأتِ أحد بأفضل مما جاءَ 
به إلا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك )20 . 

وقال صلی الل عليه وسلّمَ : « ما منْ عبد توضّاً فاحسنَ الوضوۃ » ثي 

355 رفع طرفة إلى السماء فقا : آشھڈ أن لا إللة إلا لوحت لا شريك له 
وأشهد أَنَّ محمداً عبدّةٌ ورسولة. . إلا فتحث له أبواب الجنّة يدخلٌ من اٹھا 
ا )3090© , 

وقال صلّی اله عليه وسلّمَ : « ليس على هل لا إللة إلا اللٴ وحشة في 
قبورهم ولا في نشورهم كأني أنظرٌ إليهم عند الصيحة ينفضونٌ رؤوسَهُمْ مِنّ 
)١(‏ رواه الترمذي ( 7846 ) . 


(0) رواه البخاري ( ۳۲۹۳ ) ؛ ومسلم (53191) . 
(۳) رواہ ابو داوود( )۱٦۹‏ ء وهو عند مسلم ( ۲۳۲ ) بنحوہ . 


hay ہےےےےے۔۔‎ Yet 


كه ربع العبادات عجعج ع ] كتاب الأذکار والدعوات 7 ا 


التراب ويقولونَ : الحمد لله الذي أذهبَ عنًا الحزنً إِنَّ ريا لغفورٌ 
شكرة )90 . 

وقال صلی اللٴ عليه وسلَمٌَ أيضاً لأبي هريرة : ١‏ یا أبا هريرة ؛ إِنَّ كلّ 
حسنةٍ تعملّها توزنٌ يوم القيامة إلا شهادة أن لا إللة إلا ال فإنّها لا توضع 
في ميزانٍ ؛ لأنّها لو وضعث في ميزانٍ مَنْ قالّها صادقاً ووضعت السماواث 
السبع والأرضون السبعٌ وما فيهنً.. كان لا إللة إلا الله أرجح مِنْ 
ذلك ۶۲۷۷ . 


وقالَ صلّی الل عليه وسلَّم  :‏ لو جاءَ قائ : لا إِللهَ إلا الل صادقاً 


ٌُ گے لی 7 ہے ششرھ OO GI‏ چرم 
بقراب الأرض ذنوباً. . لر الله ذلك ”" . 


٤ 
الشعب *“(۹۹) . وی‎ ١ ء والبيهقي في‎ ) ٩4۷٤ (» رواہ الطبراني في « الأوسط‎ )١( 


(۲) تقدم الكلام تعلیقاً على وصية أبي هريرة ٭ وروی الطبراني في « الکبیر » (۱۲/ ۲٥٢١‏ ) 
مرفوعاً : « والذي نفسي بيده ؛ لو جيء بالسماوات والأرضين ومن فيهن وما بینھن 
وما تحتهن » فوضعت فی كفة الميزان » ووضعت شهادة أن لا إلله إلا الله في الكفة 
الأخرئ. . لرجحت بهن » » ونحوه عند النسائي في 9 السٹن الكبرئ © ( )1١707‏ » 
وهو حديث سيدنا موسئ عليه السلام المشهور . 

م الذي رواه مسلم ( 51417 ) مرفوعاً حدیثاً قدسياً : ١‏ ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة 
لا يشرك بي شيئاً. . لقيته بمثلها مغفرة ٤ء‏ ومعنى التهليل في قوله : ١‏ لا يشرك بي 
شيكاً ٥ء‏ وعند الترمذي ( ٠٠٤١‏ ) : « يا بن آدم ؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطایا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئآ. . لأتيتك بقرابها مغفرة ٥‏ . 
وروی ابن عدي في ١‏ الکامل » ( ٠٤/١‏ ) : أن رجلاً جاء النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال : مالي إن شهدت أن لا إلله إلا الله وكبرته وحمدته وسبحته ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن إبراهيم سأل ربه عز وجل فقال : يا رب ؛ ما جزاء من هلل = 


ہہس رش شس یش شش لا م ا حسہ بہصرط 


فض ہت 


وقال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : ”يا أبا هريرة ؛ لقن الموتیٰ شھادۃً أنْ 
لا إللة إلا الله ؛ فإنّها تهدمٌ الذنوب هذماً » » قلت : يا رسول الله ؛ هذا 
للموتئ فكيفَ للأحياء ؟ فقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : «هيّ أهدمٌ 


وأمدمُ ۷۴ 


وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ قال لا إللة إلا الله مخلصاً. . دخلٌ 
ال ۴۲۹9۷ . 


4 

م 

وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « لتدخلنٌ الج كلك إلا مَنْ أب وشرة 

پگ على افو عر وجل شراة البعير علئ أل » ؛ فقيل : يا رسو ا + قن الذي 
7 1 

0( يأبى ؟ قالَ : « مَنْ لم بقل : لا إللة إلا اش" ٠‏ فأكثروا مِنْ قول : لا إللة 


مخلصاً من قلبه ؟ فقال : يا إبراهيم ؛ جزاؤه أن يكون کیوم ولدته أمه من الذنوب. . . ٤‏ 

الحديث . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ۲۱۸۹/٤ ( ٤‏ ) مرفوعاً » ورواه عبد الرزاق في 
« المصنف (٢‏ ۳/ ۳۸۷ ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)٢(‏ رواه الطبراني في «الأوسط » (۱۲۵۷) »> وأبو نعيم في ١‏ الحلية رد ور ے۔ 
وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجزه عن محارم الله عز 
وجل » ۔ 

(۳) إلى هنا في « البخاري » ( ۷۲۸٠١‏ ) مرفوعاً : « کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ ٤ء‏ 

قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : « من أطاعني. . دخل الجنة » ومن عصاني . . 

فقد أبئ 4 ء وعند الطبراني في « الأوسط » (۸۱۲) مرفوعاً : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ 

لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبئ وشرد على الله شراد البعير » الحدیث . ۱ 


7 
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0 


3 


5 ف Fy‏ ادك یت ان ۳0٦‏ اليه اله نع ااانه شجج الت اليه مواق 


26-2 جص کور 
ا ے جج ربع العيادات ہا لے لي کیو کے كتاب الأذكار والدعوات 71 
١‏ و یز اڈ یسال پٹ ری فإھا کلم التوحيد" ء وهي كلمةٌ 


کی 


الإخلاص ؛ وهيّ کلم التقوى" ء وهي الكلمةٌ 
الحیٌ(“ » وهي العروة الوثة ثقئ('2 ء وهي ئمنْ الجنة 


الطييؤٌ) > وهی دعوة 


۷ 


52 
5 


امن إلا لمعن 4 ء فقيل : 
الجتة“ . وكذا 


وقال اله عر وجل : # هل جَتا 
الإحسان في الدنيا : قول لا إللة إلا الل ء وفي الآخرة : 
فول عر وجل : # لِلزنَآ احا احسنوا الحسق وز زسّادة af‏ 5 


وروی البراءً بن عازب أَنَّهُ صلّی الله عليه وسلَّم قال :من قال : لا إللة 
إلا اللٴوحدَهُ لا شريكٌ له » له الملكُ وله الحمد » وهو على كل شىء قدي 
0( 
۱۰٤/٤ (‏ ) ء والخطيب في ١‏ تاریخ بغداد ۲٤۸/۳ (٩‏ ) . 

رویٰ أبو الشيخ في « الثواب » من حدیث الحكم بن عمير مرسلاً : 
إلا الله . . فهي كلمة التوحيد » الحديث . « إتحاف )١١/١ (٩‏ . 
كونها كلمة الإخلاص وكلمة التقویٰ عند أحمد في ١‏ المند» )1۳/١(‏ » وسماھا 
النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص كذلك عند الطبراني في « الدعاء » 
زلالاة ). 


زفق « إذا قلت : لا إلله 


)£( رویٰ ذلك الطبراني في « الدعاء » ( ١594‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
)0( روئ ذلك الطبراني في « الدعاء » ( ٠١۸۰‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٦(‏ روئ ذلك الطبراني فی « الدعاء ٠١٠١ ( ٩‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنھما . 
(۷) رواه مرفوعاابن عدي في ١‏ الكامل ۳٤۸/٦ ( ٩‏ ) . 


(N 
(4) 


رواه الطبرانى فی « الدعاء » ( ٠١١٤‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
رواه الطبري في ١‏ تفسيره (٩‏ ۱۳۷/۱۱/۷) . 


oV 
دی ےت‎ 


هلذه القطعة رواها أبو يعلى فی ١‏ مسنده» ( 11٤۷‏ ) » وابن عدي في « الکامل » : 


ا ےا كناب الأذکار والدعوات ج22 ربع العبادات عیسو 


B3‏ ہیں جج ہےر 


عشرَ مرات. . كانث له عدُلَ رقبة أو نسمة )0 . 

وروی عموُو بن شعيب » عن أبيه » عن جدَّه أنه صلی الله عليه وسم 
قال : « مَنْ قال في يوم مثتي مرّة : لا إللة إلا الله وحدَةٌ لا شريكٌ له » له 
الملكُ وله الحمڈ ء وهر على كلّ شيءٍ قديث. . لم یسب أحدٌ كان قبلَهُء 
ولا يدرك أحدٌ كان بعدَهٌ إلا مَنْ عمل بأفضلِ مِنْ عمله ۶'۷“ . 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّم : « مَنْ قال في سوق مِنّ الأسواق : لا إلنة 
إلا اللهوحدَةٌ لا شريكٌ له » له الملك وله الحمڈ » يحيى ويميت » وهو حن 
لا يموث » بيده الخیر ء وهر على كلّ شيءٍ قدیڑ۔ . كتبّث له لف آلف 
حسنة ومحیثٗ عله ألفُ ألف سيئة ء وبني لهُ بيت في الجنّد »7 . 

ويُروئ : ١‏ أن العبدَ إذا قال : لا إللة إلا الله. . انت على صحيفته فلا 


تمو على خطيئة إلا محٹھا > حل تجد حسنةً مثلها فتجلسَ إلى جنبها 2400 , 


» ء وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )74٠( رواه أبو داوود الطيالسي فی « مسنده»‎ )١( 
١ 0 .(۳4( 

زفق رواه أحمد في « المسند (٤‏ ۱۸۵/۲ ء )۲٦٢‏ . 

)۳) رواه الترمذي ( ۳٤۲۲۸‏ ) ء وابن ماجه ( 7170 ) عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ء وأشار 


الدارقطنی فی ١‏ علله » ( 44/7 ) إلى رواية وقفه عليه » وهو بزيادة المصنف : * وبني | 


له... ۲ عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ۱۸۲) . 
)٤(‏ رویٰ أبو يعلئ فی « مسندہ 4( 7111 ) مرفوعاً : « ما قال عبد : لا إلله إلا الله في ساعة 


من ليل أو نهار. . إلا طمسث ما في صحيفته من السيئات حتئ يسكن إلى مثلها من | 


الحسنات © . 


0 
١ 


ته ا ربع العبادات و م ] کتاب الأذکار والاموات اعم حو سا 


7 


وفي الصحیح عن أبي آيوب ؛ عن الِيٌ صلی الها عليه وسام أ 
«مَنْ قال : لا إللة إلا الله وحدَهٌ لا شريكّ له ء له الملكُ ول الحمڈ ء 
على كل شيم قد عو را کا كن اسن آم أن بن وت 
إسماعيل عليه السلامٌ »297 ۔ 

وفي الصحيح أيضا عنْ عبادة بن الصامتِ » عن الب صلی الله عليه 
وسَّمَ أنه قال : « مَنْ تعارٌ مِنٌ اللیل » فقال : لا إللة إلا اله وحدَة لا شریكَ 
له له الملك ولهُ الحمد ء وهر على كل شیع قدیڑء الحمدُ لله ء 
وسبحان الله ء ولا إللة إلا الله ٠‏ والله آکبڑ ء ولا حول ولا قوٰۃ إلا بار ء ثمَّ 


| () رواہ البخاري ( 14۰٤‏ ) ء ومسلم )۲٦۹۳(‏ . 
() رواہ البخاري ( ٠٠١١‏ ) ء والتعاؤ : السهر والتقلب على الفراش ليلاً . 


E 7 7 5 7‏ 
قال : | م ؛ اغفز لي أذ دعا. . استجيب له ء فان توضأ وصلیٰ۔ قبلت پچ 
2 0 7 


ر‫ و 
صلاتة »° , © 


0 


ٰ 


و 


ور ہے ےت 


2 


. 
و 
رت 


5 
الك اج اه ارك جد الوذ جد 


4 


ف 


5 


مہ 
55 


2 


احج E E‏ وہ و 
22 
e‏ 


heie د۳ چھی ہوت :ہجوت جج‎ GE TW GU E u e دی‎ 


266 > 2 GETS 
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1 


قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسل : « مَنْ سبح اللْهدُبْرَ كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثينَ » وحمد الله ثلاثاً وثلاثينَ » وكيّرٌ الله ثلائاً وثلاثينَ » وختمَ المئة بلا | 
إلنه إلا الله وحدَهٌ لا شريك له » له الملك وله الحمدُ » وهو على كل شيءٍ 
قديد. . غفرت ذنويّةٌ ولو كانت مثل زبد البحر . 

وقالَ صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « مَنْ قال : سبحان الله وبحمده في يوم مه ١‏ 
مرّة. . خُطتٗ خطایاه وإ كانث مثلّ زبدِ البحر ۷ 00 

وروي أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسول الله صلی الله عليه وسلَمَ فقالَ : تولّث 
عتّيٌ الدنيا » وقلَّتْ ذاث يدي » فقالَ رسول الله صلی الل عليه وسلَمَ : 
« فأينَ أنت منْ صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبھا یرزقون ؟ » قال : 
فقلے : وما ذاكَ یا رسول اللہ ؟ قال : (قلُ : سبحان الله وبحمده» 
سبحا الله العظيم ٠‏ أستغفرٌ الله مئة مو ما بينَ طلوع الفجرِ إلى أن تصلَيَ 
الصبحَ. . تأتيكَ الدنيا راغمة صاغَرةً » ويخلقٌ الله عر وجل مِنْ كلّ كلمة 
ملكاً يسبّحٌ الله تعالیٰ إلى يوم القيامة لك وابُهُ »“ . 


, )٥۹۷( رواه مسلم‎ )١( 

. )۲۹۹۱( رواه البخاري ( 5106 ) » ومسلم‎ )٢( 

زفرفق قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في ١‏ الدعوات » من حديث ابن عمر وقال : 
غريب من حديث مالك » ولا أعرف له أصلاً في حديث مالك » ولأحمد من حديث 1 


0 


تقو 


ایم ته ربع العبادات e e‏ | کتاب الأذكار والدعوات اعم کیا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إذا قال العبدٌ : الحمدٌ لله. . ملأت ما بِينَ 
السماء والأرض» فإذا قال : الحمدٌ لله الثانية. . ملأت ما بين السماء السابعة إلى 
الأرض السفلئ» فإذا قال : الحمڈ لله الثالثة. . قال الله تعال : سل تعط ٠‏ . 

وقالَ رفاعةٌ الررَقئ : كنا يومآ نصلّي وراءَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ » فلمًا رفع رأسَهُ مِنّ الرکوع وقالَ : « سمع الٴلمَنْ حمدَة ». . قال 
رج وراءَۂ : را ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّاً مباركاً فيه ء فلمًا انصرفٌ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمٌ عنْ صلاته. . قال : ٣‏ مَن المتكلّمُ آنفا؟» 
قال : آنا يا رسو اشرء فقال صلّی اللٴ عليه وسلّم : « لقذ رأيث بضعة 
| وثلاثينَ ملكا يبتدروتها أَبِهُمْ یکنبھا أولاً » . 


٤ 
1 ع ے۴ تے‎ 


3 
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مم 
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وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه ومِلَّمَ : « الباقياثُ الصالحات هن : 
لا إللة إلا الل وسبحان الله ء والحمد لله ء والله أكبر » ولا حول ولا قَة 


@ 


إلا باللہ 0 


= عبد الله بن عمر [5/ ]١7١‏ : أن نوحاً قال لابنه : آمرك بلا إلله إلا الله » الحديث ء ثم 
قال : سبحان الله وبحمده ؛ فإنها صلاة كل شيءء وبها يرزق الخلق ٭ وإسناده 
صحيح ) . ١‏ إتحاف 4( ١ . ) ۳/١‏ 

)١( |‏ قال الحافظ العراقي : ( غريب بهذا اللفظ لم أجده ) . «إتحاف» ( ٠٤/١‏ ) » إذ 
المشهور هو حديث مسلم (۲۲۳ ) وفيه : « والحمد لله تملأ المیزان »> وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض © . 

)2 رواه البخاري (۷۹۹) ء وفيه : فلما انصرف. . قال : « من المتكلم ؟ » قال : أنا » 
قال : «رأيت بضعة. . . ١‏ . 

(۴) رواه بلفظ المصنف الضياء في ١‏ الأحاديث المختارة ٤‏ ( ۳۲۳ ) موقوفاً على عثمان = 


ERT GGG OT 9ج مم‎ 


چ 
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وقالَ صلّی الل عليه وسلَّمَ : « ما على الأرض رجلٌ یقول : لا إللة إلا اش 
وال أكبد» وسبحان الله » والحمدٌ للرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله. . إلا 
غفرّث ذنويهُ ول كانث مثلَّ زبدٍ البحر » ء روا ابن عمرو رضي اللأعنهُما!" . 

وروى النعمان بن بشير عنة صلی الله عليه وسَلَّمَ أنه قال : « الذي 
تذكرونَ مِنْ جلال الله وتسبيحه وتهليله وتحميدِه ينعطفُنَ حول العرشِ لهُنَّ 
دو كدويّ النخل يُذَّكّد بصاحبو ء أوّلا يحب أَحدُكُم آلا يزالَ عند الله تعالئ 
لک ہو۷۶( . ۱ 

ورویٰ أبو هريرة أَنَّهُ صلّی الله عليه وسلَّم قال : « لأ أقولَ : 
سبحانَ الله » والحمد لله ؛ ولا إللة إلا اش وال أكبدُ. . حب إليّ مما 
طلعَثْ عليه الشمسُ ۲۷ ء وفي رواية أخرئ زادً : « ولا حول ولا قرّة إلا | 
بالل 4 وقالَ : « هي خير مِنَّ الدنيا وما فيها »80 . 


وقال صلی الل" عليه وسلَمَ : 7 اح الكلام إلى الله عر وجل أربع : 


رضي الله عنه » وهو بنحوه عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 804 ) مرفوعاً ء 
بغير زيادة : « ولا حول ولا قوة إلا بالله ٤‏ . 

)0 رواه الترمذي ( 470" ) ء وجاء في النسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو ) . 

. )۳۸۰۹( رواہ ابن ماجه‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم (5598) . 

: قال الحافظ العراقی : ( رواها المستغفري في « الدعوات » من رواية مالك بن دینار‎ )٤( 
أن أبا أمامة قال للنبي صلی الله عليه وسلم : قلت : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله‎ 
إلا الله ء والله أكير. . خير من الدنیا وما فيها » قال : « أنت أغنم القوم » » وهو مرسل‎ 
. ) ١4/8 () إتحاف‎ ١ . ) جيد الإسناد‎ 


اعم ات كتاب الأذكار والدعوات ےہ ہے ہے ہج ربع العبادات pats‏ ۱ 
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7 ربع العبادات "اججج ج | كناب الأذكار والدعوات nt‏ 
00 8 و 5 ب ام ٦‏ 
سبحان الله والحمد لله » ولا إللة إلا اشک والله اکب لا يضِدك بايْهِنّ 8 
و 1 
بدأتَ » . روا سَهْرَة ب جُندّب27 . 0 
ورویٰ أبو مالك الأشعريٌ أن رسول ا صلی ال عليه وسلم كان یقول : 
« الطّهود شط الإيمان ء والحمدٌ د لله تملا الميزان » وسبحان الله والله أك 
تملا ما بِينَ السماءِ والأرض » والصلاةٌ نور » والصدقةٌ برهانٌ » والصبرُ 
ضياءٌ » والقرآن حجّةٌ لكَ از عليكَ ء كل الناس يغدو ؛ فبائم نفْسَۂ فمعتقها 
| أو موبقها 4( 8 ١‏ 
وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلمتانٍ ير 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فی الميزان » حبيبتان إلى الرحملن : ھت 
1 2 3 ا ےت 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 0 
وقال أبو ذرٌ رضي الله عنهُ : قلت : یا رسول الله ؛ أي الکلام أحبٌ 2 
إلى الله عر وجل ؟ قال صلی الله عليه وسلَّمَ : «مااصطفى الله عر وجل ” 
لملائكته 8 سبحانٌ الله وبحمده 3 سبحانٌ الله العظيم ٤‏ 8 2 
)١(‏ رواه مسلم ( ۲۱۳۷) . 7 
)٢(‏ رواه مسلم ( 77 ) بنحوه » وهو بلفظ المصنف هنا : « وسبحان الله والله أكبر. . : 
رواه الطبراني في الكبير » ( ۳/ 784 ) ء والبيهقي في « السئن الكبرئ ©( 45/1 ) . 0 
(۳) رواه البخاري ( 11۸۲ )ء ومسلم ( )۲٦۹٢‏ . 1 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۷۳۱) بنحوه ودون زيادة : « سبحان الله العظيم ٤ء‏ وعند الترمذي |" 
(۳۰۹۳) بلفظ المصنف » ولفظ المرفوع فيه : « ما اصطفى الله لملائكته : سبحان آم 
ربى وبحمده » سبحان رہی وبحمده » » وانظر « الإتحاف ) )۱٥/٥١(‏ . ۳ 
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وه كتاب الأذكار والدعوات ےو سے ےہ ہے‎ 


وقالَ أبوهريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ الله تعالى 
اصطفئ مِنَ الكلام : سبحان الل » والحمدٌ شء ولا إلة إلا اش والله اک 
4 فإذا قال العبدُ : سبحان الله. . كب له عشرونٌ حسنةً » وخط عنهٌ عشرونَ 
587 سینا ء وإذا قال : الله أكبد. . فمثلٌ ذلك ٠‏ ء وذكر إلى آخر الكلمات“ 

وقال جاب : قال رسو الل صلَّى الل" عليه وملَّمَ : ١‏ مَنْ قال : 
سبحان الله وبحمده. . غرسث له نخلةٌ فی الجنّة ۶۹۷ ۔ 


وعنْ أبي ذدٌ رضي اللٴعنۂ أنه قال : قال الفقراءً لرسول الله صلَّى الل عليه 
2“ وسَلَم : ذهت أهل الدثور بالأجور ؛ يصلُونَ كما نصلي » ویصومونْ كما 
6 نصومٌ ء ويتصدَّقونَ بفضول أموالهم ء فقالَ صلّی الله عليه وسلَمَ : « أوَلیسَ قد 
1 م ب یڑ م ارس کی7 گا و ل u‏ 5 : ق 
را جعل الله لك ما تصذقون به إن لكم بکل تسبيحةٍ صدقة ؛ وتحميدة صد فہ 
وتهليلة صدقة » وتكبيرة صدقةً ,» وم بمعروفي صدقةٌ ‏ ونهيٰ عن منکر 
صدقةٌ ء ويضع أحَدُكُمْ اللقمة في في أهله فهي له صدفةٌ ء وفي بضْع أحدة: 
صدقةٌ » » قالوا : يا رسول الله ؛ يأتى أحڈُنا شهوتةٌ ويكونٌ له فيها أج ؟! قال 
صلی ا“ عليه وسلّمٌ : « ریم لو وضکھا في حرام .. أكان عليه فيها وز ؟ 
قالُوا : نعم » قال : كذلك إن وضکھا في الحلالٍ. . كان له فيها آے* . 


و 


: وفي ثواب : « الحمد لله » قال‎ » ) 847( ٠ رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة‎ )١( 
كتب له ثلاثون حسنة » وحطت عنه ثلاثون سیكة 4 ۔‎ « 
۱١ . )7434( (؟) رواہ الترمذي‎ 
: .)١١١5( رواه مسلم‎ () 
1 
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وقال أبو ذرٌ رضيّ لمعنه : قلت لرسول اللہ صلّی الله عليه وملّمَ : | 
سبق أهلٌ الأموال بالأجر ؛ يقولونَ ما نقولُ » وینفقونَ ولا ننف » فقال ‏ أ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : « أفلا دك على عمل إذا أت فعلته 
أدركت مَنْ قبلَكَ » وفت مَنْ بعدَكَ إلا منْ قالَ مثلّ قولكٌ ؟ ت تسب الله بعد كل 


سلاز ثلاث وثلائينَ » وحم ثلاث وثلاثينَ » وتكبكأربعا وثلائیَ 906 . 

وروث يُسَْرةٌ عن النبيّ صلی الل" عليه وسّم أنه قال : « عليكنٌ بالتسبيح 
وهيل ہے بالأنامل ؛ فال 
مستنطّقاث )250 » يعني : بالشهادة في القيامة . 

وقالَ اب عمرو : ( رأيئه صلی الل عليه وسلَّم يعقدٌ التسبيح ) . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ فيما شهدَ عليه أبو هريرة وأبو سعيد | 
لخدری أنه ٠‏ صلّی الله عليه وسلّمَ قال : « إذا قالَ العبد : لا إللة إلا اش 


¢ 
eee‏ 
١ 7‏ 
ا کے د 


2 
8 


57 
6 
50 


46 


ای كال افع رم1 : مدق عبدي لا إلة إلا انا وان یڑ 
وإذا قال العبدُ : لا إللة إلا اللٴوحدَۂ لا شريكٌ لهُ. . قال الله تعالئ : صدق 
عبدي ء لا إللة إلا آنا وحدِي لا شريكَ لی ء وإذا قال : لا إللة إلا الله 


وق رواه ابن ماجه ( ٩۲۷‏ ) » والمرفوع بصيغة الجمع ء وفيه قول ابن عیینة : ( لا أدري 
أيتهن أربع ) » وهو بلفظ المصنف عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٠١١‏ ) عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 

() رواہ أبو داوود ( ١201١‏ )» والترمذي ( 5087 ) . 

(۳) رواه أبو داوود ( ٠٠١۲‏ )ء والترمذي ( )۳٣٤٤‏ ء والنسائي (۷۹/۳) ء ووقع في 
النسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو) . 


TOT TE‏ وج و Gg TET‏ ۹ 68ش 


رن 
7 
ٹ0 
جک 
5 
2 
0 
م 
7 


ERE ب لج وو وت مدع‎ E 


ج2262 


بے ب | كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات ads‏ 
0 4 


8 ولا حول ولا قدّة إلا با .. يقول الله تعالیٰ : صدق عبدي » لا حول 
7 ولا قرّة إلا بي » ومَنْ قالَهُنَّ عند الموت. . لم تمشة الناژ © . 
ورویٰ مصعبُ ب سعد عنْ أبيه » عن النبيّ صلّی اللٴ عليه وسلَم أله 
قال : ؛ أيعجرٌ أحدكُمْ أن يكسب كل يوم ألفت حسنة ؟ فقيل : كيفت ذلك 
2 یارسول الله ؟ فقالَ صلَى ال عليه وسل  :‏ يسح الله تعالیٰ من تسبیحة » 
١‏ فيكتت له الف حسنة ء وبُحط عنۂ الف سيعة 206 . 
4 وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّم : ١‏ يا عبد الله بنَ قيس ء أَويا أبا موسیٰ ؛ ألا 
أدثّكَ علئ كنز مِنْ كنوز الجنّةِ ؟ » قال : بلیٰ » قال : « قل : لا حول 
دت قو إلا بالل »20 . ْ 
وفي رواية أخرئ : «ألا أعلّمكَ کلمةً مِنْ تحتِ العرش : لا حول ولاقوة | 
إلا باش . | 


7 


وقالَ أبو هريرة : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ألا أدلّكَ على 
| عمل مِن كنز الجنَة مِنْ تحت العرش » قول : لا حول ولا قَوَه إلا بالل » 
8 يقو الل تعالئ : أَسلَمٌ عبدي واستسلم 22/6 . ٠‏ 


(۱) رواه الترمذي ( 547٠‏ ) ء وابن ماجه ( )۳۷۹۰٣‏ بنحوہ . 

[فق رواه مسلم )۲٦۹۸(‏ والعطف فيه ب ١‏ أو » ء وبرواية المصنف عند الترمذي (714757) . 
للف رواه البخاري ( 4505 ) ء ومسلم ( 7104 ) » وعبد الله بن قيس هو سيدنا أبو موسى 
8 الأشعري رضي الله عنه . ا 
25 رواه النسائي في « السنن الکبری 4 (۹۷۵۷) . 
)٥(‏ رواه أحمد في « المسند (٩‏ ۲۹۸/۲) . 
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رر ےت ر وع العبادات ٹہ ہے )ا كتاب الأذكار والدعوات نے ٹوو ہی 


وقال صلی اله عليه وسلَمٌ : « مَنْ قال حينَ بصبح : رضیث بالله ربا 
وبالإسلام دينآً» وبالقرآن إماماً » وبمحمدٍ صلی الله عليه وسلَمٌ نبياً 
ورسولاً. . كانَ حقاً على الله سبحاتة أن يرضيّةُ يوم القيامة » » وفي رواية 
« مَنْ قال ذلك . . رضي اللعنة )20 . 

وقالَ مجاه : ( إذا حرج الرجلٌ من بيته فقال : باسم اللر. . قال 
املك : عدیث ؛ فإذا قال : تركلث على اف قال الملل : كفيك ٠‏ وإذا 
قالَ : لا حول ولا قوَۃً إلا بالله. . قالَ الملك : وقيت ء فتتفوقٌ عنه 
الشياطينٌ » فيقولونَ : ما تريدونَ مِنْ رجلٍ قذ هُدِي وكُفِيَ وؤقِي ؟ لا سبيلَ 


لكم إليه )27 . 


فِإِن قلت : فما با ذكر الله سبحانَة مح فی على اللسان وقلٍَ التعب 
فيه. . صارٌ أفضلَ وأنفع مِنْ جملة العباداتِ مع كثرة المشقَّاتِ فيها ؟ 
فاعلم : أنَّ تحقية تحقيقَ هنذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة ء والقذرُ الذي يمح 


بذكره في علم المعاملة أَنَّ المؤثر ر النافع هو الذكرٌ على الدوام مع حضور 
القلب » فأمًا الذكرٌ باللسان والقلب لاه. . فهو قليلٌ الجدویٰ » وفي الأخبار 


. )۳۸۷۰ ( ء والترمذي ( ۳۳۸۹ ) ء وابن ماجه‎ ) ٥۰۷۲ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
عن مجاهدء وهو عند ابن أبي شيبة في‎ ) ۳۹١ /۳( رواه أبو نعیم فى «الحلية»‎ )9 
المصنف ) ( ۲۹۸۱۲ ) عنه » عن عبد الله بن ضمرة » عن كعب الأحبار » ونحوه عند‎ 
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ابن ماجه ( 7885 ) مرفوعاً من غير طريق مجاهد ۔ 
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ار ريع البادات _ٍ 


ما یدن على ذلك أيفا » وحضورٌ القلب في لحظة بالذكر والذهول 
عن الله تعالئ مع الاشتغالِ بالدنيا أيضاً قليل الجدویٰ » بل حضور القلب 
مم الله تعالئ على الدوام أو في أكثر الأوقاتِ هو المقَدُمُ على العباداتِ » بل 
به تشْرْف سائ العبادات ء وذلكَ هوَّغايةٌ ثمرة العباداتِ العملية . 


وللذكر اول وآخء أوَلُهُ يوج الأنسسّ والحبٌ ٠‏ وآخيرةٌ يجيه الأنسسُ 
والح ويصدرٌ عنة » والمطلوب هو ذلكَ ال والحبُ » فَإِنَّ المرید في 
بداية الأمرٍ قد یکونُ متکلَاً بصرفِ قلبه ولسانِه عن الوسواس إلى ذكر اله عر 
وجل ء فإِنْ وُفَنَ للمداومة. . أن به ء وانغرس في قلبه حب المذكور . 

ولا ينبغي أن يُتعجّب مِنْ هنذا ء فإنَّ مِنَ المشامَدِ في العاداتٍ أن يُذكرَ 
غائبٌ غير مشاهدٍ بينَ يدي شخص ويکر ذكرٌ خصاله عندّةٌ فبحبُّ ء وقذ 
يعشقٌ بالوضفب وكثرة الذکر ء نه إذا عشقّ بكثرة الذكر المتكلّفب أَلاً۔ . 
صارَ مضطراً إل كثرة الذكر آخراً » بحیث لا یصبژ عنۂ » فا مَنْ أحبٌ 
شيئاً. . أكثرٌ مِنْ ذكره » ومن أكثرَ ذکر شيءٍ وإنْ كان تكلّفاً. . أحبُّ ؛ 


فكذلك أَوَلُ الذکر متكلّفٌ إلى أن يثمرَ الأسنَ بالمذكور والحبٌّ له ثم | 


شام 2 7 ۶ 5 

يمتنع الصبژ عن آخراً » فيصيرٌ الموجَبُ موجباً والثمرة مثمرا . 

)١(‏ قال تعالیٰ : فا یتال لا لهسم يمره ولا بع عن ور آلو » وروی الترمذي ( ۳٤۷۹‏ ) عن 
أبى هريرة مرفوعاً  :‏ ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة ٠‏ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً 
من قلب غافل لاہ ٤‏ . 
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وهلذا معنیٰ قول بعضهم : ( كابدث القرآن عشرينَ سن » ثم تتعمث بد 
عشرينَ سنة )277 » ولا يصدرٌ التنعمٌ إلا مِنَ الأنس والحبٌّ » ولا يصدرٌ 
الأننٌ إلا مِنَ المداومة على المكابدة والتكلّف مده طویلاً » حت يصير 
وكيف يُستبعدُ هنذا وقذ يتكلّفُ الإنسانُ تناول طعام يستشحُةُ ألا ء 
ویکابڈ أكلَهُ ء ويواظبٌ عليه ء فیصیر موافقاً لطبعه » حن لا يصب عنۂ ! 


2-0 معتادة معد * ڈلما تيكل 3 وقد ق 8 [من الطويل] 
هي ال ^ ما عوّذتها نعود esen‏ 


أي : ما كلفْتها أوّلَاَ يصيرٌ لها طبعاًآخراً . 

ثم إذا حصل الأنسُ بذكر الله عر وجل.. سن مز شر أي 
سبحانَة ء وما سوى الله سبحانَهُ هو الذي يفارقٌهُ عند الموتِ ء فلا يبقئ 

یبر ام ولا ما ولا رنڈولا ولي ولا شی لا ڑا ح۳2٠‏ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/ 61750 ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) ء وهو 
بلفظ المصنف فی « القوت )0*/١ (١‏ . 

0) أصل هنذا الشعر لعلي بن الجهم في «ديوانه» (ص۱۷۲)ء وانظر ١‏ الإتحاف » (٥/٢۲)۔‏ 

© أي : يبق ذكر الله تعالئ عملاً للذاكر بعد الموت ولا ينقطع ء لا أن أجره فقط هو الذي 
يبق ؛ إذ كل الأعمال الصالحات أجرها باتی بعد الموت . قال الحافظ الزبيدي في 
تمان 91/5) : ( وما ورد في الخر  :‏ إذا مات أبن آم ۰ القطع عملهإلا می 
ثلاث » الحديث. . فإن المراد عمله الدنيوي » وهو في عالم الملك ٠‏ وأما ذكر الله. . فهو 
في عالم الملكوت » فهو کالمستثنیٰ في الأعمال ) . وسيفصل المصنف ذلك . 
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فن كان قد أنسن به. . تمتّمَ به » وتلذَّذ بانقطاع العوائق الصارفة عنۂ ؛ إِذْ 
ضروراث الحاجاتِ في الحياة الدنيا تصدٌ عنْ ذكر الله عنَّ وجل ء ولا يبق 
بعد الموتِ عائقٌ ٠.‏ فكأنُ خُلَيَ بينَهُ وبينَ محبوبه » فعظمّث غبطئه ء 
وتخلّصَ بِنَ السجن الذي كان ممنوعاً فيه عگا به أنه » ولذلكٌ قال 
صلَّى اله عليه وسلَّمَ : « إنَّ روح القّدُس نفث في رُوعي : أحببْ ما أحيبت 
اك مفارقهُ ») » اراد به كل ما يتعلّنُ بالدنیا ء فإنّ ذلك يفن في حقَّهِ 
بالموتِ » فكل مَنْ عليها فان » ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والوكرام 

وإنّما تفنى الدنیا بالموت في حقّه إلى أن تفنیٰ في نفسها عند بلوغ 
ےاج بو اة بم مم إلى أن ينزل في 
).جور القوعرٌ وجل » ويترقّ مِنَ الذکر إلى اللقاِ » وذلكَ بعد أن عير ما في 
”نت 

ولا ینکر بقاءَ ذكْرِ اللہ عر وجلٌ معهُ بعد الموتِ فیقول : إل أعدمَ ء 
فكيفف يبقئ معه ذكرٌ الله عر وجل ؟ 

فاه لم يُعدمْ عدماً يمع الذكرَ » بل عدماً مِنّ الدنیا وعالم الملكٍِ 
والشهادة » لا مِنْ عالم الملكوتٍ ٠‏ وإلئ ما ذکرناۂ الإشارة بقوله صلّی ال 

عليه وسلّم: ١‏ القبرُ گا حفرة مِنْ حفر النار » أو روضةٌ مِنْ رياض لجنہ(اک 
وبقوله صلَّى الله عليه ولم : « رواخ الشهداء في حواصل طبر 


.)1450( رواه الترمذي‎ )١( 
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را یی ربع العبادات 


خضر )” '' وبقوله صلی ال علي وسلّمَ لقتل بدر مِنَ المشر كين : : « یا فلانٌ 
يا فلان - وقد سجاه هُمُ انب صلی الل عليه وسل - : هل وجدتم ما وعدَك 
رکم حقا ؟ فاي قذ وجدثُ ما وعدني ربّي حقا» » فسمع عمر رضي الله 
عن قول صلَّى الل عليه وسلْمْ فقالَ : يا رسول الله ؛ كيف يسمعون » وأنّئ 
يجيبونَ وق جَيُّوا ؟! فقال صلی الله عليه وسلَّم : ١‏ والذي نفسي بيده؛ 
ما أنتمْ بأسمع لكلامي مهم > ولكنَهُمْ لا يقدرونَ أن یجیوا » » والحديث 
في « الصحيح ٢‏ © هلذا قولَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ في المشركينٌ. 


وأا المؤمنونٌ والشهداءُ. . فقذ قال صلی الل عليه وسلَّمَ : : « أَرواحَهُم 
في حواصل طيرٍ حُضْرٍ معلََةٍ تحت العرش 00" » وهه الحالةُ وما أشیرَ 
بھلذہ الألفاظ إليه لا ينافي ذكر الله عر وجل ۔ 

وقالَ تعالیٰ : 8 وة یس لي 
رون رع يمآ تلهم الہ من مَصلو۔ وَمَنَتَْشْرُوتَ يادي ل حقو بهم مِنْ 
عَلهمْ € الآية أجل شرق تر اھ روج ست ر الشهادة ؛ لان 
المطلوب الخاتمةٌ » ونعني بالخاتمة : وداع الدنیا والقدومٌ على الله عر وجل 
والقلبُ مستخرقٌ بالله تباركَ وتعالئ منقطعٌ العلائق عنْ غيره » فإِنْ قدرَ عبد 


() رواه مسلم (/1441)ء وعند أبي داوود ( 1907١‏ ) بنحوه مصرحاً برفعه في شهداء 
أحد . 

)٢(‏ أي : في ١‏ صحيح مسلم ۲۸۷١ ( ٤‏ ) ء وجّيّفوا : أنتنوا 

0 رواه ابن ماجه ( ١544‏ ) في أرواح لمؤمنين خاصة ء والذي سبق في أرواح الشهداء . 


Ter ETE 


2 


کچ 


وھ وا ںہ ہ) كتاب الأذكار واللعوات 7-1 سج ےو ہے ربع العبادات عیسو 


علئ أن یجعلٌ همّهُ مستغرقاً بالله عر وجلٌ.. فلا يقدرُ على ان يموت على * 
تلك الحالة إلا في صف القتالِ ؛ فان قطح الطمم عن مهجيء وأهله ماله 
وولدء ٠‏ بل مِنَ الدنيا كلّها » فال بريد ذلك لحياتو » وقد هون على قلبه 
حياتة في حب اللہ عر وجلٌ وطلب مرضاته » فلا تجرد له تعالیٰ أعظم من 
١‏ ذلكَ ٠‏ ولذلكَ عظم أمرُ الشهادة » وورة فيه مِنَّ الفضائلٍ ما لا يحصئ ء 
4 فين ذلك : أله لگا استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاری يوم أحد. . قال 
رسول الله صلی اف عليه وسلَمَ لجابر انه : * آلا ابر یا جابژ 5 ال : 
1 بلیٰ ب برك الله بالخير ء فال : ؛ إِنَّ الله عر وجل أحيا أباكَ ء فأقعدَه بين يديه 
کا ولس بین وبين ست سترٌ ء فقال تعالئ : تمنّ علیٌ يا عبدي ما شئت أعطيكةٌ ء 
6 فقال : يا رب ؛ أن تردّني إلى الدنيا حى أقتلّ فيك وفي نبِيّكَ مره أخرئ ء 
ہا فقال تعالیٰ : سبق القضاءً متي بأنَّهُمْ إليها لا يرجعونَ ٠‏ . 

ا ثم القتل سببُ الخاتمة على مث هلذه الحالة ء فَإلّ لو لم يقتل وبقي 
19 مدق .. ربما عادّث شهواث الدنيا وغلبَّث ما استولئ علئ قلبه مِنْ ذكر الل 
١‏ تعالئ » ولھلذا عظُمّ حوف أهلٍ المعرفة من الخاتمة » فإنَ القلْبَ وإِن ألم 
5 ذكرّاللم تعالئن.. فهر متقلّبٌ » لا يخلو عن الالتفاتٍ إلى شهوات الدنياء 
١‏ ولا يفك عنْ فترة تعتريه ٠‏ فإذا تمل في آخر الحالٍ في قلبه مر من الدنيا 
8 واستولئ عليه وارتحلٌ عن الدنيا والحالةً هلذه. . فیوشك أن يبقى استيلاؤة 


)١( 8‏ رواه الترمذي ( ۳۰۱۰): وابن ماجه (۱۹۰) » وقوله : ہ وفي نبيك » عند أبن 
5 أبي الدنيا في « المتمنين » (۴) . 


01 نت نگ وٹ ردت ت ف نے 1 ”وو نف جو اه تج کو تو وص 


۱ GET DS ECTS, 
e مهدا ربع العبادات ہے وت تع كتاب الأذكار والدعوات‎ 


أ عليه ء فيحيا بعد الموتِ على ذلك » ويتمتى الرجوع إلى الدنيا » وذلك لقلّة ‏ ي 


حه فی الآخرة ؛ إِذْ یموٹ المرءٌ على ما عاش عليه ء وبحشرُ على مامات ٴ٦‏ 
عليه . ٍ 


وأسلمٌ الأحوالٍ عنْ هلذا الخطر خاتمة الشهادة إذا لم يكنْ قصدٌ الشهيدٍ 3 
نیل مال ء أو أن يقال : شجاعٌ ء أو غيرَ ذلك ؛ كما ورد به الخب » بل : 
حت الله عر وجل وإعلاءَ كلمته ء فهلذه الحالةٌ هي التي عر عنها بأنَّ الله 0 

: 


اشتریٰ مِنّ المؤمنينَ أَنفسَهُمْ وأموالَهُمْ بان لهُمُ الجنةٌ » ومثلُ هنذا الشخص 
هو البائِعٌ للدنیا بالآخرة . 


پا 


4 


وحالڈُ الشهيد توافق معنیٰ قولكَ : ( لا إلنه إلا الله) ؛ فَإل لا مقصود له 
ويه 8 ميم تھ 80 5 2 وپ 

سوى الله عز وجل ولا معبود له سواه » وکل مقصود معبود » وکل معبود 0 
إللۂ ء فهنذا الشهيد قائ بلسان حاله : ( لا إللة إلا اللٴ) ؛ إذ لا مقصودلة 57 


سواه ء ومَنْ يقولٌ ذلكَ بلسانه ولخ يساعذة حال . . فأَمر في مشيئة الله عر 
وجلٌ » ولا ومن في حقه الخطرٌ . 


: عن أبي موسی الأشعري قال‎ ) ۱۹٠٤ ( ففي « البخاري » (۲۸۱۰)ء وہ مسلم»‎ )١( 
جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل‎ 
للذكر » والرجل يقاتل لیْریٰ مكائهٌ » فمن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتکون‎ 
۔‎ ٤ كلمة الله هي العليا. . فهو في سبيل الله‎ 
إن أول الناس یقضیٰ يوم القيامة عليه رجل استشهد ء‎ « : )۱۹٠١( وفي « مسلم»‎ 
فأتي به » فعرّفه نعمه » فعرفھا ء قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى‎ 
» استشهدت ء قال : كذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل ؛ ثم أمر به‎ 
. فسحب علئ وجهه حتیٰ ألقى فی النار » الحدیث‎ 


ہوک ںہ سک ےت یث یت ید TT‏ جس ےت تک بلا 
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ولذلكَ فصل رسوڈ الله صلی الله عليه وسلَّمَ قول : ( لا إللة إلا الشٴ) 
على سائر الأذکار''' » وذكرّ ذلك مطلقاً في مواد ضع الترغيب » ثم ذكرٌ في 
بعض المواضع الصدق والاخلاص » فقالَ مك : « مَن قال : لا إللة إلا اش 
مخلصاً ٠‏ ومعنى الإخلاص : مساعدةٌ الحا للمقال . 

جس ھپ ہر ہی 
ومقالاً > وظاهراً وباطناً ء حت نودّمٌ الدنيا غیرَ ملتفتينَ إليها ء بل متب 
بها » ومسي للقاء للع وجل » فان تد احت لقاء ال تمان ات لہ 
لقَاءَهُ » ومَنْ كرة لقَاءَ الله . . كرة الله لقاءة9" ۔ 

فهلذه مرامزٌ إل معاني الذكر » لا يمكنٌ الزيادة عليها في علّم 
٤‏ المعاملة . 


)١( ّ‏ كماروى ذلك الترمذي ( ۳۳۸۳ ), وابن ماجه ( ۳۸۰۰) . 

)٢( |‏ فقيّدها هلهنا بالإخلاص » وهو مروي عند الطبراني في ١‏ الأوسط » )۱۲١۷(‏ » 

0 وأبي نعيم في « الحلیة ۲۵٤/۹ (٩‏ ) ۔ 

| (۳) كماروئ ذلك البخاري (/7001). ومسلم )۲٦۸۳(‏ ء وسيأتي للمصنف في آخر 
الکتاب . 


ا ته ربع العبادات ہے ہے ہج تج ہے کتاب الأذكار والدعوات سو 
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فىآداسبالرعاء وفضلم » وض ر/عض)لأدعل ا لاور 


شل الزعار 


تَا لن تچ وا بی . 
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وقال تعالیٰ : « اَۃَغوا رَكَكم تَصَوْعَاوَكْفْئَةإِنَمُ لاب المقكريت4 . 

وفال تعالیٰ : فلا ای لله أو اذ شر الخ اكا بدعوا فة اتآ ى4 . 

وقال تعالیٰ : لوَهَلَ رکم امون سسجت لك إن اریت سکرو عَنَ 
مادق سَمَدْخْلونَ َم يفيت ) . 

وروی النعمان بن بشير عن النبيّ صلّی الله عليه وسلّم أله قال  :‏ إن 
الدعاءً هر العبادة » ئه قراً ×ط آنخرن أَسْتَحِب ک4 . 


وقال صلّی اللعليه وسلَّم : « الدعاءٌ مح العيادة 6“ . 


» ء والنسائي في « السنن الکبریٰ‎ ) ۲۹٦۹4 ( )ء والترمذي‎ ١414( رواه أبو داوود‎ )١( 
. )۳۸۲۸( ء وابن ماجه‎ ) ۱۱٤۰۰ ( 
وإنما كان ما لها لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله‎ » ) ۳۳۷١ ( رواه الترمذي‎ (0 
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RÊ‏ سج کتاب الأذكار والدعوات پیؾ ہے ہہھے کے جے ربع العبادات جج 


کو 


ورویٰ أبو هريرة أنه صلی الله عليه وسلم قال : « لیس شي أكرمٌ 


على الله عر وجل منّ الدعاء )20 . 


ثلاث : إِگا ذنث يعفر له » وإما خير بعل له ء وإگا حير يخر له )"© . 


وقال أبو ذرٌ رضي الله عنةٌ : ( يكفي مِنّ الدعاء مع الب ما يكفي مع 


الطعام مِنّ الملح )''' . 


وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « سلوا الله تعالیٰ مِنْ فضله ء فَإلَهُ تعالیٰ 


يجٿ أن يسال › وأفضل العبادة انتظارٌ الفرج ال 


)1( 
زفق 


(mM 
(£) 


مما سواه » وذلك حقیقة التوحيد والإخلاص ہ ولا عبادة فوقهما ء أو لما فيه من إظهار 
الافتفار والتبري من الحول والقوة » وهو سمة العبودية واستشعار البشرية . « إتحاف » 
(ه/؟؟). 

رواه الترمذي ( ۳۳۷۰) ء وابن ماجه (۴۸۲۹) . 

هو بلفظ المصنف عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© ( ۷٤۹‏ ) » وبنحوه عند أبي نعيم 
في ١‏ الحلية )۳۲٣/٢( ٤‏ ء وهو عند أحمد في « المسند » ( ۱۸/۳ ) بلفظ : « ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. . إلا أعطاه الله بها إحدیٰ ثلاث : إما 
أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة ء وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها ؛ ء قالوا : إذاً نكثر » قال : « الله أكثر» . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزھد » ( ۳٠۹‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية )2 . 

رواه الترمذي ( 010/1" ) . 


2 
ہہ : 

۱ 5 سط 
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ا :دز ربع العبادات ميجو جج كناب الأذکار والدعوات | 


آدا پالسار 
وره 


الأول : أنْ يترصَّدَ لدعائه الأوقات الشريفة : 


كيوم عرفةً مِنَ السنة > ورمضان مِنٌ الشهور » ويوم الجمعة مِنَّ 
الأسبوع » ووقتِ السحر مِنْ ساعاتِ الليلٍ » قال الل عر وجل : # والاسار 
م تی ء ولقوله صلی الل" عليه وسلَّمَ : « بنزل الل عر وجلٌ كل ليلة 
إلئ سماءِ الدنيا حينَ يبقئ ثلث الليل الأخيرٌ ٭ فیقول عر وجل : مَنْ يدعوني 
فأستجيبَ له ؟ مَنْ يسألني فأعطيّة ؟ مَنْ يستغفرني فأغفرَ له ؟ »230 . 

وقِيلٌ : إِنَّ يعقوب على نبيّنا وعليه السلامٌ إِنّما قال لبنيه : ہنیک 
نْتَنْفِرُ لَكُمْ رى 4 لبدعوَ في وقتٍ السحرء فقيل : إِنَهُ قامٌ وقتَ السحر 
يدعو وأولادُه يؤمّونَ خلقَةُ » فأوحى الل عر وجل إليه : أني قذ غفرث لهُمْ 


و جعلتهُم ناء . 


. )۷٥۸( ومسلم‎ » ) ۱۱٤١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) تأخيره الدعاء عليه السلام إلى وقت السحر عند الطبري في ١‏ تفسيره )۸۳/١١ /۸ (٩‏ » 
وتأخيره الدعاء إلى ليلة الجمعة جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي 
۳۵۷١ (‏ ) ء وانظر « الدر المنثور » ( 5/ 588 ) . 
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الثانی : أن يغتنم الأحوال الشريفة : 

قال أبو هريرة رضى الله عن : ( إن واب السماء تم عند زحف 
الصفوف في سبيلٍ الله تعالئ ٭ وعند نزول الغیثِ » وعند إقامة الصلوات 
المكتوبة ؛ فاغتنموا الدعاءَ فيها )20 . 

وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ الصلاة جُعلَتْ فی خير الساعات > فعلیكُم بالدعاءِ 
خلفَ الصلوات )220 . 

وقالَ صلّی الل عليه وسلَّمَ : « الدعاءٌ بِينَ الأذان والاقامة لا ير . 

وقالَ صلَّى اله عليه وسلَّمَ أيضاً : « الصائمٌ لا ترذ دعوتة ۶۷“ . 

وبالحقيقة : يرجم شرف الأوقاتِ إلى شرف الحالاتِ أيضاً ؛ إِذْ وق 
السحر وقتٌ صفاء القلب وإخلاصه ؛ وفراغه مِنّ المشوشاتِ ؛ ویومُ عرفةً 
وو اا امم وا قار على جرا م الد عر 
ابش علیھا ۔ 


0( بنحوه عند الطبراني في « الکبیر » (۱۷۱/۸) مرفوعاً من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه » وعند أبي نعيم في « الحلية ۳۲١ /۹ (٩‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . - 
() روى النسائي في ١‏ السنن الکبریٰ » ( ۹۸1۷ ) عن أنس رضي الله عنه : ( إذا أقيمت 

الصلاة. . فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ) . 1 


) رواه النسائي في « السنن الکبریٰ (٩‏ 9817 ) . 
)٤(‏ رواه أحمد فی « المسند ٤۷۷/۲ (٩‏ ) . 
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ليود 


دض ركم چم × ہے 
ربع العبادات > | كتاب الأذكار والدعوات |7 


وحالةٌ السجود أيضاً جديرة بالإجابة ء قال أبو هريرة رضى اللعنةُ : قال 


رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ : « أقربُ ما یکن العبڈ مِنْ رب عر وجل 
وهو ساجدٌ . فأكثروا مِنَّ الدعاء »!© . 


وروی ابن عباس رضي الله عنة عن النبيّ صلّی الله عليه وسلَم آل قال 
« إن نھیث أن أقراً القرآنَ راكعا أو ساجداً ء فأمًا الركوع. 000 
الربٌ تباركَ وتعالیٰ ء وأمًا السجودٌ. . فاجتهدوا فيه بالدعاء ؛ فَإنَهٌ قمن أنْ 
يستجاب لگ ۹'۷ . 


الثالث : أن يدعو مستقبل القبلة ٠‏ ویرفع يديه بحيث يُرى بیاض إِبْطبه : 


روئ جابر بن عبد الله : ١‏ أن رسول الله صلَّى الل" عليه وسلمّ أتى 


الموقفَ بعرفة واستقبلَ القبلةَ » ولمْ بزل يدعو حت غربتِ الشمسنٌ )20 . 


وقالَ سلمان : قال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلَمَ : ۸ إن رتك حي 


كريمٌ يستحبي مِنْ عبده إذا رفع يديه إليه أن يردَّهُما صفراً ۶۷ . 


. )٦۸٤( رواہ مسلم‎ )١( 

١(‏ رواه سلم )٦۷۹(‏ ۔ 

)۳( قطعة من حديث طويل رواه مسلم (۱۲۱۸) ء وفيه : ( فلم يزل واقفاً حتئ غربت 
الشمس ) ء وعند النسائي من حديث أسامة رضي الله عنه ( 1014/0 ) : ( فرفع يديه 
يدعو) . 

(4) رواه أبو داوود ( ١588‏ ) » والترمذي ( ١0827‏ ) ء وابن ماجه ( 7858 ) . 


و ب ۳۹ ہت اك E‏ 
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GENO ESS. 


وروی انس ( أنه صلی الله عليه وسلَمَ کان يرفع يديه حتّیٰ یُریٰ بياضٌ 
إبْطيه في الدعاءِ » ولا یشیر بإصبعيه )۶ ۔ 


ورویٰ أبو هريرة رضي الله عنة أنه صلَّى الله عليه وسلَمٌ مر على إنسان 


8 5 


يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين » فقالٌ صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ أَحَد 


خد ؛ أي : اقتصز على الواحدة . 

وقالَ أبو الدرداء رضي الله عنهُ : ( ارفعوا هلذه الأيدي قبل أنْ تغلٌّ 
بالأغلال )^ . 

ثم ينبغي أن يمسحَ بهما وجهّةُ في آخر الدعاء ء قال عمرُ رضي الله عنةٌ : 
( کان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا مدّ يديه في الدعاء. . لم يردُهُما 
حت يمسم بهما وجهّةٌ 

وقالَ اب عباس رضي الٴعنهُما : ( كان رسو الله صلَّى الله عليه وسلَمَ 


إذا دعا. . ضمٌ كفيه وجعل بطونَهُما مما يلي وجه )9 . 


٦) 


. في الاستسقاء » ومسلم ( 860 ) عامَاً‎ ) ٠٠١١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( ۳٠۵۷‏ ) ء والنسائي ( 787/7 ) . 

)۳( رواه الفريابى فی « الذكر » . « إتحاف ©( 1/0*) . 

0( رواه الترمذی (۳۳۸۲) . 

(۵) بنحوه عند الحاكم في «المستدرك 551/١( ٤‏ ) عن ابن عباس مرفوعاً : ٢‏ إذا 
سألتم الله. . فا سألوه ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهورهماء وامسحوا بها 
وجوهكم » » ورویٰ أبو نعيم في 7 الحلية ٩‏ (۲۱۳/۸) من حديث انس قال : ( رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو رافعاً يديه باطنهما مما يلي وجهه ) . 


کاب الأذكار والدعرات سجس سج ربع العيادات ‏ ات مھ 


3 م يج 
رگ چیہ 0ٹ م۴۸ اصع TT‏ کے ارلا ہے 


سے ربع العبادات ہے جج ہہ | كتاب الأذكار والاعوات آ وھ ہی کت 


2 


فھلذہ هيئاث اليد . 


ولا يرفع بصرَةٌ إلى السماء » قال رسول الله صلی الل عليه وسلَمٌ یتین 
أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطقَنٌ أَبصارحُمْ ©٠‏ ۷ 


الرابعٌ : خفض الصوت بين المخافتة والجهر : 
لما رُوِيَ أن أبا موسى الأشعريّ قال : قدمنا مع رسولِ الله صلّی الل عليه 
وسلَّمَ » فلمًا دنونا مِنّ المديئة. . كبر وكير النامنُ ورفعوا أصواتهُمْ ء فقالَ 


حا اہ آي : بدعائك9؟ . 


وقذ أثتى ال عر وجلٌ على ني زكريا صلّی اله عليه وسلّمَ حيثٌ قال : 
لد تاد ری م بد حًا 4ء وقالَ ع وجل : # أدعوأ رکم تضر 2 


رر 


وحفيه 


( رواہ مسلم ( ٤۲۹‏ ) وقال : « عند الدعاء في الصلاة » . انظر ١‏ الإتحاف » ( 74/8 ) . 
(؟) رواہ أبو داوود ( ٠١۲١‏ ) ء والترمذي ( ۳۳۷4 ) » وأصله فی « الصحيحين » 
0 رواه البخاري ( 1۳۲۷ ) ء ومسلم ( ٤٤۷‏ ) . 


دیںہ ہے ےس سے ٹس سس کی ۱ ہپ ہس هيه 0-07 


ہت 


تتاب کار وا مت | و 


النبیخ صلّی الل" عليه وسلّمَ : « يا أيّها الناسُ ؛ إن الذي تدعون ليس بأصمّ 7 
ولا غائب 2 إن الذي تدعون بینگم وبين م أعناق ركابكم ال م ی0 


وقالث عائشةٌ رضي ال عنهًا في قوله عر وجل : #وَلَا هر بصَلايك ول آ2 


3 


کو 
© 
م 0 


EK > ہے کاب الأذكار والاعرات 722222-27 ربع العباداتك اس‎ SR 


الخاسیُ : ألا يتكلّت السجع في الدعاء : 


فان حال الداعي ينبغي أن يكو حال متضرع » والتكلّفُ لا يناسبةٌ ء قالَ 
صلَّى الله عليه وسلَمَ : « سيكونٌ قوم یعتدونَ في الدعاءِ ۶'۷ . 


3 
2 


وقد قال عر وجل : « آدعوا رمک تضعا وَحُفْيَةَ 2 م ا + 7 . 
قیل : معناۂ : التكلفُ للأسجاع”” » والأولئ : ألا يجاورٌ الدعوات 


المأثورة ؛ فَإنَهُ إذا جاورّها. . رہما اعتدیٰ في دعائه ء فيسألُ ما لا تقتضيه 
مصلحئهُ ء فما كل أحدٍ يحسنٌ الدعاء ؛ ولذلك ورد في الخبر والأثر : أنَّ 
العلماءً ء يُحتاج إلبهم في الجن ؛ إذ يقال لأهل الجنة : تمنّؤا » فلا یدرون 


كيف يتمنّونَ حت يتعلّموا منّ م العلماء9؟ . 


وقد و ا ١‏ اكم والسجع في الدعاء » بحثب | 
أحدِكم أن یقولَ : اللهم ؛ إ لَك الجنّة وما قرب إليها مِنْ قول وعمل » 


(۱) رواہ أبو داوود ( ۱٤۸۰‏ ) . 

)١(‏ السّجع : اثتلاف أواخر الكلم على نسق كائتلاف القوافي » والجمع : أسجاع » وتقدم 
الحديث الذي رواه البخاري ( 1۳۳۷ ) عن ابن عباس حيث قال : ( فانظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه ؛ فإني عهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا | 
ذلك ) يعني : إلا ذلك الاجتناب . 

(۳) کنا رُوي مرفوعاً من حدیث جابر رضي الله عنه » رواه أبن عساكر في « تاريخ دمشق» | 
٥۰ 0‏ ) » والدیلمی كما فى « مسند الفردوس » ( ۸۸۰) ء وانظر « الإتحاف ١‏ 
(٥ہ۳۷/۵)۔‏ ۱ ۱ ١‏ 


ERS 


هما ربع العبادات جيجح جح جح ب كتاب الأذكار والدعوات لمحم ةا اريك وي 


وأعودٌ بكَ مِنَ النار وما قرب إليها مِنْ قول وعملى 2370 . 

وفي الخبر : « سیأتي قومٌ يعتدون في الدعاء والطهور »2 . 

ومر بعض السلفِ بقاصیٌ يدعو بسجع ء فقالَ له : أعلى الله تبالغ ؟! 
أشهدٌ لقذ رأيثُ حبياً العجمّ يدعو وما يزيد علئ قوله : اللهمّ ؛ اجعلنا 
جيّدينَ » اللهمّ ؛ لا تفضخنا يوم القيامة » اللهمّ ؛ وفقنا للخير » والناسُ 
يدعون مِنْ كلّ ناحية وراءَهٌ » وكان يُتَعَدَفٌ بركة دعاق" . 

وقال بعضَهُمْ : (ادغٌ بلسان الذلَ والافتقار > لا بلسان الفصاحة 
والانطلاق )۶“ . 

ويقالٌ : إِنَّ العلماءً والأبدالَ لا یزیڈ أَحَدّهُمْ في الدعاء على سبع كلماتِ 
فما دوتها » ویشھڈ له آخرُ ( سورة البقرة ) ء فإنَّ اله تعالیٰ لم يخبز في 
موضع منْ أدعية عباده أكثرٌ مِنْ ذلك“ . 


واعلم : أن المراد بالسجع هو المتكلفُ مِنَ الكلام » فإ ذلك لا یلام 


(١)‏ كذا أورده صاحب ١‏ القوت ©( ٠١١ /١‏ ) ء وتقدم بمعناه تعليقاً قبيل ؛ أعني حديث أبن 
عباس السالف الذكر » وقد رویٰ بشأن الدعاء المذكور أبو داوود الطيالسي في 
« مسنده» (ص۲۱۹) »> وابن ماجه (5855 ). والحاكم في «المستدرك » 
٥٥٥ /١ (‏ ) واللفظ له مرفوعاً . 

0) رواہ أبو داوود ( )۹١‏ ۔ 

(۳) قوت القلوب )۱٦٥/١١(‏ ۔ 

(ؤ) قرت القلوب )۱٦١٥/۱(‏ ۔ 

)٥(‏ قوت القلوب ( ٠١١ /١‏ ) » وهو المستنبط للدلیل ۔ 


ہکےہ ہے ہے تک 6ھ 


بی 


EEDA. 
ربع العبادات ]عد‎ 


GE NOS 


كتاب الأذكار والدعوات | ”55_75_37 


الضراعة والذلَةً ؛ وإلا. . ففي الأدعية المأثورة عنْ رسول الله صلّی الله عليه 
وسلَّمَ كلماث متوازنڈ » لكنّها غير متكلّفةٍ ؛ كقوله صلّی الله عليه وسلَمّ : 
١‏ أسألّكَ الأمنَ يوم الوعیدِ » والجنّة يوم الخلود ء مع المقرّبينَ الشهودٍ › 
والركّع السجود ء المُوفِينَ بالعھود ء إِنَّكَ رحيمٌ ودوڈء وأنت تفعل 
ما تريدٌ ۶۷۷ ء وأمثال ذلك . 

فلیقتصر على المأثور مِنَّ الدعوات » أو لیلتمسْ بلسانِ التضوّع 
والخشوع مِنْ غير سبع وتكلب » فالتضع هو المحبوبٌُ عند الله عر وجل . 


السادسنُ : التضرّعٌ والخشوغ والرغبة والرهبة : 

فال الل" تعالیٰ : 8 إِنَّهُمْ اوا رغوت ف ارات وَيَنَعُوتنا ربا 
وربا . 

وقال الل عر وجل : # اة . 

وقالٌ صلی الله عليه وسلّم : « إذا أحبٌ الل" عبداً. . ابتلاۂ حت یسمع | 


تع )00 , 


تضصر 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7414 ) ضمن حديث طويل من دعائه صلی الله عليه وسلم . ا 
(؟) رواه هناد في « الزهد) ( 405 )ء والشاشي في ۷ مسندہ )٦٦٦( ٤‏ ء والبيهقي في 
« الشعب ؛ ( ۹۳۳١‏ ) » وفي « البخاري » ( ٢١٥٥‏ ) مرفوعاً : « من يرد الله به خيراً. . 


يصب مئه 4 ۔ 


ان ا ی يت نٹ ي وه ي TALE‏ كن جن هن ان سر کن کت 8 


وم وت تل .ریم ادات 


و هه 


SRE SIE‏ کتاب الأذكار والدھرات سے 


السابع : أن يزم الدعاء ٠‏ ويوقنَ بالإجابة » ویصدق رجاؤۂ فيه : 

قال صلّی الله عليه وسل : ١‏ لا يقل أَحدْكم إذا دعا : الله ؛ اغف لي 
إن ششت» الهم ؛ ارحمني إن شنت » ليعزم م المسألة ؛ فاه لا مُكرة ل . 

وقالَ صلی اش عليه وسلَّمَ : « إذا دعا أحذكم. . فليعظم الرغبة » 
إن الله تعالیٰ لا يتعاظمٌةٌ شي )20 . ا 

وقالَ صلّی اش عليه وسلَّمَ : ١‏ ادعوا الله وأنتخ موقنون بالإجابة » 
واعلموا أن اللَعرٌ وجل لا یستجیبُ دعاء ِن قلي غافلي ۳۷ ۔ 

وقالَ سفيانٌ بن عبینۃً : ( لا یمنعیٌ أحدَكم مِنَ الدعاء ما یعلم مِنْ نفسه 4 
فان الله عر وجل جاب دعاءً شر الخلقِ إبلیسَ إِذْ قال : # رب ابر طرق إل بز 
حن ٠‏ مکی شرن )0 . 


الثامنُ : آن يلم في الدعاءِ » ويكرّرَةُ ثلاثاً 
قال ابن مسعودٍ : ( كان عليه الصلاةً والسلامٌ إذا دعا. . دعا ثلاثاً ء وإذا 
سأل. . سال ثلاثا )299 , 


() رواہ البخاري ( 7875 ) ء ومسلم )۲٦۷۹(‏ ۔ 


0( رواء مسلم ( ۹ )۲٦۷‏ ۔ 
( رواہ الترمذي ( ۳٤۷۹‏ ) , 
2 رواہ البيهقي في « الشعب ؛ ( ۱۱۰۷) . 


. )۱۷۹۰۵ ( رواه مسلم‎ _ )٥( 


ura 
ل بيه ممم سی ٹولت جووت صسع ت7‎ TESS 
اص كت‎ 


7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
4 


1 


SERE ETDS 


pa مإ كتاب الأذكار والدعوات آے>_۔۔ ہے بے سے ربع العبادات‎ e 
مسي س‎ 


وينبغى أل يستبطىء الإجابةً ؛ لقوله صلّی الله عليه « يستجاب 
يبعي يستبطى 2 . لقوله صلی وَسلَّمَ : 
لأحدِکُم ما لم يعجلْ فيقول : دعوت فلم يستجب لي )220 . 


2 
3 


فإذا دعوت . . فاسْألٍ اللهكثيراً ؛ فإك تدعو كريماً . 


ہے 7 9 سأك يع تع 5 2 5 5 
0 وقال بعضهم : (إني أ أسأل الله عر وجل منذ عشرينَ سنة حاجة 
,]1 وما أجابني » وأنا آرجو الإجابة » سألث الله تعالیٰ أن يوفقّني لترك مالا 
5 ۷ 
4 وقال صلی الله عليه وسلَّمَ : « إذا سألَ أحذكم رہ مسأل » فتعرّفٌ 


ا الإجابة. . فلیقل : الحمدٌ له الذي بنعمته تتم الصالحاث > ومَنْ أبطأ عنة مِنْ 
6 ذلك شيء. . فليقل : الحمدُ لله على كل حال ۳9 . 
گوس 


التاسع : أن یفتتخ الدعاء بذكر الله عر وجل : 
2 فلا يبدأ بالسؤالٍ » قال سلمةٌ ب بن الأكوع : ما سمعث رسول الله صلی الہ 


. ) 5988 ( ء ومسلم‎ ) ۳٤۰ ( رواه البخاري‎ )١( 

)٢(‏ هو مؤرق العجلي رحمه الله تعالئ » رویٰ هلذا الخبر أبو نعيم في 7 الحلية» 
(T/۲)‏ . 

(۳) رواہ البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص١۱۷‏ ) ء وكان هلذا حال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه ( ۳۸٠۳‏ ) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

قالت : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رأیٰ ما بحب . . قال : « الحمد لله الذي 
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5 

بنعمته تتم الصالحات »© ء وإذا رأیٰ ما يكره . . قال : « الحمد لله على كل حال ١‏ . 
0 تتم و 2 كل : 
7 


۵ 


٦ے‏ > ہہ ههه 


ا j‏ ربع العبادات 7 جح كاب الأذكار والدعوات أت چٹ 8 
5٦ 3‏ ۔ و 2 اپ رھ ے ۷ہ 

3 عليه وسلم يستفتح الدعاء إلا استفتحَة فقال : « سبحان ر تی العليٌ الأعلى 
الومّاب 7 1 


وقال ابو سليمان الدارانيُ رحمة اف : ( عن أراة أن یسا الله عر وجل 
حاجة. . فلييدأ بالصلاة على النبيّ صلّی اله عليه وسلَمٌ » ؛ ثم سال حاجتة » 
ثمّ يخم بالصلاة عليه صلی الله عليه وسلَّمَ » ٠‏ فإ ال عل وجل يقي 
الصلاتين » وهو أكرمٌ مِنْ أن يدع ما بيتهما )۶۲ . 

وروي في الخبرٍ عنْ رسول الله صلی الل عليه وسلَمٌ أنه قال : « إذا ا 
سألتمٌ الله عر وجل حاجة. . فابدؤوا بالصلاة علي ء فإن الله تعالئ أكرمٌ من ١‏ 
أن يُسأَ حاجتين فيقضيّ إحدامُما ويردٌ الأخرئ » ء رواءٌ أبو طالب المكئُ 0 


رحمۂ اش" . 


8 . ) ٤۹۸/١ ( ) المستدرك‎ ١ رواه أحمد في 9 مسنده » ( 4/ 4 ) ء والحاكم في‎ (١) 

)٢(‏ انظر « مطالع المسرات » ( ص5" ) ء وزاد تمام كلامه حيث قال : ( وكل الأعمال فيها 
المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ء فإنها مقبولة غير 

. ) مردودة‎ ١ 

(۳) أورده في « القوت » 5/١(‏ ) ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما هو 
موقوف علي أبي الدرداء رضي الله عنه ) » وروی أبو داوود ( ١448١‏ )» والترمذي 
(۷) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول : سمع النبي صلی الله عليه 
وسلم رجلاً يدعو في صلاته » فلم پصلٌ على النبي صلی الله عليه وسلم » فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ عَجل هلذااء ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلئ 
أحدكم. . فليبدأ بتحمید الله والثناء عليه » ثم لیصل على النبي صلی الله عليه وسلم » 
ثم ليدع ہما شاء ٤‏ . انظر « الإتحاف »( ٤١/١‏ ) . 

ورویٰ عبد الرزاق في ١‏ المصنف ۲٠١ /۲ (٩‏ ) مرفوعاً  :‏ لا تجعلوني كقدح الراکب » = 


۷ پآ تح تح یت تب >ے ے سوقان 


رعص یی 


3 


_ _ ےک‎ SEES 


a‏ كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات ات سے جو 
ف 3 21 
7 الماش - وهو الأدبُ الباطنٌ ٠‏ وهو الأصلٌ في الإجابة ‏ : التوبة ورڈ المظالم أ 


والإقبالٌ على الله عر وجل بكنه الهمّة : 
فذلك هو السببٌُ القريبٌُ في الإجابة . یرویٰ عنْ كعب الأحبار رحمة الله 
أنه قال: : أصاب النامسَ قحط شديدٌ على عهدٍ موسیٰ على نبيّنا وعليه السلا ء ْ 


فخرج موسئ ببني إسرائيل ليستسقي بهم فلم يسقوا » حت حرج ثلاث مرّاتِ 
1 ولم يسقوا » فاوحی اف عر وجلٌإلیٰ موسیٰ عليه السلام : أني لا أستجیبُ 
1 لكَ ولا لمَنْ معكٌ وفیکُم نگام » فقالَ موسئ عليه السلام : يا رب ؛ ومَنْ 
هو حثیٰ نخرججة مِنْ بيينا ؟ فأوحى الع وجل إليه :يا موسیٰ ؛ أَنھاكُمْ عن 
و النميمة وأكونٌ نماماً ؟! فقالَ موسیٰ لبني إسرائيل : توبوا إلى رکم 1 
5 بأجمعِکُم منّ النميمة ٠‏ فتابوا ء فأرسل الله تعالئ عليهِم الغیث . 

را 

وقالٌ سعيدٌ بن جبير : قحط الناسُ في زمن ملكِ مِنْ ملوك ب: بني إسرائیل؛ 
فاستسقّوا » فقالَ الملكُ لبني إسرائيل : ليرسر الل تعالیٰ علینا السماء أن 
 »‏ النوذین » فقيل له : وكيفف تقد أن توذیۂ وهو في السماء ؟ فقالَ : أقتلُ 
١‏ أولياءة وأهلّ طاعته » فيكونٌ ذلك أذى له ء فأرسل الله تعالئ عليهمٌ 
5 الما . 


0 = فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق. . علق معالقه » وملاً قدحاً ماءٗ » فإن كانت له حاجة فى 

١‏ أن يتوضا. . توضأء وأن يشرب.. شرب ہء وإلا. . أهراق ء فاجعلوني في وسط 

8 الدعاء » وفي أوله ء وفی آخره ٤‏ . 

ليا () دك ذلك على أن الإقبال على الله بكنه الهمة مما يوجب الإجابة» فإن هلؤلاء الخاصة لما دل 
٤ 5‏ 
9 1 
EFT TNR‏ ۳۸۸ ےی بے کب ہے وان 
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وقالَ سفيانُ التوريٌ : بلغني أنَّ بني إسرائيل فُحطوا سبع سنينَ حى أكلوا 
الميتة مِنّ المزابل » وأكلوا الأطفالَ » وکانوا كذلكَ يخرجونٌ إلى الجبالِ 
ييكونٌ ویتضبّعودَ » فأوحى الله عر وجل إلى أنبيائهم عليهمٌ السلامُ : لو 
مشیثم إلىّ بأقدامگہ حي تحفیٰ رکم وتبلغ أَيديكُم عنانَ السماءِ » وتكلٌ 
أَلستْكُمْ عن الدعاء. . فإئي لا أجيبُ لكم داعياً ء ولا آرحمُ منكمْ باكياً ؛ 
حت تردُوا المظالم إل أهلها » ففعلوا » فمطروا من يومهم . 

وقالَ مالك بن دينار : أصاب الناسسَ في بني إسرائيلَ قحط » فخرجوا 
مراراً » فأوحى الله عر وجل إلى نبيّهم : أنْ أَخِرْهُمْ کم تخرجون 2 
بأبدانٍ نجسة » وترفعونَ إليَ أكفاً قد سَفَکثم بها الدماءً » وملأَتم اه 
الحرام ء الان قد اشتدٌ غضبي عليكُمْ » ولنْ تزدادوا متي إلا بعد" . 

جس شش يا 
چو سو ا 
خلقٌ مِنْ خلقكٌ » ولا غنئ بنا عن رزقكَ » فلا تهلكنا بذنوب غیرنا » فقال 


سليمانٌ عليه السلامٌ : ارجعوا ٠»‏ فقذ سقیٹُم بدعوة غیر گ۳٩‏ . 


وقالَ الأوزاعيٌ : خرج الاسٌُ يستسقون » فقامَ فيهم ہلال بن سعد » 


= سمعوا ذلك . . أقبلوا على الله بكليتهم » فاستجيب لهم » والخبر رواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ۲۸۲/٤‏ ) . 
)١(‏ رواهأبو داوود فی 2 الزهد )(۱۳) . 


0 رواه ابن أبى شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠٠٠١١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » .)۱۰٠/۴(‏ 
٦ 5‏ 2 2 


را دید ليه رورم E E Tw‏ 
ریو 


ا و كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات SE‏ 
ا فحمذ الله وائنیٰ عليه » ثم قالَ : یا معشرَ مَنْ حضرٌ ؛ الثم مقرّينَ | 
بالإساءة » فقالوا : اللهم نعم ء فقال : اللهمٌ ؛ إا قد سمعناك تقول : ما 
عل لت یوک عن سيل » > وقد أقرژنا بالإساءة » فهلْ تكوثُ مغفرتكٌ إلا 
لمثلنا » الله ؛ فافز لناء وارحئنا . واسقنا » فرفع يديه ورفعوا 
١‏ أَيدیَهُمْ ء فسقوا!'' . 
. وقيلَ لمالكِ بن دينار : ادغ لنا ربك » فقالَ : إِنَكُمْ تستبطمُونَ المطرَ وأنا 
01 أستبطىءٌ الحجار؟؟'" . 
]|| ويُروئ أنَّ عيسئ صلواث الله عليه وسلامةُ حرج يستسقي ١‏ فلمًا 
. أصحروا. . قال لهُمْ عيسى عليه السلامٌ : مَنْ أصاب منكُمْ ذنباً. . فليرجم » 
5 


8 6ه 2 > 06ج 


"٠‏ فرجعوا کلّهُمْ ولم یی مع في المفازة إلا رجلٌ واحڈ » فقالَ له عيسئ عليه 
33 الام : أما لك مِنْ ذنب ؟ فقال : والله ما أعلمُ مِنْ شيءٍ غير أي كنت ذاتَ 
يوم أصلّي » ٠‏ فمرّث بي امرأة » فنظرث إليها بعيني هلذه » فلمًا جاوزٹ. . 
أدخلث إصبعي في عبني فانتزعثها » وأتبعث المرأة بها بها ء فقال له عیسیٰ عليه 
السلاغ : فادغ حتّیٰ أو گن على دعابِكَ » قال : فدعا ء فتجلَلتِ السماءً 
سحاباً ء ثمّ صيّث ففُوا” . 

)00( رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسیرہ » (۱۰۷۰۱) ۔ 

(۲) رواه أحمد في « الزهد ٤‏ (۱۸۹۸) ء والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 

.)١؟ةهص(‎ 


(۳) رواه عبد الرزاق في ١١‏ لمصنف ) ( ۹٢/۳‏ ) ء والطبرانی في « الدعاء ۹٦٦ ( ٩‏ ) ء وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( ٤۱۱/٤۷‏ ) . 


بجی E‏ جس E‏ ۳4 -- ب 


ل 


0 
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وقالَ يحيى الغسَّانِنُ : أصاب الناسَ قحط على عهْدِ داووة عليه السلا ء 
فاختاروا ثلاثةٌ مِنْ علمائهم » فخرجوا يستسقون بهم ء فقالَ احتْمُمْ : 
الهم ؛ إِنَّكَ أنزلت في توراتك أن نعفوَ عمَّنْ ظلمّنا ء اللهمّ ؛ إت قد ظلمُنا 
أنفسنا فاعفُ عتا » وقالَ الثاني : الله ؛ إِنَّكَ أنزلت في توراتِكَ أن نعتق 
رامنا > الهم ؛ إت أرقاؤك فأعتقنا » وقالَ الثالث : اللھمٌ ؛ إِنكَ أنرلت في 
توراتِك ألاً نرد المساكينَ إذا وقفوا بأبوابنا » الله ؛ إن مساکیئّكَ وقفنا ببابكَ 


فلا ترد دعاءنا ء فسقوا . 


وقال عطاءٌ السّليمي : مُنعنا الغیثٹ ‏ فخرجنا نستسقي » فإذا نحن 


کی ان وق ب سا اماما پم 
النشور ؟ أوَبِعثرَ ما في القبور ؟! فقلث : لا ء ولكتا مُنْعْنا الغیث › 2 


فخرجنا نستسقي » فقالَ : يا عطاء ؛ بقلوب أرضيَّةِ أو بقلوب سماويّة ؟ 
فقلث : بل بقلوب سماويّة » فقالٌ : هيهات يا عطاءً ! قل للمتبهرجينّ : 
لا تتبهرجوا ؛ فإن الناق بصي ء ثم رمق السماءً بطرفه وقالَ : إللهي 
وسيّدي ومولايّ ؛ لا تهلك بلادّكَ بذنوب عباوك » ولكن بالسرٌ المکنونِ 
مِنْ أسمائك وما وارتِ الحجبٌ مِنْ آَلائِكَ إلا ما سقيتنا ماءً غدقاً فراتاً 
نحي بو لماه وتذدي بد اللا ٠‏ يا مَنْ هو علئ كلّ شيءٍ قديث » قال 
عطاءٌ : فما استتمٌ الكلامَ حل أرعدت السماءٌ وأبرقّث » وجاءث بمطر 


7 


. رواہ ابن أبي الدنيا فی « التوبة » ( ص ۱۳۹) عن سعيد بن سنان الحمصی‎ )١( 


تی ع2 


ECD. 
بحا حت كتاب الأذكار والدعوات‎ 


١ ©‏ كاف ایز فول وهو يقوك© : اس تیت 
4 َم آلرَاَهِدُونَ وَالْعابدُونا إِذْلِمَوْلامُمٌ أَجَاعُوا الْبطُونا 

شه روا الأَعْيِنَ الْعَليلَة حبا فانقضى للم وَهُمْ سامڑونا 
تَعَلَتْيْمْعِباةة آله حَتّئْ حسب الاس أذ فيهمْ جُنُونا 


وقال ابنْ المبارك : قدمث المدينة في عام شدیدِ القخط » فخرج الناسُ 


يستسقونَ وخرجث معَهُمْ ٠‏ إذ أقبلَ غلامٌ أسودٌ عليه قطعتا حَيْش » قد اتزرَ 
بإحداهُما وألقى الأخرئ على عاتقه » فجلسَ إلى جنبي » فسمعتة یقول : 
0 إللهي ؛ أخلقت الوجوة عندَك كثرة الذنوب ومساوىء الأعمال 2 وقد 
© حبست عدا غيت السماء لتؤدّب عبادَكَ بذلكَ » فأسألكٌ يا حلیماً ذا أناة ء 
يا مَنْ لا يعرف عبد منهُ إلا الجمیل ؛ أن تسقیَهُمُ الساعة الساعةً » فلم يز 


کا 

۵م 7 e‏ 2 1 3 و 5 22 3 32 

۴ يقولٌ : الساعة الساعةً حتّی اکتستِ السماءٌ بالغمام » وأقبل المطرٌ من کل | 

٦۹ لیے‎ Î ue 7 عم‎ SM © 3 

4 مكانٍ ء قال ابن المبارك : فجئت إلى الفضيل ء فقال : ما لي أراك كتيبا ! 

: ء والأبيات عنده‎ ) ١١5 عقلاء المجانين » ( ص‎ ١ رواہ ابن حبيب فى‎ )( ٦ 

9 أيامَن كلّما نودي أجابا ومَنْ بجلاله ينشي السحابا 

6 ويامَنْ كلم الصديق موسى كلامآ ثمألهمَةٌ جوابا 

١‏ ويامَنْرةٌَ يوسف بعدضة على مَنْ كان يتحت انتحابا 

lc 

۱ ويامَنْ خصّ أحمدّ باصطفاء وأعطاٴالرسالۓ والكتابا‎ ١ 

ا ثم قال : اسقنا . ا 
والأبيات أعلاه رواها لواحد من عقلاء مجائيئه وهو عليّان ( ص۱۷۰) بتحوها أيضاً . 


4 
5 


رگ جیب فک نوٗیعاسرتسات ۳4۲ تن ان كن "یز کو جن كن م 


یت 


کچھ کہ 


ے مھہہجہں 
ا سے تو ربع العبادات TESTE‏ كتاب الأذكار والدعوات عسموڈ 


0 
7 


٦‏ پ٭ امت یت ٭ اي یت ود عجوم لان کن خر س جن جو "نت E‏ وا 


اجيم هع 


فقلث : سبقنا إليه غیژُنا » فتولاهٌ دوتنا > وقصصث عليه القصَّة ٠‏ فصاح 
الفضيلٌ وخ غشيّاً عليه" . 

ويُروئ أنَّ عمرٌ ب الخطاب رضي الل" عنةٌ | ستسقیٰ بالعبّاس رضى اللهعنة 
عم النبنّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فلمًا فرغ عمر رضي الله عنهٌ مِنْ دعائه. . 
قال العبامن رضي الله" عنة : الله ؛ إِنَهُ لم ینز بلاءٌ مِنَ السماء إلا بذنب » 
ولمْ يكشف إلا بتوبة » وقد توجّة بيَ القومٌ إليكَ لمكاني مِنْ نيك صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ . وهنذه أيدينا إليكَ بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنتَ الراعي 
لا تهملٌ الضالّة » ولا تدع | لکسیر بدار مَضیعَة » فقد ضرع ١‏ لصغیۂ » ورقّ 
الكبيرُ ٠‏ وارتفعتٍ الأصواث بالشکویٰ » وأنت تعلم السو وأخفئ » اللهمّ ؛ 
فأغتْهُمْ بغيائكَ قبل أن يقنطوا فيهلكوا » فاه لا ییُ مِنْ روح الله إلا القومٌ 
الكافرونَ » قالَ : فما تمّ كلام حتئ أرخت السماء مثل الجبال!؟' . 


لم كس 


)١(‏ رواہ الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4 ( ص۳۹۲ ) ؛ وابن الجوزي في 
« المنتظم ۲۷١ /٩ (٩‏ ) ضمن خبر طويل . 

() رواه بلفظه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ١‏ ( ص٤١٠‏ ) ء وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق» )۳٥۸/۲٦(‏ » وكان ذلك في عام الرمادة » وأصل القصة عند 
البخاري ( ٠٠١٠١‏ ) عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا. . 
استسقیٰ بالعباس بن عبد المطلب ء فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتصقینا ء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قال : فیسقون ۔ 


حم 


رھ 2 جه کو عن جه حجن 0 
رم 
ر 


کے 


ئا 


ؤو کپچ ےچ چ--۔چہے۔ 


ایس 


بحت كتاب الأذکار والدعوات ہے ےج بے ربع العبادات دیعو 
4 ج۵ 
ر 3 
72 
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. 


EERE] 


اکب TIT‏ ےس سے ۳4٤‏ 


فضي ل الصلاة عو رول تیر علیہ لم 
وفضا لیس میہف م 


قال ا عر وجل : # إِنَ أله وم ماي ڪه یصلونَ عَل التي يكلم الیک ءامنا 
صَأرأ عو وَسَلَمُاْ ليا . 

ووي أله صلی الف عليه وسلَّم جاء ذات يوم والبشری ری في وجه » 
فان صلی اله عليه ولم : ١‏ إلَهُ جاءني جبريلٌ عليه السلام فقالٌ : أما 
ترضئ يا محمد ألا يصليَّ عليكَ أحدّ مِنْ أمتِكَ صلاةً واحدة إلا صلیث عليه 
پا عشراً ء ولا یسلم عليك اح مِنْ أمتكٌ إلا سلمث عليه عشراً ۶۷۷ . 

وقال صلّی الله عليه وسلَمٌَ : مَنْ صلی علي . . صِلَّتْ عليه الملائكة 
055 ما صلی علي , فليقلٌ عبد من ذلك أو لیکٹڑ ۹(۷ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمّ : « إِنَّ أولى الناس بي أكقِرُهُمْ علي 
صلا ۲^ , 


وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : « بحشب المؤمن مِنّ البخل أن أذكرَ عندَهُ 


قلا پ يصلُو علخ ٩‏ . 


)١(‏ رواه النسائي ( ٤٤/۳‏ ) بنحوه. 

(؟) رواہ ابن ماجه ( ۹۰۷) . 

(۳) رواہ الترمذي ( ٦۸٤‏ ) ء ولفظه : ١‏ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة ١‏ 
22 رواه الجهضمي في « فضل الصلاة على التبي صلی الله عليه وسلم 4 ( ۳١‏ ) » وهو عند 


-ے مور 


1 


ا ا ريبع العبادات سے سے جب كتاب الأذكار والدعوات 7> سو 


وقالَ صلّی اللهعليه وسلّمَ : « أكثروا من الصلاة علىٌ يوم الجمعة »27 . 


وقالَ صلى الله عليه وسلمَ : ئن صلیٰ علي من أثتي. . كتبت له عشر 
حسناتِ » ومُحیّتْ عنةُ عشرٌ سيئات ٩»‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ : ” مَنْ قال حينَ يسممٌ الأذانَ والإقامة : 
الهم »> ربَ هلذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ؛ صلٌ على محمد عبدك 
ورسولك › وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم 


القيامة. . حلَّتْ لهُ شفاعتی »© . 


عن أمّتي السلا )00 


= الترمذي ( ۳٠١١‏ ) بلفظ : « البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علیٌ > . 

. )۱٦١۷ ( ء وابن ماجه‎ ) ٩۹۱/۳ ( ۰ء والنسائي‎ ٤۷ ( رواہ أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في « السنن الكبرئ ۹۸۰۹(4 ) وفيه زيادة . 

)۴() رواه البخاري ( 714 ) دون ذكر الإقامة » وللطبراني في الأوسط » )۱۹٦(‏ : « من 
قال حين ينادي المنادي بالصلاة : اللهم رب هلذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ؛ صل 
علیٰ محمد وارض عنی رضاء لا سخط بعدہ. . استجاب الله عز وجل له ) . 

22 رواه الطبرائي في الأوسط ٩‏ (1497 ) ء والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » 
( ص76 ) ء وابن عساكر في « تاریخ دمشق 12 )۸۰/٦(‏ . 

0 رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 414 ) ء والنسائي ( ٥٤/٣‏ ) . 

0 


بی 


٤ 


و ay‏ ووم سے ہے ہے سڈ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ صلیٰ عليّ في كتاب. . لم “٠‏ 
تزلِ الملائكةٌ تستغفرٌ له ما دام اسمي في ذلك الكتاب 2400 . 0 
6ے ا 

وقال صلى الله عليه وسلمَ : ١‏ إن ةؤ في الأرض ملائک سياحينَ يبلخوني 8-2 
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انوي جد | کاب الأذكار والدعوات |2 مےے ہچ ہے ربع العبادات ات مک 


وقال صلّی الله عليه وسلَمَ : ١‏ ليس أحدّ يلَّمْ علي إلا رد الله علي 


روحي حتّیٰ أردّ عليه السلام 200 5 


وقيلَ له : يا رسو الله ؛ كيف نصلّي عليكَ ؟ فقالَ : « قولوا : اللهك ؛ 
صل علیٰ محمدٍ عبد وعلیٰ آله وأزواجه وذرته كما صليتَ علئ إبراهيم 
وآلِ إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريّته كما باركت علیٰ إبراهيم 
وآل إبراهيمَ إِنَكَ حميدٌ مجيدٌ »^ . 


وروي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنهُ سمح بعد موت رسول الله 


صلی الله عليه وسلّمَ يكي ويقولٌ : 

( بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لق كان جد تخطب الناسَ عليه ء 
فلا کثر الناسٌ . . اتخذت منبراً لتسمعَھُمْ » فحن الجذع لفراقك حتّیٰ جعلت 
يدك عليه فسكنّ ؛ اگ كانت أولئ بالحنين الیگ لک نا رقت" . 


طاعتق طاعتة » فقال ع وجل LEY‏ سك ا . 


بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لقد بلغ مِنْ فضيلتِكَ عندَۂ أن أخبرك 


,)17١4١( رواه أبو داوود‎ )١( 

)٢(‏ رواه اليخاري (54؟؟), ومسلم (٤١١)ء‏ ولفظه : « اللهمّ ؛ صل على محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت علئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت علیٰ آل إبراهيم » إنك حميد مجيد ٤‏ . 

(۳) حديث حنين الجذع عند البخاري (۹۱۸ ء )۳٥۸۳‏ . 


تق 


ص 


جوع وير بر ےڈ یں مام ا 


اج ے یت ربع العبادات کے ہے کے ٢یا‏ كتاب الأذکار والدعوات | سیت 


جم 


3 
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بالعفو عنكٌ قبل أن يخْبرَكٌ بالذنب » فقالَ تعالیٰ : عَم اة عاك 
لَهْرْ) . 


2 


الأنبياء وذكرَكٌ في أوَلِهِمْ 3 فقال عر وجل : «وَإِدْ أخذتا من ليحن مب لقم 
رين ك وين فج وهم . . . 4 الآية . 

بأبي نت وأمّي يا رسول الله ؛ لق بلع مِنْ فضيلتِكَ عندَة أن أهلّ النار 
يودُونَ أنَّهُمُ قذ أطاعوك وهم بِينَ أطباقها یعذبون ٠‏ لا یقولون يتا عتا أله 


انار . 


صلی اللٴعليك''' . 

بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لن كان سليمان بن داووة أعطاهً الله الريح 
غدژھا شھر ورواخها شهرٌ. . فما ذلك بأعجبّ مِنّ البراقي حينَ سريت عليه إلى 
السماء السابعة » ثم صليت الصبح مِنْ للك بالأبطح صلَّى اشٴعليیق!' . 

بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؛ لمن كان عيسى ابن مريم أعطاء الله إحياءً 


, )۱٦۹( حديث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلی الله عليه وسلم عند البخاري‎ )١( 


ومسلم (۲۲۷۹) . 


(؟) حديث الإسراء والمعراج عند البخاري (/7701) ء ومسلم ( 114 ) دون ذكر الصلاة 


بالأبطح . 


E gg gg rE AY Fg یه ےئ‎ 


بأبى انت وأمی يا رسول الله ؛ لن کان موسیٰ بن عمران أعطاه ا + 
حجرأ تتفجّرُ منة الأنهارٌ. . فما ذلكَ بأعجبَ مِنْ أصابعكَ حینٌ نبع منها الماء : 


E 

1چ 

جن الت شن انان كن حن او 
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الموتیٰ ۔ . فما ذلكَ بأعجبّ مِنَ الشاق المسمومة حينَ كمك وهي مشو 
فقالت لك الذراع : لا تأكلني ؛ فإتي مسموم*'' . 


بأبي أنت وأئي يا رسول الله ؛ لقذ دعا نوخ علیٰ قومه قال : َي لا 
دعل الس ب الکن ديا . ولو دعوت علینا مثلّها. . الهلا كنا ء فلقذ 
زُطیءَ ظهرك وأدمي وجِهُكَ وکسرث رباعيئك”" ٠‏ فأبيت أنْ تقول إلا 
خيراً » فقلت : ١‏ اللهم ؛ اغفرْ لقومي فإنهُمْ لا یعلمونَ »© 

بابي انت وأمِّي يا رسول الله + لقدٍ اتبعَكَ في قله سنك وقصر عمر 
بيو ما لم يتبع نوحا في كثرة سن وطولٍ عمرہ » ولقذ آمنَ بك الکٹیر وما آمنّ معة 
ہر لاسن 

بأبي أنت وأمّي يا رسول الله؛ لو لم تجالمن إلا كفؤاً لكَّ. . ما جالسکاء ولو 
ان تتكخ إلا کفؤاً لك. . ما نكحت إليناء ولؤ لم تؤاكل إلا كفؤاً لكَ.. 
ما واكلتناء فلقڈ - والله ‏ جالستّناء ونکحت إليناء وواكلتناء ولبست الصوت©؛) 


)0۱( حديث الشاة المسمومة عند البخاري ( ۲۹۱۷ ) ء ومسلم ( ۲۱۹۰) . 

زفق وكان ذلك في غزوة أحد كما في « البخاري (٩‏ ۲۹۰۳ ) ء ومسلم (۱۷۹۰) . 

فرق كنئ عن نفسه صلی الله عليه وسلم بذلك كما في «البخاري» (۷۷٣۳)ء‏ ومسلم (۱۷۹۲)۔ 
(E)‏ لبسه صلی الله عليه وسلم الصوف عند البخاري ( 20/44 ) » ومسلم ( ۲۷١‏ ) ء وروی 
الترمذي ۲٤۷۹(‏ ) عن أبي موسى الأشعري قال : (يا بنيّ ؛ لو رأيتنا ونحن مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصابتنا السماء. . لحسبت أن ريحنا ريح الضأن ) » قال 
الترمذي : ومعنیٰ هنذا الحديث : أنه كان ثيابهم الصوف » فإذا أصابهم المطر. . يجيء 
من ثيابهم ريح لضأن . 


وركبت الحمارء وأردفت - خلقك2"0 . ووذ ضعت طعامَكٌ على الأرضی” ٠‏ 
ولعقت أصابعَكٌ تواضعاً منك" » صلی الله عليك )^ , 


وسلَّمَ فيه ولا أسلّمُ » فرأيث النبِيَ صلّی اله عليه وسلَّمَ في المنام فقالَ : أمَا 
تدم الصلاة على في كتابكَ ؟ فما كتبث بعد ذلكَ إلا صلَّيتُ وسلَّمْتُ عليه“ . 

وروی عن أبي الحسنِ الشافعيٌ قال : رأيث النبِيَ صلی الله عليه وسلّمّ 
في المنام ٭ فقلت : يا رسول الله ؛ بم جزِي الشافعيُ رضي اله عن عنك 
حيثٌ يقولٌ في كتابه ١‏ الرسالة » : ( وصلَّى الله عل محمد كلّما ذکرۂ 


الذاكرونَ وغفل عنْ ذكره لغافلون ) ۴ فقال صلی عليه وسلم : : جزي 
عي أنه لا يوقفٌ للحساب! ٣٣‏ 


وقالٌ بعضّهُمْ : کدۓ أكتبُ الحديث وأصلّي على الب صلّی الله' عليه 


ان سا ربع العبادات تحت | كناب الأذكار والدعوات ر 


2. 


)١( ْ‏ کما في « البخاري (٩‏ ۲۹۸۷) ء وه مسلم ۱۷۹۸(٩‏ ) . 7 
(۲) فقد روى البخاري ( ٢٥۸٦‏ ) أنه صلی الله عليه وسلم ما أكل عل خوان قط . 1 
(0) كمافي (مسلم»(94١1).‏ 0 
(5) قال الحافظ العراقي : ( هو غريب بطوله من حديث عمر » وهو معروف من أوجه ) »أ٠‏ 

وحکیٰ تخريج قطعه . 7 إتحاف (٩‏ 08/9 ) . 0 

1 . )۲۸ ( » رواہ الحافظ السلفي في الوجيز في ذكر المجاز والمجيز‎ )٥( 
0 . ) ١١ص‎ ( الرسالة‎ )١( 
۳ ۔‎ ) 4757/2١ (٩ تاریخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ (¥ ١ 
8 


GOT DS‏ جه ےہر 
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نے 


فضب الامستتغفار 
قال الل عر وجل : © ایت إدَا مَسَاوا فة أو موا اَشہُمَ ڈگروا أله 
a‏ سح عو الم 


قاروا لذويهة* . 


وقالَ علقمة والأسودٌ : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنة : ( فى 
إلا غفر الل له : 8 الوت إا فَسَلوا َة أو ظكمرا نشم 4 الایة » وقول 
2 7 ہزیر سو ےرہ رس ہے کک مجر مرو سے ر کے 01 
عز وجل : ٦‏ ومن يعمل سوکا أو یظلم تفه تم تعفر الله يد الله عَهَُورًا 
وش کک ی 
© 1 ۱ 
2 ا 074 000 Gr‏ 
جا مس ا وقال تعالیٰ : 8 والس فرت پالسار 4 8 


4 5 3 نل 3 5 1 ۲ 7 
ھا كتاب الله عرٌ وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما » واستغفر الله عر وجل . . 
4 

¢ 

5 


8 وقال عر وجل : ٭ یح مد ريك وَاسْتَفْفْرَهُ نَم کان وَآبَا4 . 

كانَ صلَّى الله عليه وسم يكز أنْ یقول : « سبحانَكَ اللهة وبحمد2 
: وكان صلى , يه وسلم یکثر أن يقول :. للهم وبحمدك › 
۽ اللهم ؛ اغفز لي إنك أنت التوّاب الرحيخ » . 

۹ ہ اص ہہ رھ 0 ۰ . م ريوع تم 2 
9 وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ أکثرَ الاستغفار. . جعل الله عر وجل له 


. ۹۷ من كل هم فرجأء ومِنْ کل ضيقٍ مخرجاًء ورزقة مِنْ حيث لا يحتسبٌُ‎ ١ 


( رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( ۳١٠۴۷‏ ) من طريق علقمة والأسود النخعيين . 
(0) رواه أحمد في ١‏ المسند» )٥٦١٤/٤(‏ وهو في « الصحيحين » في أذكار الركوع | 


والسجود دون قوله : « إنك أنت التواب الرحیم ۳ 
(۳) رواه أبو داوود (۱۸٥۱)ء‏ والنسائي في (السنن الكبرئ» (۱۰۲۱۷)ء وابن ماجه (۳۸۱۹). ١‏ 
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كناب الأذكار والدعوات‎ 
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ےعمج 
وقالَ صلی الله عليه وسم : « إن لأستغفر الله سبحاتة وأتوب إليه في 


3 
ر عيكو 


5 
اليوم سبعينَ م »237 ء هنذا مع أنه صلّی الله عليه وسلَمَ عفر له ما نقدَمَ من | 


ذنبه وما تأت . 


رعشقي فراکسا شع ں٣‏ 
لأستغفر الله تعالیٰ في کل يوم مئ مرةٍ . 

وقالَ صلّی اللٴ عليه وسلّمُ : « مَنْ قالَ حينَ يأوي إلى فراشه : 
أستغفرٌ الله العظيم الذي لا إللة إلا هوّ الحيّ القيومَ وأتوب إليه ثلاث 
مرّات. . غفر الله له ذنوبَُ وإِنْ كانث مثلّ زہدِ البحر أؤ عدد رمل عالج أو عدة 
ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا ۰ , ١‏ 


وقالَ صلی الل" عليه وسلَمٌ في حدیثِ آخرٌ : « مَنْ قال ذلك. . غْفْرَتْ ٍ 


ذنويهُ وإِنْ كان فاراً مِنَ الزحف ۲“ . 1 
وقالَ حذيفةٌ : كنت ذرب اللسان على أهلى ؛ فقلثُ : يا رسول الله + أ 
ACTS‏ 8 کی 4 : ۶ 

لقذ خشيث أن یُدخلنی لسانى النارَ ء فقال النبئُ صلی الله عليه وسلمَ : آم 
ا 

)١(‏ رواه البخاري (7807 ) بزيادة : (أكثر ) » وبلفظ المصنف هو عند الترمذي ا 
( ۳۲۹ ) ء وابن ماجه ( ۳۸۱۲) . 7 

٤‏ 5 ا 

٢ فهو من باب الترقي ؛ أو الاعتراف ہما عسیٰ حصل له من التقصیر في رؤية الأعمال‎ )٢( 
' . ) والالتفات . ( إتحاف »( ه/لاه‎ 

(۴) رواہ مسلم ( ۲۷٠۲‏ ) ء والغين : التغطية . . 
)٤(‏ رواه الترمذي ( ۳۳۹۷) . 8 
)٥(‏ رواہ أبو داوود ( ۱١۱۷‏ ) ء والترمذي ( لالاه" ) . ي 


GODS 
العو مها كتاب الأذكار والدعوات‎ 


ربع العبادات 


« فأينَ أن مِنَّ الاستغفار » فإنّي لأستغفرٌ الله في الیوم مد مو »© . 


وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : قال لي رسود الله صلّی الل عليه وسلَّم : 
١‏ إن كنت ألممتٍ بذنب. . فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فإنَّ التوبة من الذنب 
الندمٌ والاستغفارٌ ۴۷۶۷۷ . 

وکا صلی الله عليه وسلَّمَ يقولُ في الاستغفار : « الهم ؛ اغفز لي 
خطيئتي وجھُلي » وإسرافي في أمري » وما أنتَ أعلمٌ به مني » اللهمّ ؛ 
اغفز لي جدّي وهزلي » وخطئي وعمدي ٠‏ وکل ذلك عندي ٠‏ اللهمٌ ؛ اغفر 
ا لي ما قَدَّمْتُ وما رث » وما أسررث وما أعلنتُ , وما أنت أعلمُ به متي » 
لت أنت المقدّمٌ وأنت المؤخرٌ » وأنتَ على كل شيءٍ قدية ۳'۷ . 
© وقالَ علي رضي اللٴعنهُ : كنثُ رجلاً إذا سمعث مِنْ رسول الله صلّی الله 
4 عليه وسلّمَ حديثا. . نفعني اللٴعزٌ وجل بما شاءً أن ينفعّني من » وإذا حدّثني 
١‏ أحدٌ مِنْ أصحابه. . استحلفئة » فإذا حلفت.. صدقتة قال : وحدّثني 
| أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الل“ عنة » قال : سمعث رسول الله صلَّى الل 


عليه وسلَمٌ يقولٌ : «ما مِنْ عبدٍ يذنبُ ذنباء فيحسنٌ الطهورء ثم 


. )٤٢١٥/١( » رواه الحاكم في ( المستدرك‎ )١( 

ء)۲٦٦٢‎ ( هو قطعة من حديث براءتها رضي الله تعالئ عنها ء وهو عند البخاري‎ )٢( 
» المسند‎ ١ ومسلم (۲۷۷۰ ) ء والحدیث 0 وبلفظ المصنف رواه أحمد في‎ 
OTE) 

() رواه البخاري ( 1۳۹۸ ) ء ومسلم ( ۲۷۱۹ ) واللفظ له . 
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كتاب الأذكار والدعوات |- 


ا سے ربع العبادات 


یقوم فیصلّي ركعتين ء ثم يستغفرٌ الله عر وجل . . إلا غفر الله » ثم تلا قولةُ 
عر وجل : واب إا فَسَلُوامحِمَةَ أو ظلموا انم OIE...‏ 1 
وروی أبو هريرة رضيّ الله عنة عن النبيّ صلَّى ال عليه وسلّم أنه قالَ : 
« إنَّ المؤمنّ إذا أذنب ذنباً. . كانث نکتڈ سوداء في قلبعِ ٠‏ فان تاب ونزغ 
واستغفر. . صقل قلبُهُ منها ء فإِنْ زادَ . . زادّث حم تعلوَ قلبَهٌ » فذلك الرانُ 
الذي ذکرہ الله'عرٌ وجل في كتابه : کا بل را عل قوم ا كلو یں 200 . 
سبحاتهُ ليرفع الدرجة للعبدٍ في الجن » فيقولٌ : يا رب ؛ أن لي هلذه ؟ 
فیقول عر وجلّ : باستغفار ولك لك * . 
اجعلني مِنّ الذين إذا أحسنوا. . استبشروا ء وإذا أساؤوا. . استغفروا )220 . 
وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « إذا أذنبَ العبدُ ذنباً فقالَ : اللَهمٌ ؛ افر 
لي. . فيقولٌ اللٴعرٌ وجل : أذنت عبدي ذنبآ » فعلم أَنَّ لهُ ربا يأخذ بالذنب 
ویغفرُ الذنبَ » عبدي ؛ اعمل ما شئت شعت ء فقذْ غفرث لك »° . 


» رواه أبو داوود (١07١)ء والترمذي (405 ) » والنسائي في السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) 1١798 ( واين ماجه‎ » )۱۰۱۷١ ( 

(؟) رواہ الترمذي ( )۳۳۳٣‏ ء واين ماجه ( 47844 ) . 

(۳) رواه ابن ماجه ( 570 )ء وأحمد في « المسند »( ٨٠۹4/۲‏ ) . 

. )۳۸۲۰ ( رواہ ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ البخاري ( )۷٥۰۷‏ » ومسلم ( ۲۷۵۸ ) ويكون ذلك بعد ثلاث مرار ۔ 


وروی أبو هريرة ةَ رضي الل" عنة أنه صلّی الل" عليه وسلمَ قال J;‏ إن الله 


وروث عائشة رضي اله عنها أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « الهم ؛ 1 


gat 
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وقالَ صلى الله عليه وسلّمٌ : « ما أصرٌ مَنٍ استغفرَ وإِنْ عاد في اليوم 
سبعينَ موه "۶ . 

وقال صلی ال عليه وسلّمَ : «إنَّ رجلاً لم يعمل خير قط نظرَ إلى 
السماء فقال : ا لي ربا يا ربع ؛ اغفز لي ء فقال الله عر وجل : قذ 
غفرث لك ۶۹۷ , 

وقالَ صلی الله عليه وملّم : « می أذنب ذنباً » فعلم أنَّ الله قدٍ اطلمٌ 
عليه. . عفر له وإِنْ لم يستغفة ۷ , 

وقالَ صلّی الله عليه وسلّم : « يقول الله عر وجل : يا عبادي ؛ كلك 
مذنبٌ إلا مَنْ عافیث » فاستغفروني أغفز لكمْ ء ومَنْ علم أنّي ذو قدرة على 


| أنْ أغفرَ لهُ. . غفرث لڈ ولا أبالى )۶ . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ قال : سبحائكَ » ظلمتُ نفسى 
وعملث سوءاً فاغفر لي ء فَإنَّهُ لا يغفرُ الذنوب إلا أنت. . عفرت له ذنوئة 
ولو كانت كمدبٌ النمل ٤۷‏ 


. )۳٥٣۹ ( ء والترمذي‎ )۱٥١١( رواه أبو داوود‎ (١) 

(۲) رواہ ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسن الظن بال » (۱۰۷) . 

(۳ رواہ الطبراني في « الأوسط »4454 ) . 

)٤(‏ رواه الترمذي ( ۲٤۹٩‏ ) ء واب بن ماجه ( ٤۲۵۷‏ ) » وأصله عند مسلم ( 781/9 ) ۔ 

)٥(‏ رواه البيهقي في الدعوات الكبير ؛ ( 194٠‏ ). ولفظه : عن علي رضي الله عنه أن 
ووه لصا افد حا رسام لحد بيده يرما قال + ١‏ ألا أعلمك كلمات تقولن :کو 
كانت عليك کعدد النمل أو كعدد الذر ذنوباً۔ . غفرها الله لك علیٰ أنه غفور لك؟ لا إلنه 


سے 


چک یہہ ےگ وت ات یت ان و یت ۶٤‏ 3اض پوت سیت سسجت وت کی - 


ته رمديو 


5-5 


مھ ا ربع العبادات سے سر ہے تح ا كتاب الأذكار والدعوات اتی کا 


ویرویٰ أنَّ أفضلّ الاستغفار : الم أت رئی وأنا عبدّكَ لقتني ٠‏ وأنا 


على عهدكَ ووعد ما استطعت» أعود بك من * شر ما صنعث: أبوءٌ لك بنعمتك 
عليٌ » وأبوءٌ على نفسي بذنبي » فقذ د ظلمت نفس واعٹرفٹ بذنبي » فاغفر لي 
ذنوبى ما قدَّمتُ منها وما أَخَرْتُ ؛ فاته لا يعفر الذنوبت جمیعاً إلا أت“ 


الآثار : 

قال خالدٌ بر معدانَ : ( قال الله عر وجل : إن أحبّ عبادي إلىّ 
المتحايُونَ بحي ء والمتعلقةٌ قلويُهُمْ ُمْ بالمساجد ء والمستغفرون بالأسحار » 
أولئكٌ الذين إذا أردْتُ أل الأرض بعقوبة. . ذكرتّهُمْ » فتركتُّهُمْ وصرفث 
العقوبةً عنهُم )297 . 


وقال قتادةُ رحمة اله : ( القرآن يدلكُمْ علیٰ دايكُم ودراتِكُمْ ء 27 
داؤكُم. . فالذنوت » وأمًا دواؤْكُم. . فالاستغفاڭ )20 . 


= إلا أنت سبحانك وبحمدك » عملت سوءاً وظلمت نفسي › فاغفر لي » إنه لا یغفر 
الذنوب إلا أنت ) . ۱ ۱ 

. رواه بنحوه البخاري 772070 ) وهو حديث سيد الاستغفار‎ (١) 

)٢(‏ رواہ ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 4١١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية 5١5/8 (٩‏ ) ء وروی 
البيهقي في « الشعب » ( ۲۹۸۵ ) مرفوعاً : «يقول الله عر وجل : إني لأهم بأهل 
الأرض عذاباً »> فإذا نظرت إلى عمار بيوتي المتحابين فيّ » وإلى المستغفرين 
بالأسحار. . صرفت عنهم ١ . ٤‏ ۱ 

)۳) رواہ البيهقي في « الشعب )( 59746 ) . 


1 


3 
8 
3 


3 


3 


ana.‏ مہ 
لان کن ان خي مرح مخ رو و حول 
0 . 

Re 


2 
۵ 


33 .و .جوز بر- ۰۰۹ ۰ج .۰سد ات 


یت 9 


کی ا و ا كتاب الأذكار والدعوات 0 0 ربع العبادات مھ 
7 ع 
3 0 


دقال علي كم اف رجو : ( العجبُ ممَّنْ يهلك ومعۂ النجاةً ! قي : 


وكان يقال : ( ما ألهم الله سبحانة عبد الاستغفار وهو يريد أن یعدب ) . 

وقالَ الفضيلٌ : ( قول العبد : أستغفرٌ الله. . تفسیڑھا : أقلني )230 . 

وقالَ بعضٌ العلماء : ( العبدٌ بِينَ ذنب ونعمة ء لا یصلحخُھُما إلا الحمڈ 
والاستغفاژ ۶۷۷ . 


وقال الربيع بن خثيم رحمة اللٴ: (لا يقولنَّ أَحدُكُم : اأستغفز الله 
وأتوبٌ إليه » > فيكون ذنبا وکذباً إن لم يفعل ٭ ولكنْ لیقلْ : اللهمّ ؛ اغفز لي 
د 
9 وقالَ الفضيلٌ رحمة الله” : ( الاستغفارٌ بلا إقلاع توبة الكذابين )29 . 
وقالت رابعة العدويّةٌ رحمها الله : ( استغفانا یحتاج إلى استغفار کثیر )2*0 . 


وقال بعضٌ الحكماء : ( مَنْ قَدّمَ الاستغفارَ على الندم . . كان مستھزاً 
باشو عر وجل وهو لا یعلٌ )۲۷ . 


. )۱۸۹۹( + رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره‎ (١) 

0( ددا این أبي ي الدنیا في « الشکر )۱٥١ (٤‏ . 

(۳) أورده الرافعي في ١‏ تاریخ قزوین » ٠ /١(‏ ۰ء وانظر ‏ الأذكار ١‏ ( ص٩٥٦‏ ) » 
و الإتحاف 4( 11/١‏ ) ۔ 


2 رواه البيهقي في ١‏ الشعب 6( ۷۷ ) عن ذي النون المصري . 


با ۵ )٥‏ قوت القلوب (۱۸۹/۱۱) . 
7 زفق روى الخبر البيهقي في ١‏ الشعب » ( 1۷۷۸ ) . 1 
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وسُمح أعرابئٌ وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة يقولُ : ( اللهمٌ ؛ إِنَّ استغفاري 
مع إصراري للؤمٌ ‏ وإنَّ تركي استغفارَك مع علمي بسعة عفو لعجْرٌ » فكم 
تتحبّبُ إليّ بالنعم مح غناكَ عي » وكم أتبعَضٌ إلِيكَ بالمعاصي مع فقري 
إلكَ ؟! يا مَنْ إذا وعد. . وف » وإذا أوعد. . عفا » أدخل عظيم جرمي في 
عظيم عفواً ء يا أرحمٌ الراحمينَ )''' . 

وقالَ أبو عبد الله الورَاقٌ : لو كان علِيكٌ مثلُ عد القطر وزبد البحر ذنوياً. . 
لبُحيّث عنكٌ إذا دعوت ربك بهنذا الدعاء مخلصا إن شاءً اللهالعزيزٌ : ( اللهمّ؛ 


إن أستغفرك مِنْ كلّ ذنب تبت إليكَ منة ثم عدث فيه > وأستغفرك مِنْ کل ال 

ما وعدتك به مِنْ نفسي ثم لم أوف لك به وا ستغفْرّك من كل عمل أردث به 0-7 
وجِهّكَ فخالطة غيرٴكَء وأستغفك منْ كل نعمة أنعمت بها علىّ فاستعنت بها 5 
علیٰ معصيتك » وأستغفرٴكً يا عالمٌ الغيب والشهادة مِنْ كل ذنب أَتیتةُ في ضياءِ 9 
الٹھار وسوا الليل ء فی ملا أو خلاءٍ » وسر وعلانية » يا حلیم ) ویقالُ : ان 
استغفارٌ آدمَ عليه الصلاة والسلامٌ » وقيل : الخضر عليه الصلاة السلاۂٔ''' . 


(١)‏ رواہ اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( 8/ ١١١‏ ) بنحوه » ونقل نحوه الجاحظ في 
« البیان والتبيين ۱۷١/۳ (٩‏ ) عن شيخ من أعراب طيء . 

(۲) قوت القلوب (۹/۱) بنحوہ » قال الحافظ الزبيدي : ( وقد وقع إلينا مسنداً) ۔ 
« إتحاف » ( ٦1۲/١‏ ) . 


راد 


6ه 6هر 
یکا كتاب الأذكار والدعرات ]نے ےہ ربع العبادات )تی وط 


7ت مو ‪‫ ارہ ہا 
مالسب أن ينعو يما ال رب رصہاما ومسا 
وج بز لاح 


فمنها : دعاغ رسول الله صلی الل عليه وسلَّمَ بعد ركعتي الفجر : 
قال ابن عباس رضي الله عنھُما : بعثني العباسٔ إلى رسولِ للم صلَّى الله 

تر عليه وسلّمٌ ء فائنڈ ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة ‏ فقا یصلّي ين 
° > فلگا صلَّى الركعتين قبل صلاة الفجر. لك الله إني الق 
کک رح بن نب صني به لي ٠‏ وجي بها عملي وعد به نکی 
وتردٌ بها ألفني ء وتصلحٌ بها ديني » وتحفظ بها غائبي ء وترفمٌ بها 
شاهدي » وتزكي بها عملي ؛ وتبيّضٌ بها وجهي ؛ وتلهمُني بها رشدي › 
وتعصمُني بها من کل سوع . 

اللهمّ ؛ أعطني إيماناً صادقاً ٭ ویقیناً لیسَ بعدَۂ كف ء ورحمة أنالٌ بها 
شرف كرامتِكٌ في الدنيا والآخرة . 
الهم ؛ إني أسألّكَ الفوزٌ عند القضاء ء ومتازل الشهداء » وعيش 
السعداء ء والنصرَ على الأعداء » ومرافقة الأنبياء . 


تو و وس جو توچ و 
6 
وسكت 


الهم ؛ إني أنزلٌ بك حاجتي وإِن ضَعُفَ رأبي ء وقَضرَ عملي ؛ 


EE‏ سے E‏ ہہ ہہ 
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وافتقرث إلى رحميِك » فأسأَلّكَ يا قاضيّ الأمور ء ويا شافيَ الصدور » كما 
تجيرُ بين البحور : أن تجيرني مِنْ عذاب السعيرٍ » ومنْ دعوة الثبورٍ » ومِنْ 
فتنة القبور . 

الله ؛ ما قَصّرَ عنة رأبي » وضَّعُفَ عنةُ عملي ء ولم تبلغة ّي وأمنيتي 
مِنْ خير وعدتة أحداً مِنْ عباوِكَ » أؤ خير أنت معطيه أحداً مِنْ خلقكَ ؛ فإني 
أرغبُ إليك فيه ء وَأَسالْكَه يا رب العالمينَ . 

الله ؛ اجعلنا هادينَ مهتدينَ » غير ضالَّينَ ولا مضلَينَ » حرباً لأعدائِكَ 
وسلّماً لأولياتك » نحت بيك مَنْ أطاعَكَ مِنْ خلقك » ونعادي بعداوتك 
ن الك ِن خلقلق . 

اللهد ؛ هنذا الدعاءٌ وعليكَ الإجابةٌ » وهنذا الجّهْدُ وعليكٌ التكلانُ » 
وَإِنَّا شر وإنًا إليه راجعونَ » ولا حول ولا فوَّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

ذا الحبلِ الشدیدِ والأمرٍ الرشيدٍ ؛ أسألكَ الأمنَ يوم الوعیدِ » والجن يوم 
الخلود ء مع المقرّبينَ الشهود ء والركّع السجود . المُوفِينَ بالعهودٍ ء إن 
رحیڑودوڈء وأنت تفعلٌ ما تریڈ ٠.‏ 

سبحانَ الذي تعطَّف بالعرٌ وقالَ به » سبحان الذي لبس المجدً وتكرّمٌ 
به » سبحان الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا له » سبحان ذي الفضل والنعم ء 
سبحانٌ ذي القدرة والكرم » سبحان الذي أحصئ كلّ شيء بعلمه . 


اللّهمّ ۽ اجعل لي نورا في قلبي » ونورا في قبري » ونورا في سمعي › 
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ےم میں 
| کتاب الأذكار والدعوات 


ونوراً في بصري 0 ونوراً في شعري 2 ونوراً في بشري 2 ونوراً في لحمي » 
ونوراً في دمي ونوراً في عظامي > ونوراً من بين يديّ ء ونوراً منْ خلفي » 
ونور عَنْ يميني ترا عن ان ران سن > ونوراًمِنْ تحتي 5 


الهم ؛ زدني نورا » وأعطني نوراً . واجعل لي نوراً )200 8 


دعاء عائشة رضى الله عنها" : 
قال رسول الله وسل لعائشة رضي الله" عنها : « عليك 
بالجوامع الكواملٍ ؛ : اللهمَّ ؛ انی أَسألّكَ م مِنَ الخير کل عاجله 


1 کر ما وہ آل ار و ااننظی ما ر 
۱ ما علمث منه وما لم أعلم ٠‏ وأسألكَ الجن وما قرب إليها مِنْ قولٍ وعمل » 


وأعو بك من انار وما قرب إلیھا ين قول وعملِ » وس اك ين الخير ما سالك 
عبدٌك ورك محمد صلی اللہ عليه ۾ وسلَمَ وأستعيزك مما استعادّك من 
عبدُكَ ورسولكَ محمد صلی ال عليه وسلَّمَ » وأسألكَ ما قضيت لي من أمر أ 
تجعل عاقبنة رشداً » برحمتِكَ يا أرحم الراحمينَ ٢'۷‏ . 


(١)‏ الحديث بلفظ المصنف عند صاحب القوت ٠ ) 5/١ ( ٤‏ ورواه كذلك الطبراني في 
« الكبير ۲۸۳/٠١ ( ٤‏ ) ء وأبو نعيم قي الحلیة ٩‏ (۲۰۹/۳) ء وهو عند الترمذى 
ہو عیم في هي و 

) من غير ذکر یعٹ ابن عباس زان بیت خالته ميمونة رضي الله عنهم.. 


ای 


(0) وإنما تسب إليها لكون النبي صلی الله عليه وسلم علّمها إياه .9 إتحاف .)٦٦/٦ (١‏ 
(۳) رواه ابن ماجه ( 7845 ) ء وهو في « القوت (٩‏ ۸/۱) . ۱ 


نص بے 


او یہہ 


واله عسوو ٠٠‏ ہہے۔ے۔ہے یھ 


مم مو کہ 


و کو ری كناب الأذكار والدعوات أ7 جب پت کا 
لحن ٣ ٢‏ 


قال رسو الله صلّی الله عليه وسلَّم : « يا فاطمة ؛ ما يمنعُكِ أن تسمعي 
ما أوصيك به ؟ أنْ تقولی : يا حی › يا يوم ؛ برحمتك أستغيثٌ › 


لا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلخ لي شأني كله »20 . 


دعاغ أبى بكر الصديق رضى الله عنة : 
علَّمَ رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلَّمَ أبا بكر الصديقَ رضي الله عنهُ أن 
يقولَ  :‏ اللَّهُمَ ؛ إن أسألّكَ بمحمَدٍ نبيكَ » وإبراهيم خليلك » وموسیٰ 
1 


نجِيّكَ » وعيسئ كلمتك وروحك » وبتوراة موسیٰ » وإنجيل عيسئ ؛ 


5 ۰ب 0 کو خرف 21 f‏ 3 0 
وزبور داوود » وفرقانِ محمدٍ صلی الله عليه وسلم وعليهم أجمعين > وبکل 


وحي أوحيتة ء أؤ قضاء قضيتة » أؤ سائلٍ أعطيتة » از غنيّ أقنيتة ‏ أز فقير 


أغنيتّة » أو ضا هديتة 2 وأسألّكَ باسمكٌ الذي أنزليَهُ على موسیٰ صلی الله 
عليه وسلّمَّ » وأسألّكَ باسك الذي بثشت شش بشت به أرزاق العباد » وأسألّكَ باسمكٌ 
الذي وضعتَهُ على الأرض فاستقكث » وأسألكَ باسمك الذي وضعتَةُ على 
السماوات فاستقلَّتْ » وأسألّكَ باسمكٌ الذي وضعيّهُ على الجبال فرسَتْ » 
وأسأنّكَ باسمكٌ الذي استقلّ به عرشكَ » وأسأَلُكَ باسمك الطهر الطاهر 
الأحدِ الصمد الوتر المنرّلِ في کتابِكَ مِنْ لدنْكَ مِنَ النور المبينٍ » وأسألّكَ 


(١) 1‏ رواه النسائي في 9 السنن الكبرئ » ( ٠٠۴۴١‏ ) » وهو في ١‏ القوت »( ١/4م).‏ 


تو 


گرب سیت ا : پا 
دی عت 


26-2 کمچ کر 


ا كتاب الأذكار والدعوات 


باسيك الذي وضعتَةُ على النهار فاستنار » وعلى الليْلٍ فأظلم » وبعظميك 
وكبريائك ء وبنور وجهكٌ الكريم : أن ترزقني القرآنَ والعلم به وتخلطۂ 
بلحمي ودمي » وسمعي وبصري ؛ وتستعمل به جسدي بحولِك وقوّتِكَ » 
فاته لا حول ولا ة قرّة إلا بك ء يا أرحم الراحمينَ »237 . 


دعاغ بريدة الأسلميّ رضي اللّهعنة : 

روي أ أنه قال له رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ : « یا بريدة ؛ ألا أعلّمُكَ 
كلمت من أرلة ال بو حيرا لمن 4 ثم م يسه إیاه أبداً ؟ » قال : 
قلت : بل يا رسو الله صلّی اش عليكَ ؛ قال : « قل : الله ؛ إني 
صیث فقو ني رص شعني , وح إلى الخير ناصیتی » واجعل الاسام 
گا منتهئ رضاؾ ‏ الله » ٳئي ضعيف فقڙني ٠‏ وٳئي ذل فأعرّني » واي فقية 
فأغنني » يا أرحم الراحمينَ »!© . 


)١(‏ کذا في «القوت » (۸/۱) ء والحديث بهلذه القصة عزاه الحافظ العراقي لأبي الشيخ 
في ١‏ الثواب » » ومن رواية ابن عباس رواه الطبراني في ١‏ الدعاء ١775 ( ٤‏ ) . ومن 
رواية ابن مسعود رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (۳۹۲/۲). 
وروی أبو داوود ( 5051 ) ء والترمذي ( ۳۳۹۲ ) من تعليم النبي صلی الله عليه وسلم 
أبا بكر دعاء » قال : « قل : اللهم » فاطر السماوات والأرض ؛ عالم الغيب 
والشهادة » رب كل شیء ومليكه » أشهد أن لا إلله إلا أنت ء أعوذ بك من شر نفسی 
وشر الشيطان وشركه ٤‏ ۔ 

. ) 579/١ ( ء والرامهرمزي ( ص 757 ) ء والحاكم‎ ) ۲۹۹7٩ ( رواه ابن أبي شيبة‎ (٢) 


۹ ا‎ 
3 5 
ee TTT TTT 4 TEE لا‎ 


رع البادات ]کم 


دعاء قبيصة بن المخارق : 
إذ قال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَّ : علّمني کلماتِ ينفعُني الله عر 


و بها ۽ فقذ كبر سني » وعجَزث عن أشياءً كثيرة كنت ثُ أعملها ء فقال 
صلَّى الله عليه وملّمَ : « گا لدنياك : فإذا صليےَ الغداة. . فقل ثلاث 


باد و0 ہیں ہو وہ لعي جره ١‏ 
ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم » ٠‏ فَإنَكَ إذا قله اون و سے ان ً 
ےھ ل مت ا 
عليّ من فضلِكَ » وانشز علي مِنْ رحمیك » وآئزل علي ِن براي » ٠‏ ثم ل 


نال على عو وم : «أما إت إذا واف بهن عبد يوع القيامة لم ع 
2 
يدعهَن . . سح له أربعةٌ أبواب مِنّ الج » يدخلٌ م من أيّها شاءَ »230 . © 


دعاءٌ أبى الدرداءِ رضى الله عنة : 

قيل لأبي الدرداء رضي الله عن ذات يوم : قد احترقث دار » وکانتِ 
النارٌ قذ وقعث في محلَّيهِ » فقالَ سا گار تفع ذلك ر ذلك 7 
ثلاثاً وهر يقولٌ : ما كان انه ليفعلَ ذلكَ ء ثم أتاهآتٍ فقالَ : يا أبا الدرداء + | 
إن النار حي نَت من دار . . طفيّتْ » قال : قد علمث ذلك » فقيل لهُ 


» وابن ن السني في « عمل اليوم والليلة‎ ٠ ) ۳۹۸/۱۸ ( ٤ رواه الطبراني في « الکبیر‎ )١( 
. ) 1/١ (٩ بنحوه » ولفظه عند صاحب « القوت‎ ) 15 ء۱۳۳٣‎ ( 


IY 


2 6ه 


ےم ]أ كتاب الأذكار والذعوات - سے 
: 

ار اہ 
رم 2 


ما ندري أي قوليكَ أعجبٌ ء قال : إنّي سمحت رسول الله صلی الله عليه 
وسلّمَ يقولُ : « من قالَ هؤلاءِ الکلماتِ في ليل او نهار. . لم يضرْهُ شيء » 
وقذ قلتُّهُنَ » وهيّ : ١‏ اللهمّ ؛ أنت رئي لا إللة إلا أنت » عليكَ توكَّلْتُ 
کی وأنت رب العرشٍ العظیم ؛ لا حول ولا قوَة إلا بالل العليّ العظيم » 
ما شاءَ اله كان » وما لح يشا لم یکن أعلم أنَّ الله على كلّ شيءٍ قدیٌء 
واد الله قذ حاط بکلٌ شيءٍ علماً وأحصئ كل شيءٍ عدداً ء اللهمٌ ؛ ني أعوذ 
بك مِنْ شر نفسي ء ومن شر كل داب أنت آخد بناصيتها ء إِنَّ ري على | 


صراط مستقيم 2300 , 


ا 

© و 27 رق 2 2 

5 دعا٤‏ الخليل إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام : 

25# كان یقول إذا أصبحَ : ( اللهمّ ؛ إن هنذا خلقٌ جدیڈ ء فافتخۂ على 
5 ۶۶۰ ر سس 1 م 

بطاعتِكَ » واختئة لي بمغفريِكَ ورضوانِكٌ » وارزقني فيه حسنة تقبلها 

متي » وزكها وه ضمْنها لي » وما عملت فيه مِنْ سيئة فاغفزها لي ٠‏ إِنَّك غفورٌ 


3 


رحيمٌ » ودود كريم ) > قال : ومَنْ دعا بهلذا الدعاء إذا أصبح . . فقد أذَىْ 


ر (CY)‏ 
شكر یومہ!'' . 


(١)‏ كذا في « القوت » (۹/۱) ء ورواه الطبراني في « الدعاء ٩‏ ( 757 ) ء وابن السني في 
« عمل اليوم والليلة » )٥٦۸(‏ . 
0) قوت القلوب (۹/۱) ۔ ا 


egg N aaa i 
9 


26-8 ze 


ملس م د الأذكار والدعوات [2--- 
aA‏ ربع العبادات کتاب لأذکار والدعوات | 


2 5 3 
دعاءٌ عيسئ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام : 
كان يقو : ( الله ؛ ني أصبحث لا أستطيع دفع ما أکره » ولا أملكُ 
نفع ما أرجو » وأصبح الأمرُ بيد غيري » وأصبحث مرتھناً بعملي » فلا فقيرَ 
أفقڑ مي » الله ؛ لا تَشْمِتْ بي عدوي » ولا تَسّؤْ بي صديقي ء ولا تجعلْ 
مصيبتي في ديني » ولا تجعل الدنیا أكبرَ همي » ولا تسلّط على مَنْ 


لا يرحمني يا حي يا قيومٌ )"21 . 


دعاء الخضر عليه السلامٌ : 

يقال : إن الخضرَ وإلياسَ عليهما السلامٌ إذا التقيا في كل موسم. . لم | 
يفترقا إلا عنْ هلذه الکلماتِ : ( باسم الله ء ما شاءً ال > لا قرَّة إلا بالل , 
ماش الله . كل نعمة من اش ما شاءً ال الخيرٌ كله بيد اش 


ما شاءً الله لا يصرفٌ السوءً إلا الله ) ء فمَنْ قالّها ثلاث مراتٍ إذا أصبح. . 


أمنّ من الحؤق والغرَة “ق ان شاء شتی( ۳ 
أمنَّ منّ الحرٴقِ والغرّقٍ والسرّقٍ إن شاءً الله تعالیٰ'" 1 


» رواه عبد الرزاق في : المصنف » (۳۷/۱۱) ء وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) ۲۳۷(٩ الشعب‎ ١ ۲۳۰۷ء والبيهقي في‎ ( 

)٢(‏ کنا في ہ القوت ٩/۱ (٩‏ ) ء ورواہ ابن عدي في « الكامل » ( ۳۲۸/۲ ) ء وابن عساكر 
في « تاریخ دمشق ٤٤۷/١١ ( ٤‏ ) ء والديلمي كما في « مسند الفردوس » ( ۸۸4٩‏ ) » 
وانظر « الإتحاف ) ( 59/8 ) . 


سی ںی یٹ ہر تہ یں ہے 10 ممح E‏ آپ ل كي اا ہا 
پوت 


٦ اوت‎ 


5 7٦ 
٭هھ *ه ہہ ہہ ہ٭۔ ٭٭ ٭٭ ہے ہے ہے ٹوو سے‎ E 


6 الصراط ؛ حسبي اله لا إللة إلا هر ء عليه توكّلتُ وهو رب العرش 


هحص هه 2 > 206 
كتاب الأذکار والدعوات | ج ےه ج225 جے ہے ربع العبادات ا EDE‏ سی 
ست گی جو سن 


دعاغ معروفِ الكرخيّ رحمة الله : 

قال محمد بن حسانَ : قال لي معروفٌ الکرخیٔ رحمة الله : ألا أعلّمُكَ 
عشرَ کلماتِ ؛ حمسن للدنيا وخمسنٌ للآخرة ء مَنْ دعا الله عر وجل بهن. 
وجد الله تعالئ عندَّمُنَ ؟ قلت : اكثْبّها لي ء قال : لا ء ولكن أردّدُها عليكَ 
كما ردَّدها عليّ بكر بن ختيس رحمة الله : حسبي الله لديني » حسبي الله 
لدنياي » حسبي الله الكريم لما أهمّنِي » حسبي الله الحليم القويُ لمَنْ بغیٰ 
علي » حسبي الله الشديدٌ لِمَنْ كادني بسوءٍ . حسبي الله الرحيم عند 
الموتِ ‏ حسبيّ الل“ الرؤوفٌ عند المساءَلّة في القبر » حسبيّ الله الكريمُ عند 
الحساب > حسبي الله اللطيفٌ عند الميزان » حسبي الله القدیرژ عند 


العظيم )20 . 
وقذ رُوِيَ عنْ أبي الدرداءٍ أنه قال 00ر 0ا كل وب دزا 
ہو چس ری ہت 


) ۲٠۷ص‎ ( » قوت القلوب (۹/۱) ء وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول‎ )١( 
. عن بريدة مرفوعاً بنحوہ‎ 
۱ . )۲۳۸/٦() ء وقد رواہ أبو نعيم في « الحلیة‎ ) ٠١/١ ( قوت القلوب‎ (۲) 


ا 


سك 


8 


0500 رخ بيس سبي ۲۷ ےہ ںہ بسني ey:‏ 


0 و جا متا و ٠‏ دبع العبادات  SETS‏ ج دی ہے ہے کتاب الأذکار والدعوات ہی تی 
ےج .ا 


دعاءٌ عتبة الغلام رحمة الله 8 

وق رُئِيَ في المنام بعد موته » فقَالَ 8 دخلث الجنَّةَ بهلذه الکلماتِ : 
( اللهمّ ء يا هادي المضلَّينَ » وراحمٌ المذنبينَ » ومقيل عثرات العائرينَ ؛ 
ارحم عبِدَكَ ذا الخطر العظيم » والمسلمينَ كلَّهُعْ أجمعينَ ٠‏ واجعلنا مع 
الأخيار المرزوقينَ الذينَ أنعمت عليهم مِنّ النبيّينَ والصدّيقينَ والشهداء 
والصالحينّ ء آمينَّ يا رب العالمينَ )20 . 


دعاغ آدم على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ : 


مزا T~ e fA TIA A Roe‏ 
قالث عائشةٌ رضي الله عنها : لگا أرادً الله عر وجل أن يتوب على ادم ٤‏ 


عليه السلامٌ. . طافَ سبعاً يالبيتِ وهو يومتذ ليسن بمبنيٌ ربوةٌ حمراءُ » ثم قام 
فصلّیٰ ركعتين » ثم قال : ( اللهمّ ؛ نك تعلمٌ سي وعلانيتي فاقبل 
معذرتي ٭ وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي » وتعلم ما في نفسي فاغفز لي 
ذنوبي » الله ؛ إن أسألكَ إیماناً ییاشر قلبي ٠‏ ویقیناً صادقاً حت أعلم أنه 
لنْ يصيبّني إلا ما كتبتّة عليّ فأرضني بما قسمتة لي يا ذا الجلال والإكرام ) » 
فاوحی لله عر وجلٌ إليه أي قذ غفرث لك ٭ ولن يأنيني احڈ مِنْ ذرِكَ 


فيدعوني بمثل الذي دعوتني به. . إلا غفرث له » وكشفث غمومَةٌ وهمومّة ع 


. )۲۳۸/٦( » قوت القلوب (۱/ ۰ء وقد رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


اه ان تن اشن تن القع کی 


7 یج ۷ 26 
بے ہے عاب الأز 5 
با ا کتاب الأذكار والدعوات 


ونزعث الفقرّ منْ بين عينيه » واتجرث له مِنْ وراء كل تاجر » وجاءَتَهُ الدنيا 


وهی راغمةٌ وإنْ کان لا پریڈها . 


دعاءٌ علي بن أبي طالب رضي الله عن : 

روا عن النبيّ صلّی الله عليه وسلَّمَ أله قال : ١‏ إن الله تعالیٰ يمجدُ نفسَةُ 
كلّ يوم ويقولٌ : إن آنا الله ربت العالمينَ » إن آنا الله لا إللة إلا أنا الح 
5 إن أنا الل لا إللة إلا أنا العلیخ العظيمٌ » إِنَي أنا اللا إللة إلا أنا لم 
ألذ ولم أولذ ء إن أنا الل لا إكهَ إلا أنا العفو الغفوژ » إِنَي أنا الل" لا إللة إلا 
أنا مبدىءٌ كلّ شيءٍ وإليّ يعودٌ ء إِنَي أنا الل" لا إللة إلا أنا العزيرٌ الحكيمٌ ء 
إن أنا اشٴلا إكهَ إلا أنا الرحمئنٌ الرحيم ہ إن أنا ال لا إلنة إلا أنا مالك يوم 
الدين ء إتي أنا الله" لا إللة إلا آنا الق الخير والشرٌ ء إن أنا اش لا إلنة إلا 
آنا خالق الجنّة والنار ٠‏ إِنّي أنا الل لا إلله إلا أنا الواح الأحدٌ الفردٌ الصمدٌ 
الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ء إِنّي أنا اللا إللة إلا أنا الفردٌ الوترُ » إني 
أنا الله“ لا إللة إلا آنا عالمٌ الغيب والشهادة ء إِنَي أنا الل" لا إللة إلا أنا الملك 
القدوسنٌ ء إِني آنا الل لا إللة إلا أنا السلامٌ المؤمنٌ المهيمنٌ ٠‏ إن أنا الله 
لا إلئة إلا آنا العزيرٌ الجباژ المتکبْڑ ء إِنّي آنا اف لا إلئة إلا أنا الخالقٌ ١‏ 
البارىءٌ ء إن أنا اللا إلنة إلا آنا الأحدُ المصوّرُ ء إن أنا اثلا إلنة إلا آنا | 


)١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» )3١ /١(‏ عن عبد الله بن أبي سلیمانء وهو من رواية السيدة 
عائشة مرفوعاً رواه الطبرانی فی « الأوسط ؛ (0941/1)» وهو في « القوت .)٠١/١( ٩‏ أ 
ا 
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الکبیژ المتعالِ ء إِنَّي آنا اله لا إللة إلا أنا المقتدرٌ القهارٌ ء إِنّي أنا اللا إللة 
إلا أنا الحليمُ الكريمٌ ء إِنَّي آنا ال لا إلله إلا أنا أهلٌ الثناء والمجدٍ » إِني 
آنا الله لا إللة إلا أنا أعلمٌ الس وأخفئ . إِتٌي أنا الف“ لا إللة إلا أنا القادژ 


الررًاق » ني أنا اللا إلله إلا آنا فوق الخلق والخليقة » . 

وذكرٌ قبل كل كلمة : إن أنا الل" لا إللة إلا أناء كما أوردناۂ في 
الأؤّلِ''' » فِمَنْ دعا بهلذه الأسماء . . فليقلٌ : ( إِنتَ أنتَ اش لا إلله إلا أنتَ 
كذا وكذا ) ء فِمَنْ دعا بهنَ. . كب مِنّ الساجدينَ المخبتينٌ الذينَ یجاورونَ 
محمداً وإبراهيم وموسئ وعيسئ والنبيينَ صلواث الله عليهم في دار 
الجلالِ » وله ثوابُ العابدينَ في السماوات والأرضينَ”" . 

وصلَّى الٴعلی سيدنا محمد وعلئ كلّ عبدٍ مصطفی . 


دعاء أبي المعتمر ‏ وهو سليمانٌ التيموثٌ ‏ وتسبيحاّةٌ رضی اللعنة : 


رُوِيّ أن يونس بنَ عبيدٍ رحمة الله رأئ رجلاً في المنام ممّن قتلّ شهيداً 
ببلاد الروم » فقالَ له : ما أفضلٌ ما رأيت ثُمٌ مِنَ الأعمالٍ ؟ قال : رأيث 


» القوت‎ ١ أي : كما تم إثباته من النسخة (1) ء وهو موافق للأصل المنقول عنه وهو‎ )١( 
: » إتحافه‎ ١ بتقديم وتأخير للبعض يسير » وموافق لنسخة الحافظ الزبيدي في‎ )( 
‪‫ِ . كذلك‎ )۷۱/۵ ( 

٤ رویٰ هنذا الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعاً الدیلمیُ كما في « مسند الفردوس‎ )١( 

| ( ۰ء وهو في «القرت»(١/١1‏ ) كذلك . ۱ 


٤ 
7 


Î‏ 11 ہےےے۔ےسےے وف 


س 


کہ ہہ ہیں 


دای ا کتاب الأذكار والدعوات 


مج ہہ پچ کر 


تسبيحات أبي المعتمر رحمة اللٴمِنَ الله تعالیٰ بمكان . 

وهي هلذه : ( سبحان الل » والحمد شر ء ولا إللة إلا اش وا“ أكبرٌ » 
ولا حول ولا ة قرّة إلا بالله العليٌ العظيم عددَ ما خلق » وعد ما هو خالقٌ » 
وزنة ما خلقّ » وزنة ما هو خالقٌ » وملءَ ما خلق » وملءَ ما هو خالقٌ › 
وملءَ سماواته » وملءَ أرضيه ء ومثل ذلك وأضعاف ذلك » وعددٌ خلقه » 
وزنة عرشه » ومنتهئ رحمته » ومداد كلماته » ومبلغ رضاهء وحتّى 
يرضئ » وإذا رضي » وعدد ما ذكرَۂ به خلقُةُ في جميع ما مضیٰ » وعدةً 
ما هم ذاكروةٌ فيما بقيّ » في كل سنةِ وشهرٍ وجمعة ويوم وليلة وساعةٍ مِنّ 
الساعاي» ربمق ونفن ون الأنفاس» واب من الآباد من ابو إلى ابر أب 


1 الدنیا وأبدَ الآخرة » وأكثرَ مِنْ ذلك ء لا ينقطمٌ أولَُ ء ولا ینفد آعزۂ )۹9 . 


دعاغ إبراهيم بن بن أدهم رحمة الله : 

رویٰ إبراهيمٌ بن بشار خادمٌة أنه كان یقول هنذا الدعاءً في يوم الجمعة إذا 
أصبحَ وإذا أمسئ : ( مرحباً بيوم المزیدِ » والصبح الجديدٍ » والكاتب 
اجك يوقا کا اعد وت ذا باافرة : باسم ال الحمیدِ 


0( رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » (۱۸۲) ء والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع » ( ٠٥۳/١‏ ) من طريقه . 

(۲) کنا في ٦‏ القوت » ( ٠٠/١‏ ) » وقد رویٰ صيغته عنه الخطيب في « الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع 1٥۲/١ ( ١‏ ) . 


ربع العبادات إت افا 


EDS 


سی کو 
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المجيدٍ ء الرفيع الودود ء الفعَّالٍ في خلقه ما يريد » أصبحت بالله مؤمناًء 


وبلقائه مصدّقاً » وبحجته معترفاً » ومن ذنبى مستغفراً » ولربوبيّة الله 
خاضعاً . ولسوى الله فى الإلهية جاحداً » وإلى الله فقيراً» وعلى الله 
متوكّلاً » وإلى الله منيباً » أشهدٌ الله وأشهدٌ ملاتكتّةُ وأنبياءة ورسلَّهُ وحملة 


عرشه ومَنْ خلقَة ومَنْ هو خالقّة. . أنه هوَ اللٴء الذي لا إللة إلا هر ء وحدَةٌ 
لا شريكٌ له ء وأنَّ محمداً عبدُهُ ورسولة صلی الله“ عليه وسلَّمَ تسلیماً » وأنَّ 
الجنة حو وَان التاز حي + والحوضن حى والشفاعة حي + وامتكرا ونكيرا 
حى » ووعدَكَ حقٌّ ووعيدَكَ حق ولقاءَكٌ حى ء والساعة آتیڈ لا ريب فيها » 
وأنَ الله يبعت مَنْ في القبور » على ذلكَ أحيا » وعليه أموث » وعليه أبعت ھت 
إِنْ شاءً الله . او 
1 1 یں او سے 7 0و 
اللهمَ ؛ نت ريي لا إلله إلا أنت ء خلقتني وأنا عبدُكَ » وأنا على عهدك کس 
7 07 0 اس و ۶ گا 
ووعدك ما استطعت ٠ء‏ أعوذ بك من شر ما صنعت ٠»‏ أعوذ بك إللھی مِنْ شر 
کل ذي شر . 
الله ؛ إِنى ظلمت نفسى ء فاغفر لى ذنوبی » فإِنَةٌ لا يغفرُ الذنوب إلا 
أنتَ » واهدني لأحسن الأخلاقِ نة لا يهدي لأحسبھا إلا نت » واصرف 7 
عنّى سيّقّها فاته لا يصرفٌ سيّتّها إلا أنت . م 
لبيك وسعديكٌ ہ والخيد كله بيديكَ » أنا لك وإليكَ » أستغفرك وأئوبُ 
| إليكَ ؛ آمنث اللهمّ بما أرسلت مِنْ رسولٍ » وآمنث اللهمَّ بما أنزلت مِنْ 
عب 0 6 


وک CTE RK‏ سے TEESE LATER ١ TEL‏ ا ا 
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خاتم كلامي ومفتاحه » وعلیٰ أنبيائه ورسله أجمعينَ > آمينَ رب العالمینَ . 0 
اللهمّ ؛ أوردنا و واسقنا بكأسه مشرباً روا سائغاً هنا 
لا نظماً بعدَهُ أبداً > واحشرنا في زمرته غيرَ خزايا ولا ناكثينَ للعھدِ ء 


۱ ھی با یور اا وي یہ 
لي شأني كلَّهُ » وثبتني بالقولٍ الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 
ای ر ا 

سبحاتكَ سبحاتَكَ يا علي يا عظيمٌ ء يا با يا رحيمٌ ء يا عزيزٌ يا جبّارٌ » 
0 سبحان مَنْ سبّحث له السماواث بأكنافها » وسبحان مَنْ سبَّحث له الجبالٌ 
0 مات وميسان ا کت لا رھ نولواحي + وات م O‏ 
5 مت و وج یہ 
مَنْ سبحت له الشجرٌ بأصولها ونضارتها ء وسبحان مَنْ سبّحَث له السماواٹث 
نے رات ات مت أہ بلط نيه ۱ 
ازا وار رات یما ا ایا بک راع 
١‏ يا حليمٌ » سبحائك لا إللة إلا أنت وحدك لا شريكٌ لك » تحبي وتمیث وأنتَ 
۱ ق م 


» )۳۸/۸( » الحلیة‎ ١ ء وآبو نعيم في‎ ) ۷۳/١ ( » کنا رواه أبو طالب في « القوت‎ )١( 


۸ وقد جاء بعضه مرفوعاً . 
4 1 
20 


ہیں 
کے ۵ ربع العبادات 


GEES 
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البَابُ الام 
يدعي انور عسولا نص ل دعل 2 
وك حاب ری لت حزوفءٌ الأسائيد 


ملس جبلاء جم اہو طال الگ وا ن رابنا لیر ر ر 3 


يستحتٌ للمریدِ إذا أصبح أن يكون أحد أوراده الدعاء كما سيأتي ذكرُةُ ‏ |, 
في كتاب الأوراد » فإنْ كنت مِنَ المريدينَ لحرثِ الآخرة» المقتدينَ ‏ لا 
برسول الله صلّی اله عليه وسم فيما دعا به. . فقلْ في مفتتح دعواتكَ أعقاب .+ 
صلواتِكَ : سبحانٌ رئي العليع الأعلى الوعاب''' ء لا إللة إلا الله وحدة ê‏ 
لا شريك له » لهُ الملك » وله الحمدُ ء وهو على كل شيءٍ قدي" . رك 


وقل : رضیث بالله رتا > وبالإسلام ديئاً » وبمحمد مل اله عليه وسلَمٌ 
نبا » ثلاث مدات7*) 


وقل : اللهمّ ء فاط السماواتِ والأرض » عالمّ الغيب والشهادة » ربك 1 


)١(‏ حيث قال أبو طالب رحمه الله تعالیٰ في « القوت »© ( ٠١/١‏ ) : ( وحذفنا ذكر فضائل 
ذلك وما جاء من الروايات إیجازاً) . ٤‏ 

زفق رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( 55/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 448/١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( 855 ) ء ومسلم )٦۹٥(‏ . 

. )۳۸۷۰ ( )ء والترمذي ( ۲۳۸۹ ) ء وابن ماجه‎ ٥۰۷۲ ( رواہ أبو داوود‎ )٤( 


3 


جج ہی کے چو ہر 


افد ا كتاب الأذكار والدعوات ا يجيي يسوي ربع العبادات zz‏ 


كلّ شيءٍ ومليكّة ؛ أشهدٌ أ لا إلله إلا أنت » أعوذ بك مِنْ شر نفسي ء وش 
الشيطانٍ وشركه" . 

وقل : اللهمّ ؛ إني أسألّكَ العفو والعافية في ديني ودنيايَ » وأهلي 
ومالي ء اللهمّ ؛ استرْ عوراتي » وآمنْ روعاتي ء وأقل عثراتي » واحفظني 
من بين يديّ ومڻ خلفي ؛ وعنْ يميني وعنْ شمالي ء ومِنْ فوقي › وأعوذ 
بكَ أن اتال مِنْ تحتی'“ . 

اللھمٌ ؛ لا تؤمئي مكرك ء ولا تولّني غیرَك ‏ ولا ترف عي سترَك » 
ولا تنسني ذكرّكَ ء ولا تجعلني مِنَ الغافلين؟ . 


دا 
207 وقل : اللهمّ ؛ أنتَ ريي لا إللة إلا أنت ء خلقتني وأنا عبدُّكَ » وأنا علیٰ 
0 0 2 1 و 11 4 7 3 0 7 17 
5 عهدك ووعدك ما استطعث » أعوذ بك مِنْ شرٌ ما صنعث » أبوء لك بنعمتِكٌ 
کی 8 . 3 
8# علي وأبوء بذنبي » فاغفز لي فان لا يعفر الذنوب إلا نت ثلاث مراتِ . 
وچ( رواه أبو داوود ( 20717 ) ء والترمذي ( 7074 ) » وهو من دعاء سيدنا أبي بكر المتقدم ١‏ 


5 0200 رواه أبو داوود ( 00/5 ) ء والنسائي في ١‏ الکبریٰ ؛ ( ٠١۳۲۵‏ ) ء وابن ماجه 
(۳۸۷۱)ء وليس في الحدیث : أقل عثراتی » » بل هو من سياق القوت ٤‏ | 


١‏ (/۸)۔ 
1 ( رواه الديلمي كما في ١‏ مسند الفردوس » ( ٠١17‏ ) » وابن النجار في « ذيله علیٰ تاريخ ١‏ 
8 بغداد» ۲۲۸/١١(‏ ) ء وليس فيه : ولا تولني غيرك». وهي في ١‏ القوت ٤)‏ ا 
١‏ (۳۲/۱۷۱)۔ ١‏ 


. رواہ البخاري ( 7505 ) وهو حديث سيد الاستغفار‎ )٤( 


گر يب TG GT E‏ و ۴٢٤‏ سں_ نی جس سس سپ جس کے rge‏ 
وص ی2 


چمچ ۷ کے 


لتحت کتاب الأذكار والدعوات |-2 Ez‏ 
1 ۰ 


وقل : اللهم ء عافني في بدني ‏ وعافني في سمعي ء وعافتي في ۾ 
بصري ء لا إللهَ إلا أنتَ ء ثلاث مرات“ ١‏ 
وقلِ : اللهمّ ؛ إن سالك الرضا بعد القضاءِ » وبردَ العيش بعد 

۹ 9 ا ل 
مضرّة » ولا فتنة مضلَّة » وأعوذ بكَ أن أظلم از ر أظلَمّء أعتدي أو پُعتدیٰ 
علىّ » أو أكسب خطيئةٌ أو ذنباً لا تعفر . 

اللھمٌ ؛ إِئي أسألّكَ الثبات في الأمر ء والعزيمة على الرشدِ ٠‏ وأسألكَ 
شكرٌ نعمِيِكَ » وحسنّ عبادتِكَ » وأسألّكَ قلباً خاشعاً سليماً . 
مستقیماً » ولساناً صادقا ‏ وعملاً متقبّلاً > وأسألّكَ مِنْ خير ما تعلمُ» 

وأعوذ بكَ من * سر وو یج > فِنّكَ تعلم ولا أعلمُ » 

وأنت علأَمٌ الغیوب!٢'‏ 

الهم ؛ اغفز لي ما قدمْث وما أخرثُ ٠‏ وما أآسرزث وما أعلنت › و 
أنت أعلمٌ به مني ٠‏ فنك أنت المقدّمُ وأنتَ المؤْخُر » وأنت على كلّ شيءٍ 
| قدیژ ء وعلیٰ كل غيب : شھیڈا۶“ . 


)١( |‏ رواه أبو داوود ( 504٠‏ ) » والنسائي في « الکبریٰ »( 1١75‏ ) . 

زفق رواه أحمد في « المسند ( 151/8 ) ء والحاكم في « المستدرك 8( 013/1) . 
(۳) رواه الترمذي ( ۳٤۲۰۷‏ ) ء والنسائي ( ”54/7 ) . 

(:) رواه البخاري .)1١١7١(‏ ومسلم (۲۷۱۹)ء دون : 7 وعلیٰ کل غيب شهيد» » 
ْ وهي في سياق 9 القوت )١١/١(1»‏ . 


رگ جرب یت یت و و و ئوہ یں t0‏ ہے و ہیں جن خن کی كن سن 
7ص ھت 


7 
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7۶ 
۶ 
م 
7 
7 
7 
۶ 
7 
7 
۳ 
1 


و کو وپ سی كتاب الأذكار والدعوات Tew‏ ربع العبادات چس ê‏ 


د اھ تھے انس 


الله ؛ إِئي أسالكَ إیماناً لا يرت » ونعيماً لا ینف ء وقرّة عين | 
لأب ومرائقة نيك محمد صلی عليه وسدم في أعلئ جن 
الخلد" ۔ 

اللهمّ ؛ إني أَساّكَ الطيباتِ » وفعل الخیراتِ ء وتر المنكراتِ ٠‏ | 
وح المساکین » أسالكَ حبك وحب مَنْ حبك » وحب کل عملي يقر 
إلى حبك » وأن تنوب علي وتغفرَ لي وترحمني > وإذا أردت بقوم فتنة. . 
فاقبضني إليكٌ غير مفتون" 

الهم ؛ بعلمك الغيت » وقدرتِكَ على الخلقِ ؛ أحيني ما كانت الحياة 
کر سای وتوفّني ما كانت الوفاة خیراً لي ء أسألّكَ خشيتكَ في الغيب 
إٍ والشهادة » وكلمة العدلٍ : في الرضا والغضب ٠‏ والقصد في الغیٰ والفقر ء 
٠‏ ولد النظر إلى وجهك ٠‏ والشوق إلیٰ لقائك » وأعوة بكَ ِن ضواء مضرّة 
ا 


الله ؛ اقسم لنا مِنْ خشيتكَ ما تحول به بيتنا وبينَ معاصيكٌ » 


(۱) بدوام ذكره وکمال محبته والأنس به » قال بعضهم : من قرت عينه بالله تعاليل. . قرت به | 
كل عين . ١‏ إتحاف »4 )۷۷/٥(‏ . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ٤٤١/١‏ ) ء والطبراني في 9 الكبير » 1۸/۹ ) » والحاكم 
فی « المستدرك » 57/١(‏ ) . من دعاء سيدنا ابن مسعود عندما قال له المصطفئ 
صلی الله عليه وسلم : « سل تعطه » . 

(۳) رواه الترمذي ( )۳۲۳٣‏ . 

)٤٤‏ رواہ النسائي ( ٥٤/۳‏ ) . ا 


ےم موہ 
کتاب الأذکار والدعوات تپ 


ہے ربع العبادات 


00 


طاعتك ما تنا به جنك » و اليقين ما ون به علينا مصائبٌ 9893339 
من تھڑ 


الهم ؛ أَلبنْ وجوهنا EE‏ وقلوبّنا بك فرحاً » وأسكنْ في 
نفوسنا مِنْ عظمتِكٌ ء وذثْلْ جوارحَنا لخدمتِكَ » واجعلٰكَ اللھمٌ أحبٌ إلینا 
ممًا سواكً » واجعلنا أخشیٰ لك ميا سواك" . 

اللهم؛ اجعل أَوَّلَ يومنا هلذا صلاحاً ء وأوسطة فلاحاً ء وآخرَةُ نجاح 
اللهب + اجعل أؤلة رحمة + واوسطة تعن واخرة تكرمة ومغفة 0 , 


الحمدٌ لله الذي تواضع کل شيءِ لعظمته . وذ کل شيءٍ لعزت » 


اللھمٗ ؛ صلٌ على محمد وعلیٰ آله وأزواجه وذريّته » وبارك على محمد 


» ء وتمامه : « ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييكنا‎ )۳٥۰٣ ( رواه الترمذي‎ )١( 
واجعله الوارث منا ء واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل‎ 
مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من‎ 
. ) لا يرحمتا‎ 

. )۱۱/١( قوت القلوب‎ )٢( | 

| (۳) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» )۱۰۸٥(‏ ء وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
( ۳۸ ) إلى قوله : « وآخره نجاحاً » » وتمامه عند صاحب « القوت )۱١1/١ ( ١‏ . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الکبیر ٤۲٤/١١ ( ٠‏ ) إلى قوله : ١‏ الحمد لله الذي سكن. .. ٠‏ » 
وهو بتمامه في « القوت (٩‏ ۱۲/۱ ) . 


gr oY Fm‏ يا 
وو 


حص ۷ کے 
ج کتاب الأذکار والدعوات 


تسد بر و 
م وعلئ آله وأزواجه وذريّيِه ؛ كما باركت علیٰ إبراهيم وعلئ آل إبراهيمَ في ۱ 
العالمينَ » إِنَّكَ حميدٌ مجیڈڈ'؟ . 


الله ؛ صل على محمدٍ عبدك ونيك ورسولك النبيٌ الأمیٌ رسولِ 
الأمبّينَ » وأعطه المقام المحمود الذي وعدتةٌ يوم الدين" . 

اللهك ؛ اجعلنا مِنْ أوليائكَ المتقينَ » وحزبكٌ المفلحينَ » وعبادِكذ 
الصالحينَ » واستعملنا لمرضاتِكَ عتّاء ووفقنا لمحابّكَ مئَا » وصدُفنا 


E 8‏ 
بحسن اختيارك لا 03 نسألّكَ جوامم الخير وفواتحَة وخواتمّة > ونعوذ بك مِنْ 


14 جوامع الشرّ وفواتجه وخواتمه" . 
| ؛ بقدرتِكَ علیٌ تب علىّ » إِنّكَ أنت التوّابُ الرحيمٌ » وبحلمك عني 
الراحمينَ » وبملككَ لي ملَكني نفسي ولا تسلطها على » إَِكَ أنتَ الملكڈ 


IES 


2 
۶ 


0 
؟ ‏ الجيّارٌ » سبحانك اللهمّ وبحمدِك » لا إللة إلا أنتَ » عملت سوءأ وظلمث 
5 رو ا و ۶ 
ا نفسي فاغفز لی ذنبی » إِنَّكَ أنت ربّى ء إِنَهُ لا يعفر الذنوب إلا أنت“ . 
۹ 
)١( ۴‏ رواہ البخاري ( ۳۳۹۹ ) ء ومسلم )٦٥١۷(‏ بنحوه . 
"| () قرت القلوب )۱۲/۱١(‏ دون : ( رسول الأميين ) » وسؤال المقام المحمود له صلی اللہ | 
١‏ عليه وسلم في البخاري » ( 514 ) . 
١‏ (۳) قوت القلوب ( ٠١/١‏ ) ء وقوله : ( نسألك جوامع الخير. . . ) بنحوه عند الطبراني في | 
ا « الكبير ؛ ( )۳۱٣/۲۳‏ . 

)£( قوت القلوب ( 17/١‏ ) ء وقوله : ( سبحانك وبحمدك . . . ) رواه مرفوعاً النسائي في 


« عمل اليوم والليلة ٤١١ (٤‏ ) ۔ ا 


بح ےت ہت ہےےےےےے وط 
SEDI‏ 


نس ھ ا 


| ربع العبادات ےج ہے | كتاب الأذكار والدعوات اح تمي 


1 


ا 


5 . )۳٣۸۳ ( رواه الترمذي‎ )١( 
0 . ) 21١/9 (» ء وبنحوه عند الحاكم في « المستدرك‎ )۱۲/۱١( قوت القلوب‎ )٢( 
7 . ) قوت القلوب ( ۱/ ۱۲ ) » وبنحوه عند أبی داوود ( 4/ا0ة‎ )۳( | 


۱ م ؛ ألهمني رشدي » وقني شر نفسي20 . 9 

اللهمّ ؛ ارزقني حلالاً لا تعاقشي عليه » وقنعني بما رزقتني » 
واستعملني به صالحاً تقبلهُ مي . 

اساك العفوّ والعافية وحسنّ اليقين » والمعافاة في الدنيا والآخرة" ۔ 

يا مَنْ لا تضهُ الڈنوبُ » ولا تنقصة المغفرة ؛ هب لي ما لا يضرك » 
وأعطني ما لا ینقصٌكٌ!؟'“' . 


و ی سم ت ےا 


لا اغ اورا ضییں> . : 


a 


8 بے ف لذن رس گی یما رفن الصَددِين» . 
8 8 


OEE ELEN TEL 
حَسَنة وف الخ إِنَاَهْدَكا إليكَک . یچ‎ 
. ور سک کا تک ات رک آمیز4‎ 
: . > ق انقزر اگییں‎ 7 


9) رواء الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص٤٤٦)ء‏ والديلمي كما في ‏ | 
« مسند الفردوس » (۱۹۱۳) عن سيدنا علي رضي الله عنه » وهو في «القوت ٥‏ | 
07 ۱ 


3 


أ eva‏ : 
ےب تب Fagg‏ ۲۹؛ TTT‏ ہے ggg‏ 
دص یی 


A‏ كتاب الأذكار والدعوات 


26 >23 ہہ‎ NDS 
SKC] ربع العبادات‎ 5 


لر لاجعلا سے لی كترواراغز ناريا نك أت از ايز 4 . 


ر ہے ہے وچ س ر کے س م ا 


را أعفر أنا ذنوينا وَإِسرافتا ي أَمَرنا وَتَيَت أقدامتا وَأَنصَرَنا َل 


ور أَغْفِز لت راتا ال سََقرا يالإيمن ولا تمل في اوباغ لل 
اموا ربا إت ك روف تح 4 


وت جس عا سیکاتتا وَتَوَطََاممَ رار رتا ءالا ما ودا عل رسك 
"۲" ت2 

کل اذا إن ےتا او تفلا کک ولا تضیل عا ضرا کنا سا 
کر کے بی وََعَفُ عَنَ وَآَعْنز لا ورتا 


ع 
1 
3 
5 
٠‏ 
1 


رب اغفرٌ لي ولوالديّ وارحمُهما كما ربياني صغيراً ء واغفر للمؤمنينَ 
والمؤمناتِ والمسلمينَ والمسلماتِ الأحياء منهُمْ والأمواتِ . 
رب اغفر وارحم » وتجاوّز عمًا تعلمُ وأنت الأعزٌ الأكرمُ ء وأنت خیر 


الراحمين ٠‏ وأنت خير الغافرينَ 0 


= موقوفاً علئ سيدنا عمر » وهو‎ ) ٠۰ ۹( » رویٰ بعضه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 


١‏ کش و 


5-7 


رمه 


SEM 
pz کتاب الأذكار والدعوات اس‎ 


وإ لله وإنًا إليه راجعون ء ولا حول ولا قو إلا بالله العلىٌ العظيم » 
وحسبّتا الله وز نعم الوكيل . 
وصلّی الله على محمدٍ خاتم النبيينَ وآله وصحبه وسِلَّم تسليما كثيراً . 


= قوله : ( رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم ) » والسياق في « القوت »1 )17/١(‏ » 3 
ثم قال : ( فهنذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن المصطفیٰ صلى اللہ | 


عليه وسلم وعن الصحابة وعن أئمة الهدئ ) ۔ ۳ 
I 58‏ یے ہے چس 


تورهة 


وہ و 


۹ 

۶ 5-7 1 1 0 1 ۱ 
1 نوع الا تھا :اماو تعن ول شس علیہ وسام 

الم ؛ إنّي أعوذُ بكَ مِنَ البخل ء وأعودٌ بكَ مِنَ الجينٍ » وأعودٌ بك مِنْ 
ا أن أرد إلى أرذلٍ العمر » وأعودُ بك مِنْ فتنة الدنيا » وأعودٌ بك مِنْ عذاب 
القبر“ . | 
ا e‏ 
هل اللھم؛ | ي أعوة بك ِن علم لا ي یع » وقلب لا يخشحٌ » ودعاو لا يُشْمَعٌ؛ 


5 


رو لوت وأعودٌ بك مِنَ الجوع ؛ فاه بشن ن الضجيع » ومن الخيانة؛ 
: فإنّها شستِ البطانة » ومن الکسل والبخلِ والجبنٍ ومن الھرم » ومن أن رد إلى 


es 


0 أرذلٍ العمرِ ومن فتنة الدجالِ وعذاب القبرء ومِنْ فتنة المحيا والمماتِ . 

5 7 7 عق مد يع aay‏ 0 7 7 

. اللهمّ ؛ إنا نسألك قلوباً أوّاهة مخبتةً منيبة فى سبيلكٌ‎ ١ 

۱ گی 

2 3 ا - 5 

اللھمٌ ؛ إِنا نسألك عزائم مغفرتِّكَ ‏ وموجباتِ رحمتِكَ » والسلامة مِنْ 

19 کل إئم ٠‏ والغنيمة مِنْ كل بر ء والفوزٌ بالجنّة والنجاۃ مِنّ النار9؟ ۔ 

| () روا البخاري )٥٣٦٦9(‏ . 

٤‏ (۲) رواہ أحمد في « المسند »( ۲٤۷/١‏ ) ء والطبّع : الد 

0 (۳) الدعاء إلئ هنا رواه الحاكم في المستدرك » ( ٠۳۳/١‏ ) ء والتعوذ من الأربع الأول 

: عند مسلم ( ۲۷۲۲) ء والاستعاذة من الكسل والجبن والبخل والهرم وفتنة المحيا 
الممات عند البخاری ( 1۳١۷‏ ) 


9 ا 
0 و 2 / ۸ | 
١ 93‏ 
: : 


پ کے یہ ت ê‏ ےعثت نے ے> LG tw‏ ٣۳۲ء۶‏ 1-07ٍ--ء۴/ مرخ 
e9‏ 


ECB SEMED 
ي_] كتاب الأذكار والدعوات ها‎ E E الل ےکا ربع العبادات‎ 


ا 


الله ؛ إني أعوذ بك يِن الترّي ٭ وأعود بك من الم والمَرقِ والهذم ٠‏ 
وأعوذ بك أن أمو موت في سبيلكَ مدیراً ‏ وأعوذً يك مِنْ أن أموت في طلب 
(N °‏ 
دنيا ` . 


ایا 


الهم ؛ إني أعوذ بكَ مِنْ شر ما علمث » ومن شر ما لم عل“ . 
الله ؛ جنبني منكرات الأخلاق والأعمال » والأدواء والأهواء9؟ . 


0 7 
اللهمّ ؛ إني أعوذ بك مِنْ جهد البلاءِ » ودرك الشقاءِ ء وسوء القضاء ء 
وشماتة الأعداء؟»2 : 


الله ؛ اني أعوذ بك مى الكفر والدَيْنِ والفقر » وأعودٌ بك مِنْ عذاب 


جهنم ء وأعودٌ بك مِنْ فتنة الدجال©© . 


یچ 
سنه سن سن ل و 
2 


عد مم . 


1 


رر سی شی 
تی E‏ 


2 


0( رواه أبو داوود ( ٠١١١‏ ) » والنسائي (۲۸۲/۸)ء وفيهما : « وأعوذ بك أن أموت 
لديغأ » بدل « أن أموت في طلب دنيا » 

» رواه ابن ماجه (845م"), ولفظه : « وأعوذ بك من الشر كله » عاجله وآجله‎ )٢( 
بلفظ : « من شر ما عملت‎ )۲۷۱٦( ما علمت منه وما لم أعلم ٤ء وهو عند مسلم‎ 
. » ومن شر ما لم أعمل‎ 

9) رواه الترمذي ( )۳٥۹۱‏ . 

)4( رواه البخاري ( 1۳٤۷‏ ) ء ومسلم ( ۲۷۰۷) , 

)0( التعوذ من الكفر والدين عند النسائي ( ۲۹٤4/۸‏ ) ء ومن الفقر مع الكفر عنده كذلك 
( ۷۳/۳)ء والتعوذ من عذاب جهنم وفتنة الدجال في « البخاري ۱۳١۷۷ ( ٤‏ ) » 


ومسلم ( ۸۸ ) . 


e‏ ا E‏ ع ع ا TT‏ بت وو 
١‏ 

9 
کو ی 


جرد وميم جر بي EY‏ 27وت :وت وت :جد: وآ egy‏ 


PS‏ ج2 


0 


aD B3 
و ا کتاب الأذکار والدعوات 7 ربع العبادات أت اج كيد‎ 
2 2 
حا ارہ بك من تو سبش شری و مان وتوہ‎ ۱ : 
۴۹: عو‎ 
می‎ 
5 ےل او ا‎ 
الهم ؛ ني أعوذ بك مِنْ جار السوء في دار المُقامة » فإنَّ جار البادية‎ 
i 2 


الله ؛ ني أعودٌ بك مِنَّ القسوة والغفلة » والعیلَة والذلَِ والمسكنة ٠‏ 
وأعودٌ بك م مِنَ الفقرِ والكفرٍ » والفسوقِ والشقاقٍ والنفاق وسوء الأخلاق 
وضيقٍ الأرزاق » والسمعة والرياء ء وأعودٌ بكَ مِنَ الصمم والبكم والعمئ 
پچ والجنونٍ والجذام والبرص وسبّىء الأسقام . 

0 
ئا ۱ م ؛ إِني أعوذُ بكَ مِنْ زوالٍ نعمیِك » ومن تحؤّلٍ عافيتِكَ » ومن 


4 فجأة نقمتِكٌ 3 ومنْ جمیع سخطك”*؟ . 


+ ّي أعوذُ بك مِنْ عذاب النار وفتنة النار ء وعذاب القبر وفتنة 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ١‏ ) » والترمذي ( ۳٤۹۲‏ ) » والنسائي (۸/ ۲٠۵‏ ) من دعاء علمه 
النبي صلی الله عليه وسلم شكل بن حميد رضي الله عنه » وقوله : ١‏ من شر منبي ٤‏ أي : 


من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط. . رہما أوقع في الزنا أو 
مقدماته لا محالة » فهو حقيق بالاستعاذة من شره . ١‏ إتحاف (١‏ 88/06 ) . 

( رواه النساتي ( ۸/ ۲۷٤‏ ) » و« الکبریٰ 4( ۷۸۸1) . 

)۴۳( رواه الطبراني في : الصغیر ( ١١4/١‏ ) : والاستعاذة من الأربع الأخيرة عند أبي داوود ۱ 
(١٤١٥۱)۔‏ | 

(4) رواہ مسلم (۲۷۳۹) . 

2 یہ 71 ,01٭ا | eye 00 4 7 2 fere‏ 
چا 


GE “SS‏ ےم موہ 


رک مس ربع العبادات کتاب الأذكار والدعوات ]> 


2 


القبر » وشرٌ فتنة الغنیٰ » وشرٌ فتنة الفقر ء وشرٌ فتنة المسيح الدجّالِ ‏ 
وأعوذ بك مِنَّ المغرم والمأئه”" . ١‏ 

اللهة ؛ إن أغرذ كين تفس لا شيع + وقلب لا يخشعٌ » وصلاة 
لا تنفع ء ودعوة لا تستجاب » وأعوذ بك مِنْ شر العمر وفتنة الصدر" . 


اللهمّ ؛ إِنَي أعوذ بكَ مِنْ غلبة الدّين » وغلبة العدرٌ » وشماتة 
الأعداء“ . 


وصلَّى اللٴعلیٰ محمدٍ وعلیٰ كلّ عبدِ مصطفئ مِنْ كلّ العالمينَ » آمينَ . 


. رواه البخاري ( 77908 ) » ومسلم ( ۲۷۳۹ ) بنحوہ‎ )١( 
ء والنسائي‎ ) ٠١۲۹ ( (؟) الئلاث الأول عند مسلم ( ۲۷۲۲ ) > وما بعدها عند أبي داوود‎ 

٠٠١ /۸(‏ ) ء وفتنة الصدر : عدم انفساحه لقبول الإيمان ۔ 
)۳) رواه النسائي (8/ 516 ) . 


ت٤غعرصتر‎ 


ےم موہ DA‏ 
کہ بو | كتاب الأذكار والاعوات]-٭ جج ہے رابع العبادات |7 


۶ التات اميس 
: في الا دعبیست الماثورة عندكل عاو ٹم نحواورف 


٤‏ إذا أصبحت وسمعت الأذانَ. . فيستحتٌ لك جوا المؤذَّنِ » وقد 
2 ڈک ناد ا ا کے بے ا 2 7 37۳٦‏ 5 1 
7 ذكر » وذكرنا أدعية دخول الخلاء والخروج منه » وأدعية الوضوء في 
3 كتاب الطهارة . 


فإذا خرجت إلى المسجد. . فقل : اللھمٌ ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي 
ا لساني نورا ء واجعل في سمعي نورا ء واجعلّ في بصري نورا ء واجعل 
ز خلفي نوراً ء وأمامي نوراً » واجعلٌ من فوقي نوراء اللهمّ ؛ 


(١۷ 
: بور‎ 


وقلْ أيضا : اللهمّ ؛ إِني أسألكَ بح السائلينَ عليكَ » وبحیٌ ممشاي 
هنذا إلیكَ ء فاثي لمْ أخرج أشراً ولا بطراً ء ولا رياءً ولا سمعةٌ » خرجثُ 
اتقاءَ سخطكٌ واہتغاءَ مرضاتِكٌ ؛ فأسألّكَ أنْ تنقذّني منّ النار » وأنْ تعفر لى 


ذنوبی » إِنَّدُ لا يخفر الذنوب إلا انت“ 


. ) 1/537 ( ؛ ومسلم‎ ) 1۳۱١ ( رواه البخاري‎ (١) 
. )۷۷۸ ( رواہ ابن ماجه‎ )٢( 
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2 


وإِنْ خرجت من المنزلِ لحاجة. . فقل : باسم شر رب أعوذ بك أن 
أظلمَ أو أظلمَ » أَوْ أجهلٌ أو يجهل على“ > بسم الله الرحمان لن الرحيم » 
لا حول ولا قر إلا بالله العليّ العظيم » باسم اشر » التکلان على ال4 . 


وإذا رأيت مَنْ ينشدٌ ضالة فى المسجد. . فقلْ : لا ردّھا الل عليك*“ 2 
أمرَ بذلكَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 2045 ) ء والترمذي ( ۳٤۲۷‏ ) ء والنسائي ( ۲۹۸/۸ ) ٠‏ وابن ماجه 
(۳۸۸۲)۔ 

)٢( |‏ رواہ ابن ماجه ( ۳۸۸۵ ) بلحو 

(۳) رواه الترمذي ( ۳۱١‏ ) ء واب بن ماجه (۷۷۱) ٠‏ والجملة الأخيرة عند مسلم (۷۱۳) ۔ 

)٤(‏ رواہ الترمذي ( ۱۳۲۱) ۔ 


0 رواه مسلم (658). 


ا ے ربع العبادات يمسج | كناب الأذکار والدعوات mz‏ 


فإذا انتهيت إلى المسجدٍ تریڈ دخولّة. . فقلِ : اللهمّ ؛ صل على محمد | 
رحمتِك”" ء وقدمْ رجْلّكَ اليمنئ في الدخولٍ . 1 


ر Tagg weg‏ ۶۳4 ا شش ۔ب یش کہ سی ب لجن 


فإذا ريت في المسجد مَنْ یبیغ أؤ يبتاع. . فقل : لا أربح الله © 
ر 08 2 
تجاريكَ40) , آ2 


سے 


فإذا صلّيتَ ركعتي الصبح.. فقل : باسم اللہ ء اللھمٌ ؛ إن أسلّكَ 
رحمة مِنْ عندكٌ تهدي بها قلبي. . . الدعاءً إلى آخره كما أوردناةُ عن ابن 
عباس رضي ال عنما » عن رسولِ الله صلّی الل عليه وسل . 


فإذا ركعت. . فقل فی ركوعِك : اللهك ؛ لك ركعت › ولك 
خشعت » وبك آمنٹ » ولك أسلمث ء وعليك توکلٹ » انت ري ء خشع 
سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلٹ به قدمي لله رب 
العالمية0" . 


وإن أحببت. . فقلٌ : ( سبحان ربيَ العظيم ) ثلاث مرًاتِ" . أو 


: ( سوح قدوسنٌ ربث الملائكة والروح )219 . 


اخ ے كتاب الأذكار والدعوات 7-71 يليب ربع العبادات ا 0 
3 3 


فإذا رفعت رأسَكٌ مِنَ الركوع. . فقلْ : سمع الله لمَنْ حمدةٌ ء ربا لك 
3 7 73 ھ۶ 
؟) الحمدٌء ملءَ السماواتِ وملءَ الأرض » وملءَ ما شئت مِنْ شیء بعد ء أهل ١‏ 
1 )۱( رواه الترمذي ( ۳٤1۹‏ ) ء والطبراني في ١‏ الكبير ۲۸۳۴/٠۰ (٩‏ ) . 
9( رواه مسلم ( ۷۷١‏ ) ء وأحمد في ١‏ الہ ند ٤‏ (۱۱۹/۱)۔ 
)| (۳) رواه أبو داوود ( ۸۸1 ) وبزيادة : ( وبحمده ) عنده ( ۸1۹ ) ء والترمذي ( ۲٣۱‏ ) » 
وابن ماجه ( ۸۸۸ ) ۔ 
يد (4) رواء مسلم ( ٤۸۷‏ ) ۔ 
A gga gog‏ دجب بي rege‏ 


0 
1 


جم 7 GE‏ 
کناب الأذكار والدعوات gs‏ 


الثناء والمجد أحقٌ ما قال العبد ء وكذَّنا لك عبدٌ ء لا مانع لما أعطيت ٠‏ 
ولا معطي لما منعت » ولا ينفعٌ ذا الج منك الجَد . 


فإذا سجدت. . فقل : اللهم ؛ لك سجدثُ » وبك آمنثُ » ولك 
أسلمثٌ » سجد وجهي للذي خلقة وصوّرة » وی سمعة وبصرة » 
فتباركَ الله أحسنٌ الخالقينَ””" » اللهك ؛ سجد لك سوادي وخيالي ٭ وبك 
آمنَ فؤادي » أبوءٌ بنعمتِكَ عليّ وأبوءٌ بذنبي وهلذا ما جنیٹ علیٰ نفسي ؛ 
فاغفر لی ؛ فإلَُ لا يعفر الذنوب إلا أت" . 


أوْ تقولٌ : ( سبحا ربيّ الأعلیٰ ) ثلاث موّات”؟) . 


فإذا فرغت مِنّ الصلاة. . فقلِ : | هَ ؛ نت السلامٌ » ومنك السلامٌ ء 
تباركت يا ذا الجلالٍ والإكراه*؟ » وتدعو بسائر الأدعية التي ذكرناها . 


0( رواه ملم ٦۷١(‏ ء ٤۷۷‏ ) ء دون : ( سمع الله لمن حمده ) » وهي عند أبي داوود 
( ۸۷ )ء والنسائی ( ۱۹۸/۲ ) . 

زفق إلى هنا عند مسلم (۷۷۱) . 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٥۳۳/١‏ ) ضمن دعاء قد تقدم . 

» )۲٦٢ ( والترمذي‎ » )۸٦۹( ء وبزيادة ( وبحمدہ ) عنده‎ )۸۸٦( رواه أبو داوود‎ )٤( 
. )۸۸۸ ( وابن ماجه‎ 

(ہ) رواه مسلم ( ۹۱ ) ء وفيه الاستغفار ثلاثاً قبله » و( 047 ) دون ذکر الاستغفار . 


EK‏ پر کال 


سے رت 


9 5 

گ۔ ES‏ کے م ا E‏ ہے ہے چے جّش مي كي 
ENG‏ 

مخ یچ 


هيك 


فإذا قمت من ن المجلس وأردت دعاءً یکٹڑ لغو المجلس . قل : 
سبحاتكٌ م ربحمڭ › أشهة اَن لا إلنة إلا أنتَ 2 انار وتوت 
نت 


نت 


فإذا دخلت السوق. . فقل : لا إللة إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ لأ له 
الملك ول الحمڈ ء يحبي ويميثُ وهر حيٌ لا یموث ٠‏ بيده الخية ء وهو 
علئ كل شيءٍ قدي" ء باسم الله ء الهم ؛ ني أسالْكَ خير هلذه السوق 
وخر ما فيها , الهم ؛ إن أعوذ بك مِنْ شرّها وشرٌ ما فيها » اللهمّ ؛ إِني 
أعودُ بكَ أنْ أصيب فيها يمينا فاجرةٌ أو صفقةٌ خاسرة©؟ . 


فإن كان عليكٌ دينٌ. . فقل : الله ؛ اكفني بحلالك عنْ حرامِكَ ؛ 
وأغنني بفضلك عمَّنْ سوالة9؟ . 


فإذا لبست ثوباً جديداً. . فقل : اللهمّ ؛ كسوتني هنذا الثوبَ فلك 


)١(‏ رواه النسائي في « الکبریٰ » ( ٠١184‏ ) بتمامه ۔ 
020 رواه الترمذي ( ۳٤۲۸‏ ) ء وابن ع ماجه ( 7370 ) . 
)۳( رواه الحاكم في « المستدرك 0۳۹/١ (٩‏ ) ۔ 
)٤(‏ رواه الترمذي ( ۳٣۹۳‏ ) . 


gE gE TÎ ا ا‎ gs 5 


و 


5 


26 NDS 


أ الحمد ء أسألّْكَ مِنْ خيره وخير ما صُيِمَ له » وأعوذ بك مِنْ شرّو وشرٌ 
E‏ 
ما صنع له 5 


وإذا رأيت شيئاً من الطيرة تكرهة. . فة فقل : الهم ؛ لا يأتي بالحسناتِ إلا 
أنتَ ‏ ولا يذهثُ بالسيئات إلا أنت » لا حول ولا قد و إلا با" . 


وإذا رأيت الھلال . . 8 م ؛ هله علينا بالأمنٍ والإيمانٍ » والبڑ 
e‏ ا شر ا سط 
ربّي ورك اش » وتقول : هلال رش وخیر ٠‏ آمنٹ بخالقك*'“ ‏ 
اللهمّ ؛ إِئي أسألُكَ خيرَ هنذا الشهر وخیر القدّر » وأعودٌ بك مِنْ شر يوم 
الحشر ء وتکڑڑ قبل أولاً ثلاثا . 1 


. )۱۷۱۷ ( والترمذي‎ » )٥٤٤٤ رواہ أبو داوود(‎ )١( 

)٢(‏ رواه أبو داوود (۳۹۱۹) عن عروة بن عامر » وأما ما اشتھر على الألسنة عند نعيق 

الغراب : خير خير . . فلا أصل له في السنة . « إتحاف ©( ٠٠/١‏ ۰ءء 

م رواه الترمذي ( ۳٣٤٣‏ )ء وابن أبي شيبة في « المصنف » (۹۸۲۷) وفيه: ( . . . والحفظ 
مما تسخط ). 

(4) رواه أبو داوود( 2047 ) عن قتادة مرسلاً » مكرّراً : ( هلال خير ورشد ) ثلاثاً . 

)0( رواه أحمد في « المسند )۴۳۲۹/٥( ٢‏ . 

0( رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١719/4‏ ) عن قتادة مرسلاً ۔ 


1 
رگ ید چے سے پ ge gog] £44 CFT gg‏ 
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E 


دم 26 
او ےا کتاب الأذكار والدعوات 


2 وإذا هبّتِ الريخ. . فقل فقلِ : اللهمّ ؛ إني أسالكَ خير هدذ الریج وخیر 
1 ما فيها » وخر ما أرسلث بوء وأعودٌ بكَ مِنْ شڑھا وشرٌ ما فيها » وشر 
ما أرسلث به“ . 


وإذا بلقَكَ وفاةٌ أحد. . فقل : پا لہ وا له جود ٢‏ و إل ر 
أمنقلبور لَمَمَيوْنَ4 ء اللهم ؛ اكتبْهُ في المحسنينَ » واجعلّ کتابَه في عليينَ » واخلفة 
٠‏ على عقبه في الغابرينَ ء اللهمّ ؛ لا تحرمنا أجرَهُ » ولا تفتنًا بعد واغفز لنا 
ریدم 
0 . 


0 و ا 7 
٭+ک تقول عند النصدُق : # رینا تقبل ما نك أنت أَلسَمِيعٌ لملم © . 


0 وتقول عند الخسران : ٭ عیٰ رتا أن رلا َب نبا إا 


N 


تة تقول عند ابتداء الأمور : ربا ءايتا من دنک َة وم لنَا ِنْ 


را4 > رت شح یصتری وير آتری4 . 


. ) ۲۲٣۲ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 0۹/١۲ ( ٩ زفق رواه الطبراني ف في « الکبیر‎ 


1 ۰ 
سپ وص‎ E ٣۷ Es ا‎ EG 


1 


لق 
بی شيبة علیٰ عبد الله بن الزبير في « المصنف ) ( ۲۹۸۲۲ ) ء ورفعه ابن جرير في 
« تفسيره 6 ١ . )۱٥۹/۱۳/۸(‏ 
)٢(‏ رواه الترمذي ( ٤٥۰‏ ) . 
)۷۳ رواه البخاري ( ۱۰۳۲ ) ء وابن ماجه ( ۳۸۸۹ ) مجموعاً . 
00 رواه النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( ۹۲۲ ) عن سعيد بن المسیب مرسلاً . 
0+۰ 


ادم ما ا ريع العبادات 


ہیں 


وتقول عند النظر إلى السماء : 
عَدَبَ لار € ٠١‏ لا تبرق الى جک 


والملائکڈ مِنْ خيفته“ . 


وإذا رأيت الصواعق. . فة 


بعذابكٌ » وعافتا قبل ذلك" . 


فإذا أمطرت السماء. . فة 


رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 44۲/۲ ) عن عامر بن عبد الله بن الزبير » وأوقفه ابن 


. فقلْ : سبحان مَنْ يسح الرعدٌ بحمده 
فقل : اللهك ؛ لا تقتلنا بغضيكٌ » ولا تهلكنا .هه 


فقل : اللهجّ ؛ سيباً هنيئاً » وصيباً نافع » 
؛ اجعلهُ سيب رحمة ء ولا تجعلةُ سيب عذاب©) 


۳ بے 


مو ہب 


كتاب الأذكار والدعوات |< pnt‏ 
3 


536 ماکاک 


لشت هدا بطلا سبك فيا 


رر 


في ال يوبا وسل فبًا یکا ومر 


EDS. 
کتاب الأذكار و إلدعو أت‎ | a : 


وإذا غضبت. . فقل : اللهك ؛ اغفرز لی ذنبی » وأذهثُ غيظ قلبى » 
("١)‏ 


وإذا خفت قوماً. . فقل : اللھمٌ ؛ إن نجعلّكَ في نحورهم » ونعودٌ بك 


(De 
: من سرورهم‎ 


وإذا غزوت.. فقل : اللهك ؛ أنتَ عضدي ونصيري » وبك 
يق اقات" . 


وإذا طنَّتْ أَذثكَ. . فصلّ على محمد صلی ال عليه وسلَّمَ وقلْ : ذكَرَ الله 


0 79 سبك E‏ 
6 بخیر من ذكرني . 


9 
)١( ٣۴‏ رواہ ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 577 ) من حديث علّمه عائشة رضي الله 
3 


1 عنها . 
)٢(‏ رواه أبو داوود ( )۱٥۷‏ . 


: () رواہ أبو داوود ( )۲٦٢٢‏ والترمذي ( )۳٥۸٣‏ والنسائي في «الكبرئ» 
0 (كلامم). 


)٤( 5‏ رواه الطبراني في « الکبیر ٤‏ (۳۲۱/۱) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة ٤‏ 


۸ (55ل). 
3 : 
ا ہی 
آٹپطرپی یع عھہعا 4 e TTT TTT]‏ 
IY‏ 


)١( |‏ رواه البيهقي في « الأسماء والصفات (٩‏ ص ۱۷۱) . 


1 


پچ یر 
كتاب الأذکار والدعوات ات و ہاو 


فإذا رأيت استجابة دعائك. . فقل : الحمدٌ لله الذي بعرت وجلاله تتم 
الصالحاث ٠‏ وإن أبطأث. . فقل : الحمد لله على كل حال . 


وإذا سمعت أذانَ المغرب. . فقل : الله ؛ هنذا استقبال ليلكٌ وإدباژ 


نهاركَ ء وأصواتٌ دعاتِكَ وحضورٌ صلواتِكَ » أسألكٌ أن تغفرَ لي . 


وإذا أصابَكَ هم. . فقلِ : اللهمّ ؛ إِني عبد وابنُ عبدِك وابنُ أميك ١| ٠‏ 


لك سكَيْت ہو نفسَكَ ء أؤ أنزلتة في كتابكَ » آؤ علَّميَهُ أحداً منْ خلقكَ » أو 6 
استأئرت به في علم الغيب عندَكَ : أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي ء ونور ]888 
صدري ء وجلاءَ غمّي ؛ وذهاب حزني وهمّي . 

قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : ما أصاب أحداً حزن فقالَ هلذا. . إلا 
ذهب الل" همه وأبدله مكانة فرحا » ء فقيل : یا رسول الله ؛ أفلا تتعلّمُها ؟؟ 2 ' 
فقال صلّی اله عليه وسلَّمَ : « بلى » ينبغي لمَنْ سمعها أن يتعلّمَها ۳۷ . ' 


(؟) رواه أبو داوود ( ٥۳۰‏ ) دون : ( وحضور صلواتك ) ء والترمذي ( 088" ) بتمامه . 
(۳) رواه أحمد فی « المسند » (۳۹۱/۱) . 


0 


E E E E r |‏ 40 چھے جو طس جات سو مت سن 


تیصو 2838 


0 


پت 


ا 


دم موہ ESR.‏ 


- تا کتاب الأذکار والدعرات 


وإذا وجدت وجعاً فى جسدك أؤ جسد غيرك. . فارقه برقية رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ كان إذا اشتكى الإنسان قَرحة أؤ جزحا. . وضع 
ًابت على الأرض ثم رفعها وقالَ  :‏ باسم الله ء تربةٌ أرضنا بريقة بعضنا » 
شف سقيمُنا بإذن ريّنا ۲“ 


وإذا وجدت وجعاً في جسدك. . فضع يدك على الذي تألم مِنْ جسدك 
وقل : : ( باسم اش ثلاث » وقلٌ سبع مرّاتٍ : أعوذ بعزّة الله وقدرته مِنْ شر 
ما أجڈ اذ . 


وإذا أصابَك كربٌ. . فقل : لا إلنه إلا اش لعل الحليمٌ ء لا إِلنه إلا الله 


ربك العرش العظيم » لا إلنة إلا الله" ربع السماواتِ والأرض ورب العرشي 
لکریم“ 1 


وإذا أردثٌ النوم. . فتوصًاً آولاً ء ثم توسَّدْ علئ يمينكَ مستقبل القبلة › 
ثم کر الله تعالئ أربعاً وثلاثينَ » وسيِحْةٌ ثلاث وثلائينَ » واحمذهٌ ثلا 


. )۲۱۹٢( ومسلم‎ › ) ٥۷٤٥ ( رواه البخاري‎ )١( 
. )۲۲۰۲( رواہ مسلم‎ )۲( 
: وعنده لفظة‎ )۳٣٣٣( رواه البخاري (٦٦٦٦)ء ومسلم ( ۲۷۳۰ )» والترمذي‎ )۳( 


« العلي الحليم ؛ ء وفي « الصحيحين » : « العظيم الحلیم ۹ ٠‏ 


فو مم ٦ء‏ کب ہت ے ھا 


ربع العبادات ats‏ 


ا 


ا 


pm محم‎ 


وثلائینَ''' ء ثم قلي : اللهمّ ؛ ني أعوذُ برضاك مِنْ سخطكٌ » وبمعافاتكٌ 
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مِنْ عقوبتِك » وأعودٌ بك مِنْكَ » اللهمّ ؛ لا أستطيع أن أبلعَ ثناءً عليكَ ولؤ 
حرصث » ولکن أنتَ كما أثنيت على نفسك”"' ء الله ؛ باسمكٌ أحيا 


ا (A,‏ 
واموت ۰ 


اللھمٌ > ربك السماواتِ ورب الأرضٍ ورب کل شيءِ ومليكَةُ » فالق 
الحبٌ والنوى » ومنزل التوراة والإنجيلٍ والفرقانٍ ؛ أعوذ بك مِنْ شر كل ذي 
شر ء ومن شر كلّ داب أنت آخد بناصيتها » أنت الأول فليس قبلَكَ شيء ء 
وأنت الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيء ء وأنت الظاہڑ فليس فوقَكَ شيءٌ » وأنتَ 
اباط فليس دوك نيء ء اق علي ال وأغني من الفق 249 . 


الهم ؛ إِنَكَ خلقت نفسي وأنت تتوفّاها » لك مماتها ومحياها ء 
الله ؛ إن أمنّها. . فاغفر لها ء وإِنْ أحييتها. . فاحفظها ء اللهمّ ؛ إِنّي 
أُسألّكَ العافية في الدنیا والآخرة“ . 


)0( كما في « البخاري (٩‏ ۳۱۱۳ ) ء ومسلم ( ۲۷۲۷) . 

(۷) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (۸۹۷) ء وأصل الدعاء في « الصحيح » و 

(۳) رواه البخاري ( 745 ) واللفظ له » ومسلم (۲۷۱۱) . 

(4) رواه مسلم (۲۷۱۳) : وأبو داوود 5085١(‏ ) » والترمذي (۸۱٣۳)ء‏ وقوله: 
( ومليكه ) من دعاء سيدنا الصدّيق المتقدم . 

0 . ) رواه مسلم ( ۲۷۱۲ ) دون قوله : ( في الدنيا والآخرة‎ )٥( 


1 
يسيج چو ف يدت 


26-2 و مر 
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باسمكٌ ري وضعتُ جنبي ء فاغفز لي ذنبي”'' ء الله ۽ قني ععذابكَ 
يوم تجمع عبِادك'' . 

۱ هَ ؛ أسلمث نفسي إليك ٠‏ ووجّهِتُ وجهي إليك » وفوضت أمري 
إليكَ » وألجأثُ ظهري إليكَ » رغبةً ورهبة إليكٌ » لا ملجاً ولا منجا منك 
إلا إليكَ » آمنث بكتابكَ الذي أنزلت » نيك الذي أرسلت”" . ويكونٌ 

بر و 
هذا آخرَ دعائكٌ ء فقذ مر رسو الله صلی الله علیہ وسلَمَ بذلك!“ . 

رليقل قل ذلك : الخ ؛ أيتطني في أحتٍ الساعات إلباك ؛ 
ا واستعمأني بأحبٌ الأعمال إليكَ » تقرَيني إليكَ زلف » وتبعدني مِنْ 
هه سخيلك دہ لساك طني ؛ وأستتل فف لي » وأدعوة نتم 
ا ډه 


فإذا استيقظت من ن نومك عند الصباح . . فقلٍ : الحم لله الذي أحيانا 


:)۵٥٥٥( وعند أبي داوود‎ » )۷۷١( عمل اليوم والليلة ؛‎ ١ رواه النسائي في‎ )١( 
باسم الله وضعت جنبي ہ اللهم اغفر لي ذنبي » وأخسىء شيطائي » وفك رهاني ٭‎ 7 
» واجعلني في الندِيٌ الأعلئ 4 » وأصل الحديث في 7 الصحيحين‎ 

(؟) رواه الترمذي ( ۳۳۹۸) . 

(۳) رواه البخاري ( ۲٤۷‏ ) ء ومسلم (۲۷۱۰) . 

. )۲۷۱۰( ء ومسلم‎ ) ۲٤۷ ( رواہ البخاري‎ )٤( 

)2 رواه الديلمي كما في « مسند الفردوس » ( ۲٠٠۷‏ ) ء وعند ابن النجار في « ذيل تاریخ 
بغداد » ( 558/17 ) مرفوعاً بنحوه كذلك ء وانظر « الإتحاف ٠٠١٠/١ ( ١‏ ) . 


7 
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1 


ETS 


بعدّما أماتنا وإليه النشوث”" » أصبخنا وأصبح الملك لله ء والعظمة 
والسلطان لله » والعرَةٌ والقدرةٌ له" » أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة 
الإ خلاص » وعلیٰ دين نیا محمدٍ صلّی الله عليه وسلّمٌ » وملَة بینا إبراهيم 
حنيفاً وما كان مِنَّ المشر کی٣‏ . 
اة بك أبخم :وق أسيناء ربك تحياء وبك نمرت » واب 
الم د2 . 


3 وهام اه 2 . 5 # ره 
نجرف سوا نج ان صلی فَإنّكَ قلت : ورش ایی تراس 
ت ر سر مصاع رم يبع كم فيه ليد و اجل مس چ ۱ 


پال وَيَمَكَمُ مَا رخسم اما 
اللهمّ ء ال الإصباح 2 وجا الليل سكناً والشمسٍ والقمر حسباناً ؛ 


أسألّكَ خير هلذا اليوم وخيرَ ما فيه ء وأعوذ ہك مِنْ شّہ وشرٌ ما فيه . 


. )۲۷۱۱( رواه البخاري ( 1۳۱۲ ) ء ومسلم‎ )١( 

)۲( رواه بنحوه الطبراني في « الأوسط » ( ۹۳۸ ) ء وقوله : ( أصبحنا وأصبح الملك لله ) 
عند مسلم ( ۲۷۲۳) . 

(۳) رواه أحمد في 9 المسند » ( ٥۰۷/۳‏ ) ء والنسائي في « عمل اليوم والليلة ١(»‏ ) . 

)£( رواه أبو داوود ( ٩۰٨۸‏ ) » والترمذي (۳۳۹۱) »> والنسائي ف في ل9 الکبریٰ ٢‏ 
( 4۷0۲ )ء وابن ماجه ( ۳۸١۸‏ ) . 

(ہ) کذا فی «القوت ) (۳۲/۱)ء وبنحوه عند أبي داوود ( 508 ) ء والترمذي 
)0( . 

» الموطأ‎ ١ كذافي « القوت ۰( ۳۲/۱ ) ء والیٰ قوله : ( والقمر حسباناً ) عند مالك في‎ )٦( 
بلفظ : 7 إِنّي أسألك خير‎ ) ٥٠۸٤ ( بلاغاً مرسلاً » وتمامه عند أبي داوود‎ ) ۲۱۲/۱ ( 
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باسم اللو ء ما شاء اش لا قرّةَ إلا باشرء ماشاءً اش كل نعمة 
مِنَ الله » ما شاءً اللهء الخیر كلَّهُ بيد الله ء ما شاء الل > لا يصرفٌ السوءَ 


إلا اش ۔ 


رضيث باش ربّا وبالإسلام دين » وبمحمدٍ صلی الله عليه وسلَمَ 
نا" ربا عاك تولا وليك انتا وليك الْمَصِيرُ 4 . 

وإذا أمسيت.. قلت ذلك ء إلا أَنَكَ تقول : ( أمسينا ) » وتقولٌ ممّ 

و ات وأسمائه كلها ِن شر ما ذرأ وبر ٠‏ وين 

ر كل دائة ري آخذ بناصيتها » إِنَّ ری عل صراط 


و = هلذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ٤ء‏ 
وبنحوه عند الطبراني في « الدعاء ٩‏ ( ۲۹۵) . 

)١(‏ کذا في القوت ٩/۱ (٩‏ ) » ورواہ ابن عدي في « الكامل »( ۳۲۸/۲ ) ء وابن عساكر 
. في تاریخ دمشق » ( ٤۲۷/۱١‏ ) : والديلمي كما في « مسند الفردوس » (۸۸۹۵) » 
58 وانظر « الإتحاف »( 594/6 ) . 

)٢(_ 8‏ رواہ أبو داوود( ٩۰۷۲‏ ) ء والترمذي ( ۳۳۸۹) ء وابن ماجه ( ۳۸۷۰) . 

15 (۳) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث عبد الرحملن بن 
عوف : من قال حين يصبح : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 


يمسي . . كن له كذلك حتئ یصبح » . وعند مسلم ( ۲۷۰۹ ) مرفوعاً : « أما لو قلت 


0 حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. لم تضرك » » قاله لأبي 
8 هريرة رضي الله عنه في عقرب لدغته » وعند الطبراني في « الدعاء » ( 747 ) : « اللهم 
اب کے 5 نين ا 
اد إني أعوذ بك من شر نفسي ء ومن شر كل دابة. .. » . 


دیع 


ربع العبادات ا کھج 


ولا فاجر » من شر ما خلق وذرأ. . اعتصم من شر الثقلين » ء وفيه : « وإن قالهن حین | 


E‏ ےک کے یک یے وت ہے پٹ f0۰‏ مع ع جو سس ھک 
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7 وإذا نظرت فى المرآة. . فقل : الحمد لله الذي سوّیٰ خَلقی فعدَلَهُ » 
وكرّمَ صورة وجهي وحسّتھا » وجعلني مِنّ المسلمية”" . 
وإذا اشتريت خادماً أو غلاماً أو دابة. . فخ بناصيت وقلي : اللهم ؛ إلي 


أسألّكَ خیرَه وخيرَ ما جب عليه 0 وأعوذ يك مِنْ شرو وشرٌ ما جَبلَ عليه 5 


وإذا هنات بالتكاح . . فقلْ : بار الله فيك » وبارك عليك » وجمع 
کا موا 

وإذا قضيت الدَّين. . فقلْ للمقضيٌ لهُ : بارك الله لك في أهلك ومالك ؛ 
إذْ قال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « إنّماجزاءٌ السلفٍ الحمدُ والأداءُ »29 . 


فهلذه أدعيةٌ لا يستغني المریڈ عنْ حفظها ء وما سویٰ ذلك منْ أدعية 
السفر والصلاة والوضوء ذكرْناها في كتاب الحج والصلاة والطهارة . 


» عمل اليوم والليلة‎ ١ رواه الطبراني في 7 الأوسط » (۷۹۱) ء وابن السني في‎ )١( 
.)ا١568(‎ 

)٢(‏ رواه أبو داوود( ۲۱۹۰ )ء وابن ماجه ( ۱۹۱۸) ۔ 

(۳) رواه أبو داوود ( ۲۱۳۰ )ء والترمذي ( ۱۰۹۱ ) › وابن ماجه ( ۱۹۰۵) . 

)6( رواه النسائي ( ۳۱٤/۷‏ ) . 
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ہہ چا کاب الأذكار والدعوات ]ہے تی ےک سے ربع العبادات ےمم 
فإنْ قلت : فما فائدةٌ الدعاء والقضاء لا مرد له ؟ 
فاعلم : أن منَ القضاء رد البلاء بالدعاء » فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاء » 
واستجلاب الرحمة ؛ كما أل الرس سببٌ لردٌ السهم ؛ والماء سببٌ لخروج 
النباتِ منّ الأرض . 
فكما أنَّ الرس يدفع السهم فيتدافعان. . فكذلكَ الدعاءٌ والبلاءً 
يتعالجان" . 
0 ولیسَ مِنْ شرط الاعتراف بقضاءِ ء اللہ تعالیٰ ألا يحمل السلا » وقد قال | 
تعالیٰ : «عُدُوا حِدَْطعْ4 ء وألاً يسقي الأرضَ بعد بت البذر ء فيقال : 
ا ست سن بالنبات . . نبت البذر» وإِنْ لم يسبق. . لم ينبت ! 
بل ربط الأسباب بالمسيَّاتِ هو القضاءٌ الأول ن الذي هو كلمح البصر أز 
3 و اقرب 
: وترئّبُ تفصیلِ المسبّباتِ على تفاصيل الأسباب على التدریج والتقديرٍ هو 
)١( 8‏ بمعنئ : أن الله تعالیٰ قدّر علیٰ من يوقع البلاء به عدمٌ الدعاء » وقدر علئ من لم يوقع | 
5 عليه البلاء وجود الدعاء ٭ ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي ٠ ۰٦٦2‏ : أن رجلاً أتى | 
5 النبي صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت رُقىٌ نسترقيها » ودواءً نتداویٰ 
5 به » وتقاۃً نتقيها : هل تردٌ من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي من قدر الله . « إتحاف | 
١ ١6/ه( ١‏ ). 
| (۲) روى الطبراني في «الأوسط» (۹٥٥۲)ء‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 197/1١‏ ) 
مرفوعاً : : لا يغني حذر من قدر » والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ء وإن البلاء | 
لينزل فيتلقاه الدعاء » يعتلجان إلى يوم القيامة ٤‏ . ع 
٤٤ a e ES 5‏ بوسط 
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القدڑ والذي قدَّرَ الخيرَ قدَّرَهُ بسبب » والذي قدَّرَ الشرّ قد ر لدفعه سبباً » 
فلا تناقض بِينَ هلذه الأمور عند مَنِ انفتحث بصیرثّه . 

ثمّ في الدعاءِ مِنّ الفائدة ما ذکرناۂ في الذكر ؛ فان يستدعي حضورَ 
القلب مح الله » وهو منتهى العبادات » ولذلكَ قالَ صلّی الله عليه وسلَمَ : 
« الدعاء مح العبادة 2306 , 

والغالبُ على الخلق أنه لا تتصرفٌ قلوبّهُم إلى ذكر الله عر وجل إلا عند 
إلمام حاجة وإرهاق ملمَّةٍ » فإنَّ الإنسانَ إذا مسّهُ الشئُ. . فذو دعاءٍ عريضٍ » 
فالحاجةٌ تحوجٌ إلى الدعاء ‏ والدعاءٌ يردٌ القلب إلى الله عر وجل بالتضرُع 


والاستكانة » فيحصلٌ به الذكرٌ الذي هوّ أشرف العباداتِ » ولذلكَ صار البلا ۷ 
موكلاً بالأنبياء عليهمٌ السلامٌ » ثم الأولياء ء ثمّ م الأمثلٍ فالأمٹلِ ؛ لاه يرد ؛ 


القلبَ بالافتقار والتضرع إلى الله عر وجل 0 ويمنم مِنْ نسيانه 2 وأمًا الغنیٰ. . 
فسببٌ للبطر فى غالب الأمرء فإ الإنسانَ لیطغیٰ أن رآ استغة , 


. )۳۳۷۱۱( رواه الترمذي‎ )١( 

؟) ومن فوائد الدعاء : أنه اشتغال بذكر الحق » وذلك يوجب مقام الهيبة في القلوب » 
والإنابة في الطاعة » والانقلاع عن المعاصي ٠‏ ولزوم الباب يستدعي الإذن في 
الدخول ‏ ولهلذا قيل : من أدمن قرع الباب ولجّ. . ولج » وكان يقال : الإذن في 
الدعاء خير من العطاء » ومنها : أن ملازمة الدعاء دافعة للبلاء والشقاء ؛ كما قال 
تعالیٰ حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام : 8 وَأَدَعُواْ رق عَم ال ا کون يدع رق 

سا4 ء وعن زكريا عليه السلام : وَل سن کن بِدُعَابِلك رن شَقنا 4 . « إتحاف » 
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فهلذا ما أرذنا أن نوردَه مِنْ جملة الأذكار والدعواتِ والٴ الموقْنُ 
للخیرِ ء وأمًا بقية الدعواتِ في الأكل والسفر وعيادة المرضیٰ وغيرها. . 
فستأتي في مواضعها إِنْ شاءً الله تعالئ » وعلى الله التكادن . 


تنا سال كار دالوا ست 
وهو اك سبلن من لع العبسا رات یت اجار الد 
پچ اہ و وفبقمء والضلۃ عل شي ما سستداعحخر وآلہ وير 
© 7 مكلاب تيبا لأوراد في الأوقات» نفصي ل تيار اللیل 


)0( في هامش ( د ) : ( قوبل بأصله وصحح ) . 
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| ليتخذوها منزلاً فيتزودوا منها زاداً يحمل في سفرِمِم إلى أوطانهم » 


چو ہے 


کتاب ترتيب الأوراد امي 
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استکباراً ولا نفورا'“ » ونشكرةٌ إذ جعلِ الليلَ والنهار خلفة لمَنْ أرادَ أنْ 
یکر أو أراد شكوراً . 

ونصلّي علئ نيه الذي بعّهُ بالحقّ بشيراً ونذيراً » وعلئ آله الطامرینَ هي 
وصحيه الأكرمينَ الذينَ اجتهدوا في عبادة الله تعالیٰ غدوة وعشیاً وأصيلاً و 
وبكوراً » حت أصبحَ كل واحلٍ منھُم نجماً في الدين هادياً وسراجا منیراً . 

ا ہگ : 

فاد الله تعالیٰ جعلَ الأرضّ ذَلولاً لعباده لا ليستقرُوا في مناكبها » بل 
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نحمد الله على الائه حمدا كثيرا » ونذكرّه ذكرا لا يغادرٌ فی القلب 5 
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ويكتنزون منها تحفاً لنفوسهم عملاً وفضلاً ء محترزينَ مِنْ مصايدها 
ومعاطبها » ويتحقَّقَونَ أنَّ العمرٌ يسيرُ بِهِمْ سير السفينة براكبها . 

فالناسٌ في هلذا العالم سَفْرْ > وأوَّلُ منازلهمٌ المھڈ » وآخ'ڑھا اللحدُ » 
والوطنٌ هوّ الجن أو النارٌ ء والعمرُ مسافةٌ السفر » فینوه مراحلّةُ » وشهورٌءٌ 


. لايغادر : لايترك‎  )١( 
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جج كتاب ترتیب الأوراد ربع العبادات 
ل سس کت 


فراسحُةٌ » وأيامة أميالة 3 وأنفاسة خطواتةٌ 3 وطاعتة بضاعتة 0 وأوقاتة 
روس أمواله ء وشهواتة وأغراضة قَطَّاعٌ طريقه » وربحُۂ الفوزٌ بلقاء الله عر 
وجل في دار السلام مح المُلْكِ الكبير والنعيم المقيم » وخسرانة البعڈ مِنَ الله 
تعالئ مع الأنکالِ والأغلالٍ والعذاب الأليم في دركاتٍ الجحيم . 


فالغافلٌ عن نفس مِنْ أتفاسه حى ینقضيَ في غير طاعة تقرَيةٌ إلى الله 
تعالیٰ زلفئ . . متعرضٌ في يوم التغابن لَعْبيئةٍ وحسرة ةما لها منتهئ"" . 

ولهنذا الخطر العظيم والخطب الهائلٍ شمر الموقفودٌ عن ساقي الجدّ » 
وودعوا بالكلّيّة ملادً النفس » واغتنموا بقايا العمر » وروا بحسب تکژر 


الأوقات وظائفَ الأوراد 0 ؛ حرصاً علئ إحیاءِ اللي والنهار 3 في طلب القؤب 


و من الملكِ الجبّار » والسعي إلى دار القرار 3 


فصا مِنْ مھقّاتِ علم طريتي الآخرة تفصيلٌ القول في كيفية قسمة الأوراد 


وتوزيع العبادات التي سبق شرخُھا على مقادير الأوقاتِ » ويتضح هلذا , 


المهٌ بذكر بابين : 
البابُ الان : في فضيلة الأوراد » وترتييها في الليل والنهار 
البابٌ الثانى : في كيفية إحياء الليل ء وفضيلته وما يتعلّقُ به . 


(1) الغببنة : هي من الغبن كالشتيمة من الشتم ء وأهل الجنة يغبنون أهل النار فيرئون منازلهم في | 
الجنة » وبوژثونھم منازلهم من النار . والمثلٌ الذي ساقه المصنف بعد فصل الخطاب في 
تشبيه الإنسان والدنيا بالمسافر والسفر حكاه في كتابه ١‏ فضائح الباطنية ٤‏ (ص )۲۲٢‏ . 


_—— حا كتاب ترتيب الأوراد اي 


الجاث الاي 
يفصي لد الأوراد ون رجا واكام 


نضي دا لأوراد ١‏ با نأ موا عليرم احم الطريق إل ارذع وطل 


اعلم : أنَّ الناظرينَ بنور البصيرة علموا أله لا نجاةً إلا في لقاء الله عر 


شحاف رافک را لاتحي إلا دو ما2 افضرت والمراطة 


الدنيا وشهواتها » والاجتزاءِ منها بقڈر البلغة والضرورة » وكلٌّ ذلك لا يتم إلا 
باستغراقِ أوقاتِ اللیلِ والنهار في وظائفِ الأذکار والإفكار . 

والنفسُ لما جبلث عليه منّ السآمة والمّلالِ لا تصبر على فنٌ واحدِ منّ 
الأسباب المعينة على الذكر والفکر ٠‏ بل إذا رُدَّتْ إلى نمط واحدٍ. . أظھرتِ 
المَلالَ والاستثقال ‏ وا لله عن وجلٌ لا يمل حن تمنوا » ف امتزوزة 
اللطف بها أن تروّح بالتظُلِ ِن ف إلى فنّ » ومن نوع إلى نوع » بحس كل 
رقت ؛ عفر بالانتقال لذَتها ٠‏ وتعظم بالل رغبتها » وتدوم بدوام الرغبة 
مواظبٹھا ؛ فلذلكَ تَقْسَّمٌ الأورادٌ قسمةً مختلفة . 


وجلٌ ء وأنَّهُ لا سبيلَ إلى اللقاءِ إلا بأنْ يموت العبدُ محباً لله تعالئ » وعارفاً بالله 


عليه » وأنَّ المعرفة لا تحصلٌ إلا بدوام الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله » ولیسَ ١‏ 
في الوجود سوى الله تعالیٰ وأفعاله » ولنْ يتيسّرَ دوامٌ الذكر والفكْر إلا بوداع ٠‏ 
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والذكرٌ والفكرٌ ینب ينبغي أن يستغرقا جمیع الأوقاتٍ أو أكترّها ء فن الضنَ | 


بطبعها مائلةٌ إل ملاذً الدنيا » فن صرف العبدُ شطرّ أوقاتِه إلئ تدبیراتِ 
الدنيا وشهواتها المباحة مثلاً » والشطرٌ الآخرّ إلى العبادات. . رجح جانبُ 
المیلِ إلى الدنيا ؛ لموافقتها الطبح » إِذْ یکون الوقثُ متساوياً ء فأنّئ 
يتقاومانٍ والطبع لأحدهما مرجّحٌ ؟ إذ الظاهرٌ والباطنٌ یتساعدانِ على أمور 
الدنيا » ويصفو في طلبها القلبُ ويتجرّدٌُ > وأمًا الرذٌ إلى العبادات. . 
کلت » ولا یسلإخلاصیُ القلب فيه وحضوثة إلا في بعض الأوقات ۔ 


03 


فمَنْ أراد أن يدخلّ الجنَّةَ بغير حساب. . فلیستغرق أوقاتة فى الطاعة 
الطاعة أكثرٌ أوقاته » فإِنْ خلط عملاً صالحاً وآخرَ سيئاً. . فأمئةٌ مخط 
ولكن الرجاءٌ غير منقطع ء والعفْرٌ مِنْ كرم الله عر وجل منتظرٌ ء فعسى الل" أن 


يغفرَ له بجوده وكرمه . 


هذا ما الشف للناظريٌ نور البصير ٠‏ فا لم تكن ين أهله. . فانظز | 
إلیٰ خطاب اللہ عر وجل لرسوله واقتبِسّهُ بنور الإیمانِ » فقَدُ قال تعالیٰ 
لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه : دی لی 
َنم يك وبل هتيل . 


\ ot 


کت 7 


وقال تعالیٰ : ودک م رك کہ یلا ٠‏ وم اَل سد لَُوَسَيَمْهُ 


يْلاطویلا . 
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ا سے مور 


E. e e 
وقال تعالیٰ : وَسَیّح مد ريك ل طلوع اسمس وَل اروب سا وَمِنَ إن‎ 
. نل فَيَحْدُوَأَدكرَ مور‎ 
بنا ضا :رشع ون یج شم .+ ويم ا‎ 
. انوہ‎ 


یر کی مر م 


وقال تعالیٰ : ٭ َة يل ادوا وهم قبلا . 


وقالَ تعالیٰ : # ین ءانآ اليل سبح واطراف التہار تحت تصن . 3 


و عن تر ہہ 


وقالَ تعالیٰ : # وَأِ اَلضََلَوَهٌ طرف اهار وَرْلمًا من ا 
اسنات . 


ثم انظ كيف وصف الفائزينَ مِنْ عباده » وبماذا وصفَهُمْ ؛ فقالَ عر 


۲ ا مء 


ا اس لوف سس کل ا ہہ ہے عم کر فی سے صو و م رومیے 
وجل : # امن هو قیت ءانا الل ساجدا وقايما حدر الأجرة ور رة ريو قل ا 


هل يسوی الین يعون ولزن لا يموت 4 . 


3 


وقالَ تعالیٰ : # تجا جس وهم عن الم اجع يدَغوت رہم خَوفا یلما ۱ 


وقال عر وجل : ٭ لبن یشوت اريه ساوقا . 
وقالَ عر مِنْ قائل : 8 کہا کیا من اليل ما يَبَجَعُونَ َبالنحار م 


سے ھ سر 


استعفرون 


وقال تعالیٰ : # سبلن الہ حِينَ تسوت وحن نيحو . وَلَه الْحَنثف 


ری نا یں یں یں E‏ یں کے 1 ہے ےکچ سسجت 
سے ات 


و کے 


یک ےت ت٭ ٭٭ ىث ث ت٭  u‏ نے وكا كي 
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توق وو عن وت مقا لی سی و ار پت د 
َلسَموت والارض وعشيًا وحن تظهرون 4 أيْ : فسبّحوا الله حينَ تمسون وحینَ 


تصبحون . 
یم ران تعالیٰ : « ولا تلثم ربتعت تيك بالمدَذة الین وة 
7 نه 

| فهلذا كله بن لكَ أن الطریق إلى اللو تعالیٰ مراقبة الأوقاتِ » وعمارٹھا 
بالأوراد على سبیلِ الدوام » ولذلكَ قال صل ان عرد را « اث 
عباد الله إلى الله الذينَ ياعود الشمسّ والقمرّ والأظلّةٌ لذكر الله تعالیٰ ۲۷۷ 
وقد قال تعالیٰ  :‏ الشَّمْسوَالْقَمَربحسَبَان» . 

ھ2 وقالَ تعالیٰ : لالم تر إل يك كف مَدَ الل وَوَسَله جعم اا شر بعتا 


عي ہھ رو برجچھ 


0 1 
ا امس عَليْو دلبلا ٠‏ ثم قَبِضنه إلا ضارا . 


وقال تعالیٰ : ٭ وَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُممَازْل4 . 

وقالَ تعالیٰ : ١‏ وَهُوَ الى جک لكم الدج لِبتَدُوأ يا فى لمت الو 

فلا تظّنَ أنَّ المقصود مِنْ سير الشمس والقمرٍ بحسبانٍ منظوم مرتبٍ » 
ومِنْ خلتٍ الظلٌ والنور والنجوم. . أن يستعانَ بها على أمور الدنيا » بل 
لتعرفٌ بها مقاديرٌ الأوقاتٍ » فتشتغلٌ فيها بالطاعاتٍ والتجارة للدار الآخرةٍ » 


» ) ۱۸۷١ ( » رواہ ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۰۴) » والطبراني في « الدعاء‎ )١( 
. ) ۲۲۷ /۷ ( ٩ الحلية‎ ١ ء وأبو نعيم في‎ ) 5١/١ ( » والحاكم في « المستدرك‎ 


سس 
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8 
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GETS 
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يدك عليه قول تعالیٰ : ٭ وهر الى جمد الل اَل لمن بد بگراز 
راد شْحكُورًا 4 أي : يخلف أحڈھما الآخرَ ليتدارك في أحدهما ما فات في 
الآخر ء وبيّنَ أنَّ ذلكَ للذكر والشكر لا لغيره 

وقالَ تعالیٰ : 9 ا ای ال سانا 


مبصرة يكوا فضا من رک لتعلمواع- د الین وساب 4 3 50 
aa‏ » ونسأل الله حسنَ التوفيق لما يرضيه ۔ 


N 


سے سم کے کے کے کے کی کی جو کہ ہد کا 
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ای 


کت یکا كتاب ترتیب الأوراد 
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0 
سيان عداو الأوراد ورا 

اعلم : أن أوراد النهار سبعة : فما بِينَ طلوع الصبح إلى طلوع قَرْص 
الشمس ورڈ » وما بينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ وردان » وما بين الزوالٍ 
إل وقتِ العصر وردانِ » وما بین العصر إلى المغرب وردان . 

والليل یقسمُ بأورادٍ أربعة : وردانٍ من المغرب إلى وقتٍ نوم الناس » 
ووردانِ مِنّ النصف الأخير مِنَّ الليل إلى طلوع الفجر » ثم ورد خامسٌ وهو 
ورد النوم » مختصنٌ بالأذكار والأدعية . 


فلنذكز وظيفة كلّ ورد وفضیلتة وما يتعلقٌ به : 


3 
٦ 


عت 
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سان آوراو السار 


فالورڈ الأول ما بِينَ طلوع الصبح إلى طلوع الشمس : 

وهو وقثٌ شريفٌ » ويدلٌ علیٰ شرفه وفضله إقسامُ الله تعالیٰ به إذْ قال : 
شی إا س ء وتمدٌّحْهُ به إذ قال عر وجل : © وَلِقُ الإضباح4 » وقال 
عر وجل : لاقل أَعُودُ يرب الْمََّقَ4 . وإظهارُةٌ القدرة بقبض الظلّ فيه إِذْ قال 


تعالیٰ : 8 ثُرَ قبَضََهُ إلا مضا مِيرًا4 » وهو وقث قبض ظلٌ الليل ببسط 
نور الشمس » وإرشادةٌ عزٌ وجل الناسَ إلى التسبيح فيه بقوله تعالیٰ : 


کر عرس امه 


2 


للم کے مھ مرکم 8 کک راج رر ہہ ہےر 
ریک قبل طلُوع ألشَّمْين © ء وقوله تعالیٰ : ومن ءاتاى الل ضَسَيَحَ وأطراف 


لبا رٍ 4 ٠‏ وقوله تعالیٰ : ادر انم ريك بک اي45 . 


وأا ترتيبهُ : فليأحذ مِنْ وقت انتباهه مِنَ النوم » فإذا انتبة. . فیتبغي أن 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

)٢(‏ وروی عبد الرزاق فی ہ المصنف » ( ٤۷١/١١‏ ) عن علقمة بن قيس قال : ( بلغنا أن 
الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح ) ٠‏ وروی البيهقي في « الشعب » 
( 4405 ) عن السيدة فاطمة رضي الله تعالئ عنها قالت : مرّ بي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة » فحركني برجله ثم قال : « يا بنيّة ؛ قومي اشهدي 
رزق ربك ولا تكوني من الغافلين » فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى 


ا طلوع الشمس © . 
وہ سی ےد ہدید ہے ٦١٤ Lae‏ کن س کے کن نه تن عن eye‏ 
EADS‏ 


ط نكن قوج نشرک د تي4 ء وبقوله تعالیٰ : وَسيخْ ند پل 


گج ہے 
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)| يبتدىء بذكر الله عنَّ وجلّ » فيقولٌ : ( الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّما أمانّا © 
وإليه النشورٌ )۶ ء إلى آخر الأدعية والآياتٍ التي ذكرناها فی دعاءِ الاستيقاظ 
مِنْ کتاب الدعوات . 

وليلبسن ثوبَهُ وهوّ في الدعاء » وينوي به سترّ عورته امنثالاً لأمرِ الله عر 
وجل واستعانةً على عبادته ء مِنْ غير قصدٍ ریاء ولا رعونة . 
ثم يتوجّةُ إلى بیتِ الماءِ إِنْ كان به حاجةٌ » ويُدخلٌ أولاً رَجْلَهُ اليسرئ ء 
٠‏ ويدعو بالأدعیة التي ذكرناها في كتاب الطهارة عند الدخولٍ والخروج . 
: ثمّ يستاكٌ على السنة كما سبق ء ويتوضاً مراعياً لجميع السنن والأدعية 
لا التي ذكرناها في الطهارة ہ فإنًا إِنّما قدمنا آحادَ العباداتِ لکی نذکر فى هنذا 
| الكتاب وجة التركيب والترتيب فقط . 

3 فإذا فرغ مِنَ الوضوء. . صلیٰ ركعتي الصبح ؛ أعني : الستة في منزله ١‏ 

- كذلكَ كان يفعلُ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم”" ء ويقرأً بعد الركعتين‎ ٠ 
سوا اهما في البیتِ أوْ في المسجد ۔ الدعاءً الذي روا ابن عباس رضي اله‎ 
عنهُما ويقولٌ : ( اللهمّ ؛ إني أسأَلَكَ رحمةٌ مِنْ عندِكَ تهدي بها قلبي ) إل‎ 
. آخر الدعاء9”‎ 

(۱) رواه البخاري ( 5817 ) ء ومسلم (۱۷۱۱) ۔ 

. )۱۱۷۴( رواہ البخاري‎ ٢( 

( رواہ الطبراني في « الکبیر ۲۸۳/٠١ ( ٤‏ )ء وأبو نعيم في « الحلیة » ( ۲٠۹/۳‏ ) » 
والترمذي ( )۳٣١٤‏ . 0 


ووب سے E‏ ےا پک 7 سی چس چت وص 
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ثم يخرج مِنٌ البیتِ متوجّهاً إلى المسجدٍ ء ولا ينسئ دعاءً الخروج إلى 
المسجد”" ء ولا يسعئ إلى الصلاة » سی و الس وار گا 
ورد به الخ ء ولا يشيّكُ بِينَ أصابعه ويدخلٌ المسجد ويقَدُمُ رجل الیمنیٰ 
ويدعو بالدعاءِ المأثور لدخولِ المسجد”” ء ثم يطلبُ منَ المسجدٍ الصف 
الأول إن وجة معا » ولا يتخطَّئ رقاب الناس ولا يزاحمٌ ؛ كما سبق ذكرُةٌ 
في كتاب الجمعة . ا 
ثمٌ يصلّي ركعتي الفجر إن لم يكن صلاهما في المنزلِ » ويشتغل بالدعاء 
المذكور بعدّهما » وإ كانَ قد صلّیٰ ركعتي الفجر. . صلّیٰ ركعتي التحيّة 
وجلسَ منتظراً للجماعة . 


والأحث التغلیسُ بالجماعة ؛ فقدٌ كان النبيئ صلی الله عليه وسلَّمَ يعسن ٠‏ 


بالصبح“ ء ولا ينبغي أن يدع الجماعةً في الصلاة عامةً وفي الصبح والعشاء 
حاف الما ؤيادة فصل »ققد روط. أن بن مالك رض الت عنة عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال في صلاة الصبح : « مَنْ توضّاً ثمّ 
توجّة إلیٰ مسجدٍ یصلّي فيه الصلاةً. . كان له بكلٌ خطوة حسنڈ ء ومّحِيّ عنةٌ 


)١(‏ رواه البخاري (2)773150. ومسلم )۷٦۴(‏ ۔ 

)۲( فيما رواه البخاري (75 ) ء ومسلم ( ٠٠١‏ ) مرقوعاً : « إذا ثوّب للصلاة. . فلا يسع 
إليها أحدكم » ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار »> صل ما أدركت » واقضٍ 
ما سبقك »2 . 

(۳) رواه الترمذي ( )۳۱٣‏ ء وابن ماجه ( الالا) . 

©( كما في « البخاري (٩‏ 2590 ) ء و« مسلم ٩٤1(٩‏ ) . 


دص 


وقعودنا في المسجدٍ في هلذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالئ » أو 


E‏ ىہ ky‏ ايت Tu FG FG‏ یۃ ETA‏ لحم اث ان الى انع ا اك اط 


ASRS 
ريع العبادات 9 نل‎ 


سيئةٌ » والحسنةٌ بِعشْرٍ أمثالها » فإذا صلی ؛ ثمّ انصرف عند طلوع الشمس. . 
يب لأ بك شعرة في جسدو حمنڈ » والقلت بحم مبرودة » فان جام 


وكانَ مِنْ عادة السلف دخولٌ المسجدٍ قبل طلوع الفجرِ » قالَ رجلٌ منّ 
التابعين : دخلث المسجد قبل طلوع الفجرٍ » فلقیث أبا هريرة رضي الله عن 


3 


قد سبقنى » فقالَ : يا بن أي ۽ لأيّ شيءِ خرجت مِنْ منزلِك في هنذه 


الساعة ؟ فقلتُ : لصلاة الغداة » فقالَ : أبشر ؛ فإنًا كنا نع خروجّنا 


قال : مع رسولِ الله صلی الله عليه وسل . 


وعنْ عليٌ رضي الله عله : أنَّ النِيَ صلَّى الله عليه وسم طرقَةٌ وفاطمة 
رضي الله عنهُّما وهما نائمانٍ » فقالَ : « ألا تصلُونَ ؟ قال علي رضي اله 
عند : فقلث : يا رسول الله ؛ إِنّما أنفسُنا بيد الله عر وجل » فإذا شاءَ أَنْ 
يبعتنا. . بعتنا » فانصرف صلی الله عليه وسلَمٌ ٠‏ فسمعث وهو مدير يضرب 
فخلّۂ ویفول : « تاذ لوآ رمن دلا 0" . 
( رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق » ( 41/15١‏ ) بنحوه » وانظر « قوت القلوب ٠ | ٢‏ 
(/۲۷)۔ 


. )٦٤/١١( قوت القلوب‎ )٢( 
. ) ۷۷۵ ( ء ومسلم‎ )۷۳٣۷ رواہ البخاري ( ۱۱۲۷ء‎ )۳( 


ربع العبادات TE CE‏ کتاب ثرتيب الأوراد ہت p=‏ 
ت س را 


ينبغي أن یشتغلٌ بعد ركعتي الفجرٍ ودعائه بالاستغفار والتسبيح إل أن ۹ 
تام ماد > فیقول : ( أستخفرٌ الله الذي لا إللة إلا هو الحیٗ القيُومَ وأتوبث ‏ | 
إليه ) سبعينَ مده » و( سبحانٌ الله » والحمد شِ ولا إللة إلا اه واش 
أكبر ) مئة مكة 


ثمٌ يصلي الفريضة مراعیاً جميم ما ذکرناہ منّ الآداب الباطنة والظاهرة فی ^ 
الصلاة والقدوة » فإذا فرع منها.. قعد في المسجدٍ إلى طلوع الشمس |« 
مشتغلاً في ذكر الله عر وجل كما سترتية » فقذ قال صلَّى الل عليه وسل : أذ 


23 


« لان أقعدَ في مجلس أذكرٌ الله عر وجل فيه مِنْ صلاة الغداة إلى طلوع 
الشمس . . أحثٌ إليّ مِنْ أن أعتقَ أرب رقاب »“ . 0 


وروي أنه كانَ صلّی الله عليه وسلَّمَ إذا صلَّى الغداة .. قعد في مصلاة 9 
حت تطلع الشمسُ”" , وفي بعضها : ويصلّي ركعتين”" ؛ أي : بعد 
الطلوع ء وقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصئ . 

وروی الحسنٌ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان فيما یلکڑ مِنْ 1 
رحمة ريّه یقول : ١‏ إِنَهُ تعالي قال : يا بنَ آدمّ ؛ اذكرني بعد صلاة الفجر أن 


کا ۔ سج 


. )7551/( رواہ أبو داوود‎ )١( 

زفق رواه مسلم ( 1۷۰٩‏ ) . 

)۳) روى الترمذي ( 585 ) مرفوعاً : « من صلی الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حت 
تطلع الشمس » ثم صلئ ركعتين . . كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة »© . 


5 
1: 

5 

7چ ا 

یت سک وک 2۹ ہو کن ن س یں سو الث vA‏ 


ّح ا 
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ساعةً وبعدَ صلاة العصر ساعد . . أكفِكَ ما بینهُما 0 


وإذا ظهرَ فضْلُ ذلك . . فليقعذ ولا يتكلَمْ إلیٰ طلوع الشمس » » بل ينبغي 


/ أن تكون وظيفتة إل الطلوع أربعة أنواع : أدعية , وأذكاك یکڑرُھا فی 


سبحة » وقراءة قرآن > وتفك . 


آگا الأدعية : فکما يفرغٌ مِنْ صلاته فليبدأ وليقلٌ ليقلّ : الله ؛ صلّ على 
محمدٍ وعلئ آل محمدٍ ٠‏ اللهمّ ؛ أنتَ السلامٌ » ومنكٌ السلامٌ » وإليك يعودٌ 
السلامٌ » حيّنا ربّنا بالسلام » وأدخلنا دار السلام » تباركت يا ذا الجلالِ 
والإكرام ۱ ۱ 

ثم يفتتخٌ الدعاءً بما كان یفتتخ به رسو اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ > وهو 
قول : سبحانَ رئي العليٌ الأعلى الوطّاب''' ء لا إللة إلا اللٴوحدَۂ لا شريكَ 
له له الملك ء ولهُ الحمد ء يحبي ویمیٹ ؛ وهر حم لا یموٹ ء بيده 
الخیر » وهو على كلّ شيءٍ قدي ء لا إلئة إلا الل" أهلٌ النعمة والفضلِ ء 
والثناء الحسن ٠‏ لا إلئة إلا اللٴء ولا نعبد إلا إيَاهُ ء مخلصینَ لهُ الدينَ ولو 
كرة الكافرون . 


)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » ( ۲٠١‏ ) ء وأبو نعيم في 9 الحلية » ( ۲٠۳/۸‏ ) عن الحسن 
عن أبي هريرة مرفوعاً ء وذكر الحافظ العراقي أن ابن المبارك رواه في « الزهد » عن 
الحسن مرسلاً . انظر « الإتحاف »( 178/8 ). 

)۲"( رواه أحمد في « مسنده ( 54/5 ) ء والحاكم في « المستدرك 6( 198/١‏ ) . 


ھک ر 


e 
2 
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ےر ۷× ہم 
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3 
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ٿه يبتدىءٌ بالأدعية التي أورذناها في الباب الثالثِ والرابع من كتاب 


الأدعية » فيدعو بجميعها إِنْ قدرَ عليه » أوْ يحفظ مِنْ جملتها ما يراه أوفق 
لحاله ‏ وأرق لقلبه » وأخففٌ على لسانه . 


وآٹا الأذكارٌ المكررةٌ : فهيَ كلماثُ ورد في تكرارها فضائلٌ لم نطول 
بإيرادها » وأقلٌ ما ينبخي أنْ يكرّرَ کل واحلٍ منها ثلاثاً أو سبعاً » وأكثرُة مه 
ا سبعونَ » وأوسطة عشرٌ ٭ فليكرز ذلك بقذر فراغه وسّعةٍ وقتِه » وفضل 
الأكثر أکٹڑ » والأوسط الأقصدٌ أنْ يكرّرّها عشرّ مراتِ ٠‏ فهو أجدر بأن يدوم 
عليه » وخیر الأمور أدومُها ون قلّ > وکلُ وظيفة لا يمك المواظبۂ على 0 
كثيرها فقلیلھا مع المداومة أفضلُ وأشڈ تأثيراً في القلب مِنْ كثيرها مِنْ غير 0 
مداومة . 5 

ومثالٌ القليلٍ الدائم مثالٌ قطراتِ ماءٍ تتقاطرٌ على الأرضٍ على 
ازا قداث اة ولو روڈ على الح وان الع ال رن 


مئال ما يصب دفعةً أؤْ دفعاتِ متفرقةً متباعدة الأوقات ء فلا يبین لها أثرٌ 


ظاهة . 


وهلذه الكلماث عشرٌ 5 


الأول : قولَ : لا إللة إلا الل وحدَةُ لا شريكَ له ٠‏ له الملكُ ء وله 


E 


الثانية : قولّہ : سبحا اش اليد شر ولا إللة إلا اش والله” 


أكبرُ » ولا حول ولاة قرّة إلا باثر العليٌ العظيم . 

الثالثة : قول : سوح قدُومٌ ربأ الملائكة والرو” 

الرابعة : قولُّ : سبحانٌ الله العظيم وبحمدو!“ . 

الخامسة : قله : أستغفرٌ الله الذي لا إللة إلا هو الحيّ القيُومَ وأساً 
التوبة” . 

السادسة : قولّهُ : اللهمّ ء لا مانم لما أعطيت ء ولا معطي لما منعت » 


11 ولا ينع ذا الجَدٌ منك الج“ . 


)۱( رواه البخاري ( 14054 ) ء ومسلم ( 7191 ) » والحديث عن فضل التكرار هنا وفيما 
سیاتي مطلق . 

زفق رواه أحمد في « المسند ٢‏ ( 75/7 ) بمطلق الاستكثار » ولفظة : ( العلي العظيم ) عند 
ابن عدي في « الكامل » ( ٠١/١‏ ) . 

م رواه مسلم ( 481 ) » وورد تكرارها عند ابن السني في 9 عمل اليوم والليلة )٦٦۹( ٩‏ 
ولفظه مرفوعاً  :‏ أكثر من أن تقول : سبحان الملك القدوس » رب الملائكة والروح » 
الحدیث ٠‏ وهو في ذهاب الوحشة . 

. ) ۲۹۹۱ ( رواه البخاري ( 1400 ) » ومسلم‎ )٦ 

)٥(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في ١‏ الدعوات ١‏ من حديث معاذ ء أن من 
قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات. . كفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر » 
ولفظه : « وأتوب إليه ٩‏ ) ء ونحوه عند الترمذي ( ۳۳۹۷) كذلك . 

زی رواها البخاري ( ۸٤٤‏ ) » ومسلم ( ٤۷١‏ ء ۹۳ ) عقب الصلاة وبعد الركوع مطلقاً . 


رگ یں عط موز و گے سے سے سے سے ےچ -+ 
دی رچے 


اوس د ا ربع العيادات يجيج | كتاب ترتیب الأوراد ےسج 
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ولا ينع ذا الجَدٌ منك الجڈ . 


EER AEBS. 


0+ +39, 


السابعڈ : قولٌّ : لا إلله إلا الل الملك الحق المبية" ۔ 


الثامنة : قولّةُ : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في 


السماء وهو السميع العلی'' . 


التاسعة : الله ؛ صلّ على محمدٍ عبد ونيك ورسولك الي الأميّ 


وعلیٰ آل محمراگ 8 


(١) 


(۲) 


(۳ 


2 


(e) 


العاشرةٌ : قولّهُ : أعوذٌ باشرالسمیع العليم مِنَ الشیطانِ الرجيم » اللهمّ ؛ . 


إن أعوذ بكَ مِنْ ھمزاتِ الشياطين 3 وأعودٌ بكَ رت أن يَخضرون 


(0). 


رواها البخاري (٤٤۸)ء‏ ومسلم ٤۷١(‏ ء ٥۹۳‏ ) عقب الصلاة وبعد الركوع 
هو عند الدارقطني في « العلل » ( ٠١١/۳‏ ) › ورواه أبو نعيم في الحلية ۹ 
۲۸١ /۸(‏ ) ء والخطيب في « الرحلة في طلب الحدیث » ( ص٤٠۲‏ ) . 

رواه أبو داوود ( ٩۰۸۸‏ ) » والترمذي ( ۳۳۸۸) ء والنسائي في «الكبرئ» 
( ۹۷۵۹) ء وابن ماجه ( ۳۸۱۹) . 7 

صيغة مركبة من حديثين ؛ ففي ١‏ البخاري )٦۷۹۸( ٠‏ : « قولوا : اللهم ؛ صل على 
محمد عبدك ورسولك... ٤‏ الحديث ء وعند أبي داوود ( ۹۷۹ ) : « قولوا : اللهم ؛ 
صل على محمد النبي الأمي وعلیٰ آل محمد » ء والإكثار من الصلاة والسلام عليه 
صلی الله عليه وسلم مستفيض في دواوين السنة . 

رواه الترمذي ( ۲۹۲۲ ) مرفوعاً : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آیاتٍ من آخر سورة الحشر . . وکل الله“به سبعين ے 


۱ م 
آ٭ EG‏ ں> ی٭ يت Be TG‏ یڈ باع سح سن سی سو کپ کت AE‏ 
2ی 6 


REO ےہ یہ یہ ہے ےک تد‎ TTT TE TE 


2 26 
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فهلذه العشرُ كلماتٍ إذا كوّرَ كل واحدة عشرَ مرات. . حصل لہ مث 
مرّةِ » فهو أفضلٌ مِنْ أن يكرّرَ ذكراً واحداً مئةَ مرَةِ ؛ لأنَّ لكل واحدة من 
هلذه الکلماتِ فضلاً على حيالها ٭ وللقلب بكلّ واحدة نوع تنبيه 
وتلذذِ » وللنفسٍ في الانتقالِ مِنْ كلمة إلى كلمةٍ نوع استراحة وأمن منَ 
الملا . 


فأگا القراءةٌ : فيستحثٌ ل قراءة جملة من الآيات وردت الأخبار 
بفضلها 8 وهو أن يقرأ : (:سؤرة العمت) ۲ 3 وآية الكرسي””" ء وخاتمة 
( البقرة )”*' ؛ من قوله تعالیٰ : # ءامن اللہ ول سَهِدَأنَّهُ4 . وط کی 


للم می الك 4 الایتین”' » وقولَهُ تعالیٰ : قد جام رَسُولك ين 


= آلف ملك يصلون عليه حتیٰ يمسي ؛ وإن مات في ذلك اليوم. . مات شهيداً ء ومن 
قالها حين يمسي . . كان بتلك المنزلة » . 

. )1/١( قوت القلوب‎ )١( 

)۲( فهي أعظم سورة في القرآن كما في « البخاري (١‏ 48074 ) . 

(۳) وهي أعظم آية في القرآن كما في « مسلم “(۸۱۰) . 

0( أت فضلها في « البخاري ٥٤٤۸(۶‏ ) » ومسلم (/801) . 

)٥(‏ رو في فضلها ابن السني في 9 عمل اليوم والليلة » مرفوعاً : ١‏ إن فاتحة الکتاب » وآية 
الكرسي ء والآيتين من ( آل عمران ) ہل سے اله أ لا إل لام » و8 فل لمر بك 
لك 4 إلى قوله : ررق من تك ء معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب» 


لما أراد الله أن ينزلهن. . تعلقن بالعرش ء قلن : ربنا تهبطنا إل أرضك وإلیٰ من ٦‏ 


ye e ۷۶ء‎ SS SSS 8 


تصہعت 


و 


1 


كيه 


أَنشِِكُمْ 4 إلى آخرها("" ء وقول تعالیٰ : #لَقَدَ صد اه رسوا 


ETDS 
231 صصححصح هر كيان تريب الاوزاد‎ 


لحن 4 إلى آخرما(' : وقولة بحانة : وقل الد ل ل الى ل سد ولا # 
٭ (x‏ 407 آیاتِ من اول ( الحديد ¢( » وثلاث آیاتِ 02 آخر 


( سورة الحشر )”*» 


("١) 


زی 


ود 


(0 


ف 


بعصيك ؟ فقال الله عز وجل : بي حلفت ؛ لا يقرؤكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا 
جعلت الجنة مثواه على ما كان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس . . . » الحديث . 
رویٰ في فضل الآية الخاتمة منها الطبراني في « الدعاء ٠ ) ٠١04 ( ٠‏ ونقل الحافظ عن 
أبي القاسم الغافقي في ١‏ فضائل القرآن » لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن 
بكار : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ من لزم قراءة : لَتَد كم 
رَسُولك تن اش م4. . لم يمت هدماً ولا غرقاً ولا حرقاً ولا ضرباً بحديدة » . انظر 
«الإتحاف 4( ۱۳۳/١‏ ) . 

روى البخاري ( 41۷۷ ) في فضل السورة عموماً قولّه صلی الله عليه وسلم : « 
أنزلت عليٌ الليلة سورة لهي أحب إل مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ وت 
پا 4٤ء‏ وروی الثعلبي في ١‏ تفسيره 4١٠/4 ( ٩‏ ) عن يزيد بن هارون يقول : 
المسعودي يذكر قال :يلقي ا ا ن سان وت او لان 
التطوع . . حفظ ذلك العام . 

رویٰ أحمد في « المسند» ( 44/8 ) مرفوعا : « آية العز : # لسن ين الى ل لد 
ا ؛ الآية كلّها . 

ذكر أبو القاسم الغافقي في « فضائل القرآن » من حديث علي رضي الله عنه : ( إذا أردت 
أن تسأل الله حاجة. . فاقرأ خمس آيات من أول « سورة الحديد » إل قوله : عَم بنَاتِ 
دور ) ء ومن آخر ١‏ سورة الحشر » من قوله  :‏ لو أن هنا لمرن 4 إلى آخر 
السورة » ثم تقول : يا من هو كذا ؛ افعل بي كذا ء ثم تدعو بما تريد ) . « إتحاف ٤‏ 
۱۳٤/۰ (‏ ) » وانظر « الدر المنثور 4 ( )۱٢٢/۸‏ . 


تقدم الحديث في ذكر فضلها تعليقاً » وروی البيهقي في ١‏ الشعب (٩‏ ۲۲۷۱ ) مرفوعاً: = 


: {Vo 7 
٤6ف‎ 


جھو ہہ 
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وإنْ قراً السبّعاتِ العشرّ التي أهداها الخضر عليه السلامٌ إلى 
إبراهيم التيميّ رحمَه الله ووضّاهٌ أن يقولّها غدوةً وعشیة. . فقدٍ استكمل 
الفضل ‏ وجمع له ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة » فقذ رُويَ عن | 


کرز بن وبرة وكانَ مِنَ الأبدالٍ رحمة الله" قال : أتاني أخُ لي من أھلِ 
ي الشام » فأهدئ لي هديةٌ وقالَ : يا كر ؛ اقبلِ مني هنذه الهدية ؛ فإنّها 
15 نعمت الهديةٌ » فقلث : يا أخي ؛ ومَنْ أهدئ لك هذه الهدية ؟ قال : | 
أعطانيها إبراهيمٌ التيمىٌ » قلت : أفلمْ تسأل إبراهيم التيميّ مَنْ أعطاء | 


إِيّاها ؟ قال : بل » قال : كنث جالساً في فناءٍ الكعبة وأنا في التھلیلِ 
پگ والتسبيج والتحميدٍ والتمجيدٍ » فجاءني رجلٌ ‏ فسلّمَ علي وجل عن 
ا )| يميني » فلم أرَ في زماني أحسنَ من وجهاء ولا أحسنّ منۂ ثياباء 
7 ولا اا :ولا أطيت ريا نه > سام د اة افر ن ال 


ومن أينَ جئت 0 فقال : أ ١‏ لخضر 3 فقلثُ : في أي شيءِ جثتني ؟ 

٭ فقالَ : جنك للسلام عليكَ وحبّآ لك في الله عر وجلٌ » وعندي هدية أريد 

| أن أهديّها إليكَ » فقلث : ماهيّ ؟ قالَ ١‏ أن تغرا قبل طلوع الشسسن 
38 وانبساطها على الأرض وقبلَ الغروب ( سورة الحمدِ ) ء و( قل أعودٌ بربٌ ۱ 
3 ۱ 
) الناس ) و( قل أعوذٌ برب الفلتي ) و( قل هو اللُ أحدٌّ ) و( قل يا أیھا 
٦‏ الکافرون ) ء وآية الكرسيّ ؛ كل واحدة سبع مرّاتٍ » وتقول : 

| . من قرأ خواتیم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته. . فقد أوجب الجنة»‎ = ١ 
4 4 
١ . 
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( سبحانَ الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الث وال أكبخُ ) سبعاً » وتصلّيّ 
على النبيّ صلَّى الله عليه وسا سبعاً » وتستغفرَ لنفسك ولوالديك 
وللمؤمنينَ والمؤمناتِ سبعاء وتقول: اللهمّ ؛ افعل بي وبهم عاجلاً وآجلاً 
في الدين والدنيا والآخرة ما نت له أهلٌ ء ولا تفعلّ بنا يا مولانا ما نحن 
له هل » ِّكَ غفور” حليئة'' جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيمٌ سبع مرّاتٍ » وانظر ع 


ألا تدع ذلك غدوة وعشية 


فقلث : أحث أن تخبرني مَنْ أعطاكَ هلذه العطية العظيمة ؟ فقالَ : 
أعطانيها محمد صلی الله عليه وسلّمَ > فقلث : أخبزني بثواب ذلك ٠ ٠‏ 
فقالَ: إذا لقيت محمداً صلَّى الله عليه وسلّم فسَلْهُ عن ثوابه » فاه يخبركَ ےت 
2 9 

فذکر إبراهيمٌ التيميٌ أنه رأئ ذات ليلة في منامه كان الملائكة جاءتۂ کک 
فاحتملثهُ حتَّْ أدخلوۃ الجنة » فرأئ ما فيها » ووصف أموراً عظيمة مما رآهُ ۶ 
في الجنة » قال : فسألث الملائكة فقلت : لمَنْ هنذا کل ؟ فقالوا : للذي 1 
يعمل مثلّ عمك » وذكرّ أنه أكلّ مِنْ ثمرها وسقوةٌ مِنْ شرابها ء قال : 7 
فأتاني النبئٌ صلی الله عليه وسلَّم ومعۂ سبعوق: ابا وسبعون ضف من 1 


الملائكة » كل صف مثلٌ ما بين | لمشرقِ والمغرب » فسلَّمٌ علي » وآخدً 7 
3 7 5 


)١(‏ الذي في النسخ : ( رحيم ) بدل ( حليم ) » والمثبت من « القوت )1//١(»‏ ء ونسخة 
الحافظ الزبيدي ء والله أعلم . 


ا 
8 


0822 
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بيدي » فقلت : يا رسول الله ؛ إِنَّ الخضرَ أخبرني أنه سمع منكَ هنذا 
الحديث » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : صدق الخضر ‏ صدق الخضرُ 
وکلٌ ما يحكيه فهو حقٌ» وهو عالمٌ أهلٍ الأرض » وهو رئيس الأبدالٍ » وهر 
مِنْ جنود الله عر وجلٌ في الأرض » فقلتٌ : يا رسول الله ؛ فَمَنْ فعل هنذا 

عملَه ول يرّ مئلَ الذي رأيثُ في منامي. . هل یُعطیٰ شیئاً مکا أعطيئة ؟ 
فقالَ : والذي بعثني بالحقٌ نبیاً ؛ إِنَّهَ لیعطی العاملُ بهلذا وإن لم يرني ولم ير 
الجنً ء إِنه ليغفد له جميع الكبائر التي عملها ويرفع الله سبحانة عنة غضبَةُ 
ومقتةٌ » ویأمرُ صاحبّ الشمال ألا يكتب عليه خطیئة منّ السيئاتٍ إلى سنة » 
والذي بعثني بالحق نبي ؛ ما یعملُ بهذا إلا مَنْ خلقَة ال سعيداً » ولا یترک 

مَنْ خلقة ا شق . 


- القصة رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 459/١1(‏ ) إلى قوله : ( وهو من 


جنود الله عز وجل في الأرض ) » وتمامها عند صاحب « القوت ) (۷/۱) » قال 
الحافظ الزبيدي بعد أن حدّث عن ضعف سندھا : ( ولكن مثل هلذا يغتفر في فضائل 
الأعمال » لا سيما وقد تلقته الأمة بالقبول ء والله أعلم ) . 
وقد حكى الحافظ العراقي عبارة علمية دقيقة في شأن حياة الخضر عليه السلام 
واجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( ولم يصح في حديث قط اجتماع 
الخضر بالنبي صلی الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه » ولا حياته ولا موته ) . 
روس امارد ووو ب DOR‏ تد 
و سیت لي یس نه لم يصح شيء في حياته فكذلك 
القول في موته ء وكما أنه لم یصح شيء في اجتماعه بالنبي صلی الله عليه وسلم 
فكذلك لم يصح شيء في عدم اجتماعه بەء فعاد الأمر إلى أذواق خاصة في 
الاستدلال . 
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القرآنِ أو اقتصرّ عليه. . فهو حسرٌ ؛ فإنَّ القرآنَ جامع” لفضل الذكر والفکر 
والدعاءِ مهما كان بتدبُر كما ذكرنا فضلَّهُ وآدابَهٌ في كتاب التلاوة . 


)١(‏ قوت القلوب (۷/۱) ۔ 


وکان إبرا هيم التیمخ یمکٹ أربعة أشهر لم يطعمْ ولم يشرب ء فلعلَهُ كانَ 


فهلذه وظيفةٌ القراءة » فإنْ أضافَ إليها شيئاً ممًا انتهئ إليه وِردُهُ مِنَّ 


وممن قال بحياته عليه السلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في « فتاويه ؛ (۱۸۵/۱) A,‏ 
حيث قال : ( وأما الخضر عليه السلام. . فهو من الأحياء عند جماهير الخاصة من A‏ 
لعلماء والصالحين » والعامة معهم في ذلك » وتنا عد بإلكار ذلك بعض أهل * 2 
لحدیث ) ء وقال الإمام النووي في المجموع » ( 719/0 ) وهو يحكي عن الخضر دا 
عليه السلام : ( وإنما ذكره أصحابنا » وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو المختار » 3 
وترجيح ما هو الصواب ؛ وهو أن الخضر عليه السلام حي باق » وهلذا قول أكثر 
لعلماء ) » وقد قال الإمام المفسر القرطبي في 2 تفسيره» 4١/1١١(‏ ) وهو يحكي 
لخلاف : ( والصحيح القول الثاني ء وهو أنه حي ) . 
وهلذا لا يمنع وجود أقوال معارضة لذلك ٠‏ ووجود من فوّض الأمر فيه عليه السلام 
إلى الله تعالئ ؛ كما فعل ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته الطويلة في 
« الإصابة 558/١ (٠‏ ) وقد ذكره في القسم الأول وقال : ( فهو داخل في تعريف 
لصحابي على أحد الأقوال » ولم أر من ذكره فيهم من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى 
لأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه ) » ثم أفرده في كتاب ١‏ الزهر النضر في 
نبأ الخضر» . 
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وأمّا الإفكارٌ : فليكن ذلك أحد وظائفه › وسیاتی تفصيل ما يتفكرٌ فيه 
وکیفیثڈ في كتاب التفكر مِنْ ربع المنجيات إِنْ شاءً الله » ولکنْ مجامعة ترجم 


إلى فتینِ : 

أحڈھما : أن يتفْكّرَ فيما ينفَعُهُ فى المعاملة ؛ بِأنْ يحاسب نفسَةُ فيما سبق 
مِنْ تقصيره”"" ء ويردّت وظائفة في يومه الذي بِينَ يديه » ويديّرَ في دفع 
الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير » ويِتذْكَّرَ تقصیرَہ وما يتطرّقٌ إليه 
الخال مِنْ أعماله ليصلحَهُ » ويحضرّ فی قلبه الات الصالحةً فی أعماله فی 
نفسه وفی معاملته للمسلمية" . 

الف الثاني : فیما ينفعْةُ في علم المكاشفة » وذلكٌ بان يتفكَرَ مره في 
: نعم الله عر وجل » وتواتر آلائه الظاهرة والباطنة ء لتزيدَ معرفتة بها » ويكثرٌ 


)١(‏ عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنها » وعجزه عن القيام بما أمر به من حسن الطاعة 
ودوام الشكر على النعمة . « إتحاف »( ٠١١/١‏ ) . 

(؟) أي : يعقد طريقه على حسن المعاملة بينه وبين ربه ٭ وفيما بينه وبين الخلق » 
ويدخل في ذلك التفكر فيما عليه من الأوامر والنوادب ٠‏ وفي كثيف ستر الله تعالیٰ 
ولطيف صنعه به » ويستغفر الله تعالئ ویجدد التوبة لما مضئ من عمره › ولما یأتف | 
من مستقبله » ويخلص الدعاء بتمسكن وتضرع ووجل وإخبات أن يعصمه من جميع 
النهي ٠‏ وأن يوفقه لصالح الأعمال ؛ ويتفضل عليه برغائب الأفضال » وهو في ذلك 
فارع القلب مجرّد الهم » موقن بالإجابة راض بالقسم . ويتكلم بمعروف وخير › 
ويدعو به إلى الله عز وجل » وينفع به أخاه المسلم » ويعلم من دونه في العلم . 
«إتحاف »( ۱۳١/١‏ ) . 
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شكرُهُ عليهاء أو في عقوباته ونقماته؛ لتزيد معرفتة بقدرة الله تعالئ 
واستغنائه» ويزيدَ خوقة منها » ولل واحدٍ مِنْ هلذه الأمور شعبٌ كثيرةٌ يتسع 
التفكّدُ فيها على بعض الخلقٍ دون البعض » وإِنّما نستقصي ذلك في كتاب 


ع 


ومهما تیر الفكرٌ. . فهو أشرفٌ العباداتِ ؛ إذ فيه معنى الذكر لله سبحاتة 
وزيادة أمرين : 

أحدُهما : زيادة المعرفة ؛ إذ الفكرٌ مفتاح المعرفة والکشب! . 

والثاني : زيادة المحبّة ؛ إذ لا يحت القلبُ إلا م اعتقد تعظيمّةُ » 
ولا تتكشفُ عظمةٌ الله سبحانه وجلالَهُ إلا بمعرفة صفاته ء ومعرفة قدرته » 
وعجائب أفعاله » فيحصلٌ مِنّ الفكر المعرفةٌ » ومِنّ المعرفة التعظيمٌُ » ومِنَ 
التعظيم المحبَةُ . 

والذكرٌ أيضاً يورث الأنسّ » وهو نوع مِنَ المحبّة ء ولكن المحبَّةٌ التي 
سبيُها المعرفة أقویٰ وأثبث وأعظمٌ ء ونسبةٌ محبة العارف إلیٰ أنس الذاکر مِنْ 
غير تمام الاستبصار كنسبة عشت مَنْ شاه جمال شخص بالعینِ واطلع على 
)١(‏ لأنه إدارة فكر وتصرف قلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب » فالفكر يد النفس التي 


تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات » وبھلذا التصرف القلبي يتدرج 
إلى فتوح باب المعرفة والكشف الإلهي . ١‏ إتحاف »( 175/9 ) . 
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حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتجربة إلیٰ انس مَنْ كور 
علیٰ سمه وف شخص غائي عن عيثه بالحسن نر في اللي والحُلقٍ مطلقاً 
من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما ء فلیسَ محبلهُ له كمحبة المشاهدٍ » 
وليسَ الخبرٌ كالمعاينة . 


والعبادٌ المواظبون على ذكر الله تعالئ بالقلب واللسان » الذينَ صدّقوا 


ہما جاءث به الرسل بالإيمانٍ التقليديّ. . ليس معهُمْ مِنْ محاسن صفاتِ الله 


سبحاتة إلا أمورٌ جُمْلية اعتقدوها بتصديق مَنْ وصفها لهُمْ » والعارفونَ هُمْ 
الذينَ شاهدوا ذلك الجلالَ والجمالَ بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوئ مِنَ 


: البصرِ الظاهر لا أنَّ أحداً أحاط بكنه جلاله وجماله » فان ذلك غيه | 


يا تورلا مِنَ الخلق' » ولکنْ كل واحدٍ شاهد بقذر ما رفم له مِنّ 
“ الحجاب . 


ولا نهاية لجمالٍ حضرة الربوبية ولا ليها » وإنّما عد يها التي 


0 
استحقتٌ أن تسگیٰ نوراً - وكاد أن ِظنٌ الواصلٌ إليها ان قذ تم وصولة إلى 


وی ج2 


الأصلٍ - سبعونَ حجاباً » قال رسو الله صلی الله عليه وسِلَّمَ : رھ 
٠‏ () إذنهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هي أنهم لا يعرفونه ء 
1 وأنه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله 
0 تعالئ... » وأما اتساع المعرفة إنما يكون في معرفة أسمائه وصفاته . ١‏ إتحاف ) 
ا (ہ/۱۳۷)۔ 
اخ 
6 أ 
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سبعينَ حجاباً مِنْ نور » لو كشقها. . لأحرقت سُبْحَاتُ وجهه كل ما أدرَكٌ 
بصكة 200 . 

وتلكَ الحجبُ أيضاً مترتبةٌ » وتلكَ الأنوارٌ متفاونڈ في الرتب تفاوتَ 
الشمس والقمر والكواكب ٠»‏ ويبدو في الأول أصغْرّها ٠‏ ثم ما يليه » وعلئ 
ذلكَ أَوَلَ بعضٌ الصوفية درجاتِ ما كان یظھر لإبراهيم يم الخلیلِ صلواث ال 
عليه وسلامٌةُ في ترقّیعِ وقال : ففَلَتَاجٌَ عَلَْهِالَْلٌ أيْ : أظلم عليه الأمرُ. . 
را كوكبا * أي : وصل إلى حجاب مِنْ حجب النورء فعبّرَ عنةٌ 
بالكوكب”» > وما أريدَ به هلذه الأجسامٌ المضيئةٌ ؛ فإِنَّ آحادَ العوامٌ 
لا یخفیٰ عليهم أنَّ الربوبّة لا تليق بالأجسام » بل يدركون ذلك بأوائلِ ٦‏ 
نظرِهم » فما لا يضِلَّلُ العواعٌ لا يضلّلُ الخليلَ عليه السلامٌ . 5 

والحُجُب المسمَّاةٌ أنواراً ما أريدَ بها الضوءُ المحسوس بالبصرِ » ٭ بل أریڈ E‏ 
بها ما أريد بقوله تعالیٰ : ٭ الہ و لكوت وَالارْض مل ورم كشْكَوةَ فا 
مض ... 4 الآية . 


)00( رواه مسلم ( 174 ) بلفظ : « حجابه النور» » ولفظ : « سبعين حجاباً » عند الطبراني 
في « الأوسط » ( 1٠١‏ ) » ورویٰ أبو نعيم في ( الحلية » ( 00/0 ) مرفوعاً : 9یا 
جبريل ؛ هل ترئ ربك ؟ قال : إن بيني وبينه لسبعين حجاباً من نار أو من نور » لو 
دنوت من أدناها.. لاحترقت » . وانظر إلى ما قاله المصنف رحمه الله تعال في 

۱ « مشكاة الأنوار » ( ص١۷‏ ) . 

)٢( |‏ انظر إلى ما قاله المصنف رحمہ الله تعالیٰ في « مشكاة الأنوار » ( ص00 ) . 


| 0 
سے : 
ا AY‏ : روس 


EBS 


0 


PAE TTT 


ولنتجاوز هلذه المعانئَ ؛ فإتھا خارجةٌ عَنْ علم المعاملة » ولا يُوصلٌ 
إلى حقائقها إلا بالكشف التابع للفكر الصافي ٠‏ وقلّ مَنْ يفتح له با 
والمتیمّر علئ جماهير الخلائق تي الفكرٌ فيما یفیڈ في علوم المعاملة » وذلك 
أيضاً مگا تغزرُ فائدتة ويعظُمٌ نفعة . 

فھلذہ الوظائفٌ الأربعة - أعنى : الدعاءً 3 والذكرَ 3 والقراءة 3 والفكرَ- 
ينبغي أن تكون وظيفة المریدِ بعد صلاة الصبح ء بل في كل ورد بعد الفراغ 
اگ وسر مم سو جس 

ويقرّي علیٰ ذلك بأنْ يأخدَ سلاحَةُ ومجنَّهُ » والصومٌ هو الجُنّةُ التي 
ار سز مجاريّ الشیطانِ المعادي الصارفِ له عنْ سبيلٍ الرشاد . 

ولي بعد طلوع الصبح صلاةً سویٰ ركعتي الفجرٍ وفرض الصبح إلى 
الطلوع ؛ كان رسول الله صلّى الله عليه وسلُمَ وأصحابِۂ رضي ال 
عنهُم يشتغلون في هلذا الوقت بالأذكار” » وهر الأولى » إلا أن يغلبَهُ 
النومٌ قبل الفرض ولم یندفع إلا بالصلاة » فلو صلّیٰ لذلك. . فلا بأ 


ہع . 


. ) ”550/ ( رویٰ ذلك الخبر أبو داوود‎ )١( 


ربع العبادات ٠‏ اتسس ہی۴ ا 
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پوت 


د 
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الوردٌ الثاني : ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة الٹھار : 
دأعني بالضحوة منتصف ما بينَ طلوع الشمس إلى الزوالِ » وذلك 
بمضیٌ ثلاث ساعات تِ من النهار إذا فرض النهارٌ اثنتي عشرة ساعةً » وهو 


۱ ارب » وفي هنذا الربع من التهار وظيفتان زائدتان ؛ 


إحداهُما : صلاة الضحیٰ ء وقد ذکرنا في كتاب الصلاة أنَّ الأولئ ان 
يصليّ ركعتين عند الإشراق » وذلكٌ إذا انبسطت الشمسنُ وارتفعث قدرَ 
نصفِ رمح » ويصلَيَ آربعاً أو ستا أو ثمانیاً إذا رَمضّتِ الفصال''ٴء 


| وضحيت الأقدامٌ بحرٌ الشمس . 


فوقٹ الركعتين ہو الذي أرادَ الله“ تعالیٰ بقوله : ييحن بِلْمَنِيَ 


١ وقث إشراق الشمسٍ ؛ وهو ظھورُ تمام نورها بارتفاعها‎ 00 ٣ 


١‏ التام ۔ 


ووقث الرکعاتِ الأربع هوّ الضحی الأعلى الذي أقسم الله تعالیٰ به 


نقال  :‏ ولش + وال ذا سبي 4 ء وخرج رسول الله صلَّى الله" عليه 


وسلّمَ عل أصحابه وهم يصِلُونَ عند الإشراق » فنادیٰ بأعلئ صوته : « ألا 
| إن صلاة الأوَابينَ إذا رمضت الفصال »20 . 


(١)‏ الفصال : جمع فصيل » وهو ولد الناقة ؛ والمعنئ : أي نامت في ظل أماتها عند حر 
الشمس » أو ب بمعنی احتراق أخفافها من شدة حر لرمل . 
)٢(‏ رواه أحمد في «المسند» (٤/٣۳۷)ء‏ وهو عند مسلم (۷۸) دون ذكر وقت الإشراق . 


كتاب ترتیب الأوراد ہہ چٹ 


: 2 
عن وازا البخارات والخبارات التي علیٰ وجه الأرض » فالا مت إشراقها ' E‏ 


5 


انوت جر SII AO‏ ال ل ع يي نه م0 


قد هر امهم 5 
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س كتاب ترتیب الأوراد ربع العبادات مل 0 


فلذلكَ نقول : إذا كان یقتصژ على مرّة واحدة في الصلاة. . فهنذا 
الوقثُ أفضلٌ لصلاة الضحیٰ : وإِنْ كان أصلُ الفضل يحصل بالصلاة بينَ 
بم طرفي وقتي الكراهة » وهو ما بين ارتفاع الشمسي بطلوع نصفٍ رمح | 
بالتقريب إلى ما قبل الزوالٍ في ساعة الاستواء ‏ فاسم الضحیٰ ينطلق على 
الكلّ » وكأنَّ ركعتي الإشراق تقعٌ في مبدأ وقتِ الإذنٍ في الصلاة وانقضاءِ ا 
الكراهة ؛ إِذْ قال صلی الله عليه وسلَم : ١‏ إنَّ الشمسن تطلمٌ ومعَها قرن | 
الشَّيطانِ ء فإذا ارتفعّت. . فارقها 2376 ء فال ارتفاعها أن ترتفع عنْ بخاراتِ 


الأرضٍ وغبارها > وهلذا یراعیٰ بالتقريب . 


1 - الوظيفةٌ الثاني في هلذا الوقتِ : الخيراث المتعلقة بالناس التي جرث | 


0 العاداث بكرة ؛ مِنْ عيادة مريض ؛ وتشییع جُنازۃ » ومعاونة على ب 
ار بها بكرة ؛ مِنْ عيادة مريض ؛ وتشبيع جنازة » ومعاونة على بر | 


2 وتقویٰ ‏ وحضور مجلس علم » وما يجري مجراة ؛ مِنْ قضاءِ حاجة لمسلم | 


وغيرها . 


إن لم يكن شيءٌْ مِنْ ذلك . . عاد إلى الوظائفِ الأربع التي قدَّمْناها ؛ مِنّ 
الأدعية » والذكر » والقراءة » والفكر » أو الصلواتِ المتطوّع بها إن شاءً » 
فإنھا مكروهةٌ بعدَ صلاة الصبح وليسث مكروهة الان » فتصيدُ الصلاة قسما ' 
خامساً مِنْ جملة وظائف هلذا الوقتِ لمَنْ أرادة . 


. ) 1١7817 ( ء وابن ماجه‎ ) 71/5 /١( رواه النسائی‎ )١( 
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ام ہے ربع العبادات ہے تح | كتاب ترتيب الأوراد اس 255 


وأمًا بعد فريضة الصبح. . فتكرّهُ كل صلاة لا سبب لها » وبعدً الصبح 
الأحبٌ أن يقتصرّ على ركعتي الفجر وتحيّة المسجدٍ » ولا يشتغل بالصلاة » 
بل بالأذكار والقراءة والدعاء والفكر 5 


الوردٌ الثالثُ : مِنْ ضحوة الٹھارِ إلى الزوالٍ : 

ونعني بالضحوۃ المنتصفت وما قبل بقلي وكا بعد كل ثلاثِ ساعات أمر 
١‏ بصلاة ؛ فإذا انق نقضئ ثلاث ساعاتٍ بعد الطلوع . . فعندّها وقبيلَ مضيّها صلاة 
| الضحئ ء فإذا مضث ثلاث أخریٰ. . فالظهرٌ › فإذا مخ مضث ثلاث أخرى. . 
فالعصر ء فإذا مضت ثلاث أخریٰ. . فالمغرب ر , 
والغروب » إلا أن الضحیٰ الم رمن ٠‏ 5 وت إكباب ب الاس علي 
أشغالهم ء فحُفف عنْهُمْ . 

والوظيفةٌ في هذا الوقتِ الأقسامُ الأربعة » ویزیڈ أمران : 

- أحدّهما : الاشتغالٌ بالكسب » وتدبير المعاش » وحضور السوق : 


| فان كان تاجراً. . فينبغى أن يتّجِرَ بصذق وأمانة ء وإِنّْ كان صاحب صناعة. . 


)١( ْ‏ حينئذ » وبه كملت اثنتا عشرة ساعة من النهار العرفي . « إتحاف »( ١57/0‏ ) . 
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فبنصح وشفقةٍ » ولا ينس ذکر الله تعالئ في جميع أشغالِه ٭ ویقتصر مِنَ | 
الكسب على قذْرٍ حاجته ليومه مهما قدرّ على أن یکتسبَ في کل يوم ۱ 
لقوتہ!'ٴ . 

فإذا حصلث كفاية يومه. . فليرجح إلیٰ بيت ريّه عر وجلّ » وليتزوذ 
لآخرته ؛ فإ الحاجة إلى زاد الآخرة أشد ء والتمثّم به أدومٌ ٠‏ فالاشتغال 
٠‏ بكسبه أهمٌ مِنْ طلب الزيادة على حاجة الوقتِ ؛ فقذ قيل : ( لا یوجڈ | 


2 
3 کو 
پکرے جيف .> ے> بین 


المؤمنٌ إلا في ثلاث مواطنَ : مسجد يعمُرّةٌ ء أو بيت پستڑُه ء أو حاجة | 
| لا بد له منها ) . وقلٌّ مَنْ يعرف القدرَ فيما لا بد من ء بل أكثر الناس 
50 5 و و کو یھ ود ع 7 3 8 وو 
کا يتدرون فيما عن بد أنه لاب لهم مناء وذلك لان الشيطان بعكم | 
پا 0 7 ١‏ 
© الفقَرَ ويأم مره بالفحشاع 3 فیصغون إليه » ويجمعون مالا يأكلون ؛ 
ھی 
ASAE‏ خيفة الفقر » واش یعدمُمْ مغفر مغفرة منهُ وفضلاًء فیعرضون عنڈ ولا یرغبون 


فيه . 


- الأمرُ الثاني : القیلولةُ : وهيّ سنٌّ ليستعينَ بها على قیام الليل ٭ كما أنَّ 
۹ التسخر ستة ليستعينَ بو عل صيام النهار”" ء فَإِنْ كان لا يقومٌ باللیلِ ولک 


0 


5 


9( وقوت عياله » وإن أمكن أن يكتسب قوت يومين ن أو ثلاثة أو أكثر » فيجعل بقية أيامه 1 

5 للذكر والعبادة. . فلا بأس . « إتحاف ١٠٤١/١١‏ ) . 

زفق رواه عبد الرزاق في « المصنف ) (۲۱/۱۱) » وأبو نعيم في الحلية » (741/5) 
عن قتادة » وروی الترمذي ( 784١‏ ) مرفوعاً : « ليس لابن آدم حق في سویٰ هلذه 
الخصال : بيت يسكنه » وثوب يواري عورته » وجلف الخبز والماء 4 

() روى ابن ماجه ( ١597‏ ) مرفوعاً : ١‏ استعینوا بطعام السحر على صيام الٹھارء = 


a‏ 0 یت ي ف و ي نت EAA‏ لذن عه لنت اليه سوہ ںو ن نكما 
کی ےت 


1119-٦‏ کت 


ا 0 ربع العبادات جك جا ey‏ یھ ےج کناب ترتیب الأوراد تسد ادن 


اح له إذا كان لا نيعت نشاطة للرجوع إلى الأذكار والوظافِ المذكورة ؛ 
ذ في النوم الصمث والسلامة . 


ع 


وقذ قال بعضَّهُمْ : ( يأتي على الناس زمانٌ الصمث والنومٌ فيه أفضلٌ 
| أعمالهم )۲ . 
وكمْ مِنْ عابدٍ أحسنٌ أحواله النومٌ ء وذلكَ إذا كان يراتي بعبادته 
/ ولا یخلص فيها > فكيفف بالغافلٍ الفاسق ؟! 


کو تج کے کت E‏ چا 


قال سفیان الثوريٌ رحمة الله : ( كان یعجِيْهُمْ إذا تفتغوا أَنْ يناموا طلباً 
للسلامة )° . 


ا 6 


فإذاً ؛ نوم على قصْدِ طلب السلامة ونيّة قيام اللیلِ قرب 
ينبغي أنْ يتنبّة قبیل الزوال بقڈر الاستعداد للصلاة بالوضوء وحضور 
المسجدِ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاة ؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ فضائل الأعمالٍ » وإِنْ لم 
نم ولخ يشتفل بالکسي واشتغلَ بالصلاة والذكر. . فهو أفضل أعمال 


د 


الدنيا » فالقلبُ المتفرّغ الخدمة ريه عند إعراضي العيد عن بابه جدية بان 


١ 


E‏ وك وت فى جو یک یکت و ت نھ بت وید 


25 


= وبالقيلولة على قيام اللیل ؛ ء والقيلولة : النوم أو الاستراحة وقت الظهيرة . 
)١ |‏ قوت القلوب .)95/١(‏ 
(9) قوت القلوب .)1١5/1(‏ 
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¥ 
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يريه الله تعالیٰ ويصطفيَةُ لقربه ومعرفته . 


وفضل ذلك كفضل إحياء اليل ٭ فا اليل وقثُ الغفلة بالنوم » وهنذا 
وقٹتُ الغفلة باتباع الهوئ والاشتغالِ بھموم الدنیا » وأحد معنبي قوله 
تعالیٰ : ٭ ور ری جَعَلَ اک لار حلم زم ا ل کرک أيْ : يخلفٌ 
أحدهُما الاخر في الفضل » والثاني : أنه يخلفة فیتدارُ فيه ما فاث في 
أحدهما" . 


ب الور الرایعغ : ما بين الزوال إلى الفراغ مِنْ صلاة الظهر وراتبيه : 

وهو أقصِرٌ أوراد النهار وأفضلها ء فإذا كان قد توضاً قبل الزوالٍ » 

ا رمز ص ورد ق راشای وت 
91 


الفراغ مِنْ جواب أذانه » ثم ليق إلى إحياء ما بينَ الأذان والإقامة » فهو 


هلذا الوقتِ أرب ركعاتٍ لا بفصل پينهُنٌ بتسليم » وملذہ الصلاة وحدها يِن | 


وقثُ الإظهار الذي أرادة الله تعالى بقوله : ٭ فن تظهروة4 ء ولبصل في | 


ب | کناب ترتیب الأوراد یی ريع العبادات _ | ا میسو 
ر ل #1 _ لب 1 


بين سائر صلواتِ النهار نفل أنه يصلّيها بتسليمة واحدة" ء ولكن طُعِنَ في ۰ 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في « تفسیرہ ٤‏ ( ۳۹/۱۹/۱۱ ) عن عمر وابن عباس والحسن 
رضي الله علهم . 

0) قوت القلوب (١١/٦۱ء‏ ۱۷) . 

() روئ ذلك أبو داوود ( ۱۲۷۰) ء والترمذي ( ٦۷۸‏ ) تعلیقاً » وابن ماجه ( ۱۱۵۷ ) . 
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ہے مہہ 


كتاب ترتيب الأوراد 1 


تلك الرواية » هلكذا قَالَهُ بعض العلماء('؟ » ومذهبٌ الشافعئٌ رض الله عنهٌ 


أنه يصلّي مثنیٰ مثنیٰ كسائر النوافلِ » ويفصلٌ بتسليمة » وهو الذي صڪٽ به 
الأخبا”" . 


ولیطوّلْ هلذه الركعات ء إِذْ فيها تفتحٌ أبوابُ السماء كما أوردنا الخبرَ فيه 
في باب صلاة التطوع”" » ولیقرأً فيها (سورة البقرة ) 2 سورتين من 
المئينَ » أو أربعاً مِنّ المثاني''' ء فهلذه ساعة يُستجابُ فيها الدعاءٗ ء وأحبٌ 
| رسولٌ الله صلى الله عليه وسم أن يُرفعَ له فيها عم 8 
ثم يصلي الظهرٌ بجماعة بعد ربع رکعاتِ طویلة كما سبق أو قصيرة » 


ولا ينبغي أن يدعَها : 


مر یج 

الضمیر في قوله : ( قاله ) عائد إلى أنه يصليها متصلة بتسليمة واحدةء «قوت ۴ 
القلوب )٦٦/٦١(١‏ . 
إشارة إلى حديث أبي داوود ( ۱۲۹١‏ ) ء والترمذي ( 4۷ ) ء والنسائي 
(۳/ ۲۲۷ )ء واین ماجه ( ٠۳۲۲‏ ) مرفوعاً : « صلاة الليل والنهار مثنئ مثنیٰ ١‏ ء أو 
مطلق الخبر الذي رواه البخاري ( ٤۷١‏ ) » ومسلم ( ۷٤۹‏ ) مرفوعاً : « صلاة الليل 
مثنیٰ مثلیٰ ٩‏ 
رواه الترمذي ( ٦۷۸‏ ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن 
علي وأبي أيوب ) ء وهو عن أبي أيوب عند أحمد في ١‏ مسندہ ) ( ٤11/0‏ ) . 
قوت القلوب .)1١5/1١(‏ 
رواه الترمذي ( ٦۷۸‏ ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن 
علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في ١‏ مسندہ » ( 417/8 ) . 

TTT 0‏ دک 


حصت 


عجب » والأكل مِنْ غير جوع > ونوم بالنهار مِنْ غير سهر باللیل )''' . 


رھ ووا كتاب ترنیب الأوراد ےد ےہ سر ہے ريع العبادات paa‏ 


ثم لیصلٌ بعد الظهرٍ ركعتين ثم أربعاً ء إِذ كرة ابن مسعود أنْ تتبع الفريضة 
بمثلها مِنْ غير فاص“ ۱ 

ويُستحتٌ أنْ یقراً في هذه النافلة آية الكرسيٌ » وآخرَ ( سورة البقرة ) » 
والایاتِ التي أوردناها في الورد الأول ؛ ليكونَ ذلك جامعاً له بِينَ الدعاءِ 
والذكر والقراءة والصلاة والتحمیدِ والتسبيح مع شرف الوقتِ . 


#2 


الور الخامسُ : ما بعد ذلك إلى العصر : 


ويستحتٌ فيه العكوف في المسجدٍ مشتغلاً بالذكر والصلاة وفنون 


الخير ء ویکونْ في انتظار الصلاة معتكفاً » فمِنْ فضائل الأعمالِ انتظاد | 
* الصلاة بعد الصلاة » وكات ذلك سنّةَ السلف ء كان الداخلٌ يدخلٌ المسجدّ | 


بين الظهر والعصر » فيسمع للمصِلَّينَ دوياً كدويٌ النحلٍ مِنّ التلاوة » فإ 
كان بيه أسلم لدينه وأجمع لهمّه. . فالبیث أفضلٌ في حقّو . 

وإحياء هلذا الورد - وهو أيضآ وقث غفلة الناس - كإحياء الوردٍ الثالثِ | 
في الفضلِ » وفي ھلذا الوقت يكرةٌ النوم لمَنْ نام قبل الزوال » إذْ يُكرةُ نومتان ٠‏ 
بالنهار » قال بعض العلماء : ( ثلاث يمقث الٴعرٌ وجلّ عليها : الضحك بغير | 


. )۳۱/۱۱( قوت القلوب‎ )١( 


)٢(‏ قوت القلوب ( 17/١‏ ) وبمعناه روی الطبراني في « الکبیر (٤‏ ۳۱۸/۱۰) . ا 
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والحڈ في النوم : أنَّ الليلَ والنهارٌ أرب وعشرونَ ساعةً » فالاعتدالٌ في 
نومه ثماني ساعاتٍ في اللي والنهار جمیعاً ء فإنْ نام هنذا القذرٌ بالليل. . 
فلا معنیٰ للنوم بالنهار » وإِنْ نقصّ منهُ مقداراً. . استوفاء بالنهار » فحسْبٌ 
ابن آم إن عاش ستينَ سنة أن ينقصّ مِنْ عمره عشرونٌ سنا ء ومهما نامٌ 
ثمانيّ ساعاتٍ وهر الثلث. . فقذ نقصّ مِنْ عمره الثلٹ » ولكنْ لما كان 
الوم غذاءً للروح كما أنَّ اطعا غذاءٌ للبدن » وكما أنَّ العلم والذكر غذاءٌ 
للقلب. . لم يمكن قطعةٌ عنة عن ء وقدرٌ الاعتدال هنذا ء والنقصان من رئما 
جہ ‏ ا 
عليه مِنْ غير اضطراب”") 

وهنذا الوردٌ هوّ مِنْ أطول الأوراد » وأمتعها للعباد » وهو آحدُ ہد بي 
التي ذکڑھا الل تعالئ إِذْ قال : 8 وو دمن ف الوت والأرض طڑکا ڑکا - 
تكلم لز لاال 2 وإذا سجد لله عر وجل الجماداث. . فکیفَ یجوڑ 
أن يعفْلَ العبِدُ العاقلٌ عنْ أنواع العباداتِ ؟! 


١‏ الى رواه أحمد في الزهد » ( ٠١١١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية 7717/١ (٩‏ ) من قول معاذ 


رضي الله عته : 
0) قوت القلوب )۱۷/١(‏ . 
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کل 

کي 


ے GET‏ 
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کتاب ترتیب الاوراد 


کوٹ 


الوردٌ السادسن : إذا دخل وقث العصر. . دخل وقث الورد السادس : 
وهر الذي أقسم اللٴتعالیٰ به إِذْ قال تعالیٰ : وَلَسَ ر4 هلذا أحدُ معنبي 
الآية » وهر المرادُ بالآصالٍ في أحد التفسيرين ء وهو العشيئٌ المذکوژ في 
قوله عر وجل : ف وعَشً4 »> وفي قوله  :‏ بالْعتي وَالإِسْراقِ» . ا 
وليسَ في هنذا الوردِ صلاة إلا أربعٌ ركعات بين الأذانين7"' كما سبق في 
الظهر ء ثم يصلّي الفرضّ ويشتغلٌ بالأقسام الأربعة المذكورة في الورد الأول 
إلیٰ أن ترتفع الشمسٌ إلى رؤوس الحيطانٍ وتصفرٌ . 7 


۶027 
معنى الذكر والدعاءِ والفكر > فیندرج فى هنذا القسم أكثرٌ مقاصدِ الأقسام 


والأفضلٌ فيه إِذْ منم عن الصلاة تلاوة القرآن بتدثر وتفُم ؛ إذ يجمع ذلك 


الوردٌ السابعٌ : إذا اصفرّت الشمسسٌ : 

بأنْ تقرب منّ الأرض بحيثٌ يغْطى نورّها الغباراث والبخاراث التي على 
وجه الأرض ؛ ويُرئ صفرة في ضوئها. . دخلّ هنذا الورڈُ » وهو مثل الورد 
الأول مِنْ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ لاله قبل الغروب ء كما أنَّ 


. أي : بين الأذان والإقامة لصلاة العصر كما في نسخة الحافظ الزبيدي‎ )١( 


7 ربع العبادات تہ ×× کتاب ترتیب الاورادا ےج - 


0 


قال الحسنٌ رحمة الله : ( كانوا أشدّ تعظيماً للعشيٌ منهٌ منهُم لأوّلِ 
النهار )230 . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( كانوا يجعلونَ أَوَلَ النتهار للدنيا وآخرَ 
للآخرة )”© . 

فيُستحبٌ في هلذا الوقتِ التسبيح والاستغفارٌ خاصّةٌ وسائرٌ ما ذکرناہ في 
الورد الأول » مثل أن يقول : ( أستغفرٌ الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيُومَ 
وأسألَهُ التوبة » وسبحان الله العظيم وبحمده ) مأخودٌ مِنْ قوله تعالیٰ : 
اقفر ليل تی ند ري ياي والإنسكر 4 
والاستغفارٌ على الأسماء التي في القرآن أحبٌ ؛ كقوله : أستغف الله إِنَُّ كان 
غفَاراً » أستغفرٌ الله له كان توّاباً ٠‏ ربٌ اغفر وارحم وأنت خير الراحمينَ ء 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمينَ ء فاغفر لنا وارحمنا وأنتَ خي 
الغافريرة9؟ . 


)١(‏ قوت القلوب (۱۸/۱) ۔ 


)٢( |‏ قوت القلوب (۱۸/۱) . 


(۴) قوت القلوب (۱۸/۱) . 


یع 


أ ويحاسبٌ نفسّهٌ » فقد انقضیٰ منْ طريقه مرحلةٌ » فھل ساویٰ یومُهُ أمسّهُ 


وي يدا كتاب ترتيب الأوراد يسبب دبع العبادات paz‏ 


ويُستحتٌُ أنْ يقرا قبِلّ غروب الشمس ( والشمس ورضحاھا) 
( والليل إذا يغشئ ) » والمعوّذتين ء ولتغرب الشمسٌ عليه وهو في 


فإذا سمح الأذان. . قال : اللهمٌ ؛ هلذا إقبالٌ ليلكَ » وإدبارٌ نهارك » 


وأصواث دعاتك . . . الدعاءَ كما سبق 3 ثم يجيبُ المؤدّنَ ¢ ويشتغلٌ بصلاة 


المغرب . 


وبالغروب قد انتهث أورادٌ النهار » فینبغی أن يلاحظ العبدُ أحوالَه 
فيكونٌ مغبوتاً » أو کان شرا منڈ فيكونَ ملعوناً؟ فقد قالَ صلّی الله" عليه 
وسلَّم : « لا بوركَ لي في يوم لا أزدادٌ فيه خيرا »297 . 

فإن رأئ نفسَهُ متوفراً على الخير - جميع نهاره » مرفھاً عن التجشّم. . 
كانت بشارةً » فليشكر الله تعالئ علیٰ توفيقه وتسديده ياء لطريقه » وإِنْ تكن 


الآخریٰ. . فالليل خلفةٌ للنهار » فلیعزم على تلافي ما سبق مِنْ تفريطه ؛ فإن ا 


الحسنات يذهبنّ السيئات ؛ فليشكر الله تعالئ على صكّة جسمه وبقاء بقيّة 

) رواه أبو نعيم في « الحلیة » ( ۱۸۸/۸ ) ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
واللفظ له » ولفظه هناك : ( علماً ) بدل ( خيراً ) » ولفظه هنا رواه الأزدي‎ )۱۱۰۸( 
. ) 0١ص‎ (١ أوهام الحاكم‎ ١ في‎ 


رمه 


5 


ا 


١ - : 


جه هم 
ا ا 8 ربع العبادات اا يي 


ا عمرہ إلیٰ أَوّلِ ليله ليشتخل بتدارك تقصيره . ١‏ 


ولیحضز في قلبه أنَّ نهار العمر له خر تغربٌ فيه شمسسُ الحياة » فلا 


يكونٌ لها بعدَهُ طلوعٌ » وعندَ ذلك بُغلق باب التدارك والاعتذار » فليس 
العمدٌ إلا أياماً معدودة تنقضی _ لا محالة - جملٹھا بانقضاء آحادها . 


ےے > 8ج 
> ا كتاب ترتیب الاوراد إا )| 


سيان وراد اليل 
وي فسة 


الأول : إذا غربتِ الشمسن.. صلی المغربَ ‏ واشتغل بإحياءِ ما بِينَ 
العشاءين : 

فآخرٌ هلذا الورد عند غيبوبة الشفق ؛ أعني : الحمرة التى بغيبوبتها 
يدل وقث العشاء الآخرة » وقد أقسم الل" تعالیٰ به فقال : کا ایم 
لق ء والصلاة فيه هي ناشئة اللي » لاله أل نشوء ساعاته » وهوَإِْ 
: من الاناء المذكورة في قوله تعالیٰ : لأوَمِنَ ءاتای الل مََيَخْ 4 » وهيّ صلاةٌ 
الأوَابينَ » وهيّ المرادُ بقوله عر وجل  :‏ تماق جْنُويهُمْ عن الاجم 4 ء 
روي ذلك عن الحسن رحمة الل وأسندة ابن أبي زياد إلى رسولٍ الله 
صلّی الله عليه وسلَّم أله سئلَ عنْ هلذه الآية فقالَ صلی ال عليه وسلَّم : 
« الصلاة بينَ العشاءينٍ » ء ثم قال صلى الله عليه وسلّمّ : « عليكَم بالصلاة 
بِينَ العشاءَین ؛ فَإتھا تذهبٌ بملاغات النهار وتهذّبُ آخۂ ۸ء 
والملاغاث : جمع ملغاة » مِنَ اللغو . 


(١)‏ رواية الحسن وابن أبي زياد نصٌّ عليهما أبو طالب في « القوت »( 14/١‏ ) » والحديث 
رواه الديلمي كما في ١‏ الفردوس » )٥١٤٤(‏ ء وانظر ١‏ الإتحاف » )۱٥١٥/٥١(‏ 
و« فيض القدير ۳٤٤/٤ ( ٤‏ ) » وروی الترمذي (۳۱۹۲) : عن أنس رضى الله عنه 
قال : ( نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة ) . ۱ 
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وسثلٌ ان رحمة الله عمّنْ ينام بينَ العشاءين فقالَ : لا تفعل ؛ فإنّها 
الساعة المعنيهٌ بقوله تعالیٰ : ا تجا جوم عن الْمَسَاجع 4 . 


وسيأتي فضّلُ إحياء ما بينَ العشاءين في الباب الثاني . 


وترتيبٌ هنذا الوره : 

أن يصلِّيَ بعد المغرب ركعتين أوَلاً يقرأ فيهما : ( قل يا ھا 
الکافرونَ ) و( قل هر الله أحدٌ ) » ويصلّيهما عَقِيبَ المغرب ٠‏ منْ غير تخلّلٍ 
كلام ولا شغلٍ » ثمٌ يصلّي أربعا یطیلھا » ثم بصي إلى غيبوبة الشفتي ما مر 
له . 


a. 5 5 7 5 5 1 7 7‏ 
وإن كان المسجدٌ قرياً مِنّ المنزلِ. . فلا بأسَ أن يصليّها في بيته إن لم ھ2 

یکن عزئۂ العكوف في المسجد ء وإن عزمٌ على العكوف في انتظار 19240 
العتمة. . فهرَ الأفضلُ إذا كان آمنآ مِنَ التصتّع والریاء . 


الوردٌ الثاني : يدخلٌ بدخول وقت العشاء الآخرة إلیٰ حذٌ نومة الناس : 
وهر أل استحكام الظلام » وقد أقسم الله تعالیٰ به إِذْ قال : 8 وَألَْلِ وما 
وَس أيْ : وما جمع مِنْ ظلمته > وقالَ تعالیٰ : 8 إِی عَسَق اَل ء فهناك 


.2 رہ ا اط 


. قوت القلوب ( ۱۹/۱ ) بنحوه ء وقريب منه ما روي عنه في التعليق السابق‎ )١( 


. 


2 26 ےم > کہ 
ا سه كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات کے 
١‏ :. 


وترتيبٌ هلذا الورد بمراعاة ثلاثة أمور : 


الأؤل : أن یصلّيَ سویٰ فرض العشاء عشرَ ركعاتٍ : ا 
, الفرض ؛ إحياءً لما بین الأذانين , وستاً بِعْدَ الفرض ؛ ركعتين » 


أربعاً , ويقراً فيها مِنّ القرآن الآيات المخصوصة ؛ كآخر ( البقرة 7 


لكرسيّ وأوّلِ ( الحدیدِ ) وآخر ( الحشر ) وغيرها . 
والثاني : أن یصلَيَ ثلاث عشرة ركعة اَخرْمٌُ الوت ء فال آکٹڑ ما روي 
أن النيّ صلی الث عليه وسلّمَ صل بها من اللي . 
والاکیاس يأخذون أوقاتهُم من أولِ اليل ٭ والأقوياء مِنْ آخره > والحزمٌ 


لتقديمٌ » فاته ربما لا يستيقظٌ ا ينقلٌ عليه القيامٌ > إلا إذا صارَ ذلك عادة 
وإ له فار اللي أفضل'” ۔ 


ثم ليقرأ في لذ الصلاۃ قذر ثلاث مئة ية مِنَ السور المخصوصة التي كان 

, 24”) التب صلَّى ال“ عليه وسلَّمّ يكثرُ قراءتها ؛ مثل ( يس )ء و( سجدة لقمانٌ‎ ١ 

و( سورة الدخانِ ) ٭ و( تارك الملك ) 3 و(الزمر) 3 و( الواقعة ) 8 

)١(‏ أي : الأذان والإقامة لصلاة العشا 

)۲"( در أبو داورد ۱۳١‏ ) عن عاش رضي لل عي : ( ولم يكن يوتر بأنقص من سبع 
1 ولا بأكثر من ثلاث عشرة ) ۔ 
م رویٰ أبو داوود ( ١١١‏ ) أن النبي صلی الله عليه وسلم قال لأبي بكر : « متیٰ توتر ؟ » 
1 قال : أوتر من أول الليل ٭ وقال لعمر : « متیٰ توتر ؟ » قال : آخر اللیل ء فقال لأبي 
8 بكر : « أخذ هنذا بالحزم » » وقال لعمر : ١‏ أخذ هنذا بالقوة » . 
)٤( 0‏ أي : سورة السجدة . انظر ١‏ بصائر ذوي التمییز ٤‏ (۳۷۳/۱)۔ / 
و یب ہے 2 5 
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فإن لم يصل . . فلا يدغ قراءة هلذه السور اؤ بعضها قبل النوم » فقد 
روي في ثلاثة أحاديثٌ ما كان يقرو رسولٌ الله صلّی الث عليه وسلَّمَ في كلّ 
ليلة» أشهرها: ( السجدةٌ )» و( تباركَ الملكَ )”ء و( الزمث ) و( الواقعةٌ )» 


وفي رواية : ( الزمرُ ) و( بني إسرائيل )"© » وفي أخرئ : آنه كان يقرأ 
المستحات“ في کل ليلة + ديقول 7 فلا آلب آیة ٤‏ وکال 


ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور : ر ا 
الكافرونَ ) و( الإخلاص ) ء فإذا فرع. . قال : 2 سبحا الملكِ القدوس » 


ثلاث مدات97) 


(١)‏ روى الترمذي ( 7505 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلی الله عليه وسلم 
لا ینام حتیٰ يقرأ ب « تنزيل السجدة » و« تبارك )٤‏ . 

(۲) روى الترمذي ( ٠٠١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلی الله عليه 
وسلم لا ینام حتیٰ يقرأ « الزمر » و« بني إسرائيل » ) » و( سورة بني إسرائيل ) هي 
( سورة الإسراء ) . 

)۷۳ وهي خمس سور : الحديد ء والحشر » والصف ؛ والجمعة ٠‏ والتغابن . 

(4) رواهأبو داوود ( ٥۰0٥۷‏ ) ء والصرمذی (۲۹۲۱) ء والنسائي في ل الکبریٰ ۹ 
( ۷۹۸۷۲)۔ 2 

. )۹٦/۱(“* المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )٥( 

)٦(‏ رواہ أبو داوود )۱٢٤١(‏ ء والنسائي (/145) واللفظ عندہ ؛ وابن ماجه 
(۱۷۱١١)۔‏ 


وم کک 


SE 


الثالثُ : الوتڑء وليوتز قبل النوم إن لم يكن عادتةٌ القبامٌ » قال 
أبو هريرة رضي اله عنة : ( أوصاني خليلي صلّی الل عليه وسلّمَ ألا أنامَ إلا 


) علیٰ وتر ° 


وإ كانَ معتاداً صلاة الليل. . فالتأخیر أفضلٌ ء قال صلی الله عليه 
و لَّمّ : « صلاة الليل مثنیٰ مثنیٰ » فإذا خفت الصبح . . فأوتن بركعة ° . 

وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : ( أوترٌ رسول الله صلی الله عليه وسلَمٌ 
وَل اللي وأوسطةٌ وآخرَهٌ » وانتهئ وه إلى السحر 90" . 

وقال عليٌ رضي اللٴعنه : ( الوت على ثلاثة أنحاءٍ : إن شعث. . أوترت 
ٍ أوَلَ اللي ثم صلَّيتَ ركعتين ركعتين - يعني : أنه یصیر وتراً بما مضئ - ون 

شكت. . أوترت بركعة » فإذا استیقظت. . شفعت إليها أخریٰ ثم أوترت من 
پا آخر الليلٍ » وإِنْ شتت أخَرتَ الوتر ليكون آخرَ صلاتِكَ )”28 ء هنذا ما روي 
عنهُ » والطريقٌ الأوَّلُ والثالثٌ لا بأسَ به . 

وآگا نقض الوتر. . فقد صم فيه تھی ء فلا ينبغي أن ينقض" , 


. )۷۲۱( رواہ البخاري ( ۱۹۸۱ ) ء ومسلم‎ )١( 

(۷) رواه البخاري ( ٤۷۲‏ ) ء ومسلم )۷٤۹(‏ . 

(۳) رواہ البخاري ( ۹٩41‏ ) ء ومسلم ( 755 ) واللفظ له . 

. )۳۱/۱( قوت القلوب‎ )٤( 

. وهو الطریق الثاني ؛ کمن أوتر بأول الليل » ثم شفع » ثم أوتر من آخره‎ )٥( 

اتی والنهي رواه البخاري ٦١۷٦‏ ) عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وقد سثل عن نقض 
الوتر فقال : ( إذا أوترت من أوله. . فلا توٹر من آخره) . 


٢‏ کتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات إا 
بے بس سپ سس ر سا 


میں 5 : 04 وص 


9ص ,2۳ 


أ وروي مطلقا أنه صلی اله عليه وسلَّمَ قال : « لا وتران في ليلة »© . 

ولمَنْ يتردّدُ في استيقاظه تلطفٌ استحستَة بعضٌ العلماءِ » وهو أن يصلَّيّ 
بعد الوتر ركعتين جالساً علئ فراشه عند النوم » كان رسول الله صلّی الث علي 
وسلّمَ يزحفُ إلى فراشه ويصليهما ء ويقرأً فيهما : ( إذا زلزلت ) » 
و( ألهاكم ) ؛ لما فيهما مِنّ التحذير والوعيد » وفي روایة : ( قل يا أيها 
الكافرونَ ) ؛ لما فیھا مِنَ التبرئة وإفراد العبادة لله عر وجل ء فقيل : إن 
استيقظ . . قامتا مقامٌَ ركعةٍ واحدة » وكان له أن یور بواحدة في آخر صلاة 
الليل » وكأنّه صارَ ما مضیٰ شفعاً بهما وحسنّ استثناف الوتر » واستحسنّ 
هلذا أبو طالب المكئٌ رحمة الله وقالَ : ( فيه ثلاثةٌ أعمالٍ : قصرٌ الأملٍ » 
وتحصيلٌ الوتر » والوتر مِنْ آخر الليل ) . 

وهو كما ذكرَّهُ » لكنْ ربما يخط؛ أَنَهُما لو شفعتا ما مضیٰ . . لكان كذلكَ 
وإ لم یستیقظ“'“ ء ولبطلّ وترةٌ الأول » فكونة مُشفعاً إن استیقظ غير مُشفع 
إذ نام. . فيه نظت ء إلا أن یصحٌ من رسول الله صلی الل عليه وسلّمَ إيتارة 
بلَهُما وإعادتة الور ء فيفهمٌ من أنَّ الركعتين شفع بصورتهما وتر بمعناہُما » 


. ) ۲۲۹/۳ ( والنسائي‎ » ) ٦۷٤ ( ء والترمذي‎ ) ۱٤۳۹ ( رواہ أبو داوود‎ )١( 

() ورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً في الوتر عند أحمد في « المسند» )49/1١(‏ » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳۳/۳ ) ء ولم يذكرا الزحف إلى الفراش » والسياق 
لصاحب « القوت ۲( ۲١/۱‏ ) . 

(۳) قوت القلوب )۲١/۱(‏ ۔ 

. أي : إنهما تشفعان صلاته الماضية استيقظ أم لم يستيقظ‎ )٤( 


سط کت 


1 
وگ جرب 0 يوت 


كتاب نرتیب الأرراد ]اا 


یں 
یں 


نگ 


ا 


3 


ETS.‏ چ۵ یے 
يام كد کاب ترب الآرراد ل جه ج عه رن الباات |د 


3 2 3 8 0 
1 فيحسَبٌ وتراًإنٍ استیقظ وشفعا إن لم یستیقظ . 0 
ثم يُستحبٌ بعد التسليم م من الوتر أن یقولَ : ( سبحا الملكِ القدوس ء 

رب الملائكة والروح » جلّلت السماواتِ والأرضّ بالعظمة والجبروتِ ؛ 


وتعرزت بالقدرة » وقهرت العبادَ بالموت )۴ . 


4 وروي أنه صلّى الل عليه وسلّمَ ما مات حى كان اکر صلاته جالساً إلا 
1 المكتوبة”"' » وق قال : ٠‏ للقاعدٍ نصفتُ أجر القائم » وللنائم نصففٌ أجر 
۴ القاعدِ ۳'۸ ء وذلك يدل على صحة النافلة ناقا“ ۔ 

52 32 8 ٤ 


e 
: الورڈ الثالثٌ : اللوم‎ 5 
7 
5 9 ua ا و‎ 
کل ولا باس أن يعد ذلك في الأوراد ؛ فإِنَّهُ إذا روعيث آدائةٌ. . احتسبّ‎ 


م ےو 


0 عبادة » فقذ تل أنَّهُ إذا نام العبدُ على طهارة ذاكراً لله تعالئ . . یکتبُ مصلياً 


۹ 7 0 
۽ حقیٰ يستيقظ . ويدخُلٌُ في شعارہ ملاك ء فإنْ ت تحرّكٌ في نومه فذکر الله عر 
N0 FF‏ قوت القلوب ( 7١/١‏ ) ء والجملة الأولئ منه رواها أبو داوود ( ٠٤١١‏ ) » والنسائي 

. (TEE) 5 


: رواه البخاري ( ۰ء ومسلم (۷۴۲) ء ولفظه عن عائشة رضي الله عنها‎ )٢( 
بَدَنَ رسول الله صلی الله عليه وسلم وثقل ۔ . كان أكثر صلاته جالساً ) ء وبَدّن ا‎ 

(۳) رواه البخاري (1118) ۔ 

. ) ٠١۷/١ (4 إتحاف‎ 7 ٠ أي يي : هلجا على الأراش كت انائع‎ )٤( 


)2 : لباسه المتصل بہدنه ۔ 


3 0 
یت رت یی ےی oot Fu‏ ا ےج کے مرو ھا 


GOSS 
2| چے سے | كاب رب الأوراد‎ 


ا 


وجل . . دعا له الملك واستغفر له اش . 
وفي الخبر أنه إذا نام العبدٌ علئ طهارة. . رفع روح إلى العرش"" . 
هنذا في العوامٌ » ف فكيفَ بالخواصٌ والعلماء وأرباب القلوب الصافية ؟ 


نهم ۾ يكاشفون بالأسرار في النوم 3 ولذلكٌ قال صلی الل عليه وسلَم : 
نوم العالم عبادة 3 ونفسة تسب 2 4 (r‏ ۰ 


وقالَ معاد لأبي موسئ رضي الله عنهّما : كيف تصنمٌ في قيام اللبلِ ؟ ١|‏ 
فقال : أقومٌ الليل أجمح ء لا آنام منة شيئا ء وأتفوّقُ القرآنَ فيه تفؤقا9؟ ٠‏ أ 
قال معاد : لکتّی أنامٌ ثم أقومٌ ء وأحتسبٌ في نومتي ما أحتسبُ في قومتي › ۱ 
فذكرًا ذلكَ لرسول الله صلی الل عليه وسلّمَ فقال : « معاد أفقة منك ۷“ . . 


220 روآه ابن المبارك في « الزهد ٠١١٤١ (٩‏ ) » وابن ن حبان في ! صحيحه ۱١١۱ ( ٩‏ ) . 


7 

(۲) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( ٠٠٤١‏ ) موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه ۰ 5 
ولفظه : ( إذا نام الإنسان. . عرج بروحه حتئ يؤتئ بها إلى العرش » فإن کان طاهراً. . 7 

أذن لها بالسجود » وإن كان جنباً. . لم يؤذن لھا بالسجود ) . 7 

(۳) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 597١‏ ) ء ويشهد للجملة الأول منه ما رواه 7 
5 . 5 5 اج 

أبو نعيم في ١‏ الحلية » )۳۸٥/٤(‏ مرفوعاً : (نوم على علم خير من صلاة على 0 
جهل » ٠‏ 7 

5) أي : الازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيء ء وحیناً بعد حين . « فتح الباري ) © إى 
(۰/۸٦)۔‏ 0 

0 رواه البخاري ( 447 ) » ومسلم ( 1874 ) ء دون قوله : « معاذ أفقه منك » » ورویٰ‎ )٥( 
فكأن معاذ بن جبل فضل عليه ) » ورەیٰ أي‎ ( : ) ۳١۷ /۳ ( » عبد الرزاق في « المصنف‎ 


1 أبو إسماعيل الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( ٤١٤‏ ) : ( فكان معاذ أفضل منه ) . ى 


۶+ 


gE o ge TT TF 0*0۵ ےت یت ےت‎ Tg Ty TU Ty وای‎ 


سی 


ريع العبادات | pm‏ 


: 


3 
3 کار اا ے گے 3 
واداب النوم عشرة : 


الأول : الطهارةٌ والسواكٌ : قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : « إذا نامَ العبدُ 
على طهارة. . عُرِجّ بروحه إلى العرش » فكانت رؤياهُ صادقة » وإِنْ لم ينم 
علیٰ طهارة. . قصرث روحَةُ عن البلوغ » فتلكٌ المناماث أضغاث أحلام 
لا تصدق ۲۴ء وهلذا أريدٌَ به طهارةٌ الظاهر والباطن جميعاً يعاً » وطهارة 
الباطن هيّ المؤثرة في انكشاف حُجبٍ الغيب . 


2 × ہچ" 


ا کتاب ترتيب الأوراد 


الثاني : أن يعد عند رأسه سواكة وطھوره » وينوي القيام للعبادة عند 
2 التيقّظ : وكلّما انتبة.. استاكَ ؛ كذلكَ كان يفعلٌ بعضُ السلف ء وروي 


9 عنْ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَم أنَّهُ كان يستاكٌ في كلّ ليلة مراراً عند كلّ 
نومة » وعند الحثث متها" . 


وإن لم تتيِسّرْ له الطهارة . . يستحبٌ لهُ مسح الأعضاء بالماع!'“ ء فإن لم 


)745/4( » المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ » ) ٥۲١۷ ( » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
۔‎ )۳٣/۱( ٢ القوت‎ ١ بنحوہ » ولفظه عند صاحب‎ 

)٢(‏ قوت القلوب (۳۳/۱) ۔ 

(۴ رواہ مسلم )۷٦۳(‏ . : 

24 أي : إن لم تتیسر له الطهارة بسبب الكسل والفتور. . فليمسح أعضاءه بالماء في تقلبه 
وانتباهاته » ففي ذلك فضل كبير لمن ثقل نومه وقل قيامه . « إتحاف ؛ ( ۱۵۸/١‏ ) » 
وسبقت الإشارة إلیٰ ذلك عند صاحب ١‏ القوت »4 ( 77/١‏ ) . 


ہے 
e‏ 


A ہاو ہی‎ 8 ٠ 0*٦ gm, hS 


2 


پت 
3 


و 


جل 


ری ہے ربع العبادات کتاب ترتیب الأوراد gmt‏ 
٦ 8‏ ر ك ۔ ےج یر ۂ  - ٣‏ :۳+ : 


یجڈ. . فليقعد ء وليستقبل القبلۃً » ولیشتغلٌ بالذكر والدعاءِ والتفكر في 
آلاءِ الله عر وجلٌ وقدرته » فذلك يقومٌ مقامَ قيام الليل . 


ج[ظ)ه 7 رھ ۔ رد ىیصش,؛ .مھ e u f‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم : « مَنْ أتئ فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي (a‏ 


من اللیل فغلبثُ عیناۂ حت يصبح . . كيت له ما نویٰ » وان نومه صدقةً عليه 


من الله تعالیٰ 2300 . 


الغالثُ : ألا بيت مَنْ لهُ وصیة إلا ووصيئة مكتوبة عند رأسه : 0 


لا یمن القبضنَ في النوم ء يقال : إن مَنْ مات مِنْ غير وصية. . لم يؤذن له 


في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة » يتزاورٌةٌ الأمواث ويتحدّئون وهو ١)‏ 


لا يتكلم ء فيقولٌ بعضّهُمْ لبعض : هلذا المسكينٌ مات مِنْ غير وصية”"© . 
وذلكَ مستحتٌ خوفاً مِنْ موت الفجأة » وموث الفجأة تخفيفٌ إلا لمَنْ 


ليسنَ مستعدا للموتِ بكونه مثقلَ الظهر بالمظالم؟؟ . 


. ) ١544 ء وابن ماجه(‎ )۲٥۸/۳( رواہ النسائي‎ )١( 

(؟) کذا فی «القوت » (۳۳/۱) ء وروی الديلمي كما في ہ مسند الفردوس ؛ ( 859546 ) 
مرفوعاً : 7 من لم یوص.. لم يؤذن له في الکلام مع الموتئ ٤ء‏ قيل : یا رسول الله ؛ 
ويتكلمون ؟ قال : « نعم » ويتزاورون » . انظر « الإتحاف » )۱٥۸/٥(‏ . 

(۳) قوت القلوب 1777/١0‏ ) . 


س0 ۷ وس 


خ7 


7٦ 


ہے موہ 


یڈ كتاب ترتیب الأوراد 


مچے 6ه 
ربع العبادات zz]‏ 
الت سک 1 


: 
5 

الرابعٌ : أن ينام تائباً مِنْ كل ذنب ء سليم القلب لجميع المسلمينٌ › 0 
لا یحڈث نفسَه بظلم أحدٍ › ولا يعرم على معصية إن استیقظ : قال الب 
صلّی الل" عليه وسلّمَ : « مَنْ أو إلى فراش لا ينوي ظلْمَ أحدٍ ء ولا یحقڈ 
علیٰ أحدٍ. . غُفرَ له ما اجترم ۴9۷ . 


الخاسن : ألا يتنعَمَ بتمهيد قش الناعمة : بل يترك ذلك أو يقتصد 
فيه ٭ كا بعضٌ السلفِ يكره التمهيد للنوم ویریٰ ذلك تكلّفاً ء وكانَ أهلٌ 
الصفَّة لا يجعلوث بينهُمْ وبينَ التراب حاجزاً » ويقولونَ : ( منها حلفا وإليها 
نردٌ) » وكانوا يرون ذلك أرق لقلويهم وأجدر بتواضع نفوسهة” ء فمَنْ 


السادس : ألا ينام ما لم یغلب الوم » ولا يتكلّت استجلابة إلا إذا قصدّ به 
الاستعانة على القيام في آخر الليل : فقذ كان نومُهُمْ غلبةً » وأكلّهُمْ فاقةً » 
وكلامُهُمْ ضرورةً » ولذلكَ رُصفوا بأنَّهُمْ کانوا قلیلاًمِنَ الليل ما یھجعونٗ ۱ 

وإِنْ غلبَهُ الوم عن الصلاة والذکر ‏ وصارَ لا يدري ما یقول. . فلینم 
)١(‏ كذا لفظه في ( القوت ٩‏ (۳۳/۱) وقد روى الشهاب في ١‏ مسنده» ( ٤۲١‏ ) » 

والخطیب في ١‏ تاريخ بغداد» 45/4 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 


( 777/67 ) مرفوعاً : ١‏ من أصبح لا يهم بظلم أحد. . غفر له ما اجترم » . 
(۲) قوت القلوب (۳۳/۱) . 


e 
0 


0 ۶ ای hy‏ 
FET aT TR‏ 0 سد جہجہ ہے دس ھا ہی 


ہے ربع العبادات 22 |٣.‏ کاب ترتیب الأوراد و ےت 
1 3 


رو 


حتّیٰ یعقل ما يقولٌ > کان ابن عباس رضي اللٴعنهُما یکر هُالنومٌ قاعدا“ 

وفي الخبر : ١‏ لا تكابدوا الليلَ )20 . 

وقبلٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إن فلانة تصلّي بالليل » فإذا 
| غليّها النومٌ. . تعلَقّتْ بحبلٍ » فنهئ عن ذلك وقالَ  :‏ ليصلٌ أحدُكٌمْ مِنّ 
| اللیلِ ما يسر له » فإذا غليَة النومٌ. . فلیرقّذ ۳(۷ . 

وقالَ صلّی الله عليه وسلّم : « تكلّفوا مِنّ العمل ما تطیقونَ » فإ اله 
ليم حئن تمُو ا . 


وقالَ الله عليه و کی" ر هلذا الدين أيسثة )2*0 ۔ 
خير ين ايسر 


8 . )۲٢/۱( قوت القلوب‎ )١( 

)٢( |‏ رواه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » (۳۸۲/۲) ء والديلمي كما في 2721 

909» مسند الفردوس » ( 7410 ) مرفوعاً : « لا تکابدوا هذا الليل ؛ فإنكم لا تطيقونه‎ « ١ 

وإذا نعس أحدكم. . فلينم علیٰ فراشه فإنه أسلم له» » وعند ابن أبي شيبة في 

« المصنف » (4مه ۶۰ء والطبرانی فى ١‏ الکبیر » ٦/۹(‏ ) موقوفاً على ابن 

ا مسعود : ( لا تغالبوا هنذا الليل. . . ) الحديث . 

ا (۳) كذا في « القوت ۲٠/١ (٩‏ ) ء ورواہ البخاري ( ٠ ) 1١60‏ ومسلم ( ۷۸٤‏ ) » وهي أم 

المؤمنين زينب بنت جحش ٠‏ وفيهما : ( فليقعد ) بدل ( فليرقد ) أي : بنٹھا قاعدأ ‏ 

: وجاء لفظ : ( فليرقد ) عند البخاري (۲۱۲) ء ومسلم ( 785 ) مرفوعاً : إذا نعس 
أحدكم وهو يصلي. . فليرقد حتئ يذهب عنه النوم » فإن أحدكم إذا صلیٰ وهو ناعس 
لا يدري : لعله يستغفر فيستٌ نفسه » . 

| (8) رواہ البخاري( 58 ء 1436)ء وسلم (۷۸۲) . 

)٥( |‏ رواه الطيالسي في «مسنده»(5955١).,‏ وأحمد فی « مده ( ٤۷۹4/۳‏ )6 8 

۱ والبخاري في « الأدب المفرد » ( ۳١١‏ ) ولفظه : « خير دينكم أيسره » . 1 


1 


ےم موجہ اج ہی ہر 
و كتاب ترد 1 
1 


مم 


کتاب ترتیب الأوراد 


ربع العبادات 


عليه وسلَّمَ  :‏ لكي أصلّي وانام > وأصومٌ وأفطر » هلذه سبي » فمَنْ 
رغبٌ عنها. . فليسَ مني ۶۷۷ . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ  :‏ لا تشادوا هنذا الدينَ ء فَإنَهُ متينٌ » فِمَنْ 
يشا . یغلیْة ء فلا تبعْضل إلى نفسك عبادة اش . 


السابغ : أَنْ ينام مستقبلَ القبلة : والاستقبالٌ على ضربين : 


6 أن یکونَ وجِهُةُ وأخمصاةً إلى القبلة . 
3 - والثاني : استقبال اللحدٍ ء وهر أن ینام علیٰ جنب > بأن یکونَ وجھُه 


۔ أحدّهما : استقبالٌ المحتضر » وهر المستلقى علیٰ قفاهُ ء فاستقبالة : 


إليها مع قبالة بدنه إذا نام على الشىٌّ الأيمن . 
الثامنٌ : الدعاءٌ عند النوم : فیقول : ( باسيك الهم ري وضعت جنبي ؛ 


الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلی الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها عند البخاري 
( ۳ ). ومسلم (۰۱ ٠ء‏ ولفظ المصنف في ١‏ القرت »6 (١/١؟)‏ . 
(۲) هو عند البخاري ( ۳۹ ) بنحوه ء ولفظه  :‏ إن الدين یسر ء ولن يشا الدينَ أحد إلا 


غلبه. . . »© الحدیث » وروی ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ۱۱۷۸) : ( إن هلذا الدين 


وقيلَ له : إِنَّ فلاناً یصلّي فلا ینام » ويصومٌ فلا يفطرٌ » فقالَ صلَّى الل" 


(1) رواه النسائي ( ۲٠١/١‏ ) دون ذكر الجملة الأخيرة منه » وهو مجملاً في حكاية الرهط | 


5 
i 


1 
1 


5 


7 


ليواي 2 


متين » فأوغل فيه برفق ء ولا تبعٌض إلى نفسك عبادة الله تعالیٰ » فإن المنبت لا أرضاً 


قطع » ولا ظهر ا أبقئ » ء ولفظ المصنف في « القوت »( 5١/١‏ ) . 


2 
35 


ب 


٤ھ‏ روط 


ت ربع العبادات | کتاب ترتيب الأوراد | 
ل لسلس 


و 
أ وباسمكٌ أرفعُةُ ) إلى آخر الدعواتِ المأثورة التي أوردناها فی كتاب 


الدعواتِ ۔ 


ويُستحبُ أن يقرا الآباتٍ المخصوصة ؛ مثلٌ آية الكرسيّ » وآخرٍ 
( البقرة ) » وغيرهما . 


١‏ ويقرأقولَهُ تعالئ : یھگ كه وود له إل هر4 إلى قوله : لور 
ال لي ل ل 


ويقرأً مِنْ ( سورة الأعراف ) هلذه الآية : ٭ رک ری أنه الى خَلَقَ 
لسوت لأر فى س آيَاوِ 4 إلى قوله : قث قرح الْمُحِِْنِيتَ 4 ء 
وآخر ( بني إسرائيل ) : © فل ادعو لَه أو دعو لمن الآيتين ؛ فاه يدخلٌ في 
شعاره ملك وکل بحفظه فیستغفڑ ل . 

ويقرأ المعوّذتين وينفثُ بهن في يديه ویمسخ بهما وهه وسار جَسده » 
كذلك روي مِنْ فعلٍ رسول الم صلَّى الله عليه وسلَّو9؟ . 

وليقرأ عشراً م مِنْ أوَلِ الكهف ؛ وعشراً م مِنْ آخرهاء وهلذه الآيُ 
۱ للاستيقاظ لقيام اليل . 


. )۳۲/۱( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ٠٠١۱(٩ صحيحه‎ ١ ء وابن حبان في‎ ) 1144 (٩ الزهد‎ ١ رواہ ابن المبارك في‎ )٢( 
. )2018( رواہ البخاري‎ ) | 
. )۳۲/۱( قوت القلوب‎ )٤( 


9Y 


رو ہے یي ۹م" ري E‏ 


وکال عليٌ رضي الله عن يقو : ( ما أریٰ أن رجلاً مستكمّلاً عله یناہ 
قبل أن یقراً الآيتين مِنْ آخر « سورة البقرة » )230 . 

ولیقل خمساً وعشرينَ مرَة : ( سبحان الله » والحمدٌ شش ولا إلله 
إلا الل واللأكبرٌ ) ليكون مجموعٌ هلذه الكلمات الأربع مئةَ مرَة . 

التاسع : أن يتذكرٌ عند النوم أنّ النوم نوعٌ وفاةٍ ء والتيقظ نوغ بعت : 
قال ا تعالیٰ  :‏ اک رق الى جين مو تھسا وَل لم كشت فی ماما € › 
14 وقال مل ای بوم ای فسمّاه توفياً » وكما أنَّ المستيقظ 
o‏ ما ل بخطز قط يباه ولا شاهة؛ اوح الاو 
E‏ البرزخ بينَ الدنيا والآخر ج٢۶‏ 


۹ 

۹ وقالَ لقمان لابنه : ( یا بنؿ ؛ إن كنت تشك في الموت. . فلا تدم ؛ 
:ا فکما أَنَّتَ تناغ.. كذلكَ تموث » وإِنْ كنت تشك في البعث. . فلا تنتبة ؛ 
- فكما أك تنتبهُ بعد نومِك . . فكذلكَ تبعث بعد موتك ۷۷ . 

5 

5۹ وقال كعبٌُ الأحبار رحمّة الله : ( إذا نمت.. فاضطجع على شقَك 
)١( ١‏ قوت القلوب ( ۳۲/١‏ ) ء وقد سبق بيان فضلها وأخواتها مما ذکرہ المصنف هنا . 

.)*4/١(بولقلاترق‎ )( 1] 

ع (۳) قوت القلوب )۳٣/١(‏ . 


مدا 


و ا كتاب ترتيب الأوراد ]787-77 ربع العبادات zz‏ 


1 


7 بھٹ ر۰۳ۂ-7- ريب ی 


اكب د ربع العبادات TT‏ حا كتاب ترتيب الأوراد کي ر ا 


ا / 
0 الأيمن » واستقبل القبلة يوجهكٌ ؛ فَإنَها وفاة ۶'۷ . 

وقالث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلّی الله عليه وسَلَّمْ آخد 
ما یقول حينَ ينام وهوّ واضمٌ خلَّهُ على يده اليمنئ وهو يرئ أنه میٹ في 
ليلته تلك : ١‏ اللهمّ » رب السماواتٍ السبع ورببَ العرش العظيم » ربا ورب 
كلّ شيءٍ ومليكةٌ. . . » الدعاءً إلیٰ آخره كما ذكرناه فی كتاب الدعوات7© 


فح على العبد أن يفش عن قلبه عند نويه آله عل ماذا ينام ؟ 
وما الغالبٌ عليه : حث الله تعالیٰ وحبٌٗ لقائه أو حت الدنيا ؟ وليتحقّق أَنَهُ 
يتوف على ما هو الغالبُ عليه ٭ ویحشر على ما يتوف عليه ؛ فإنَّ المرءَ مع 


ن أحبٌّ ء ومع ما أحتٌ . کے 
اح وع ام لے 


اھ 
7 7 ۶ ۹ پوت 1 7 0 5 
العاشرٌ : الدعاء عند التنبّه : فليقل في تبقظاته وتقلباته تبه ما كان ۶ 


یقولّۂ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّم : « لا إلكة إلا اث الواحدٌ القكّارُ» ربث 
السماواتِ والأرض وما بینھُما العزيرٌ الغْفّاكُ »9 ۔ 
اس 
ولیجتھڈ أن يكونَ آخر ما يجري على قلبه عند النوم ذکر الله تعالئ » 2 ۶ 
)١(‏ قوت القلوب )۳٤/١(‏ . 1 
)٢(‏ الحديث رواه النسائي في « الکبریٰ ؛ ( ٠٠١۵۷‏ ) . 0 
(۳) رواه النسائي في الكبرل» (554١١)ء.‏ وابن ن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ : 
و 1 
1 (۷۷)۔ 


دیع 


۱ اج مر 
ا اہو کاب ترتيب الأوراد 


وول ما یرد على قلبه عند التيقُّظ ذکر الله تعالیٰ » فهو علامةٌ الحث ٠‏ © 
ولا یلازغ القلتَ في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالبُ عليه » فلیجرب قل 
به ؛ فإنّها علامةٌ تتكشفُ عن باطن القلب » وإنما اسنْحبّٹْ هذه الأذكارٌ 
جر لقب إل کر وتان 0 


فإذا استیقظ ليقوم. . قال : ( الحمدٌ لل الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه 
: ہپپو 0 


٠‏ الورةالرايع غ: يدخل بمضيٌ الصف الأول مِنَ الليل إلیٰ أن يبقئ من اليل سدشَۂُ 
وعندَ ذلك يقومٌ العبدٌ للتهجّد ٭ فاسمْ التهجّد يختصّ ہما بعد الهجود 
° والهجوع وهو ّالنومٌ . 

وهلذا وط اللیلِ » ويشبة الور الذي بعد الزوال » وهو وط النھار ء 
أ وب أقسم الل تعالئ فقال : َال إا سى أي : إذا سكن ء وسكوثه : 
١‏ هدوءهٌ في هنذا الوقتِ ء فلا تبقیٰ عير إلا نائمڈ سوى الحيّ القيُوم الذي 
| لا تاخ سند ولا نوم » وقیل : إا سَب 4 إذا امن وطال ء وقيلَ : إذا | 
أظلب*'' . 
00 روئ ذلك ابن جرير في ١‏ تفسيره » ( 789/7٠/18‏ ) عن قتادة والضحاك ۔ 


(؟) رواه ابن جرير في ١‏ تفسیره ٩‏ ( ۱۵/ ۲۸۸/۳۰ ) عن ابن عباس رضي الله عنھماء 
والأقوال فی ١‏ القوت 5١/١4‏ ) . 


قري وي ب بيس gg o14‏ ا 


دم مب 7-۲ 


اوج ٹا ٣‏ ربع العبادات ١‏ کتاب ترتیب الأوراد SSR‏ 
۲ تح 5ڈ 
8 ود 
03 


وقال داووةٌ صلی اله عليه وسا : إللهي ؛ إِني أحتٌ أن 
فأ وقتٍ أفضلّ ؟ فأوحى الله تعالیٰ إليه : يا داوودٌ ؛ لاتقم أو | 
ولا آخرّةُ ء فال منْ قا أُوَلَهُ. . نام آخرَةٌ ء ومَنْ قامَ آخرة. . لم يقم أوَّ 
ولکنْ قم سط اللیلِ حت تخلوَ بي وأخلوَ بك » وارفع إليَ حوائجَكَ”" . 

وسئل رسول الله صلی الل" عليه ۾ وسلَمٌ : ى اللیلِ أفضلٌ ؟ فقال : 
« نصفتُ اللیلِ الغابر 76" ؛ يعني : الباقي . 


جناتِ عدن( “ » ومِنْ نزول الجبار تعالئ إلى سماء الدنيا » وغير ذلكَ 


)١( |‏ رواہ أبو داوود ( ۱۲۷۷) ء والترمذي ( )۳٣۹۹‏ . 

(۲) قوت القلوب (۲۱/۱) . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۱۷۹/١‏ ) ولفظه : « جوف الليل الغابر 4 ء وابن حبان في 
« صحيحه ) ( 5574 ) ولفظه : « نصف اللیل أو جوف الليل » دون لفظ : ( الغابر ) » 
والغابر : ضدٌ » يطلق على الماضی والباقی ۔ 

0( روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70147 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (5/ 707 ) 
عن سعيد الجريري : أن داوود قال : يا جبرائيل ؛ أي اللیل أفضل ؟ قال : ما أدري ء 

| غير أني أعلم أن العرش يهتز من السحر . 

)٥( |‏ قوت القلوب ( ۲۱/١‏ ) ء والسياق عنده . 

. )۷٥۸( ء وسلم‎ ) ۱۱٤١ ( رواه البخاري‎ )٦( 


۱ ےت 
وفي آخر اللیلِ وردت الأخباث باهتزاز العرش 2 وانتشار ر الرياح من 1 
ص 


الأخبار . 78 


او ٦‏ : 
ردب م 5 0106 ہہ سد-دجھ ۹> 
ا 2 


كه | كتاب ترتیپ الأوراد 


جه كمه 


وترتيبٌ هلذا الوره : 

أنه بعد الفراغ مِنَ الأدعية التي للاستيقاظ يتوضّاً وضوءاً كما سبق بسننه 
وآدابه وأدعيته » ثمّ يتوجّة إلى مصادة » ويقومٌ مستقبلاً القبلة » ويقولٌ : 
( الله أكبن كبيراً » والحمدً لله كثيراً ء وسبحان الله بكرة وأصيلاً ) » ثم ليسبّح 
عشراً » ولیحمد عشراً » وليهلل عشراً » وليقل : ( الله أكبرُ ذو الملكوتِ 


والجبروت 0 والكبرياءٍ والعظمة 0 والجلال والقدرة )20 ٠.‏ 


ولیقلْ هنذه الكلمات ؛ فإنَّها مأثورةٌ عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمٌ 
في قيامه للتهجّد : اللهمّ ؛ لك الحمد آنت نور السماواتِ والأرض ٦‏ ولك 


لا الحمدُ أنتَ بھاءُ السّماوات والأرض › ولك الحمدٌُ أنتَ رب السماوات 


و جیب ہس ع E‏ ٦٥م‏ دس سد وی كل ود 


| والأرض ء ولك الحم أنتَ قيُومُ السماواتِ والأرض ومَنْ فيهنّ 


»> ومن 
عليه » أنت الح ٠‏ ومنكَ الحق » ولقاؤة حي والجنٌ حقّ » واناز 
حقٌ » والنشوژ حڻ » والنیون حق » ومحمدٌ صلی اه عليه وسم حق . 


الهم ؛ لك أسلمث ء وبك آمنث > وعليك توکلٹ ء وإليك أنبث » وبك 


خاصمْث» وإليكَ حاكمث؛» فافز لي ما قدمث وما أتحرثء وما أسررثُ 


وما أعلنث وما أسرفث » أنت المقدّمٌ وأنت المؤحْر ء لا إلله إلا أت" . 


» ) ۸۷٤ ( مصرحاً بصلاة الليل ء وأبو داوود‎ ) ٤١١ ( » رواه الطيالسى فی « مسندہ‎ )١( 
. )۲۳۱/۲ ( والنسائی‎ 
. بألفاظ متقاربة‎ )۷٦۹ ( ء ومسلم‎ ) 1١١٠١ ( (؟) إلى هنارواه البخاري‎ 


وف ا ربع العبادات سے کے پٹ سے كناب تر تیب الور عم ١‏ 
ر کک ا ر 


اللهم ؛ آتٍ نفسي تقواها » وزكّها أنت خیر مَنْ زگاھا ء أنتَ ولثها 
ومولاها؟ . 

اللهم ؛ اهدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرفٌ 
عتي سيتها لا يضْرِفٌ عي سيقها إلا ادت“ 

أَسأَلْكَ مسألة البائس المسكين » وأدعوك دعاءَ المفتقر الذليل » فلا 
تجعلني بدعائك رب شقياً » وکن بي رؤوفاً رحیماً ء يا خير المسؤولينَ › 


| وأكرم المعطية . 


وقالث عائشةٌ رضي ال عنها : كانَ صلَّى الله عليه وملَّمَ إذا قام مِنَ 
الليل. . افتتحَ صلاتة قال : « الله » ربك جبرائيلَ وميكائيلٌ وإسرافیل ء 


| فاطرَ السماواتِ والأرض ٠‏ عالمٌ الغيب والشهادة » أنت تَحکُمُ بِينَ عبادكَ 


فيما كانوا فيه يختلفون ؛ اهدني لما اخثُلف فيه مِنّ الح باذك » إِنَكَ تهدي 
مَنْ تشاءٗ إلى صراط مستقيم )۶ . 


ثم يفتتحٌ الصلاة ویصلّي ركعتين خفيفتين ٠‏ ثم يصلّي مثنیٰ مثنیٰ يسر 


| (1) رواه أحمد في « المسند» )۲۰۹/٦(‏ في قيام الليل » وهو عند مسلم ( ۲۷۲۲ ) من 


دعائه صلی الله عليه وسلم . 

(؟) رواہ النسائي (۱۲۹/۲) بلفظ : ( لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ) » وهو عند 
مسلم ( ۷۷١‏ ) بلفظ : ( الأخلاق ) بدل ( الأعمال ) وفيه زيادة من أوله . 

) رواه الطبراني في « الصغير )۲٤۷ /۱( ٥‏ . 


| (6) رواہ مسلم (۷۷۰۱). 


۷ 
SDS 


ثم 
9 


ہم مجح 2206 
ربع العبادات ر 


جوم وح ] کتاب ترتيب الأوراد 


ل٠‏ ويختم بالوتر إن لمْ يكن قذ صلّى الور » ويستحث أن يفصل بين 7 
الصلاتين عند تسليمه بمثة تسبيحةٍ ؛ ليستريحٌ ویزیڈ نشاطةٌ للصلاة . 
وقڈ صحٌ في صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالليل أنَهُ صلّئ أولاً ١‏ 
ركعتين خفيفتين » ثم ركعتين طويلتين » ثم صلی ركعتين دون اللتين 
قبلَهُما ء ثولم يرل یقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة رکعڈً!'' . 
وسئلث عائشةٌ رضي الله عنها : أكانَّ يجهر رسول الله صلی الله" عليه 
وسلَمَ في قيام اللیلِ أمْ یس ؟ فقالّت : ( رہما جهرّ » وربما سر )”2 . 
وقالَ صلی الله عليه وسلَّمَ : « صلاةٌ اللي مثنئ مثنئ ء فإذا خفت 
0 الصبحٌ . . فأوتز بركعة ۳۷ . 
: وقالَ عليه السلامٌ  :‏ صلاةٌ المغرب أوٹرٹ صلاة النهار » فأوترُوا صلاة 
الليل )29 . 1 
واکٹڑ ما صحٌ عن رسول الله صلی الل" عليه وسلَّمَ في قيام اللیلِ ثلاث 
عشرة رک٤‏ . ۱ 


)0( رواه مسلم ( )۷۱٢‏ . 


(؟) رواه أبو داوود ( )۲۲٢‏ » والترمذي ( ٤٤۹‏ ) ء والنسائی ( ۲۲٤/۳‏ ) ء وابن ماجه 
١ .) ١ "60‏ 

(۳) رواه البخاري ( ٦۷٤‏ )ء ومسلم )۷٤۹(‏ ۔ 

. )30/5() المسند‎ ١ ء وأحمد في‎ ) ۲۸/۳ ( ٩ رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 

)0( رواه مسلم ( 786 ) » والنسائي ( ۲۳۷/۳ ) . 


e 


ھی إن 


0-6 59 


DRE i 3‏ : 0۱۸ وا 
ر2ص, جع 


هق ےر ج26 


ہہ ربع العبادات كتاب ترتیب الأوراد ر 
0 ا 


)١( |‏ رویٰ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٠٠١/۲١/١۳‏ ) عن ابن عمر والضحاك ومجاهدء 


ع 


ويقرأ في هلذه الرکعاتِ مِنْ ورده مِنّ القرآنٍ أو مِنّ السور المخصوصة 
ما خف عليه » وهو في حكم هلذا الورد إل قريب مِنَّ السدس الأخير منّ 


الليل ۔ 


الور الخامسن : الكْذُسُ الأخیر مِنَ الليل : 

وهو وقث السحر ؛ فإِنَّ الله تعالئ قال : اولسار خم مخف قیل : 
يصلون ؛ لما فيها منّ الاستغفار" ع وهو مقاربٌ للفجر الذي هوّ وقث ا 
انصراف ملائكة اليل وإقبال ملائكة النهار . : 


وقد أمرَ بھلذا الوردِ سلمان أخاه أبا الدرداء رضي اللہ عنما ليله زاره في شْ 
حديث طويلٍ قال في آخره : فلمًا كان الليل. . ذهب أبو الدرداء ليقوم» 
اك ساملا زه فم شرفم لوم + قال ل د وہ 


كان عند الصبح. . قال لهُ سلمان : قم الآنّ ء فقاما ء فصلَّيا ء فقال : 3 
لنفسك عليك حقا . اڈ شرك عل حا راڈ للك مل سنا 


فأعط كل ذي حى حقَّهُ . وذلكَ أنَّ امرأة أبى الدرداء أخبرث سلمانَ أب 


قال أبو طالب المكي في « القوت » ( 7١/١‏ ) : ( وكذلك قوله عز وجل : ٭وَثُيْمَدَ |" 
لْفَجْرِ © يعني به الصلاة » فكنئ بذلك القرآن والاستغفار عن الصلاة ؛ لأنهما وصفان 
منها. . . ء وكذلك يقال للصلاة استغفار ؛ لأنه يطلب بها المغفرة ) . 


ٛ لا ینام الليلَ ء قال : فأتى النبيَ صلی الله عليه وسلَّمَ ء فذكرَ ذلكَ لع 
۶ فقال : « صدق سلمان ۶'۷ . 

: وهنذا هو الورد الخامنٌ » وفيه يستحبٌ السحورٌ » وذلك عند خوفِ 
١‏ طلوع الفجر" . 

1 والوظيفةٌ في هلذين الوردين : الصلاة » فإذا طلع الفجرُ. . انقضث 


ا 


بقوله تعالیٰ : تیم ودر الجر » ثم يقرأ  :‏ سه آله َم له ره إل 


بوا به ملاتكثةُ وأولو العلم مِنْ خلقه ٭ وأستردع الله هلذه الشهادة وهيّ لي 


حيَّئ ألقاكَ بها غیرَ مبدَّلٍ تبديلاً )''' . 


كلّ يوم بينَ أربعة أمور : صوم ٠‏ وصدقة وإن قلَتٗ ء وعيادة مريضٍ ؛ 


() رواه البخاري ( 1954 ) ء ولفظ المصنف في « القوت »0(4١1/١؟1)‏ . 
(۲) قوت القلوب ( ۲١/١‏ ) وقال : ( فمن لم يتسر في أوله. . بغته الفجر ) . 
(۳) قوت القلوب 77/١١‏ ) » والدعاء الأخير منه رواه الترمذي ( هلاه ) ء وابن ماجه 
)10۳( . 
0 


3 


س 


أوراد الليل ودخلت أوراذ النهار » فيقومُ ويصلي ركعتي الفجرِ › وهو المراذ 
هو إلیٰ آخرها » ثم يقولٌ : ( وأنا أشهدٌ ہما شهد الله به لنفسه » وشهدث | 


5 ا 
٤‏ عند الله تعالیٰ وديعةٌ » وأَسألَهُ حفظها حل يتوفاني عليها » اللهمّ ؛ احطط 
بها عني وزراً » واجعلْ لي بها عند ذخراً ء واحفظها علیٌ » وتوفني عليها 


فهلذا ترتيبٌ الأوراد للعئاد ٤‏ وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في ۱ 


ETT TRS‏ یہ .د .د o۰‏ م تچ ھن 


paîz ےتا کاب تریب الأوراد 1ج جس ج ربع العبادات‎ a 


ag‏ ہے 
١‏ لس 


1 


ک2 


وشهود جنازة ؛ ففي الخبر : « مَنْ جمع بين هلذه الأربع في يوم. : 
له ) » وفى رواية : « دخل الجِنّد ٠۶۷۷‏ فإن اتفق بعضّها وعجر عن 
الآخر. . كان له أجرُ الجميع بحسّب نیو . 

وكانوا يكرهرن أن ينقضي الو وام صقرا فيو بد داز قرع ر 
بَصَلَةِ أو کسر خبز ؛ لقوله صلّی اله عليه وسلّمَ : « الرجلٌ في ظلّ صد 


حى يُقضئ بِينَ الناس 7" ٤‏ ولقوله صلَّى اش عليه وسلَمٌ :3 تقوا الثار ول 


تہ 701 , 
بشق تمرة 


ودفعث عائشة رضي الله عنها إلى سائل عنبة واحدة فأخذها ء فنظرَ مَنْ 
كنع بعل لئ لن بض اط اكم أنه لما و 
ذو كثير )240 . 


وكانوا لا يستحيُونَ رد السائل ؛ يا 


)١(‏ رواه مسلم (۱۰۲۸)ء ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : 
أنا » قال : « فمن تبع منکم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا » قال : 
١‏ فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : آنا » قال : « فمن عاد 
منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر رضي الله عنه : آنا » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ١‏ ما اجتمعن في امریء إلا دخل الجنة » . ورواية : « غفر له » أوردها صاحب 
« القوت .)٦٢/٤( ٢٤‏ 

زفق رواہ ابن حبان فی « صحيحه » ( 781١‏ ) » والحاكم في « المستدرك »515/1 ) . 

(۳) رواه البخاري ( ١41‏ ) ء ومسلم .6١١15(‏ 

)٤(‏ قوت القلوب ( ٦٢/٤‏ ) ۔ 


ربع العبادات يجيج وج ]| كتاب ترتيب الأوراد اص توي 
لسغب ةا ال سس سے 


1 
0 
٭ 
2 
ب5 
7 
e‏ 
o‏ 
ا 
- 
: 
8 
0 
ا 
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: EOS ETDS. 
اود كتاب ترتیب الأوراد ربع العبادات وت‎ 
. عليه وسلَمَ ذلك » ما سألهُ أحدٌ شیتاً فقال : لا ء ولكنة إن لمْ یقدر عليه.‎ 
سكت » وفي الخبر : ر يصبحٌ ابن آدم وعلئ کل سُلامیٰ مِنْ جسده صدقة‎ 
يعني : كلّ مفصل › وفي جسده ثلاث مئة وستون مفصلاً - فأمرك‎ - 
7006 ر‎ 
بالمعروف صدقة » ونهِيّْكٌ عَن المنكر صدقة» وحملكٌ عن الضعيف‎ 
صدقةٌ ء ومداينّكَ إلى الطريق صدقةٌ » وإماطتّكٌ الأذى صدقة ) ء حت ذكر‎ 
التسبيح والتھلیل ثمّ قال : « وركعتا الضحیٰ تأتي على ذلك كله ء أوْ تجمع‎ 
ذلك كله ۲۹۷ ۔‎ 
جو عو د‎ 1 
2 
7 7 
00-0 
او‎ 
١ 
١ 
۱ 
٦ 
. )1٤۳۹( رواہ مسلم ( ۲۳۱۱) ء والبزار‎ )١( 
. ا () رواہ البخاري ( ۲۹۸۹ ) ء ومسلم (۷۲۰) واللفظ له‎ 


۲ھ 


موب 


کتاب ثرثیب الاوراد 


سيان حلاف الأوراد اخاضن ےا لاوال 
محترفٌ » وإمًا موحد مستغرقٌ بالواحدِ الصمد عَنْ غيره . 


الأول : العابدٌ : 


ترك العبادة. . لجلس بطَّالاً » فترتيبُ أوراده ما ذكرناةٌ . 


والليلة" . 


وابن عساکر في « تاریخ دمشق ۳۹۳/٩۷ (٤‏ ) . 


. ) ٣٤-٥٤ /١( قوت القلوب‎ )0 


o۳ ) 


اعلمٌ : أنَّ المريد لحرثِ الآخرة السالكَ لطريقها لا يخلو عَنْ سه 
أحوالٍ ؛ فإنّهُ إما عابدٌ ء وإگا عالمٌء وإمًا متعلّمٌء وإمًا وال » وإمًا 


وهر المتجرّدٌ لعبادة الله عر وجل ء الذي لا شغلٌ له غيرُها أصلاً » ولو 


نعم » لا يبعدُ أنْ تختلفَ وظائفةُ ؛ بأ يستغرق أكثرٌ أوقاتِه إگا في 
الصلاة » أو في القراءة » أو في التسبیحاتِ ء فقذ كان في الصحابة 
رضي اٴعنهُمْ مَنْ وردهُ في اليوم اثنا عشر ألف تسبیحةا'' » وكان فيهمْ مَنْ 
رده ثلاثونَ آلف » وكانَ فيهم مَنْ وِردُۂ ثلاث مث ركعةٍ إلى ست مئةٍ » وإلى 
ألف ركعة » وأقل ما نْقلَ في أورادهم مِنّ الصلاة مئة ركعة في اليوم 


| وكانَ بعضُهُم اکٹڑ ورده القرآَن » فكانَ يختمُ الواحدٌ منهُمْ في اليوم مره ء 


٣ ) ۲۷۲۹۹ (٩ المصنف‎ ١ كأبى هريرة رضي الله عنه » روئ ذلك عنه ابن أبي شيبة في‎ )١( 


2 


6. 
9 


ams يسيس‎ 


ایج تا كتاب ترتيب الأوراد سے تسچ الات | 
1 1 
۶2 وروي : مرتين عَنْ بعضهم ؛ وکان بِعضَهُمْ يةد يقضي الیومٌ أو اللیلةً في التفگُر 


ھ4 


فى آیة واحدة یردڈھا . 


وكانَ كُرْزْ بن وبرة مقيمآ بمكّة » فکانَ يطوق في کل يوم سيين ۱ 
أسبوعا ٠‏ وفي کل لبلڑ سبع أسبوعا ٠‏ وكان مع ذلك ۽ يخم القرآن في | 
اليوم والليلة مرّتين » فحُسبَ ذلك فكانَ عشرة فراسخَ » ويكونٌ مع 
كل أسبوع ركعتانٍ » فهو مثتانِ وثمانون ركمة » وتسان رعش 


فراسے!' ۱ 


فن قلت : فما الأولئ آن يصرف إليه أكثرَ الأوقاتِ مِنْ هلذه 


الأوراد ؟ 


فاعم : : أن قراءة القرآنٍ في الصلاة قائماً 3 ) لار بجمع الج 
ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيدُهُ » وتحليئهُ بذكر الله عر وجل وإيناسُة 


: عن ابن شبرمة يقول‎ )8١/0( كذا في «القوت» (٤/٦٦)ء وروئ أبو نعیم في «الحلية»‎ )١( 
لو شعث كنت ككرز في تعنٗدہ أو كابن طارق حول البيتِ في الحرم‎ 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والكرم‎ 
وكان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً » وكان كرز ب يختم القرآن‎ 
1 . في كل يوم وليلة ثلاث ختمات‎ 


بو » فلينظر المریڈ إلى قليه » فما يراه أشدّ تأثيراً فيه. . فلیواظبْ عليه » فإذا 
أحس بملالةٍ منةُ. . فلينتقلٌ إلى غيره . 


الأوقاتِ كما سبق » والانتقال فيها مِنْ نوع إلى نوع ؛ لأنَّ المَلالَ هر الغالتُ 
على الطبع » وأحوالٌ الشخص الواحدٍ أيضا في ذلكٌ تختلفٌ ٠‏ ولكن إذا فيه 
فقة الأوراد وسرّها. . فليتبع المعنیٰ فان سمع تسبيحةٌ مثلاً وأحسيٌ لها بوقع 
في قلبه. . فلیواظبْ علیٰ تكرارها ما دام یجڈ لها وقعا . ١‏ 


وقد رُوي عنْ إبراهيم بن دهم رحمة الله عن بعض الأبدالٍ : آنه قا ذات 


الملائكة موك بهلذا البحرٍ » أسبّحٌ الله تعالئ بھلذا التسبيح منذ خُلقتُ ٠‏ 
ا قلثُ : فما اسمْكَ ؟ قال : مهلهيائيل ٭ قلث : فما ثواث مَنْ قالَهُ ؟ قال : 
مَنْ قال مئة مرّة. . لم يمث حتّى يرئ مقعدَۂ من الجن أو ئرئ لأ . 

والتسبيحٌ : هو قولّةُ : ( سبحان الله العليٌ الديّاتِ » سبحانَ الله الشدیدِ 
الأرکانؤ » سبحان مَنْ يذهبٌ بالليلٍ ويأتي بالنهار » سبحانً مَنْ لا يشغلةُ 
شان عَنْ شان » سبحان الله الحتَانِ المنَّانِ ٠‏ سبحان الله المسبّح في كل 
مكان ) . ١‏ 


)١(‏ قوت القلوب )٥٤/٤(‏ ۔ 


EES 


ولذلك نرى الأصوبٌ لأكثر الخلت توزيع هذه الخیراتِ المختلفة على ١‏ 


8 2 ۰ 2 5 اع اه 23 
ليلة يصلي علیٰ شاطىء البحر » فسمع صوتاً عالياً بالتسبيح ولم ير أحداً , لو 
فقال : مَنْ أنت أسمعٌ صوتكَ ولا آریٰ شخصّكَ ؟ فقال : أنا ملك مِنَ + 


4 


كتاب ترتبب الأوراد آ7 جال 
ل۔ سسب 


2 


4 


6 


ديب 2 ٦ھ‏ 2 ہے تج ہے وس 


ے سے كتاب ثرتيب الأوراد س ربع العبادات تسچ 


فهلذا وأمئالهُ إذا سمعَه المريثُ ووج له فى قلبه وقعاً. . فيلازمة » وأپا 
ما وجة القلبّ عندَّۂ وفتحَ له فيه خیر. . فليواظب عليه . 


الثاني : العالم الذي ينف الناسَ ب بعلمه في فتویٰ ٠‏ آؤ تدریس ؛ أو 


فترتيبُةُ الأوراد يخالفٌ ترتيب العابد ؛ لَه يحتاج إلى المطالعة للكتب » 
وإلى التصنيف والإفادة » ويحتاح إلئ مدّۃ لها لا محالةً » فإنْ أمكنَهُ استغراق 
الأوقات فيه . . فهو أفضل ما يشتغلٌ به بعد المكتوبات ورواتبھا . 

ويد علیٰ ذلكَ جميع ما ذكرناة في فضيلة التعليم والتعلُم في كتاب 
العلم ء وكيفت لا يكوت كذلك وني العلم المواظبة علئ ذكر الله تعال وتال 
ما قال اللہ“ سبحاتةٌ وقالَ رسولُهُ صلی الله عليه و وسلّمٌ وفيه منفعةٌ الخلق 
وھدایثهُمْ إل طريقٍ الآخرة ؟! ورب مسألة واحدة يتعلّمُّها المتعلّهُ فيصل 
بها عبادة عمره » ول لم يتعلّمُها. . لكان سعيّةُ ضائعاً . 

وإنّما نعني بالعلم المقدّم على العبادة : العلم الذي يرَعٌبُ الناسَ في 
الآخرة ويزمَدُھم في الدنيا ؛ أو العلم الذي يعم علیٰ سلوك طريت الآخرة 
إذا تعلَّمُوهُ على قصدِ الاستعانة به على السلوك » دون العلوم التي تزيدٌ بها 
الرغبة في المالٍ والجاه وقبولٍ الخلتي . 


والأولئ بالعالم أن يقسم أوقاتة أيضاً ؛ فإنَّ استغراق الأوقات في ترتيب 
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العلم لا یحتملّ الطبع » فينبغي أن يخصّصَ ما بعد الصبح إلى طلوع الشمسِ 
بالأذكار والأوراد » كما ذكرناه في الورد الأول . 1 

وبع الطلوع إلى ضحوة النهار في الإفادة والتعليم إِنْ كان عنلَهُ مَنْ 
يستفيدُ علماً لأجل الآخرة ء وإ لم یکن . فيصرفة إلى الفِكْرٍ » ویتفگر 
فيما يشكلٌ عليه مِنْ علوم الدين » فإِنَّ صفاءً القلب بعد الفراغ مِنّ الذکر وقبل 
الاشتغالِ بھموم الدنيا يعينُ على التفطّن للمشکلاتِ . 

ومِنْ ضحوة النهار إلى العصر للتصنيفٍ والمطالعة ء لا یترگھما إلا في 
وقتِ أكلٍ وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفیفة إن طالَ النهارٌ . 5 


7 . و و غ ۔ 8 5 2 

ومِنّ العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع ما يُقرأ بِينَ يديه ؛ مِنْ تفسيرٍ او 6 
حديث أو علم نافع . .0 
بث أو عام نافع ا 
ومِنَ الاصفرار إلى الغروب يشتغلٌ بالذكرٍ والاستغفار والتسبيح . 7 
فيكونٌ وِردْهُ الأوَّلُ قبلَ طلوع الشمس في عمل اللسانِ » ووردة الثاني في 
عمل القلب بالفكر إلى الضحوة » ووردٌةٌ الثالتُ إلى العصرِ في عمل العينٍ 
واليد بالمطالعة والكتابة » ووردّةٌ الرابع بعد العصر في عمل السمع ؛ ليروّح 
فيه العينَ واليدَ ء فإنَّ المطالعة والكتابة بعد العصر ریما أضرًا بالعينٍ » وعند 
الاصفرار يعودٌ إلى ذکرِ اللسانِ ء فلا يخلو جزءٌ من النهار عنْ عمل له 
بالجوارح مع حضور القلب في الجميع . م 


أكَا اللا ۔ . فاح؟ قسمة فيه قسمةٌ الشافعي رضى الله عنهُ ؛ إِذْ کان 
: و ج حسن ۾ فير فعي رصي 1 7 
ٰ : 


عص ۶8 


6 
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م وگ ےا كتاب تريب الأوراد ليسي ربع العبادات |2 مھ 


يقسم الليل ثلاثة أ جزاءِ : ثلث للمطالعة وترتيب العلم وهو الأو » وثلك أ 


للصلاة وهر الوسط وثلثُ للنوم وهو الأخیثء وهلذا يتيسّرٌُ في ليالي 
الشتاء » وأهًا الصيفث. . رہما لا يحتملٌ ذلك إلا إذا كان أكثرَ النوم بالنهار » 


فهلذا ما نسحب مِنْ ترتيب أوراد العالم . 


الثالثٌُ : المتعلّمٌ : 

والاشتغالٌ بالتعلُم أفضلُ مِنّ الاشتغال بالأذكار والنوافل » فحکثۂ 
٠‏ حكم العالم في ترتيب الأوراد 2 ولکنْ يشتغلٌ بالاستفادة حیث یشتغلُ العال 
بالإفادة » وبالتعليق والنسخ حيثٌ يشتغلٌ العالمٌ بالتصنيف . 

ویرتّبُ أوقاتهُ كما ذکرناۂ . 


وكلٌ ما ذكرناءٌ في فضيلة التعلّم والعلم مِنْ كتاب العلم يدل علیٰ أنَّ ذلكَ 
أفضلٌ ٠‏ بل إن لم يكن متعلّماً على معن أنه يعلّقُ ويحصّلُ ليصيرَ عالماً بل 


(1) ومن اختار هلذا الترتيب في النهار والليل من العلماء. . بورك له في علمه وتصنيفه » 
وذكر بعض العلماء في ترجمة المصتف قدّس سرّه أنه صف هنذا الكتاب في مئة يوم ء 
ومع ذلك كان یختم القرآن في اليوم والليلة مرة » فهلذا وأمثاله مما وقع لغيره من 
المصنفين من بركة الوقت وحسن إخلاصهم رحمهم الله تعالئ ونفعنا بهم آمين . 
« إتحاف » ( ۱۷۳/١‏ ) . 

)٢(‏ بل الاشتغال بالعلم اشتغال بالذكر ؛ إذ العلم الذي يشتغل به يذكر فيه الله ورسوله » فهو 
في ذكر . « إتحاف »( ١77/8‏ ) . 


بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع وفي سائر الأوقاتِ ٠‏ ففي 
حدیثِ أبى ذرٌ رضي اشٴعنۂُ : ( إِنَّ حضورٌ مجلس ذکر أفضلٌ مِنْ صلاة ألف 
ركعة » وشهود آلف جنازة » وعيادة آلف مريضٍ الى 

وقالَ النبی صلّی الله عليه وسلَّمَ  :‏ إذا رأَیتُم رياضَ الجنّة.. فارتعوا 
فيها » فقيل : یا رسول الله ؛ وما رياض الجنّة ؟ قال : « حلق الذكر )”© . 

وقالَ کعب الأحبار رضئ الله عنةُ : ( لو أنَّ ثوابَ مجالس العلماءٍ بدا 
للناس. . لاقتتلوا عليه حى يتركَ کل ذي إمارة إمارتة ٭ وكلٌ في سوق ل 

07 

وقالَ عمر بن الخطاب رضي الله عنة : ( إِنَّ الرجل تک يا 
من الذنوب مثلٌ جبالٍ تھامةً ء فإذا سمح العالم. . حاف واسترجع عن نوبو 
لسرت ای کر ب عله فت فار مود ال ما 
وجل لم يخلق على وجه الأرض تربةً أكرم مِنْ مجالس العلماء ) 

وقال رجلٌ للحسن رحمة الله : أشكو إليك قساوة قلبی ء فقال : أذنه 
مِنْ مجالس الذكر”؟؟ . 
)١(‏ قوت القلوب ( /١‏ 1۷ ) ء وانظر ( الإتحاف 4 (۹۹/۱) . 
(9) رواه الترمذي ( )۳٥٣٣‏ . 


. ٤ إتحافه » ( 0/ 174 ) لأبي نعيم في « الحلية‎ ١ نسبه الحافظ الزبيدي في‎  )۳( 
. ) 1۹1(4 الشعب‎ ١ رواہ البيهقى فى‎ )٤( 


3 


اب فرب بج بی ےت ہہت ےڈ ۹م" دج ہے وو" 


كان مِنَّ العوامٌ. . فحضورَةٌ مجالس الذكرٍ والوعظ والعلم أفضلٌ مِنِ اشتغاله 
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ورأئ عمارٌ الراهبُ مسكينة الطفاوية في المنام وکائٹ مِنّ المواظباتِ 
على حلي الذکر » فقَالَ : مرحباً يا مسکینڈ فقالث : هيهات هيهات ٠‏ 
ذھبتِ المسكنةٌ وجاءً الغنول ٭ فقالَ : هيه » فقالث : ما تسألٌ عمّنْ أبيحَ لها 
الجنةٌ بحذافيرها > قال : وبمَ ذلك ؟ قالث : بمجالسة أهلٍ الذكر؟ . 

وعلى الجملةٍ : فما ينحلٌ عن القلبٍ مِنْ عقدة مِنْ عُقَدٍ حبٌ الدنیا بقولٍ 
واعظ حسن الكلام زكيٌ السيرة. . أشرفٌ وأنفع مِنْ ركعاتٍ كثيرة مم اشتمالِ 
القلب على حب الدنيا . 


الرابعٌ : المحترف الذي يحتاجٌ إلى الكسب لعياله : 

فليسَ له أن یضیع العيالَ ويستغرق الأوقات في العباداتِء بل وردَُهُ في 
وقتِ الصناعة حضورٌ السوقِ ء والاشتغالٌ بالكسب ١‏ ولكنْ ينبغي ألا ینسیٰ 
ذكر الله تعالئ في صناعته » بل يواظبٌ على التسبيحات والأذكار وقراءة 
القرآن » فإنَّ ذلك يمك أنْ يُجمَع إلى العمل » وإنّما الذي لا يسر مع 
العمل الصلاةً ء إلا أن يكو ناظورا''' ء فإلَه لا يعجَرُ عنْ إقامة أورادٍ الصلاة 


7 
معة . 


)١(‏ رواها ابن أبي الدنيا فی « المنامات » ( ٠٤١‏ ) ء والدينوري في « المجالسة وجواهر 


العلم (٤‏ ص٥0۹‏ ) . 
(۲) الناظور : هو الناطور ء حافظ البستان ونحوه . 
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ثمٌ مهما فرع مِنْ كفابته. . ينبغي أن يعود إلئ ترتيب الأورادٍ » وإِن داوم 
على الكسب وتصدّق بما فضل عنْ حاجته. . فهو أفضلٌ مِنْ سائرِ الأوراد 
التي ذكرناها ؛ لأنَّ العبادة المتعدية فاتدتها أنفعٌ مِنّ اللازمة » والصدقةٌ 
والكسبٌ على هلذه النيّة عبادة له في نفسه تقر إلى الله تعالیٰ ء ثم يحصل به 
فائدةٌ للغير » وتنجذب إليه بركاث دعواتِ المسلمينَ ٭ فیتضاعفُ بو 


الأجر . 


الخاسنُ : الوالي : 

مثل الإمام والقاضي والمتولي لینظرَ في أمور المسلمينَ ٠‏ فقيائة باثي 
بحاجاتِ المسلمينَ وأغراضهم على وف الشرع وقضّدٍ الإخلاص أفضل مِنَ ]چا 
الأوراد المذكورة » فحفقّةُ أن یشتغل بحقوقِ الناس نهاراً » ویقتصرَ على 
المكتوبة » ويقيم الأوراد المذكورة بالليل ؛ كما کان عمرُ رضي الله عنهُ 
يفعلُّ ؛ إِذْ قال : ( ما لي وللنوم ء لو نمث بالنهار. . ضيَعْث المسلمينَ ؛ 
ولو نمث بالليل. . ضیعث نفسي )290 . 


وقد فهمت مگا ذكرناة أنه يقدّمُ على العبادات البدنية أمران : أحدُھما : 


)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص٤٠٠‏ ) ء وابن عساكر في تاریخ 
دمشق ۲۷۳/٤٤ ( ٩»‏ ) » وكان ذلك جواباً لعمرو بن العاص حين كتب له فسأله : بلغني 
يا أمير المؤمنین أنك لا تنام باللیل ولا بالنهار إلا مغلباً . 


اص نے 
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العلمُ » والآخرُ : الرفقٌ بالمسلمينَ ؛ لأنَّ كل واحدِ مِنّ العلم وفعل 
المعروف عمل في نفسه ء وعبادة تفضلٌ سائرٌ العباداتِ بتعدي فائدته وانتشار 
جدواهٌ » فكانا مقدمين عليه . 


السادمن : الموحدُ المستغرق بالواحد الصمد : 
الذي أصبحَ وهمومُّةُ هي واحڈ''' ء فلا يحب إلا الله عر وجلّ » ولا يخاف إلا 
منڈگ ولا يتوقع الرزق منْ غيره 2 ولا ينظرُ في شيء إلا ويرى الله عر وجل فيه . 


فمن ارتفعث رتبت إلئ هلذه الدرجة.. لم یفتقر إلى تنویع الأوراد 
رادي ٭ بل کان وده بعد المکتوباتِ ورداً واحداً ء وهو حضوژ القلب 
0100-1 فلا بخطر بقلوبهم أمرٌ » ولا يقرع سمعَھُمْ 
قارع ٠‏ ولا يلوح لأبصارهم لائخ. . إلا كان لهُمْ فيه عبرة وفکڑ ومزيدٌ » فلا 
محرا لهُمْ ولا مسكّنَ إلا الٴعرٌ وجل . 


. روى الحاكم في « المستدرك » ( 447/7 ) مرفوعاً : « من جعل الهموم هِمّاً واحداً.‎ )١( 
. » كفاه الله هم دنياه ء ومن تشعبت به الهموم . . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك‎ 
وروی ابن المبارك في الزهد » ( 268 ) عن الحسن قال : قال عامر بن عبد قيس‎ 
لقوم ذكروا الدنيا : وإنكم لتهتمون ؟ ! والله لئن استطعت. . لأجعلنهما همّاً واحداًء‎ 
. قال الحسن : ففعل والله ذلك حتیٰ لحق بالله‎ 
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فهؤلاء جميعٌ أحوالهم تصلح أن تكونٌ سبباً لازديادهم » فلا تتميّر 
عنمُمْ عبادة عن عبادة ٭ وهم الذينَ فووا إلى الله عر وجل كما قال تعالئ : 
Tf‏ | ہے شس 3 ہے گھ 
SESE‏ 7ت و فا 5 ا اوتحقق فيهم فول تعالیٰ : وذ 


تشم مس سر رور r‏ 


ب رہہ وأ إل الگ شرل ریگ من َحْمَيِه پک 


وهلذه منتهئ درجات الصثيقية > ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب 
الأوراد والمواظبة عليها دهراً طویلاً » فلا ينبغي أن يغترٌ المريدٌُ ہما يسمعٌْة مِنْ ‏ | 
ذلك فيدعية لتفسه ء ويفترَ عنْ وظائفِ عباداته » فذلكَ علامثه اَل يهجسَ في 1 
قلبه وسواسُ ء ولا يخطرٌ في قلبه معصية ء ولا تزعجّة هواجمٌ الأهوالٍ ء 6 
ولا تستفدَّةُ عظائم الأشغالٍ » وی ترزق هلذه الرتبةٌ لكل أحدٍ ؟! 9 


فيتعيّنٌ على الكافّة ترتیبُ الأوراد كما ذکرناۂ ٠‏ وجميعٌ ما ذکرناۂ طرق 
إلى الله تعالئ ١‏ قال الله“ تعالیٰ : لکل عمل عل اكه فک الم نمو 
تد سيياًا4 » کلم مهتدونَ وبعضّهُمْ أعدیٰ منْ بعضٍ . 7 


8 
وفی الخبر : ١‏ الإيمانُ ثلاث وثلاثونٌ وثلاٹ مئة طريقة ء مَنْ لقى الله ۶ 

7 1 1 1 

1 والإشارة في قوله : إلا أن ء فهلؤلاء نفوا عن قلوبهم عبادة غيره تعالیٰ » فلم يحل‎ )١( 
1 . ) ١75/8» إتحاف‎ ١ . فيها خاطر للسوئ قط‎ 

(؟) فالذهاب إلى الله هو الغنئ في الله » بحيث لا يبقئ له خبر عما سوى الله . ٠|  »افاحتإ ١‏ 
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تعالیٰ بالشُهّادۃ على طريقة منها. . دخلِ الجنّة ۶'۷ . 

وقالَ بعضٌ العلماء : الإیمان ثلاث مئة وثلائةً عشرَ خلقاً بعدد الرسل » 
كل مؤمنٍ علئ خلتي منها » فهو سالك للطريتي إلى الله عر وجل » فإذا الناس 
وإ اختلفث طَرفُهُمْ في العبادة. . فكلَّهُمْ على الصواب ٠‏ « أي ان 
يَدَعُوت ینتغوے إل رهم الوسيلة َم أرب 4 > وإِنَّما یتفاوتونَ في درجاتِ 
القزب لا في أصله ١‏ وأقِريُهُم م إلى الله تعالیٰ أعرفْهُمْ به ء وأعرفْهُمْ به لا بد 
ون يكون أعبِدَهُمْ له » فَمَنْ عرقة. . لم يعبذ غيرَهُ 


0 


جح 
والأصل في الأوراد في حقٌّ كلّ صنفِ مِنّ الناس المداومة : فإن المراد 
ا منة تغییر صفاتٍ الباطنٍ 3 وآحادٌ الأعمال يقل آثارها > بل لا يُحَسنٌ ن بآثارها , 
وإنَّما يترتبُ الأثرُ على المجموع ء فإذا لمْ يعقب العمل الواحدٌ أثر 
محسوسا » ولح بُردَفْ بثان وثالثِ على القرب . . محئ آثز الأول » 7 
كالفقيه الذي يريد أنْ يكونَ فقیة النفس ٠‏ فإنَُ لا یکون فقية النفس إلا بتكرار 
كثير » فل بالغ ليله في التكرار وتركٌ شهراً أ أسبوعاً ثمّ عاد وبالغ ليلةً. . لم 
)١(‏ كذا لفظه في القوت ۸۳/١ ( ٠‏ ) ء وقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) )۷۳١١(‏ » 
واللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( ۹۷4/١‏ ) ء وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » 


٠ 2) ١190 4/4(‏ والبيهقي في « الشعب » ( 8١5١٠‏ ) بلفظ  :‏ الإيمان ثلاث مئة وثلاث 
وثلاثون شريعة ٠‏ من وافى الله منها بشريعة. . دحل الجنة » . 


وسيب 1 : ١ 2 ort‏ روص 


2ص 20 


جر 


عن كتاب ترتیب الأوراد سپ 


يوثُوُ هلذا فيه » ولؤ ورّعٌ ذلك القذرٌ على الليالي المتواصلة. . لأر فيه » 
ولهنذا الس قال رسولٌ اللہ صلّی الله" عليه وسلَّمَ : « أحث الأعمالِ إلى الله 
تعالیٰ آدومها وإ قل Rr . ۶٢‏ 
وسُّئلث عائشةٌ رضي اللٴعنھا عَنْ عملي رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ 7 
فقالث : ( كان عملَّهُ دیمةً » وكانَ إذا عملٌ عملاً. . أنبتهُ )۲۹ . 


ولذلك قال صلّی الله عليه وسلّمُ : ١‏ مَنْ عرد الله تعالیٰ عبادةٌ فتركها 
ملا . مقت اعد وجل ۳۷ . 


وهلذا هو السببٌُ في صلاته صلَّى الله عليه وسلّم بعد العصر تداركاً لما هاي 
بكر کو 0 2 ٠‏ 3 001 0 
فاته مِنْ ركعتين شغلَهُ عنهُما الوفڈ » ثم لم يز بعد ذلك يصأيهما بعد 5٥۹۲‏ 


العصرٍ » ولكن في منزله لا في ! لمسجد ؛ كي لا قتدیٰ بوء روث ذلك اا 
عائشةٌ وأ سلمة رضي العا . 8 


0 7 


فان قلت : فھلْ لغيره أن يقتديّ به في ذلك مم أنَّ الوقت وقثُ كراهية ؟ ‏ أن 


. )۷۸۳( )ء ومسلم‎ 1٤1٤ ( رواہ البخاري‎ )١( 

زفق رواه البخاري ( ۱۹۸۷) ء ومسلم ( ٦۷ء‏ ۷۸۳) . 

(۳) قوت القلوب 85/١0‏ ). 

)٤(‏ رواہ البخاري ( ٦۹۰‏ ء ۱۲۳۳ ) ء ومسلم ( 884 ء ۸۳۵) » وهاتان الركعتان كانتا بعد 
الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها » وقد سبق الحديث عن ذلك ۔ 


بودي سس ولاق ۱ سسب ایر 


یر8 


TSR. 
لیم و ا کاب ترتيب الأوراد | ج ےی ہے ہے‎ 
م‎ 


فاعلم : أن المعانيّ الثلاثة التي ذكرناها في الكراهية ؛ مِنّ الاحتراز عن 
التشبّهِ بعبدة الشمس ٠‏ أو السجود وقت ظهور قزنِ الشيطان ء أو الاستراحة 
عن العبادة حذراً مِنّ الملال. . لا يتحتّن في حه فلا یقاس عليه عليه 
السلام في ذلك غيرُهُ » ويشهدٌ لذلك فعلّهُ في المنزلِ حى لا يُقتدئ به 


د 17 
0 1 
ےن جا 


قْ 


GE VOSS ESS 


ہہ ربع العبادات ا ےہ تہ 2 چ کتاب ترتيب الأوراد pz‏ 


البَابُ الان 
فيا سبال و ليم الیل وف لیا ی لی ہت چیا وسا 


ص لاصیا ابی اعشارن 


قال رسولٌ الم صلّی الله عليه وسلّم فيما رَوَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : 
« إن أفضلَ الصلواتٍ عند الله عر وجل صلاةً المغرب ء لم يحطَّها عن مسافر 
ولاعن مقيم > فتحّ بها صلاة اللیلِ » وختم بها صلاة الٹھار » فَمَنْ صلَّى ] 
المغرب وصلّیٰ بعدھا رکعتین . . بنى ال عر وجل له قصرينٍ في الجنة ۔قال ؛ 
الراوي : لا أدري مِنْ ذهب أو فضَّةٍ ‏ ومَنْ صلی بعدھا أرب ركعات. 


غفرَ الله ذنبت عشرينَ سن ء أو قال : أربعينَ سنةً »27 . 


وروث آَم سلمة عنْ أبي هريرة رَضيَ الله عنما عن النبيّ صلی الله 


)١(‏ كذا الحديث في ١‏ القوت »© ( ۲۹/١‏ ) عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله 
عنها ء وقد رواه مختصراً الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 5445 ) » ورواه ابن شاهين فى 
« الترغيب » وقد ساق سنده الحافظ الزيلعي في « تخريج الأحادیث والآثار » 
۴٠١ /٣ (‏ ) ء وقال الحافظ العراقی : ( رواہ أبو الوليد يونس بن عبد الله الصفار فی 
« كتاب الصلاة ‏ ) . 9 إتحاف ٢‏ (۱۷۹/۱)۔ ۱ 
() الذي في «القوت ٠‏ (۳۰/۱) : (أبو سلمة عن أبي هريرة ) وأبو سلمة : هو 


ہنا ہے ےہ ا ہعے۔ ۷م کو تج PE OTT‏ 


7 


د 
ذُ 
1 
1 


7 


7 

8 
3 
۸ 


02 
٦ 
© 


کی 
| 
9 


بے اله a‏ 


را ہے کتاب ترتيب الأوراد اليب 7 ربع العبادات حي 


عليه وسلّم أله قالَ : « من صل ست ركعاتٍ بعد المغرب. . عدلَت له عبادة 
سنة كاملة » أو كأنَهُ صلّیٰ ليلة القدر ٠»‏ . 

وعنْ سعیدِ بن جبيرٍ » عنْ ثوبان قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسل : ١‏ مَنْ عكفف نفسَةٌ ما بِينَ المغرب والعشاءِ في مسجدٍ جماعة لم 
يتكلّمْ إلاً بصلاة أ قرآن. . کان حّآ على ال تعالئ أن يبني له قصرين في 
الجنّهَ » مسيرة كل قصر منهما مئةٌ عام » ويغرس له بینھُما غراساً لر طاق أهلٌ 
الدنيا. . لوسعهم ال ١‏ 

وقالَ صلّی الل" عليه وسلّمٌ : ١‏ مَنْ ركع عشرٌ ركعاتٍ ما بينَ المغرب 
جو والعشاء . . بنی الله له قصراً في الجتة » > فقال عمرٌ رضي الله عن : إذا تكثرٌ 


7 = عبد الله بن رافع الحضرمي المصري التابعي » وهو ما صوّبه الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه )۱۷۸/۰٥( ٥‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي ( ٤٤١‏ ) ء وابن ماجه ( )۱۳۷٣‏ بلفظ : « من صلیٰ بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن. . عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة »© » وزاد الحافظ 
العراقي : ( وأما قوله : « كأنه صلیٰ ليلة القدر ». . فهو من قول كعب الأحبار » رواه 
أبو الوليد الصفار والديلمي في مسند الفردوس » من حدیث ابن عباس : « من صلیٰ 
أريع ركعات بعد المغرب قبل أن یکلم أحداً. . رفعت له في عليين » وكان کمن أدرك 
ليلة القدر بالمسجد الأقصئ » وسنده ضعيف ) . ١‏ إتحاف » )۱۷۹۸/٥(‏ ۔ 

(؟) كذا في « القوت» (۳۰/۱)ء ورواه أبو الفضل الزهري في ١‏ جزء يضم حديثه ؛ 
( 007 ) ء وقال ابن الملقن في 9 البدر المنير » ( 77١/4‏ ) : ( رواه الحاكم أبو أحمد 
في ١‏ كناه » ) » وقال الحافظ الزبيدي : ( وبخط الحافظ ابن حجر : آسندہ الديلمي من 
حديث ثوبان ) . « إتحاف ؛ .)۱۷۹/٥(‏ 


- ا 


قوسب بت سش ےت تچ ,۸٣ء‏ يتات اه 1-5 


و26 ۱ 
ھت ريع العبادات كتاب ترتيب الأوراد اح ر 
5 
کت 


قصوڑنا یا رسول الله ء فقال : « الله أكثرُ وأفضلٌ » أو قال : « أطيبُ )0 . 


وعنْ أنس بن مالك رضي الله عنة قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلم : ١‏ مَنْ صلّی المغرب في جماعةٍ » ثم صلَیٰ بعتها ركعتين لا بتكام 
بشيءِ فيما بِينَّ ذلك م من أمر الدنيا » ويقرأ ذ في الركعة الأولیٰ ب( فاتحة 
الكتاب ) وعشر آياتٍ مِنْ اول ( سورة البقرة ) وآیتین مِنْ وسطلها : # وَِلَھہر 
لک وي لَه لَه لم اخسن َم 4۰ من حلق تسوت وَالْأرْضٍ4 إلیٰ آخر 
الآية » و( قلْ هو الل أحدٌ ) حمسن عشرة مر » ثم بركع ویسجد » فإذا قام 
في الركعة الثانية. . قراً ( فاتحة الكتاب ) وآية الكرسيٌ وآيتين بعدّها إلى 


قوله : ¥ اکھت اسب التَارِهُمْ نیا حَدِدُوت4 ء وثلاث آیاتِ مِنْ آخر + 
( سورة البقرة ) » من قوله تعالیٰ : # ل ماف لمت وما ف الأرض 4 إلى 5 
آخرها » و( قل هو الله أحدٌ ) خمسَ عشرة مرّة ؛ ووصف مِنْ ثوابه فی کٹا 
الحديث ما يخرج عن الحصر”" . 
وقالَ كرز بن وبرة وهو مِنَ الأبدالٍ : قلت للخضر عليه السلامُ : علمني 

شيئاً أعملّةُ في كل ليلة » فقالَ : إذا صليت المغرب. . فقم إلیٰ وقتِ صلاة 

لعشاء مصلَّياً مِنْ غير أن تكلم أحداً ء وأَفْيلْ على صلاتِكَ التي أنت فيها ء 
(١)‏ رواه ابن المبارك في « الزهد (٩‏ 1174 ) ۽ وهوة فی « القوت »6 (۳۰/۱) . 
زفق کذا في « القوت » (۱/ ۰ء وسرد ما له من الجزا ء طويلاً » ٭ قال الحافظ العراقي : 


( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف یسیرء وهو 
ضعيف ) . « إتحاف » ( 18٠ /٥‏ ) ء وانظر ١‏ تنزيه الشريعة (٤‏ 177/9 ) . 


۹م" 


ا بهلذا الدعاء » ثمَّ نم حیث ششتَ شئت مستقبل القبلة على يمينك » وصلّ على 


یں ےکا کتاب ٹرتیب الاوراد ہے ےت ربع العبادات ۳ >- مس 
9 سے سے پر 3 

0 

3 


وسلّم من كلّ ركعتين » واقرأ في كلّ ركعة ( فاتحة الكتاب ) مرّةٌ و( قل 
هو الله أحدٌ ) ثلاثآ ء فإذا فرغت مِنْ صلاتكٌ. . انصرف إلى منزلِكَ ولا تكدّم 
أحداً » وصلٌ ركعتينٍ » واقرأ ( فاتحة الكتاب ) » و( قل هو الل" أحدٌ ) سه 
مرّاتٍ في كلّ ر كعة ء ثم اسجذ بعد تسليمك واستغفر الله تعالئ سبع مرّاتِ » 
وقل : ( سبحات الو » والحمڈ شر ٭ ولا إللة إلا اق وال" آکبژ » ولا حول 
ولا قو قرّة إلا باش العليّ العظيم ) سبع مرّاتِ » ثم ارفع رأسَكَ م مِنّ السجود 
واستو جالساً , وارفع يديك وقل : (يا حي يا يوم » يا ذا الجلالِ 
والإكرام ء يا إللة الأوّلِينَ والآخرينَ ء يا رحمانٌ الدنيا والآخرة ورحيمهما ء 


يا ربثٌ يا رب يا رب » يا ال يا أشي أله ) » ثم قم وأنت رافع يديك وادعٌ 


النبيّ صلی الله عليه وسلّم » وأدم الصلاة عليه حي يذهب بكَ النومُ »> فقلٹ 
له : أحب أن تعلمّنى ممِنْ سمعت هلذاء فقال : إنٔی حضرت محمداً 
صلی الله عليه وسلّمَ حیث عُلّمَ هنذا الدعاءً وأوحي إليه به ء فكنث عند » 


وكان ذلك بمحضر مني ء فتعلّمِيهُ ممَنْ علَّمَهُ | 0 , 


َبْقال : إن هذا الدعاءً وهلذه الصلاة مَنْ داوم عليهما بحسن يقين 


وصذق نة . . رأئ رسول اللو صلی الل علي وسلَمَ في مناه قبل أن يخرج من 


الدنيا » وقد فعلّ ذلك بعض الناس ء فراً ى أنه دحل الجنَةً ء ورأئ فيها 


. )۳١/١( قوت القلوب‎ )١( 


ےر و 


ین 


ےچ سوا 0 ربع العبادات 5 ITT‏ كتاب ترتیب الأوراد 
ل اح ا ر ا تا 


×× 


الأنبياءة ٠‏ ورأئ رسول اللہ صلَّى الل عليه وسلّمْ وكلّمَهُ وعلّمَة9© . 
وعلى الجملة : ما ورد في فضل إحیاء ما بينَ العشاءين كثيرٌ » حتیٰ 
قیل لبي مول رسول الله صلى الله عليه وسَلّمَ : هل کان رسول الله 
صلّی الله عليه وسلَّمَ يأمدُ بصلاة غير المكتوبة ؟ قال : ما بین المغرب 
والعشاع!*'؟ . ١‏ 
وقالَ صلّی الله عليه وسلّمَ : « مَنْ صلَّىْ ما بينَ المغرب والعشاء. . 
فذلكَ صلاة الأَوَابِينَ ٠‏ . 


وقالَ الأسود : ما تيت أبن مسعود رضی الله عنةٌ فى هلذا الوقت إلا 


ر ASE ) 3 +0 Af‏ 
ورَیلڈ یصلّي ء فسألتهُ ‏ فقال : نع ء هيّ ساعةٌ الغفلة . لت 
7 ۱ ہا لم 100 
وكانَ أسنٌ رضى الله عنهُ يواظبٌ عليها ویقول : هي ناشئة اللي“ › ود 
1 1 1 کر وی 
ہی ل ٠‏ فیا ہے کو رر کے سای ج ی 2 ا 0 رنہ 
ویقول : فيها نزلَ قوله تعالیٰ : ٭ نتجاق جنوبهم عَنِ الْمسَاجِع # . ديت 
)١(‏ قوت القلوب (۳۱/۱) . 
(؟) رواه أحمد في ( المسند ) 475١/0(‏ ) » وابن عساكر في ( تاريخ دمشق » 
(٤/۲۷۲۷)۔.‏ 
(۳) رواہ ابن المبارك في « الزهد ۱۲٥۹(٢‏ ) عن ابن المنکدر مرسلاً . : 
0( رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( ۱١١١‏ ) ء وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 44/9 ) ٠‏ 1 
والطبراني في ( الكبير » (۲۸۸/۹) ء والأسود هو ابن يزيد النخعي » والد 5 
عبد الرحملن . 1 
)٥(‏ رواہ ابن أبى شيبة فی « المصنف »؛ ( 54۷۷ ) . 
)٦(‏ رواہ أبو داوود ( ۱۳۲۱) ء والترمذي ( ۳۱۹۲) . و 
ف۲ 


ہے كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات | 
1 
1 وقالَ أحمد بن أبي الحواري : قلث لأبي سليمان الدارانیٌ : أصومٌ 


ما بی ١)‏ 


. )۲۹/۱( قوت القلوب‎ )١( 


سے 
o0۲‏ 


رص ہت 


الٹھارَ وأتعشّئ بين المغرب والعشاء أحبٌُ إليكَ أو أفطرٌ بالنهار وأحبي 
0 ما بينهما ؟ فتال : اجمع بيتهما » ء فقلثٌ : إِنْ لم يتيس ؟ قال : أفطر وصلّ 


جو کو ہے ريع العبادات : ٍِ ےہ سس کتاب ترتیب الاوراد | 


3 


ما مِنَ الآيات : 


م سے کر صم مع وک 


فقولّهُ تعالئ : جا آَل . . . 4 ا 

وقولَهُ تعالیٰ : ٭ لن ايتَة يساوم يلاه . 

وقول سبحاتةُ : © تماق جُتوتْهُم عن الماع 4 . 

وفوله عر وجل : #أَسَرْهْوَ قَدِتٌَءَاتَاه الل . . . 4 الآية . 

وقول عر وجل : ط ال شک یم سْكَدَاوَْما4 ١‏ 

وقول تعالئ : شتيب لكر وة 4 ٠‏ تيل : هي قیامغ اليل 
يستعان بالصبر عليه على مجاهدة النفسٍ . 


ومن الأخبار : 

قولّه صلّی الله عليه وسلَّمَ : « یعقدُ الشيطانٌ علئ قافية أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عقدٍ » يضرب مكانّ كلّ عقدة : عليكَ ليل طويلٌ فارقڈ » فإنٍ استيقظ 
)١(‏ فقد قرن الله سبحانه وتعالئ قرام الليل برسوله صلى الله عليه وسلم وجمعهم معه 


فى شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال : «وَطَلِنَةٌ ِن اَی مَعَكَ © . « إتحاف » 
/٥(‏ ۱۸۲ 1 


یا 


7 


کے چ ہے سو گی کی جم E‏ 


3 


ری کتاب ترتيب الأوراد 


چھ چھ ژںلجیے ہے یی ربع العبادات 7 REZÎ‏ 


وذکر الله عر وجل .. انحلے عقدة 1099+ 
صلّیٰ۔ . انحلّث عقدةٌ ٠‏ فأصبخ نشیطاً طيّبَ الس » وإلاً۔ . أصبحٌ خبیث 
النفس كسلان ۲۷۷۷ ۔ 


5 . 7 لال +- می )/ 0 2 5 ۔ ہے ہے8 
وفي خبر أَخرَ : أنه ذكر عنده صلی الله عليه وسلم رجل نام الليل كله 
حتیٰ أصبحّ > فقالَ : « ذاك رج بال الشیطان فى أَذْنِهِ ۹۷“ . 


وفي الخبر : « إن للشيطانٍ سَمُوطاً ولَعُوقاً ودَرُوراً » فإذا أسعط العبدَ. 
ساءً خلقةٌ » وإذا ألعقة. . ذرب لسائهُ بالشرّ » وإذا ذرّهُ. . نام اليل كلَّهُ حت 
يصبح ا 

وقال صلی الله عليه وسلم : « ركعتان يركمهُما العبدٌ في جوف اللیلِ 
يي الآخر خية له ين لديا وما فيهاء ولولا أذ ا ى عل أمتي لفرضٹھما 


1 Cy عليه‎ ' 


. ومسلم (5ل/ا)‎ › ) ۱۱٤١ ( رواه البخاري‎ (١) 

زفق رواه البخاري ( ١١45‏ ) ء ومسلم )۷۷٣(‏ . 

(۳) كذا في « القوت » ( ٠١/١‏ ) » وقد رواه الطبراني في « الكببر » 5١5/1/(‏ ) ء وابن 
عدي في ١‏ الكامل » (۳/٣۳۷)ء‏ ولفظه : « إن للشيطان كحلاً ولعوقاً » فإذا كحل 
الإنسان من كحله.. نامت عيناه عن الذكر . وإذا لعّقه من لعوقه.. ذرب لسانه 
بالشر ٤ء‏ ولحوه عند البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۲۸۳۷) ء وانظر ١‏ الإتحاف » 
)1۸0/0( . 

٠ وابن أبي الدنیا في « التهجد وقیام الليل‎ ٠ ) ۱۳۸۹ ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )٤٤ 
) 0404 ( » مسند الفردوس‎ ١ عن حسان بن عطية مرسلاً » ورفعه الديلمي في‎ ) 194 ( 
. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ 


زرف 


gy ہے د ہے‎ of a 


یں 


6 


وی 


اج یت ربع العبادات TE‏ ا كناب كتاب ترتیب الأوراد 7 
: 


1 
راگ یا مير EG E‏ معه 2222-8 E‏ 


وفي الصحیح عنْ جابر : أن رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ قال : 
الل لو سا 
إا » » وفي رواية : ١‏ يسأل الله تعالیٰ خيراً مِنّ الدنيا والآخرة وذلكَ كل 
ليلة »° . 

رقا المغيرة بی شعبة : قام رسوڈ الله صلى الل عليه وسلَمَ حن تفطرث 
قدماه ء فقيل له : أما قذ غفرَ الل لك ما تقدّمٌ من ذنبك وما تأخّرَ ؟ فقال : 
١‏ أفلا أكون عبداً شكوراً ‏ ء ویظھر مِنْ معناة : أنَّ ذلك کنایڈ عن زيادة 
الرتبة ؛ فإنَّ الشكرَ سببٌ المزيدٍ » قال الله تعالیٰ : فان سَكَرَثرٌ 
ادنگ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَمٌ : يا أبا هريرة ؛ أتريدُ أن تكونَ رحمة الله 
عليكَ حيّآ وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً ؟ قم مِنّ اللیلِ فصلٌ وأنتَ تريدٌ رضا ربك » 
يا أبا هريرة ؛ صل في زوایا بيتِكَ. . يكن نو بيتك في السماءٍ کنور الكواكب 
والنجم عند أهلٍ الدنيا ۷ 

وقالَ صلّی الله عليه وسلَّمَ : ١‏ علِيكُمْ بقيام اللیلِ ؛ فإنهُ دأبُ الصالحينَ 


)١(‏ رواہ مسلم ( ۷۵۷)ء وأحمد في ١‏ المسند » (۳۱۳/۳)ء وسقط الحديث من 
(1)۔ 

)٢(‏ رواه البخاري ( ۱۱۳۰ ) ء ومسلم (۲۸۱۹) ۔ 

(۳) هنذا قطعة مما يسم بوصیة أبي هريرة . 


ge 
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ھ 
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سما كتاب ا ت تیب الا ا ٹج ربع العبادات دسج یر یت 
ا م 


ِلْكُم » وإِنَّ قيام اللیلِ قربة إلى الله عر وجل » وتكفيرٌ للذنوب ٠‏ ومطردة 
للداءِ عن الجسدِ » ومنهاة عن الإثم ۷۴ 

وقالٌ صلّی الل" عليه وسلّم : « ما مِنْ امرىءٍ تكون له صلاةً بالليل فغلبَةُ 
عليها النومٌ. . إلا كُتب له أجر صلاته » وكان نومه صدقةٌ عليه ۶۲۶۷ . 

وقالَ صلّی الله عليه وسلّمَ لأبي ذرٌ : ١‏ لوْ أردت سفراً. . أعددت له 
عدَّةَ » فكيفت سفرٌ طريتي القيامة ؟! ألا أَنبئْكَ يا أبا ذرٌ بما ينفعكَ ذلك 
الیوعٌ ؟ » قال : بلیٰ بأبي أنت وأمّي ؛ قال : « صم یوماً شدید الحرّ ليوم 
لو النشور ء وصلٌ ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور » وحجّ حجّةٌ لعظائم 
الأمور » وتصدّقٌ بصدقةٍ على مسكين » أو كلمة حقٌّ تقولھا » أو كلمة شر 
| تسکت عنها :© . 1 

وروی آل كان عل عھدِ الي صلی الف عليه وسلّمّ رجلٌ إذا أخذ النامن 
مضاجِعَهُمْ وهدأت العیون۔ . قامَ يصلّي ويقرأ القرآكَ ويقولٌ : يا رب النار ؛ 
أجرني منها » فَذَّكِرَ ذلك للنبيّ صلی الله عليه وسلّمْ فَقالَ : ١‏ إذا كان 
ذلك. . فآذنوني » فأتاهٌ » فاستمع » فلما أصبحٌ. . قال : « يا فلان ؛ هلاً 
)١(‏ رواه الترمذي ( )۳٥٣۹‏ . 
(؟) رواه أبو داوود ( 1815 ) ء والنسائي ( / )۲٥٦۷‏ ء ونحوه أبن ماجه ( 1554 ) . 


(۳) رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 8١‏ ) > وأبو نعيم في « الحلیة » ( ١19/١‏ ) من طريقه 
موقوفاً على أبي ذر » ورفعه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ( )٠١١‏ . 
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سألت الجنّةَ ٤ء‏ قالَ : يا رسول الله ؛ ني لست هناك ء ولا يبلغ عملي 
ذلكَ » فلح يلبَتْ إلا يسيراً حى نل جبريلٌ عليه السلامٌ وقال : أخبر فلاناً 
أن الله عر وجل قذ أجارَهٌ من النار وأدخلَهُ الج . 


وئرویٰ أن جبريلَ عليه السلاغ قال للنبيّ صلّی الله عليه وسلَم : « نعم 
الرجلٌ ابن عمرّ ل كان یصلّي مِنَ الليل » » فأخبر رَُ النبيئ صلّی ال عليه وسلَّمَ 
بذلكَ ء فكانَّ یداومُ بعدَهٌ علیٰ قيام اليل » قالَ نافع : كان یصلّي بالليلٍ 
ثم یقول : يا نافع ؛ اکنا ؟ فافول : لاء فيقومٌ لصلاته » ثم يقوذ : 
يا نافع ؛ أ نا ؟ فأقول : : » فقعد ذ تغفر الله تعال' ر 
فع ؛ أسحزنا ؟ فأقول : نعم ء فيقعد » فیستغفر حتیٰ 


6 1 ٣۳ الن۔۔‎ 


یہ ہہ 
شعیر » فنامَ عنْ ورده حت أصبحّ ؛ فأوحى الله تعالیٰ إليه : يا یحییٰ ؛ 


فوعرّتي وجلالي يا يحيئ ؛ لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة.. لذاب 
جسمُك » ولزهقث نفسّكٌ اشتياقاً » ولو اطلعت إلى جهنَّمَ اطلاعة. . لذاب 


. ) 141/4 ( » إتحاف‎ ١ . ) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له على أصل‎ )١( 

(7) رواہ البخاري ( ۱۱۲۲ ) ء ومسلم ( ۲٤۷۹‏ ) ولیس فيه ذكر جبريل عليه السلام . 

(۳) رواه أبو نعیم في « الحلية » ( 6107/١‏ ء وأبو الحسين الطيوري في ١‏ الطيوريات » 
.)٦4۳ (‏ 


SER 
تی‎ 


وج س بوه ‪ حبري 


جوم ها كتاب تر تیب الأورا اد ا ےہ ہہ تی ہی ہی ريع العيادات يدي عو 


شحمّك » ولبكيت الصديد بعد الدموع » ولبست الحديد بعد 
ا 23 . 

ويل لرسولِ الله صلّی الل عليه وسلَّمَ : إن فلاناً یصلّي باللیل ء فإذا 
أصبحٌ . . سرق ء فقالَ : « سينهاهُ ما تقول )!© . 
٤‏ وقال صلّی الله عليه وسلَمَ : رحم الله رجلاً قامَ مِنَ الليل ف فصا" > تم 
۴ أيقظ امرأَنة فصلّتٗ ٠‏ فا آیٹ۔ . نضح في وجهها الما » ورحم اله امرأة 
قامث مِنَّ الليل فصلَّتْ > ثم أن یقظث زوجھا فصل » فإن أبیٰ. .. نضحت في 
کت 
وقالَ صلّی الله عليه وسلّمٌ : « مَيٍ استيقظ مِنَ اللیلِ وأيقظ امرأتة ته فصلیا 
. ركعتين . . کتبا منّ الذاكرينٌ اللہ کثیراً والذاكرات ۶'۷ . 
2 وقالَ صلی الله عليه وسلَمٌ : ١‏ أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاةٌ 
١‏ الليل ۰'۷ . 


)١( 5‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقیام الليل» )۲٦۹(‏ ء وأبو نعيم في « الحلية ٤‏ 

. (T/۸) 0 

)۲( رواه أحمد في « المسند » ( ٤٤۷/۲‏ ) » وابن ن حبان في 7 صححيحه » ( (o‏ . 

(۳) رواہ أبو داوود ( ۱۳۰۸ ) ء والنسائي ( */ 5086 ) ء وابن ماجه ( )۱۳۲٣‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داوود ( ٠٤١١‏ ) » والنسائي في  (‏ الکبریٰ ) (۱۳۱۲) ء وابن ماجه 
رمع" ١‏ ). 


ا (۵) رواهمسلم(*115). 


1 
رشٛٗو‌س ہے رہ ہےے۔-ےے پوس 


A‏ وت وا ربع العبادات جح جج یی | کتاب ترتيب الأوراد وک کو 
2 لاسي ر 

: 

اخلط ع 


وقال عمد رضي الل”عنة : قال انب صلّی الل" عليه وسلَم : « مَنْ نامَعنْ |* 
حزبه أو عنْ شيءٍ منة بالليلٍ فقرهُ بينَ صلاة الفجر والظهر . . كيب له كأنّما 
قرا م من الليل ۶'۷ . 


ئ أن عر رضي افع كان بم الآ في ووده بلي فيسقط ۽ حت 1 
50 أياماً كثيرة كما بعاد المريض 3 


وكانّ ابن مسعود رضیَ لاعن نادت الول ا ٠‏ قيمع له دو 


کا 
i‏ 


ويقالٌ : إِنَّ سفيانَ التوريّ رحمَه اللٴ شبع ليلةٌ فقالَ روس 
زي في علفه. . زیڈ في عمله ) » فقامٌ تلك الليلة حت صب . 


وكانَ طاووس رحمة الله إذا اضطجم على فراشه . . يتقلّ عليه كما تتقلّی ١‏ 


2 ۔‎ )۷١۷ ( رواه مسلم‎ )١( 

زفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ۷ ( ص١9‏ ) ؛ وابن ن عساکر في « تاریخ 
دمشق 4( ۳۰۹/٤٤‏ ) . 

)۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٩۷‏ ) ء والحاكم في « المستدرك ؛ )۳۱٣/۳(‏ . 

0( رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ‏ ( ص١7‏ ) ء والبيهقي في « الشعب ؟ 
( 1£( . 
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كناب ترتيب الأوراد اسح | ربع العبادات 


r 
a 


الحبّةُ في المقلاة » ثم يثبُ ويصلي إلى الصباح ء ٹہ یقول : ( طيّرَ ذکڑ 
جهنم نوم العابدينَ ۴. 

وقالَ الحسنٌ رحمّة الله : ما نعلمٌ عملاً أشدَّ مِنْ مكابدة الليل ونفقة هلذا 
المال ء فقيل له : ما بال المتهجّدينَ مِنْ أحسن الناس وجوما ؟ فقال : 
إنْهُمْ خلوا بالر حملن ؛ فألبِسَهُمْ نوراً مِنْ نور" 

وقَدِمٌ بعض الصالحین مِنْ سفر فمُهُدَ له فراش » فنامَ عليه حتیٰ 
وره » فحلف ألا ينام : بَعدّها علیٰ فراش بدا“ . 

وكانَ عبد العزيز بن أبي رواد رحمّة الله إذا جَنّ الليلُ. . يأتي فراش » 
فیمثٌ يده عليه ویقول : إِنَّكَ لین » ووالله ؛ إل في الجلَ لألينَ منكَ » 
ولا يزالٌ يصلّي اليل كله" . 

وقالَ الفضيلٌ رحمّة الله : ( إتي لأستقبلٌ الليلَ مِنْ أوّله » فيهوّلني 
طوله » فأفتتح القرآنَ ء فأصبحٌ وما قضیث نهمتي )”2 . 
(١)‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » (۹۱) . 
)٢(‏ رواہ ابن أبي الدنیا في « التهجد وقیام الليل (٩‏ ۱۷) . 
(۳) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ص۲۸) . 
)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التھجد وقیام الليل » (۱۳۷) » والدينوري في « المجالسة 

وجواهر العلم ٩‏ ( ص۷۹) . 


. صبره على قيام اللیل‎ ) ١١8 ( » وقد روى ابن أبي الدنيا في 9 التهجد وقيام الليل‎ )٥( 
. رواہ ابن أبي الدنيا في التهجد وقیام الليل » ( ۸۸ ) عن محمد بن المنکدر قاله لأمه‎ (0 


أ ا" سد دوه EFSER‏ 3 7 ما 


سے مویہ 


ا ا كتاب ترتيب الأوراد 8> مت 


وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ الرجلّ ليذنبُ الذنب فيحرمٌ به قيامَ الليل )297 ۔ 

وقال الفضيلٌ : ( إذا لم تقد على قيام الليل وصيام النهار. . فاعلم أنّكَ 
محروخ وقذ کٹزٹ خطيطكَ )39 ٠.‏ 

وكانَ صلةٌ بن أشيم رحمة الل" يصلي الليلَ كلّهُ » فإذا كان في السحر. . 
قال : ( إللهي ؛ ليس مثلي يطلب الجنّة > ولكن أجرني برحمتِكَ مِنَ 
النار )۲ . 

وقالَ رجلُ لبعضٍ الحكماء : إِني لأضعفتُ عَنْ قيام الليلٍ » فقالَ له 
يا أخي ؛ لا تعص الله تعالیٰ بالنهار ولا تقم بالليل“ . 

كلصن ب ملع رسا اجر اتابن ا كي إل 

جوف الليل. . قامتِ الجاريةٌ فقالّت : يا أهلّ الدار ؛ الصلاة الصلاة » 9 
فقالوا : أصبحنا » أطلع الفجرٌ ؟! فقالث : وما تصلون إلا المکتوبة ؟! 
فقالوا : لاء فرجعث إلى الحسن فقالّت : يا مولاي ؛ بعتني مِنْ قوم 
لا يصنُونَ بالليل ء ردني » فرگھا“ . ١‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 57" ) ء والدينوري في ١‏ المجالسة 


وجواهر العلم ۲( ص۷۰) . 
(9) روا أبو نعيم في « الحلية 95/804 ) . 1 
(۳) رواه أبو نعيم في « الحلیة » ( ۲/ )٥٤٢‏ . 8 


. ) 5/١ ( » آورد نحوه المروزي في « قيام الليل‎ )٤( 
. ) 595/11 الثقات‎ ١ أوردها العجلي في‎ )٥( 


7 
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لحن تحت کتاب ترتیب الأوراد اچ مس 2 | ربع العبادات > mR‏ 
7 وقالَ الربيعٌ : ( بث في منزلِ الشافعیٌ رحمة الله لياليَ كثيرة » فلم يكن 
٤‏ ينام من اللیلِ إلا أيسره )”© . 
وقالَ أبو الجويرية : ( لقذ صحبث أبا حنيفة رحمّة الله سے أشهرٍ » فما 
:1 فيهاليلةٌ وضع جنبّهُ على الأرض )”© . 
1 وكا أبو حنيفة يحبي نصفت اليل » فمر بقوم » فقالوا : إل هلذا يحبي 
* الليلَ كله ء فقال : نی أستحبي أن أوصف ہما لا أفعلُ » ٠‏ فكانَ بعد ذلك 
۾ يحبي اللیل كلها" ء وئرویٰ أنه ما كان له فراش باللیل''“ ۔ 
0 ويقالٌ : إِنَّ مالكَ بن دينار رضي الله عن قامَ يرد هلذه الآية ليلتة حت 2 
07 أصبحَ : « آم حَيب الذي اج يات أن لَه كاي ءامٹوا وَصَيِلوا 
01 
سے للكت . کہ الإ لا , 
5 
وقالَ المغيرة بن حبيب : رمقثُ مالك بن دينار ء فتوضاً بعد العشاء » 
ثم قامٌ إلى مصلاأَۂ » فقبضَ على لحيته » فختقئهُ العبرة » فجعلٌ یقول : 
۽ اللهمّ ؛ حرم شيبة مالكِ على النار » إللهي ؛ قذ علمت ساكنّ الجنة مِنْ 
5 
أ )١(‏ رواه البيهقي في « مناقب الشافعي )۱٥١/٢(٢‏ . 
0 زفق رواه أبو نعيم في « مسند أبي حنيفة ‏ ( ص١5‏ ) . 
١‏ )۳) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد ٩‏ ( 1787/1 ) 
)٤(‏ أورده الذهبي في « مناقب أبي حنيفة وصاحبيه (٩‏ ص 3١‏ ) . 
ا 292 رواہ ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 44 )» والطبراني في ١‏ الکبیر ٩‏ 50/5 ) عن تميم 
0 الداري رضي الله عنه . / 
دو TSS TEKST‏ ۷م e TÎ‏ 


هه هه چت یج 


2 بح ريع العبادات کتاب ترتیب الأوراد تچ رج 


ساكن النار » فأ الرجلين مالك ؟ وأيٌّ الدارين دارٌ مالك ؟ فلم يزل ذلك 

م 2 > ریےعھ(١)‏ 

قولّهُ حت طلع الفجر!'' . 
وقالَ مالك بن دينار : سهوث لیلً عن وردي ونمثُ » فإذا أنا في المنام 

بجارية كأحسن ما يكونٌ » وفي يدها رقعةٌ ء فقالث لي : أتحسنٌ أن تقراً ؟ 

فقلث : نعم ء فدفعث إلى الرقعةً » فإذا فيها'" : [من الوافر] 
اهنك ألنّذائِدُ والأمانى عن البيض الأوانس في الْجنان 
تعبش مُحَنّداً لا قوت فيها وَتَلْهُو في الْجبَانٍ مَم ألْحانٍ 
تة سن نامك إِنَّ حيرا من الوم التَهَجُدُ بالٹرانِ 
وقیل : حَجّ مسروقٌ » فما بات ليلة إلا ساجدا" . 00 
وبُروئ عن أزهرَ بنِ مغيثٍ وکا مِنّ القوَامينَ أنه قال : رأیث في المنام وة 

امرأةٌ لا تشبة نساءَ أهل الدنيا » فقلْتُ لها : مَنْ آنتِ ؟ فقالث : حوراءً » 


)1951/15( رواه أحمد في «الزهد» (۱۸۷۱)ء وأبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
ء والدينوري في « المجالسة‎ ) ٠١١ ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل‎ 


وجواهر العلم ‏ ( ص4١‏ ) عن بعض العابدين » والخبر في « الحلية »( 19/1١‏ ) عن 0 
أبي سليمان الداراني » وهي عند الرافعي في 9 التدوين في أخبار قزوين » ( 14/4 ) عن 1 
(۳) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٩۷١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقیام الليل » إرٍ 


. ) ٩٩/۲ (4 ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )٦٦( 


ولو پپپ o04‏ ب پوس 


26 7 2 


ل كتاب ترتيب الأوراد 


فقلث : زوجيني نفسّك ء فقالتِ : اخطبني إلى سيّدي وأمهرني » فقلتثُ : 
وما مھڑك ؟ فقالث : طول التهجٌّد؟ . 

وقال يوسففُ بن مهران : بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك ء 
براثثة مِنْ لول وصِئْصِئئْةُ مِنْ زبرجدٍ أخضر ء فإذا مضئ ثلث اللیلِ الأوَّلُ. 
ضرب بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم القائمون ء فإذا مضئ نصفتٌ الليل. ۔ 
ضرب بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم المتهجّدونَ » فإذا مضئ ثلثا الليل. . 
ضرب بجناحيه وزقا وقال : ليقم المصلُونَ ء فإذا طلم الفج. . ضرب 
بجناحيه وزقا وقال : ليقم الغافلون وعليهم أوزارهُ . 


ويُعَالٌ : إن وهب بنّ مني اليمانيَ رحمة الله ما وضع جنب إلى الأرض 


| ثلاثينَ سنة » وكان یقول : لان أرئ في بيتي شیطاناً أحث إلىّ مِنْ أن أریٰ 


وسادة ؛ لأنّها تدعو إلى النوم » وكانث له مسورةٌ مِنْ آدم إذا غلبَة النوم. . 
وضع صدرَةٌ عليها وخفق خفقاتِ ء نم يفزعٌ إلى القيام . 

وقالَ بعضَهُمْ : رأیث رب العرّة و جل جلالَةُ في النوم » فسمعية یقول : 
وعرّتي وجلالي ؟ ؛ لأكرمَنْ مثویٰ سليمانٌ التيميٌ ؛ فاه صلی لي الغداة 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠٠٠١‏ ) . 

») ۳٠/١ ( » القوت‎ ١ ء وأورده صاحب‎ ) ٠١٠١ /۳( » رواہ أبو الشيخ في « العظمة‎ )١( 
والصّئصئة : أعلى القفا » أو قرن یکون في رجله » وقد روى الحافظ الزبيدي حديث‎ 
. ) 151/0 (٩ الديك الذي تحت العرش مسلسلاً في « إتحافه‎ 

(۳) قوت القلوب (۳۷/۱) . 


ربع العبادات 7 ما 


و 
کے تر 


م وة ٠‏ ربع العبادات 


ا 


3 - 


® مہہ 
کتاب ترتیب الاوراد 


بوضوء العشاء الآخرة أربعينَ سنڈ''' ء وَيّقَالٌ : كان مذھبۂ أن اللوم إذا خاميَ ‏ | 
القلبت. . بطلّ الوضوع . 


وروي في بعض الكتب القديمة عن الله تعالئ أنه قال : 
هو عبدي حقاً الذي لا ينتظرٌ بقيامه صياحَ الديك" . 


)١(‏ القائل هو رقبة بن مصقلة » رواه أبو نعيم في « الحلية » (۳۲/۳) ء والبيهقي في 
۷ الشعب (٩‏ ۲۹۰۵۲ ) . 


! ۳) قوت القلوب (۳۸/۱) . 


پاک 


ea 
E E ا‎ 000 8 
رس هه‎ 


هط ۷ 6ه 
لالت تا كتاب ترئيب الأوراد 


1 


و 


CM 
) ہے سی پچ ربع العبادات‎ 


ا 


سان لباب الي بس اہ نیبام اليل 
اعلمٌ : أن قيامٌ اليل عسیر على الخلق إلا على مَنْ وَفْقَ للقيام بشروطه 
7 الميسّرة له ظاهراً وباطناً . 
فأمًا الظاهرةٌ . 7 فأربعة أمور : 


الأول : ألا یکٹر الأكلّ ء فيكثرَ الشرب ؛ فيغلبّةُ النومٌ ويثقل عليه 
القيامٌ . 


3 
۳ 
8 

7 


2 كان بعض الشیوخ يقففٌ على المائدة كلّ ليلة ویقول : ( معاشر 

)ا المريدينَ ؛ لا تأكلوا كثيراً ء فتشربوا كثيراً ؛ فترقُدوا كثيراً » فتتحسّروا عند 
زا رت کیا دمام اسا تھی بع يك سد ق عن ثفلِ 
الطعام''' ۔ 


الثاني : آلا يتعب نفسَة بالنهار في الأعمالِ التي تعيا بها الجوارح ء 
وتضعفتُ بها الأعصابُ ء فن ذلك أيضاً مجلبةٌ للنوم . 


| القوت)‎ ١ الزهد» (018 ) في نفر من بني إسرائيل » وهو في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. ۹۸/۱)ء وفيه : ( فتخسروا)‎ ( 

)١(‏ ويتبع هلذا السبب الظاهر سبب آخر باطن » وهو أن يتناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن 
بذكر الله ويقظة الباطن ٠‏ فإنه يعين علیٰ قيام الليل ؛ لأن بالذكر يذهب داؤه » فإن وجد 
للطعام ثقلاً في المعدة. . فینبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر » فلا ينام حتئ يذيب 
الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار . ١‏ إتحاف »( )۱۹۲/٥‏ . 


ع 
کہ 
3 
7 ا 


عوسيب يي ےس سس سس سے 007 وت سد وی وھ سد سد ٦‏ 


7 


EER EDS 


اد ربع العيادات ےچ جج یىی جا کتاب ترتيب الأوراد ات میسو 


لاٹ : ا تر القلول باتهار + فاه سن للاستهان على قبا الب . ٦‏ 
الراب : ألا يحتقبّ الأوزارٌ بالنهار ٭ فإِنَّ ذلك ية يقسي القلب ويحول بین ١‏ 


وبينَ أسباب الرحمة . 
قال رجلّ للحسنِ : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنّي بيت معافئ وأحب قيامَ اللي ٭ 


6 

وأعدُ طهوري ٠‏ فما بالي لا أقومٌ ؟ فقالَ : ذنوبكَ قيدتك . ١‏ 
وكانَ الحسنُ رحمة الله إذا دحل السوق فسمع لعْطَهُمْ ولغْوَهُمْ. . یقول : ٦‏ 
أظرٌ أنَّ ليل هؤلاءِ ليل سوءٍ ؛ فَإِنَّهُمْ لا یقیلون''' . : 
وقالَ الثوری : حرمت قامَ اللي خمسة أشهر بذنب أذنبئة » قيل : 7" 


وما ذلكَ الذنبٌُ ؟ قال : رأيث رجلاً بکیٰ ء فقلتُ في نفسي : هلذا م 


مہ فوع 
5 


)۳) 510 
مراءِ 7 4 
وقالَ بِعضَهُمْ : دخلت علیٰ كرز بن وبرة وهو ييكي » ء فقلتٌ : أتاك نعي 0 

دا ٭ :7 

بعض أهلكٌ ؟ فقال : اد » فقلت : وجح يؤلمُكَ ؟ قال : أشدٌ » قلت : 0 

فما ذاكَ ؟ قال : بابي مغلقٌ » وستري مسبلٌ ء ولم أقرأ حزبيَ البارحة » 5 

وما ذا إلا بذنب 0 . ١‏ 

7 

در یہ؟ ہہ.۔ : 55 ۰ 2 

وهلذا لأنَ الخيرَ يدعو إلى الخير ء والشرّ يدعو إلى الشرّ » والقليل من 1 

ب۳ 

. قوت القلوب (۳۹/۱) ء وسبق نحوه عنه قریباً‎ )١( 

(؟) رواه أحمد فی الزهد»( ٠٠١۳۵‏ ) ء وهو في ١‏ القوت ۸ (۳۹/۱) . د 

۳( رواہ أبو نعيم في « الحلية » ( ۱۷/۷) ء وهو في ( القوت » ( ۳۹/۱ ) بتمامه . ۶ 
(E)‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/4/0 ) ء وهو في « القوت (٩‏ ۳۹/۱) . 


کرات کتاب ترتیب الأوراد 7 KEE‏ ربع الم ( ے٤‏ میں 
0 
+ کل واحدٍ منهما يجرٌ إلى الكثير ؛ ولذلكَ قال أبو سليمانَ الدارانيٌ 


Aa 
چ‎ 


2 
7 7 
E E : 7 ۱۸ہ‎ ggg ع مس‎ 


رحمة الله : ( لا تفوت أحداً صلاةٌ جماعة إلا بذنپ )۲۷ . 

وكان يقولٌ : ( الاحتلامٌ باللیلِ عقوبةٌ » والجنابةٌ البعد )© . 

وقالَ بعض العلماء : ( إذا صمت يا مسكينٌ. . فانظ عند مَنْ تفط › 
وعلئ أيّ شيء تفطرٌ ؛ فإن العبدَ ليأكلٌ الأكلة فينقلتُ قلبُدُ عمّا كان عليه ء 
ولا یعوڈ إلى حاله الأوّل )20 . 

فالذنوبُ كلّها تورٹ قساوة القلب » وتمنع مِنْ قیام اللیلِ » وأخضُها 
يإ بالتأثير تناو الحرام ٠‏ وتوت اللقمةً الحلان في تصفية القلب وتحريكه إلى 
الخير ما لا یٹ غيرُها » ويعرفُ ذلكَ أهلُ المراقبة للقلوب بالتجربة بعد 
ز شهادة الشرع لهُ » ولذلكَ قال بعضّهُمْ : ( كم مِنْ أكلة منعث قيام ليل » وک 
من نظرة منعّث قراءة سورة » وك العبد لكل أكلة أز يفعلٌ فعلۃً . فيحرم 
بها قيام سن )290 . 

وكما أن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر. . فكذلكٌ الفحشاءً تنهئ عن 
الصلاة وسائر الخیراتِ . ١‏ 


وقالَ بعض السجَانِينَ بدِينَوَرَ : بقيثُ سجَّاناً نيف وثلاثينَ سن أسألُ عن 


. )٥٤/٤( قوت القلوب‎ )١( 
۔‎ )٥٤/٤( قوت القلوب‎ )١( 
. )٥٤/٤ ( قوت القلوب‎ )9( 
. )٥٤/٤( قوت القلوب‎ )٤( 


۰و 


ا 


3 


22۳ 0+2 - سس.- 1 هه جس ہو ہیں کت وص 


و پا ہدس ريع العبادات حل ب 5 کتاب ترتيب الأوراد - 


كر ماخرؤ اليل آهل صلی العشاء فى جماعة ؟ فكانوا يقولوق ر رد 
وهلذا تنبيةٌ على أن بركة الجماعة تٹھیٰ عنْ تعاطي الفحشاء 
و لیک ٩۳‏ 8 


وأگا المیسراث الباطنڈ. . فأربعةٌ أمور : 
الأول : سلامةٌ القلب عن الحقدِ على أحدٍ مِنَ المسلمينَ » وعن البدع » 
وعنْ فضولِ هموم الدنيا ٠‏ فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يت يتِيِسّرُ له القيامٌ » 
وإِنْ قام. . فلا ینفگُرز في صلاته إلا في مهمَّاته › ولا یجول إلا في 
وساوسه ء وفي مثل ذلك يقال" : [من الطويل] 
يختدني البواب أك نائ وَأَنْتَ إٰذا أسْتيْقطت أَيْضاً دای 
الثاني : خوفٌ غالبٌ يلزمٌ القلت مع قصر الأمل ؛ فال إذا تفكّرَ في 
أهوال الآخرة ودركات ج جهنم . . طار نومه » وعظم حذرُهُ ؛ كما قال 
)١(‏ قوت القلوب )٤١/١(‏ . 
)٢(‏ وذكر الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 5/ 195 ) زيادة مُيسّرات ؛ تتلخص في الوضوء 
قبل المغرب واستقبال الليل على طهارة مستقیل القبلة وهو يذكر الله تعالئ ؛ وإحياء 
ما بين العشاءين » وترك الحدیث بعد العشاء ء وتجديد الوضوء والطهارة بعده كذلك » 
وذكر الله تعالیٰ والصلاة إلى أن ينام » وتغییر العادة بهيئة النوم . 


(۳) البيت لمحمد بن عمرو الحربي ( ت٢٢۲ھ)‏ . انظر « معجم الشعراء » للمرزباني 
(ص5ة:). 


رایت 


بك 
9 


ے موہ 


3 كتاب ترتيب الأوراد 


ههه 
ربع العبادات ‏ اجس 


3 
1 


طاووسسٌ : ( إ٥‏ ذكرٌ جهِنّمَ طبر نوم العابدينَ )2 » وكما 
بالبصرة اسمّهُ صهيبٌ » كان يقومٌ الیل كلّهُ ء فقالث له سيّدتهُ : 
بالليل يض بعملكَ بالنهار » فقالَ : إن صهيباً إذا ذكرَ النارَ. . لا يأد 
الوم . 

وقيل لغلام آخرَ وهو يقومٌ 
النار. ۱ 


0 


كلّ الليل مثل ذلك » فقال : إذا ذکرتُ 


. اشتدّ خوفي » وإذا ذکرٹ الجنّة. . اشتدّ شوقى ء فلا أقدرٌ أن 


8١ 


افق 
نام ٠‏ . 


1 الضف 
ولذي الئون المصرىٌ رحمة الله : 


مَنَعَ ألْقَرَانُ بوَعْده وَوَعِيدِهِ 
َهِمُوا عَن الْحَلِكِ الْجَلِيلٍ كَلامَهُ 
وأنشدوا أيضاً : 


يا طويل الرقاد وَالْعَمَلاتَ 


[من الکامل] 
قل ألْعْيُونٍ لبها أن تَمْجَعا 
فَرِقَابهُمْ ذَنَّتْ إِلَنْهِ تَخَضُّعا 

[من الخئيف] 


3 


كثرّة آلنؤم تورث ألْحَسَراتِ 


إن في آلْقَبْرِ إن مَرَلْت إِلَيْهِ 
وَمهاداً مُمَمَّداً لَك فيه 
منت الات من مَلَكِ الْمَوْ 


0( رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقیام الليل » ( 9١‏ ) . 
وهلذا الغلام کان لرباح القيسي ء وقد أورد الخبر أبو حيان التوحيدي في « البصائر 


)۲( 
والذخائر 4( ۸۸/۸) . 
رواه أبو نعیم في ١‏ الحلية ۱۳/١ (٩‏ ) . 


يدوب عَمِلْتَ أَوْ حَسَاتِ 


ٿِ وكمٌ نال آمنأبياتِ 


53 


: 


وقال ابنْ المبارك رحمةٌ الله عليه" : [من الوافر] 
إذا ما ألليَا أظلم كابَدُوهُ فيفر مُه وَهُمٌرُكوعٌ 
أطارَ الْحَوْكُ نَوْمَهُم فقامُوا وَأَمْلُ آلأَمْن في آلذنا مُجْرعٌ 
الثالث : أن يعرف فضلّ قيام اللیلِ بسماع هنذه الایاتِ والأخبار والآثار 
التي أوردناها ؛ حتَّى يستحكم بذلكَ رجاؤَةُ وشوقةٌ إلى ثوابه » فيهِيْجۂ 
الشوقٌ لطلب المزيد والرغبة فی درجات الجنانِ ؛ كما حُكيّ أنَّ بعض 
الصالحينَ رجع مِنْ غزاة غزاها » فلكًا كان الليلُ. . مهدّت امرأته فراشّها 
وجلسث تنتظرّةُ > فدخلٌ المسجد ولمْ يزل يصلي حتّیٰ أصبح ء فقالث 
زوجت : كنا نتعظركٌ مده ء فلا قدمت. . صلَيْتَ إلى الصبح ! قال : ور ؛ 


إن كنت أتفگُڑ في حوراءً مِنْ حور الجنّة طول اللي » فنسیث الزوجة : 


والمنزل » فقمث طول ليلتي شوقاً إليها . 

الرابعٌ : وهو أشرفٌ البواعثٍ ء الحبٌ لله تعالئ ء وقَرَةٌ الإيمانٍ بِأنّهُ في 
قيايه لا يتكلّمُ بحرف إلا وهو مناج به رب » وهو مطلع عليه مح مشاهدة 
ما يخطرٌ بقلبه > وأنّ تلك الخطرات من الله تعالیٰ خطابٌ معةٌ » فإذا 
أحبٌ الله تعالیٰ . . أحبٌ لا محالةً ‏ الخلوة به ء وتلدَّةَ بالمناجاة » فتحملّةُ 
لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام . 


. ) ٥٥ص‎ ( ديوان عبد الله بن المبارك‎ )١( 
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]| كتاب ترتيب الأوراد 


ولا ينبغى أَنْ یستبعد هلذه اللدّةَ ؛ إِذْ يشهدٌ لها العقلُ والنقلٌ : 

فما العقلُ : فليعتبز حال المحبٌ لشخص بسببِ جماله ء أو لمَلكِ 
بسبب إنعامه وأمواله. . أله كيف يتلدَّدُ بالخلوة به ومناجاته حبَّل لا يأتيه الوم 
طول ليله ؟! 


چس ا .وا تان ليك 5 
: أنه لو كان الجميلٌ المحبوبُ وراءَ ستر » أو كان في بيتٍ 
5 . لكان المحبٌ یتاذ بمجاورته المجرَدَةٍ دونَ النظر ودونَ الطمع في 


| أمر آخرٌ سوا » وكان يتنمّمُ بإظهار حبّه إليه وذكره بلسانه بمسمع منة » وإن 
كان ذلك أيضاً معلوماً عندَهٌ 


5 


فإ قلت : إل يتن جو يتلا بساع جوايد» ولي یس 
کلام الله عر وجل ؟ ۱ 

فاعلم : أنه 
ذه في عرض أحواله عليه > ورفع سريرته إليه » كيف والموقن يسمع مِنَ الله 
عزٌوجلٌ كلّ ما یرد عل خاطرء في أثناء مناجاته » فيل به > وكذا الذي 
يخلو بالمَلِكِ ویعرضُ عليه حاجاته في جنح اللیلِ يتلدَدُ بو في رجا ع إنعامه ء 


وإِنْ کان يعلمٌ أنه لا يجيبُهُ ويسكتٌ عنةُ. . فق بقيث له أيضاً 


SDS 


ربع العبادات > إت 22 ا نے 


پچ یر 


والرجاءٔ في ح الله تعالیٰ أصدق » وما عند الله خير وأبقئ وأَنفعٌ مگا عند 
غيره » فكيف لا يُتلدّدْ بعرؤض الحاجاتِ عليه فى الخلوات ؟! 

اا .ےل ھ وس ۶ 7۶ کے ۱ 53 

وآگا النقل : فیشھڈ له أحوالٌ قرام الليل في تلذذِهم بقیام الليلٍ » 
واستقصارمم له كما یستقصر المحب ليله وصالِ الحبيب ؛ حتّیٰ قیل 
لبعضهم : كيف أنت واللیلُ ؟ قال : ماراعیث قط ء يريني وجھَهُ ٿه 
ينصرفٌ ء وما تالت بعد . 

وقالَ آخرٌ : ( آنا والليل فرسا رهان » مرَةً يسبقنى إلى الفجر » ومرَّة 
يقطعني عن الفكر )۹ . 

وقیل ل لبعضهم : كيف الليل عليك ؟ فقال : ساعة أنا فيها بينَ حالين : 
00 ۰ 72 گے وھ 37 32 3 1 
أفرح بظلمته إذا جاءً » وأغتةٌ بفجره إذا طلع » ما تم فرحي به قط . 

235 و وت ۶ f,‏ 

وقال علي بن بكار : ( منذ أربعينَ سنه ما آحزنتي شي* سویٰ طلوع 
الفجر )229 . 

وقالَ الفضيلُ بن عياض : (إذا غربّتِ الشمسنٌ.. فرحث بالظلام 
)١(‏ قوت القلوب (5/1”). 
(۲) قوت القلوب )75/1١(‏ . 


(۳) قوت القلوب (۳۹/۱) . 
)٤(‏ قوت القلوب )۳١/١(‏ . 


أ بد / 
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و 26 ESR‏ 
ِ پت بغ | كتاب ترتيب الأوراد بجي ہے ہے ربع العبادات ZÎ‏ ےکس ہی سا 
ر ا 38 0 


| 
4 
لخلوتي بربّي » وإذا طلعَت. . حزنتٌ لدخول الناس علي )20 . ۱ 
وقال أبو سلیمان' : ( آهل الليل في ليلهم ألذ مِنْ أهلٍ الله في لهوهم › ا 
ولولا الليلٌ. . ما أحببث البقاءَ فى الدنیا )"“ . 
وقال أيضاً : ( لو عرض الله سبحاتة أهل الليل مِنْ ثواب أعمالهم 
ما يجدونة مِنَ اللذة. . لكان ذلكَ أكثر مِنْ واب أعمالهة )۴ . 


ما یه آهل التملّ في قلويهمْ بالليل مِنْ حلاوة المناجاة )29 . 
قال بعضَهُم : ( ذه المناجاة ليست منّ الدنيا ء إِنّما هى من الجن 


8 
۾ 

4 

4 وقال بعض العلماء : ( ليس في الدنیا وقتٌ يشبةُ نعيم أهل الجن إلا 
١ 4‏ 


الله تعالیٰ لأوليائه ء لا یجڈھا سوامُم )7 . 


5 ل ابی المنکدر : (ما بقيَ مِنْ لذَّاتِ الدنيا إلا ثلاث : قیام اليل » 
5 ولقاء الإخوانٍ ء والصلاة فى الجماعة )20 . 


3 


وقالَ بعض العارفينَ : ( إن الله تعالئ ینظر بالأسحار إلى قلوب 


. )75/١0(بولقلا قوت‎ )١( 

)۲( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص١7‏ ) ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٤‏ 
)0/4( . 

(۳) قوت القلوب )75/١(‏ ۔ 

. )۳٦/۱( قوت القلوب‎ )٤( 

. بنحوہ‎ ) ۳۱/١ ( قوت القلوب‎ )٥( 

. )۳۷/۱( قوت القلوب‎ )٦( 


7 س 
پروو ہے ےوةعے ےعے۔ یں کپ "جب یىی “ت٭ “بے کی ےج سو یش 
EDS‏ 
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د بو ها ربع العبادات ہے لہچ جب 5_| كتاب ترتیب الأور اد نے Ea‏ 
سے .ہس لا سج ےش 


المتيقّظينَ فيملؤها أنواراً ء فتردٌ الفوائڈ على قلوبهم فتستنیر ء ثم تنتشر مِنْ 
قلوبهم العوافي إلى قلوب الغافلينَ ) . 

وقال بعضٌ العلماء مِنّ القدماء : ( إن الله تعالیٰ أوحئ إلى بعض 
الصديقينَ أن لي عباداً مِنْ عبادي يحبوتني وأْحيّهُمْ » ويشتاقون إل وأشتاقٌ 
إليهم › ويذكروني وأْذكرْهُمْ م“ وینظرونً إليّ وأنظة إليهم 3 فان حذوت 
طريقهُم. . حبك ء وإِنْ عدلت عَنهُنْ. . مقثُكَ ؛ قالَ : يا رب ؛ 
وما علامثهُم ؟ قال : يراعون الظلالَ بالنهار كما يراعي الراعي غنمَهُء 
ويحنُونَ إلى غروب الشمس كما تح الطيرُ إلئ أوكارها » فإذا نهم اللي ء 
واختلطً الظلامٌ » وخلا كل حبيب بحببيه. . نصبوا لي أقدامَهُمْ ٠»‏ وافترشوا وت 
لي وجوهَهُمْ » وناجؤني بكلامي » وتملّقوا إليّ بإنعامي ٠‏ فبِينَ صارخ © 


0 ١ 

وباك › وبينَ متأوّه وشاك ء بعيني ما يتحمّلون مِنْ أجلي » و ا 
ما يشتكون مِنْ حي » وَل ما أعطيهم أقذف مِنْ نوري في قلويهم » 1 
فيخبرونَ علّي كما أخبرُ عنْهُمْ ء والثانيةٌ : لو کانتِ السماواث السبعٌ ‏ 7 
7 
والأرضون السبعٌ وما فيهما في موازينهم . . لاستقللْٹھا لهُمْ » والثالئةٌ : أقبل 8 
بوجهي عليه » فتریٰ مَنْ أقبلتُ بوجهي عليه أیعلمُ أحدٌ ما أريد أن 7 
أعطية ۶۱۴ 0 
وقالَ مالك بن دينار رحمّةٌ ال : ( إذا قام العبدُ يتهجّدُ مِنَ الليل. . قرب | 
ے_.' .ہہ ۱ًٌ ۱سش سس 8 
)١(‏ قوت القلوب (۳۷/۱) ء ومعنى ( افترشوا وجوههم ) أي : بالسجود . 7 
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يدم 
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2 
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]| كتاب ترتيب الأوراد 
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من الجبّارُ عر وجلٌ » وكانوا يرون ما يجدونَ في قلوبهم من الرقة والحلاوة 
والأنوار مِنْ قرب الربٌ عزٌ وجل مِنّ القلب )۷ . 

وهلذا له سر وتحقيقٌ » وستأتي الإشارة إليه في كتاب المحبّة . 

وفي الأخبار عن الله عر وجل : ( أي عبدي ؛ آنا الله الذي اقتربث 
لقلبكٌ » وبالغيب رأيت نوري )2 . 

وشكا بعض المريدينَ إلئ أستاذه طول سهر اللیلِ ٭ وطلب حيلةٌ يجتلبُ 
بها الوم » فقالَ أستادۂُ : يا نی ؛ إِنّ له عر وجل نفحاتٍ في الليلٍ والنهار 
تصیبُ القلوب المتيقظة » وتخطىءٌ القلوب النائمة » فتحرَضیْ لتلكَ 


ےگ کار اجات کر د ري ا 
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واعلم: : أن هلذه النفحات د بالل ارج اف فا اللي من صفاء 
کسو یو سو بن الليلل ساعة لا يوافظها عبة 


1 


مسلم يسال الله عر وجل خیراً إلا أعطاة يام 4 » وفى رواية آخریٰ : 


. )۳۷/۱( قوت القلوب‎ )١( 

0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١۹/۲‏ ) عن مالك بن دينار قال : قرأت في التوراة : ابن 
آدم ؛ لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكياً ؛ فإني أنا الله الذي اقتربت لقلبك » 
وبالغيب رأيت نوري » قال مالك : يعني : تلك الرقة وتلك الفتوح الذي يفتح الله لك 
مله . 


(۳) قوت القلوب )۳٣/۱(‏ . 


ان 


ہے ۷ 4ه 
چ كتاب ترتيب الاوراد ر 


« يسال الله عر وجل خيراً م مِنْ أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاۂ إِيَاُ ء وذلكَ كلّ 
)رڈ 4 , 

ومطلوب القائمينَ ع تلك الساعة » وهي مبهمة في جملة اللیلِ ؛ كليلة 
القڈر فى شهر رمضانٌ » وكساعة يوم الجمعة » وهي ساعةٌ النفحات 
المذكورة › والله أعلم . 5 
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و-- 26 هه همه 
جا چو ےتا كتاب ترتيب الأوراد ا جج جج کے ہج ربع العبادات )ےت ےمشچ 


اعلم : أن إحياءً الليل مِنْ حي المقداژ له سبع مراتب : 


المرتبة الاأولیٰ : إحیاء كلّ الليل : وهلذا شأنٌ الأقوياء الذين تجرّدوا 


لعبادة الله ع وجل 3 وتلڈڈُوا بمناجاته » وصار ذلك غذاءً لهم وحياةٌ 


لقلوبهم » فلم يتعبوا بطول القيام » وردُوا المنامً إلى النهار في وقتٍ اشتغالِ 
الناس . 


وق كان ذلك طريقّ جماعة مِنَّ السلف . کانوا يصلُونَ الصبخ 
بوضوء العشاء » حكئ أبو طالب المكينٌ أن ذلك حُكِيَ على سبیلِ 
الاشتهار عنْ أربعينَ مِنّ التابعينَ » وكان فيهم مَنْ واظب عليه أربعينَ 
سنڈ ء قال : ( منهُم سعيدٌ بن المسيّبٍ وصفوانٌ بن سليم المدنيانٍ ء 


2 8 بت 5 
وفضيل بن عياض ووهيبٌ بن الورد المكيّان » وطاووسنٌ ووهبُ بن منيّهٍ 


اليمانيانِ » والربيع بن حثيم والحكم الكوفيانٍ » وأبو سليمان الدارانیُ 
وعلی بن بكار الشاميّانٍ > وأبو عبدٍ الله الخوّاصُ وأبو عاصم العَبَادِيَانِ ء 
وحبيبٌ أبو محمد وأبو جابر السلمانيئٌ الفارسيان ٭ ومالك بن دينار 
وسليمانٌ التيمئٌ ویزیڈ الرقاشئٌ وحبيبٌُ بن أبي ثابتٍ ويحيى البگاءُ 
البصريون ؛ وِكَھْمَسُ ب بن المِنھالِ وكان يخم ذ في الشهر تسعين 
ختمة ء وما لج يفهمة. . رجح وقرأة مره أخرئ ٠‏ وأيضا م مِنْ أهل المدينة 
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وبالجملة : نوم آخرٍ اللیلِ محبوب ؛ لأنَّهُ يذهب النعاسَ بالغداة » 
وكانوا يكرهونَ ذلك » ويقلّلُ صفرة الوجه والشهرة به ء فلو قام أكثر 
الليل ونام سّحراً. . قلت صفرة وجهه وقل نعاسّة . 

وقالث عائشةٌ رضي اله عنها : ( كانَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم إذا 
أوترٌ مِنْ آخر اللیل ؛ فإ كانث له حاجةٌ إلى أهله. . دنا منهنّ ء وإلا. . 


52 


)١(‏ قوت القلوب (۳۷/۱۔ ۳۸) ثم قال : ( هلؤلاء المشهورون منهم ) ؛ وممن كان يحبي 
الليل كله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقد تقدم ذلك للمصنف قریباً » وكان ينبغي 
عداده في الكوفيين » فهو أفضلهم وأورعهم . ١‏ إتحاف ۲( )۲٠٠/١‏ . 

(؟) أي : يكرهون النعاس بالغداة . « إتحاف ) )۲۰٠/٥(‏ . 
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أبو حازم ومحمد بن المنکدر في جماعة يكثرٌ عدنھُم 5 
E a‏ 5 
سك لي Sf‏ م ےم بے 8 7 8 7 4 0 © ا 
المرتبة الثانية : أن يقوم نصف اللیل : وهلذا لا ينحصرٌ عدد المواظبين ل 
1 8 0 1 7 7 و ہے 
عليه مِنْ السلف . وأحسنٌ طريتي فيه : أن ينام الثلث الأول من اللیلِ | 
والسدس الأخيرٌ منة ؛ حثیٰ يقح قيامّةٌُ في جوف اللیلِ ووسطہ ء فهر : 
الأفضلٌ . 8 
3 
3 
المرتبةٌ الثالثةٌ : أنْ يقوم ثلثٗ الليل : فيتبغي أن ينام النصت الأول و 
1 . وق و 


B3 
:ا کناب ٹرتیب الأوراد‎ 


Or‏ ل8 اٹ کپ 


أذ ضطجع في مصلا حت 2 ل يأتيهُ بلال فيؤذتة للصلاة , 0 


اص نیہ TEKE"‏ 


وقالث أيضاً رضي الله عنها : ( ما ألفيثة السحر الأعلئ إلا نائماً )^ ء 
حى قال بعض السلفِ : هلذه الضجعة قبل الصبح سن » منهُمْ أبو هريرة 
رضي الله عن ع۳٥‏ 1 

وكانَ نوم هلذا الوقتِ سبباً للمكاشفة والمشاهدة مِنْ وراء حجب الغيب 
وذلك لأرباب القلوب > وفيه استراحة تعينٌ على الوردِ الأول مِنْ أوراد 
النهار . 

وقیامٌ ثلثِ الليل مِنَ النصف الأخير ونومٌ السدس الأخير قيامٌ داوود عليه 
le‏ 


27 ۶ ° 5 7 5 و e‏ 7 
المرتبة الرابعة : أن يقوم سدس الليل آؤ خمسّة : وأفضلة : أن يكوك في 
النصف الأخير وقبل السدس الأخير منهُ . 
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. ومسلم ( ۷۳۹ ) بنحوہ‎ » ) ۱۱٤7 ( رواه البخاري‎ )١( 

. )۷٢٢( رواه البخاري ( ۱۱۳۳ ) ء ومسلم‎ )٢( 

(۳ هلذه الضجعة تكون قبل سنة الصبح » وهي مستحبة لمن يقوم الليل لما ورد 
واستحباب أبي هريرة ذ فی « القوت (٩4‏ ۳۸/۱ ) . 

)£( كما في « البخاري 4( 1171 ) » ومسلم (۹٥۱۱)۔‏ 


وا ےییےےوے 7727 e ge¬]‏ 
ہت 
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ےم یہ 
ربع العبادات 


المرتبة الخامسة : ألا يُراعيَ التقديرٌ : فإِنَّ ذلك إِنّما ير انی يوحن * 
ليه » أؤ لمَنْ يعرف منازل القمر ويوكلٌ به مَنْ یراق ويواظيهُ ويوقظة دو 
000 ولكنّهُ يقومٌ مِنْ أوّلِ الليل إلئ أن يغلبهُ 7 
النومٌ ٠‏ فإذا انتبة. . قام » فإذا غلب النومٌ. . عاد إلى النوم » فيكونٌ له في / 
اللي نومتانِ وقومتانِ ٠‏ وهو مِنْ مكابدة اللیلِ » وأشة الأعمالٍ وأفضلها . 


وق كانَ هلذا مِنْ أخلاق رسول الله صلَّى الله عليه وسل » وهر طريقة 


ابن عمرَ » وأولي العزم منّ الصحابة » وجماعة من التابعين رضي الله" 
ےھ (Wo‏ 


شه اجن حو کو سو ن e‏ 
o‏ 


وكانَ بعض السلف يقولٌ : ( هي أو نومة ء فإذا انتبهث ثمٌ عدث إلى 
النوم. . فلا أنام اللهعيني ) . 

فأمًا قيامٌ رسولِ الله صلّی الله عليه وسلَّمَ مِنْ حي المقدارٌ. . فلم يكن 
علیٰ ترتيب واحدٍ ء بل ربما كان عليه السلامٌ يقوم نصف اللي أ ثلث أو ثليه 
أو سدسّةُ » يختلفُ ذلك فى الليالى » ودل عليه قولّهُ تعالئ فی الموضعين 


ER ea 


دق رویٰ أبو داوود ( ۱٤٩٩‏ ) واللفظ له » والترمذي ( ۲۹۲۳ ) ء والنسائي ( ۲۱٤/۳‏ ) عن 
أم سلمة رضي الله عنها : ( كان يصلي وينام قدر ما صلیٰ ء ثم يصلي قدر ما نام ؛ لم 
ينام قدر ما صلئ حتیٰ يصبح ) . 

(۲) قوت القلوب (۳۸/۱) . 

زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۲( ۲/ ۴۳۲١‏ ) . 


و 


4 
4 
4 
4 
4 
4 


2 


1 


کے 
4 


۴ 


2+ 


۳ 3 


م : 


7" مث 


ا 


1ت 


i 


0 


0 
8 
5 
5 
5 
59 
8 
8 


e 


۹ 
8 
5 
١ 
2 


مِنْ ( سورة المزمّل ) : إن ربك بعل أنك تفم ادق ين لی الل نَم لن 
فادنیٰ من ثلثي الليل كأَنَّهُ نصفة » ونصفُ سدسه ہ فإن کسر قولّه : لرَضَلَمُ 
ونس 4 . کان نصفَ الثلثين وٹلٹ فيقربة من الئلث والربع ء وإِنْ 


نُصِبَ. . کان نصفت الليل وثلئة9© . 
وقد قالث عائشة رضي ال عنها : ( كان النبيئٌ صلی الث عليه وسلَمَ يقومٌ 
إذا سمع الصارحَ ) يعني : الديكَ''' » وهلذا يكونٌ السدس فما دونه . 
وروي عنْ بعض الصحابة أله قال : راعیث صلاةً رسول اللہ صلی الل” 
عليه وسلَّمَ في السفر ليلا » نام بعد العشاء زمانا » ثم استيقظ » فنظر في 


5 کس سر 


الأفت فقال : ربا ما حَلَقْتَ مٰذا بطلا سُبَحَننَكَ 4 حت بلغ : لک تُ 


00 > ثم استلٌ مِنْ فراشه سواکاً فاستاكٌ به ء وتوضّاً » وصلیٰ حمل 


قذ صلّیٰ مثل الذي نام » ثمّ اضطجع حت قلت : قذ نام مثل 
ما صلی » ثم اققا » فقا ما قال أو مرّة ء وفعل ما فعل أو لم“ . 


: قال أبو علي الفارسي في « الحجة » (73/1) : ( قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر‎ )١( 
لوضف وي 4 کسرا ء وقرأ الباقون : « فة4 نصباً ء من نصب فقال : لوَيصَمَمُ‎ 
: ْنَم 4. . حمله على أن ) ء وأدنئ في موضع نصب » قال أبو عبيدة : أدنئ‎ 
أقرب » فكأنه : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه » وأما من‎ 
» القوت‎ ١ جر فقال : # ين تلق أل ضيه به 4. . فإنه يحمله على الحال ) » وانظر‎ 
.)۳۹/۸۸۷۱( 

(7) رواه البخاري (۱۱۳۲)ء ومسلم (٢١٢۷)ء‏ و( إذا ) في الحدیث لمجرد الظرفیة 
لا للشرط ۔ 


(۳) رواه النسائي ( ۲۱۳/۳ ) بنحوہ . 
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0 
المرتبة السادسة : وهي الأقلٌ » ء أنْ يقوم مقدار أربع ركعاتٍ آؤ ركعتين ء 1 
أؤ تتعدّژ عليه الطهارةٌ فیجلسْ مستقبلَ القبلة ساعة مشتغلاً بالذكر والدعاء ٠‏ 0 


فيُكتبٌُ في جملة قوّام الليلٍ برحمة الله وفضله . 


وقد جاءَ في الأثر : « صل مِنَّ اللیلِ ولو قذرَ حلب شاة © . 
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فهلذه طرق القسمة ‏ فليتخيّر المريد لنفسه ما يراه آیسرَ عليه . 3 

و کے 1 3 

وحيث يتعذرٌ عليه القيامٌ في وسّط الليل. . فلا ينبغي أن يهملّ إحياءَ 5 
ما بِينَ العشاءين والورد الذي بعد العشاءِ » ثم يقومٌ قبل الصبح وقت شل 


السحرٍ » > فلا يدركةٌ الصبحٌ نائماً » ويقومٌ بطرفي الليل » وهلذه هي الرتبةٌ ٤‏ 
السابعة . 
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ومهما كان النظرُ إلى المقدار فترتيبٌُ هلذه المراتب بحسّب طول الوقت 


: ء ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۲٦۷۷ ( رواه أبو يعلئ في « مسنده»‎ )١( 
فذكرت صلاة الليل » فقال بعضهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « نصفه ء‎ 
)۳۹/۱( ٩ القوت‎ ١ ثلثه » ربعه » فواق حلب ناقة » فواق حلب شاة ٤ء وأورده في‎ 
وقال : ( فهنذا قد يكون أربع ركعات > وقد يكون ركعتين ) ء وروی ابن أبي الدنیا في‎ 
)۲۹۱/۱( ٤ةباحصلا (۲۰۸)ء وأبو نعيم في 4 معرفة‎ ٤ التهجد وقيام اللیل‎ « 
مرسلاً : لا بد من قيام الليل ولو حلب ناقة » ولو حلب شاة » وما كان بعد العشاء‎ 
الآخرة فهو من اللیل » ۔‎ 
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2| كتاب ترتيب الأوراد 


وقصره" » وأمًا في الرتبة الخامسة والسابعة.. لم ينظ فيهما إلى 
المقدار » فليسَ يجري أمرُهُما في التقدّم والتأخُرٍ على الترتيب المذكور ؛ اذ 
السابعةٌ ليست دون ما ذکرناہ فى السادسة ء ولا الخامسة دون الرابعة . 


*# 6 %# 


)١(‏ في مراعاة النصف والثلث والسدس ونحو ذلك » وهو مختلف بين الشتاء والصيف ٠‏ إل 


5 


1 


تفع 


ام سه ربع العبادات بيجي ا کتاب ترتيب الأوراد امت و 


EDR‏ جج ہے 


ہبان الأسيالي الم الاضلۂ 


اعلم : أنَّ اللياليَ المخصوصة بمزيدٍ الفضل التي یتأَكُدُ فيها استحباب 
الإحياء فى السنة خمسَ عشرة ليلة . ْ 
لا ينبغي أن يعْقُّلَ المريدٌ عنها ؛ فإنّها مواسم الخیراتِ . ومظاتٌ + 


التجاراتِ ۔ ۱ 
ومتئ عَفَّلَ التاجرُ عن المواسم . . لم يربخ . ١‏ 


فس مِنْ هلذه الليالي في شھرِ رمضان : 1 
حمسن في أوتار العشر الأخیرِ » إِذْ فیھا تطلبُ ليلة القڈر . 2 
وليلةٌ سبع عشرة مِنْ رمضان » فهيّ ليله صبیحٹھا يوم الفرقانِ يوم التقى أ 

الجمعانٍ » فيه كانت وقعةٌ بدر . 7 
وقالَ ابن الزبیرِ رحمة الل" : هي ليلة القڈر"؟ . 
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)00 كذا فى « القوت » ( 1۲/١‏ ) ء ورویٰ أنها ليلة القدر كذلك الطبراني في ١‏ الکبیر ٤‏ 
)۱۹۸/٥(‏ عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه » (۲۲۱/۹) عن ابن مسعود رضي الله إى 


بس وپ اچچ ےے ہے وس 


وص ق2ت 
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وأمًا النسغ الأحَرٌ : 


فأوّلُ ليلة مِنَ المحرٔم”'' ء ولیلڈ عاشوراء ء وأُوَّلُ لیلة مِنْ رجب" , 


مأثورة . 

فقذ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « للعاملِ في هلذه الليلة حسناث مئة 
سن ء فمن صل فيها اثتتي عشرة ركعة » يقرأ في كل ركعةٍ ( فاتحة الكتاب ) 
وسورة مِنَ القرآنِ » يتشهّدٌ في کل رکعتين ويسلَّمُ في آخرهنٌ ء ثم يقو : 
سبحان الله » والحمدٌ لله ولا إللة إلا الله ٠‏ وال أكبرُ مئة مرّةء نم 


(1) ونقل الإمام القرطبي في « تفسيره (٤‏ ۰ ) عن اين عباس وقتادة أن فجر هلذه الليلة 
هو الذي أقسم الله تعالئ به مطلع ( سورة الفجر ) . 
قال : ( هو فجر أول يوم من المحرم » منه تنفجر السنة ) » وهو مطلع سنة جديدة . 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي ( ۹۸1 ) : « ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من 
ليل أو نهار ء فيجد الله من أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا. . إلا قال الله تعالیٰ : 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة » . 

» لطائف المعارف‎ ١ وفضل هلذا الیوم ورد في الصحيح » ونقل الحافظ ابن رجب في‎ )٢( 
» هلذا يوم تاب الله فيه على قوم‎  : عن أبي موسى المديني مرفوعاً‎ ) ١١٤١ص‎ ( 
. فاجعلوه صلاة وصوماً ؛ يعني يوم عاشوراء‎ 

(9) روئ عبد الرزاق في 9 المصنف » ( ۳٠۷ /٤‏ ) والبيهقي في ( الشعب» ( ۳٤٠٤١‏ ) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : ( خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة » وأول ليلة 
من رجب » وليلة النصف من شعبان » وليلتي العيد ) . 
ورواه البيهقي في « السٹن الكبرئ (٩‏ 14/8 ) عن الشافعي بلاغاً . 
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ولیلڈُ النصفف منهُ ء وليلةٌ سبع وعشرینَ منه وهيّ ليلةٌ المعراج » وفيها صلاة 
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يتم كد ربع العبادات کے عمج | كتاب ترتيب الأوراد أت 


١۷۷ rge a aN‏ | حر رس سے ده 


ESR EBS. 


يستغفر الله مه مرّة » ویصلّي على النبيّ صلی الل" عليه وسلَّمَ مئة مرق » 
ويدعو لنفسه بما شاءً مِنْ أمر دناه وآخرته » ويصبحٌ صائماً. . فن الله تعالیٰ 


يستجيبٌ دعاءَةٌ كلّهُ إلا أن يدعو في معصية 2306 . 


وأمًا ليله النصف من شعبانَ : ففيها مث ركعة » يقرأ في كل ركعة بعد 
( الفاتحة ) ( سورة الإخلاص ) عشر مرّاتِ » کانوا لا يتركوتها كما أوردناۂ 
في صلاة التطوّع . 

وليلةٌ عرفة » وليلتا العيدين » قال صلی الله" عليه وسلَّمَ : « مَنْ أحيا 
ليلتي العيدٍ. . لم يمث قلي يوم تموث القلوب © . 


وا الأيام الفاضلة : 
فهى تسعةً عشرَ ء يُستحتٌ مواصلة الأوراد فيها : 
عع 05 2 5 72 و 5 5 7 3 ور .ك 
يوم عرفة » ويومٌ عاشوراءً » ويومٌ سبعة وعشرینَ من رجب » له شرف 
عظيمٌ ء روئ أبو هريرة عنْ رسول الله صا الله عليه وسم أنه قال : « مَنْ 
صاع يوم سبعة وعشرينَ مِنْ رجب. . كتب الله له صيام ستينَ شهرأ ء وهو 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكر أبو موسی المديني في كتاب « فضائل الأيام والليالي » : أن 
أبا محمد الخبازي رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد بن الفضل ء عن 


أبان » عن أنس ء ومحمد بن الفضل وأبان ضعیفان ) . « إتحاف »( )7١8/8‏ . 
(۲) رواہ ابن ماجه ( ۱۷۸۲ ) بلفظ : ١‏ من قام ليلتي. . . ٩‏ . 
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و يتنا کتاب ترتيب الأوراد لے ےی پچ ربع العبادات ع قبسي 
ر ل چس کا ہے 0 


72 و 0 7 : 
الوم الذي هبط فيه جبریلُ عليه السلام على محمد صلی الله عليه وسل “٠‏ 
بالرسالة 04 . 
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ويومٌ سبعة عشرَ مِنْ شهر رمضان ٠‏ وهو يوم وقعةٍ بدرِ . 
ويومٌ النصفِِ من شعبان » ويومٌ الجمعة 3 ويوما العيدين 1 


والأيامٌ المعلوماث ۽ وهي عش ذي ال 2 1 
/ والأيامٌ المعدوداث ؛ وهي أيامٌ التشريق . 


وقد روئ أننٌ عن رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ أله قال : ١‏ إذا 
سلمَيومٌ الجمعة.. سلمت الأيامٌ » وإذا سلم شھڑ رمضان. . سلمتِ 
2 الس ٠‏ . 
9 وقالَ بعضل العلماء : ( مَنْ أخذ مھناۂ في الأيام الخمسة في الدنيا. . لم 
مل مين في مر . 


. أراد به : العيدين » والجمعة » وعرفة » وعاشوراءَ‎ 0٠ 

() رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ۲۸٤/۸ ( ٩‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » 
8 4/40" )2 . 

۲ (؟) كذافي ‏ القوت 79/١()»‏ ) عن أنس » وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (/ا/ ٠١١‏ ) » 
0 والبيهقي في « الشعب » ( )۳٣٣٣‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

: ويشهد لمعناه حديث طرفي الصحيفة المتقدم قريباً » وانظر « الإتحاف )( ۲٠۷/١‏ ) 
| () قوت القلوب ( )٥٦٦/٦‏ . 
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الإعادة ء واش أعلمٌ . 
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كتاب ترتیب الأوراه | 


ومِنْ فواضل الأيام في الأسبوع : 
يوم الخميس والاثنين » ترفعٌ فيهما الأعمالٌ إلى الله عر وجل » وقد 
ذكرنا فضائلَ الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصوم » فلا حاجة إلى 


وصلّی الل“ٴعلیٰ كلّ عبدٍ مصطفى مِنْ كل العالمينَ . 
٭٭. #% # 


مكنا سب نرتيبالأوراد فيالأوقات : ولفصي لاجد الیل 


حو ضرع بادا تسلا سباتياطومالنين ‏ ,ل 
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ا © 

ہی را تہ وگونہ ا۸ہ ولصره 0-1 

وصلا ہک ت ر لق سید مر وآلہ و رین 
توم ربع العا واسګ 


وو الر ع الث ا ف ںا ساح )ر علو مالین 


ےم 0 
٭ SEE‏ 0۷۹ ہت کی یں کے تی رع 
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- معنى الإنفاق في سبیل الله 0 
الفصل الأول : في أنواع الزكوات وأسباب وجوبها ns‏ 
النوع الأول: زكاة النعم 0 
- على من تجب الزكاة ٥ص‏ ۸0,111,1111 
النوع الثاني: زكاة المعشرات 1ٰ٣‏ 
النوع الثالث : زكاة النقدین ٦99‏ یقضسی0۷) 
النوع الرابع : زكاة التجارة 11:8,:10: 0 
النوع الخامس : زكاة الركاز والمعدن 0 
النوع السادس : صدقة الفطر 1111181323021 
الفصل الثاني : في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة 91112 
بيان الشروط الظاهرة es‏ 
بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 0 


وظائف مريد طريق الآخرة بزكاته - 0000 ,+۸ 
- صور من إخفاء الصدقة ٣‏ -. ‌.,,,ىي,۹۰۰+ٗ۹۹ه)؛)؛+ 
- حب الجاه أخطر من حب المال وو 0“ ؤ3+- 999-93 


- الفقير هو المحسن على التحقيق 0 


0 
و 
E‏ ف فا یت وت يت یے _ وت OA‏ هن حن کن نن لاي حي حن 


1 اچس یہ 
سی ما یہ e‏ ےت ص لے OAY‏ 


۔تحریجة: ما هي العلامة الدالة على طهارة القلب عن دنس الرياء والترفع؟ 
- تحريجة : فما دواء ذلك؟ 991388111۰ 
- دواء الاستعظام 5ءء مممفملاً 
- الصفات التي يلزم مراعاتها عند الإنفاق فيمن تدفع إليه الصدقة .80 
- دفع الصدقة لفقراء الصوفية  - ٤‏ 6 + 9-303 9 
- رؤية الأشياء من غير الله وصفُ الکافرین rs‏ 
الفصل الثالك : في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه 001 
بيان أسباب الاستحقاق ٠ں‏ 0 
صفات الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة 0 
؟ -حكم تملك الكتب في الغنى والفقر 0 
إ - تحريجة : كيف السبيل لمعرفة صفات الأصناف الثمانية؟ 0291 
بيان وظائف القابض 0 


- أحوال العباد فى سعة الدنيا وضيقها 0 
- دعاء القابض للصدقة Ss‏ 


- ستر عیب العطاء من تمام الشکر 11:1 
- مذاهب العلماء في قدر المأخوذ من الزكاة 8122۰+ 
الفصل الرابع : في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها جج 
بيان فضيلة الصدقة e‏ 
بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها 1081813183220 


بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة بل ملم ,ھ7 


ری یی 


ESS ZOE BS 


محتوى الکتاب چس .یچ 5 ربع العبادات 
رہ 


اق 
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كتاب أسرار الصوم ومهماته 
الآثار الواردة في فضيلة الصوم 0 
-علة تشریف الصوم بالنسبة له سبحانه وتعالى 41111 


الفصل الآول: في الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بإفساده 0200۰ 
الواجبات الظاهرة es‏ 


درجات الصوم ل ا م ممم الوم ل ا ا 0 0 


- الشبيه من القريب قريب  -‏ ۸+0,,,1,11,,111,1,181:1:1111 
الأشهر الفاضلة 7 :111111111111 


- الفقه في اختيار المناسب من أحوال الصوم 93893222 


- من رأى كراهية الإفطار أربعة أيام متواليات 0 


كتاب أسرار الحج ومهماته 
۔شأن عبادة الحج في الشرع المطهر 8383 99898:1111 
الباب الأول: في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها 
وشرائط وجوبها ess‏ 
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یہ مہم 
محتوى الكتاب جھ جھ ےق ہے ہے ربع العبادات میسو 


الفصل الأول: في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله 


وشد الرحال إلی المشامد العظام کی'ی۷ ۹ؿ ۹ ۹ ۶۶۶۹ی VY‏ 
فضیلة الحج 0:12 11 ') 
فضيلة البيت ومكة حرسهما الله :1 4 A‏ 
فضيلة المقام بمكة المكرمة حرسها اللہ تعالى وكراهته 7 9 9 4 9 ھ) 
فضيلة مدينة رسول الله ية على سائر البلاد 057+ EA‏ 


الفصل الٹانی : في شروط وجوب الحج وصحته وأركانه وواجباته 
ومحظوراته «اما قافا قاقاة ع 9311 9 ةل فيا رار ا ا ا ل ل اي ل لل OF‏ 


في شروط الحج صوء ٤+‏ ء٤وء‏ بد ۲٤و‏ و٤و۶‏ ا ا ا ا اا OF‏ 
أركان الحج التي لا يصح الحج دونها 7۶۳۷۰ تسس ا OT‏ 
الواجبات المجبورة بالدم تٰتٹٹپٹٹ9ٹیٹ O‏ 


وجوه أداء الحج والعمرة» وبيان الأفضل منها ۷ ۶ء ۰۔ OV‏ 
محظورات الحج والعمرة ا ا VOA‏ 
الباب الثاني: في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع. وهي 

عشر جمل ٣ی‏ 9 3 و ايل 


لجملة الأولى : في السنن من أول الخروج إلى الإحرام ٣ی e‏ 
لجملة الثانیة : في آداب الإحرام من المیقات إلى دخول مكة cers‏ ۱۹۷ 
لجملة الثالئة : في آداب دخول مکة إلى الطواف ٤‏ ۰>, , ٔ ۸ ٌ۹۱پھ8ى)ٰ We‏ 
لجملة الرابعة : في الطواف 0 يل 
الأمور التي ينبغي مراعاتها عند افتتاح الطواف ٣۰‏ كين 
لجملة الخامسة: في السعي 1011000 AN‏ 


0 
ت٭ في OA Eg TG SG SG Fo‏ دن حن کح حجن جن خی جن ہبیط 


هه مر هج کے 
a‏ ربع العبادات چجھے چھ SERE‏ ہے محتوی الکتاب pz‏ 
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الجملة السادسة : في الوقوف وما قبله es‏ 
الدعاء المأثور عن رسول الله ية ون السلف في يوم عرفة 009۰ 
الجملة السابعة: في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر 
والحلق والطواف 0 
صفة التکبیر ٣٦‏ يمنا نمم شس ح0000 
أسباب التحلل من الإحرام ٦1313:3گ-‏ 11111+ 
الجملة الثامنة : في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع 090 
أفضل مواقيت العمرة 231 0 
الجملة التاسعة : في طواف الوداع ns‏ 
الجملة العاشرة: في زيارة المدينة وآدابها 0 
فصل في سنن الرجوع من السفر ا ,11111+ 
الباب الثالث : في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة r.‏ 
بيان دقائق الآداب 11111110 
- أيهما أولى الحج والعمرة ماشياً أم راكباً؟ 7111111-7 
- تجويد الهدي خير من تكثيره 8+ 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد 
الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى 
آخرہ 0 
الفھم 0 
- تجلّي معاني العبودية في أفعال الحجّ ٤‏ 9934 9 9 
الشوق 0 
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کو رو یہ ان 0ن 200 نت انه یت ته همه جرع جن لن سن جي ن جن E‏ 
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4 یت Fg FG FG‏ بث بت یت ب و ت٭ SERRE‏ 
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GOSS 6ه‎ 


اوںه> ےا محتوى الكتاب ےھ ےہ مت کے ےج ربع العبادات Sa‏ 
ر ت م کا 1 
SOR ۹‏ 
TPA essa‏ 
TTA ucun‏ 
یی - 1111111111110000 Té‏ 
شراء ثوبي الإحرام ۰.×**ٴہہ ملا ا ا ری 
الخروج من البلد ۹۰۹۰۰۰۷۷ EO‏ 
دخول البادیة إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات 00 EY‏ 
الإحرام والتلبية من الميقات -5-سىسىویيییيی+ییٹٹیپلسلسئا EY‏ 
دخول مكة EE  ئساسؤسٹپٹمممسہمسسہہسمجکجعجحع ٠‏ 


الطواف بالبیت 1.111111111 سس VEE‏ 


الاستلام 1111122-٣‏ , بب پ۶"۳۷۷) 
التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 0011-7+بجفبںفسیسہا ا EV‏ 
السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت 7ح سس EO‏ 
الوقوف بعرفة ۶۹۷111991888۰ PEV‏ 
- رحمة الله تصل بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض بے ۲٢۷‏ 
رمي الجمار ۷ی۷۷ کک لٹئگ۹۹" 
ذبح الهدي EQ ess‏ 
زيارة المديئة مہہ '' ای 
زيارة رسول الله كل یی ا YOY‏ 


ےہ جه ہر 


نے س ربع العبادات .ہت کر | محتوی الکتاب ات ےم 
" کتاب آداب تلاوة القرآن ٥‏ 
الباب الأول: في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 0901 
فضيلة القرآن 0 
في ذم تلاوة الغافلين es‏ 
الباب الثاني : في ظاهر آداب التلاوة ْ ٤‏ کیک کب بج بج 0 
درجات الختم 77 - - > 4. ہس کا ا مھ 2 ق۵ ق7۱ ق7 ق ا 0 0 WY‏ 
يق تکلف البكاء 3.+.ھ‫+ “-3-:-:3 0:3-3 - ه989 پىی VQ‏ 
الباب الثالث : في أعمال الباطن في التلاوة N ٣٣٦‏ 
الأمور التي تحجب الفهم -7 6+ ب0 4" e‏ 
- معنى قولهم : (العلم حجاب) ا PE‏ 
- فرق ما بین التليّس بأحوال القرآن وحكايته ۳ و 
درجات القراءة sees‏ ما 
الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل لئ ۳۷۹٣‏ 
المراد من الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي یی Po‏ 
فنونٌ لا بد فيها من السّماع چپ ّٹبیبیککپ ۰‏ وم رز ا ٗ e‏ 
کتاب الأذكار والدعوات اجس 
الباب الأول: في فضیلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار 
والآثار ۹:۰ ]ہہ ا ا ا اہ ا ا مم ۰۸-۰ م7ق Po‏ 
فضیلة مجالس الذکر 8811811111111+ ب,ب الك 
فضيلة التهليل ۰ء ۶ۃٹیٹج تعت‪تہق ا لک ةا ةم ف ةل ة ءار ةمل مل POE‏ 
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و کے کھ سے ے۔ سے ہے ہہ ہے ہے جس 


EEE‏ © تک oO Gu ty FG‏ و 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار 
- تحريجة: كيف صار الذكر آفضل العبادات مع قلَة التعب فيه؟ 0 
- مطلوب الذكر هو الأنس والحب 0 
- ذكر الله لا يفارقه العبد بالموت» بل الموت يرفع كل عائق عنه 00 
- ذكر الله تعالى من عالم الملكوت» فهو لا يفنى بعد الموت 09011 
- حسن الخاتمة : وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق به سبحانه 
منقطع العلائق عن غيره ٣‏ ةم م "۰*۰ ةر رملة 


- كل مقصود معبودٌ وکل معبود إِلٌ 
الباب الثاني : في آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة 
الصلاة على رسول الله يِه وفضيلة الاستغفار 


- أخبار في إجابة دعوات المستسقين الصادقین من العبّاد والزهاد es.‏ 
فضيلة الصلاة على رسول اللہ اة وفضله كلا 2 ٤‏ 7132 
الباب الثالث: في أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها مما يستحب أن 
يدعو بها المريد صباحاً ومساءً وبعقب کل صلاة 
دعاء رسول الله ب بعد ركعتي الفجر 


دعاء عائشة رضی الله عنها eee‏ 
دعاء فاطمة رضی الله عنها ee‏ 
ر - 


سي ي سن نن هن حي 


ربع العبادات ات e‏ 
ر 


وہس رت 


3 
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0 دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه 3 900ب , NN‏ 
دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه e‏ 
دعاء قبيصة بن المخارق رضي الله عنه ٤‏ 1 
دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه 0 
دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام es‏ 
دعاء عیسی عليه السلام 911,111,000 
دعاء الخضر عليه السلام ۰ 911138113 


دعاء معروف الکر خي رحمہ اللہ .88882+ 


دعاء عتبة الغلام رحمه الله .911111+11 
دعاء آدم عليه السلام ۰. 9933370 ی  -‏ - ٹ-ں-ںت9و- ‏ 9 
دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1890 
دعاء أبي المعتمر وتسبيحاته رضي الله عنه ss‏ 
دعاء إبراھیم بن أدهم رحمه الله 11881818881 


الباب الرابع: في أدعية مأثورة عن رسول الله بيه وعن أصحابه رضي الله عنهم 


محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكي وابن خزيمة وابن 


الباب الخامس : فی الأدعية المأثورة عند کل حادث من الحوادث ٠۳‏ یف ہہ 
- تحريجة : ما فائدة الدعاء والقضاءٌ لا مردٌ له؟ ل یں #هع "٦‏ 
۔ غالب الخلق لا تنصرف قلوبهم إلى الدعاء إلا عند الملمات ل ٦٦٤٤‏ 


كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل 
الباب الأول : في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها 91-7 
فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطریق إلى الله عز وجل 80 
بيان أعداد الأوراد وترتيبها ns‏ 
بيان أوراد النهار ٣‏ 991 1111181111111 
بيان أوراد الليل 0 


آداب النوم .2 1303 م ودود عد ردقا مد ما عاعد م عاعد مد arnane‏ ۰11 
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 9-99 


5 
1 - تحريجة : فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ 0 


فا نا -ما يقدّم على العبادات البدنية ns‏ 


- هذه الدرجة عزيزة لا ینبغی الاغترار بدعواها 111+ 
- تفاوت أهل الإيمان في درجات القرب من الله لا في أصله 0 


- تحريجة : هل لاحاد المسلمين القدوة به َل إذا صلی نافلة بعد العصر وقد 
نص على كراهة التنفل في هذا الوقت؟ 1911 
الباب الثاني: في الأسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب 


إحياؤها وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة اللیل جج 
فضيلة إحياء ما بين العشاءين ns‏ 
فضيلة قیام الليل 0 


or 


o1 


ين ليون ممه 


وھ و و یں ربع العبادات بس محتوى الکتاب ہہ وو کو 


1 ۰ 
8 ة تنهى عن الفحڈ فحشاء تٹھی عن الصلاة Ê o ss.‏ 
7 - الصلاة تنهى عن الفحشاءء والفحشاء تنهى عن الصلاة 3 


- تحريجة: الجميل يُتَلذَّذ بالنظر إليه» والله تعالى لا بری في الفانية ا ۵٦٢‏ 
- تحريجة : وكذلك لا مطمع في سماع جوابه r.‏ 

بيان طرق القسمة لأجزاء الليل 0 
بيان الليالي والأيام الفاضلة 0 


محتوى الكتاب .ں0 سا ” ف مهم م ره ةر می 


4 0 
1 


2 7 ہش 35 بح ووه TT‏ دسح سان کے 
وت 


